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شــكـر وتقديـر
الشــكر للــه العــى القديــر الــذي وفقنــي في إعــداد هــذه الدراســة العلميــة وتحويلهــا 
لكتــاب، ومــن المنصــف أن يتذكــر الباحــث حــن يصــل جهــده وبحثــه إلى أخــر مرحلة 
ويكــون جاهــز للنــر،أن هــذا الجهــد مــاكان ليصــل إلى هــذا المســتوى لــولا مســاعدة 
الأخريــن كــي يخــرج البحث عــى صــورة يتقبلهــا القــارئ، لذلــك لايســعني إلا أن أقدم 
الشــكر والتقديــر لــكل مــن مــدَ لي يــد العــون والمســاعدة لأتمــام هــذه الدراســة ، كمــا 
لا يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر للأخــوة العاملــن بدارالمحفوظــات التاريخيــة طرابلــس 
ــي للمحفوظــات والدراســات  ــة بالمركــز الوطن وشــعبة الوثائــق والمخطوطــات والمكتب
ــة  ــة النيلين،ومكتب ــا بجامع ــات العلي ــة الدراس ــوة في مكتب ــكر للأخ التاريخية،والش
ــة  ــة الجفره،ومكتب ــة الآداب بجامع ــة كلي ــة طرابلس،ومكتب ــا بجامع ــات العلي الدراس
المركــز الليبــي لأبحــاث الصحراءوتنميــة المجتمعــات الصحراويــة بمدينــة مرزق،ومكتبة 

كليــة الآداب بجامعــة صفاقــس بتونــس. 

وأتوجــه بفائــق التقديــر والإمتنــان لــكل مــن ســاعدني،في أنجاز هــذه الدراســة،وأخص 
ــظ الســنوسي الغــزالي الـــذي أهــدى الباحــث  ــد الحفي بالذكــر: المرحــوم الحـــاج عب
مــن مكتبتــه الخاصــة مجموعــة مــن الوثائـــق والمخطوطـــات،التي كـــان لهــا الفضل 
في إعطــــاء هــــذه الدراســة مادتهــا التاريخيــة الوفيرة،وأســجل تقديــري واحترامــي 
ــق  ــن الوثائ ــا م ــي بمدخراته ــي زودتن ــره والت ــق الجف ــة في مناط ــات الكريم للعائ
العائليــة الخاصــة والأخــوة هم: احمــد عــى عبداللــه ابوزيــد، صقرعلى،محمــود عبدالله 
أمصيريــن، احمــد ابوطالــب ابودربالــة، احمــد محمــد الحســن، محمــود زاقــوب، الذين 
زودونــي بمدخراتهــم مــن المخطوطــات والوثائــق الخاصة وقدموا لي كـــافة التســهيلات 
في مناطــق واحــات الجفــره وأمدونــي بالمعلومــات والحقائـــق التاريخيــة مما ســاهم في 

إثــراء مــادة هــذه الدراســة. 

والشــكر موصــول للبروفســر.فيصل محمــد موسي،والبروفســر.حاتم الصديــق محمــد 
أحمــد ،والبروفســر.ابوبكر حســن محمــد باشــا لــكل مــا بذلــوه مــن جهــد واهتمــام 
مســتمر بالتوجيــه والمتابعــة والارشــاد وتصويــب ماأمكــن تصويبــه في مختلــف مراحل 
الدراســة، فلهــم كل الشــكر والتقديــر، وللأســاتذة: عــى محمــد ابوزيــد، محمــد عبدالله 
كعــام، لقيامهــم بمراجعــــة البحــث لغويــاً، والأخــت نجمــة بشــر عبــد اللــه صالــح، 
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يــري المدنــي الســنوسي قنــه، المهنــدس الســنوسي حســن المدنــي, لقيامهــم بـــطباعة 
ــر  ــوض البح ــات دول ح ــوث ودراس ــز بح ــاً لمرك ــكر أيض ــث، والش ــراج البح وإخـ
الاحمــر، ودار آريثيريــا للنــر والتوزيــع لدورهــم الفاعــل في نــر هــذا الكتــاب فلهــم 

جميعــا خالــص الشــكر والتقديــر.                                                                                                           

المؤلف
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المقدمة
  تعالــج هــذا الدراســة فــرةً هامــةً مــن تاريــخ ليبيــا الحديــث، والتــي كانــت فيهــا ولايــةً 
ــم  ــرة الحك ــه ف ــمت ب ــا اتس ــراً لم ــرب، ونظ ــس الغ ــة طرابل ــم ولاي ــرف باس ــة تعُ عثماني
العثمانــي في ليبيــا والــذي امتــد لأكثــر مــن ثلاثــة قــرون ونصــف )1551-1911م( فــإن 

المؤرخــن قــد قســموا تلــك الفــرة إلى ثلاثــة عهــود تســهيلا للدراســة وهــي: 

1- العهد العثماني الأول )1711-1551م(.

2- العهد القره مانلي )1835-1711م(.

3- العهد العثماني الثاني )1911-1835م(.

انفــرد كل عهــد مــن هــذه العهــود بســمات وخصائــص جعلتــه يختلــف عــن الآخــر، وقــد 
تــداول الحكــم في العهــود الثلاثــة أكثــر مــن مائــه مــن الــولاة، مــدة حكــم بعضهــم لــم 
ــزان  ــة ف ــة في منطق ــات الليبي ــم الواح ــن أه ــره م ــات الجف ــابيع،وتعد واح ــن أس ــزد ع ت
ــرافي  ــع الجغ ــة الموق ــا بأهمي ــأتها وتطوره ــت في نش ــث ارتبط ــس الغرب،حي ــة طرابل بولاي
لهــذه المنطقة،لقــد كانــت أغلــب الدراســات التاريخيــة تتحــدث عــن تاريــخ ولايــة طرابلــس 
ــي  ــة الت ــورات الإداري ــية والتط ــي السياس ــن النواح ــي م ــي الثان ــد العثمان ــرب في العه الغ
ــض   ــت في بع ــي حدث ــورات الت ــاع والتط ــى الأوض ــز ع ــة،دون التركي ــى الولاي ــأت ع نش
الألويــة والأقضيــة التابعــة للولايــة، لــذا يتمحــور موضــوع الكتــاب حــول تســليط الضــوء 
ــة  ــي الثاني)1835-1911م(وهــي دراســة تاريخي ــد العثمان ــره في العه عــى واحــات الجف
تحليليــة لأوضاعهــا السياســية والإداريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وكمحاولــة 
للوقــوف عــى تاريــخ هــذه الواحــات التــي كان لهــا دور فعــال في  فــرة  العهــد العثمانــي 
ــة  ــراء ونقط ــاحل والصح ــق الس ــن مناط ــل ب ــور التواص ــد جس ــل اح ــت تمث ــث كان ،حي
ــادي  ــاط الاقتص ــارز في النش ــا دور ب ــزان،وكان لأهله ــة ف ــة في دروب منطق ــع هام تجم
والاجتماعــي والثقــافي في المنطقــة الممتــدة مــن الســاحل الليبــي عــر الصحــراء إلى )واداي، 
بورنو،تمبكتــو( في وســط الســودان، ممــا زاد مــن أهميتهــا كمنطقــة عبــور وتلاقــى عندمــا 

كانــت تجــارة  منطقــة فــزان مزدهــرة.

ــق  ــاً الوثائ ــه خصوص ــادر أولي ــى مص ــا ع ــة إلى اعتماده ــذه الدراس ــة ه ــع أهمي ترج
ــات  ــة والدوري ــات العلمي ــم والأطروح ــة والمعاج ــة والأجنبي ــب العربي ــات والكت والمخطوط
ــران  ـقرار والعم ــات م��ن أق��دم مراك��ز الاستـ ــور، وتع��د ه��ذه الواح ــط والص والخرائ
الصحــراوي، وتشــكل عــى اختــاف مواقعهــا عــر التاريــخ عمقــاً جغرافيــاً واســراتجياً 



12

واقتصاديــاً، عــززت اقتصــاد القطــر الليبــي لقــرون عديــدة وحتــى مطلــع القــرن التاســع 
ــادي. ــر المي ع

ــام  ــر بالاهتم ــه( أمــر جدي ــره )ســوكنه، هــون، ودان، زل ــخ واحــات الجف أن دراســة تاري
لتســليط الضــوء، وكشــف غمــوض الكثــر مــن الأحــداث السياســية والتطــورات الاقتصادية 
والثقافيــة لهــذه الواحــات، أمــا واحــة الفقهــاء فعــى الرغــم مــن كونهــا تعتــر مــن ضمــن 
واحــات الجفــره، إلا أنهــا وبنــاءً عــى التنظيمــات والتقســيمات الإداريــة لمتصرفيــة فــزان 
ــي  ــن النواح ــة م ــم مجموع ــذي يض ــوكنه وال ــاء س ــا قض ــة، منه ــدة أقضي ــمت إلى ع قس
التابعــة لــه )هــون، ودان، زلــه( ولــم تــرد واحــة الفقهــاء ضمــن هــذه النواحــي الإداريــة 
التابعــة لقضــاء ســوكنه، في كل الوثائــق والتقاريــر العثمانية،ماعــدا وثيقــة واحــده تتعلــق 
ــة الزيادين،وقــدرت عــدد  ــة قري ــا برعي ــي صنفته ــواء فــزان والت بدفــر تعــداد نفــوس ل
نفــوس ســكان قريــة الفقهــاء بحــوالي 77 نف��س، وربمــا لذل�ـك كانــت تعتــر مــن ضمــن 
ملحقــات قضــاء ســوكنه،لذلك لــم نتناولهــا خــال فــرة الدراســة بأعتبارهــا مــن ملحقــات 
ــا  قضــاء ســوكنه،وإن كانــت هــذه الدراســة قــد اقتــرت عــى وآحــات الجفــره واتخذتهْ
نموذجــاً فهــذا لا يعنــى أنهــا تختلــف عــن غيرهــا مــن وآحــات الصحــراء الليبيــة، فجميــع 

الواحــات الليبيــة لاتختلــف عــن بعضهــا في أنمــاط الحيــاة العامــة والعــادات والتقاليــد.

تهــدف هــذه الدراســة إلى تتبــع تاريــخ واحــات الجفــره في العهــد العثمانــي الثانــي 1835-
1911م حيــث امتــازت هــذه الواحــات عــن غيرهــا مــن الواحــات الليبيــة بشــهرة تاريخيــة، 
ــرت  ــي توف ــة الت ــة الملائم ــروف الطبيعي ــار الظ ــك في إط ــة، وذل ــاداً عالمي ــا أبع أعطته
لها،ولقــد بــرزت أهميــة هــذه الواحــات كمنافــذ اقتصاديــة حيويــة حيــث ســيطرت عــى 
شــبكات وطــرق القوافــل التجاريــة المتداخلــة والتــي كانــت تربــط مــدن الســواحل الليبيــة 
مــع دواخــل القــارة الأفريقيــة، ولقــد حافظــت هــذه الواحــات عــى وجودهــا واســتقرارها 

واســتمرارها التاريخــي حتــى وقتنــا الحــاضر بفعــل مجموعــة مــن العوامــل أهمهــا: 

	1 توفــر الميــاه الجوفيــة والعيــون واقــراب منســوبها مــن ســطح الأرض، الأمــر الــذي .
ــون،  ــوكنه، ه ــات س ــا في واح ــن الحطاي ــد م ــح في العدي ــل البل ــو نخي ــى نم ــاعد ع س
ودان، زلــة وقيــام نــوع مــن الزراعــة البدائيــة توفــر للســكان الحــد الأدنــى مــن الغذاء، 
كمــا يحيــط بالواحــات العديــد مــن الوديــان الصالحــة للرعــي في جبــال الســوداء، جبال 

ودان، جبــال الهــروج الأســود وحطيــه تاقرفــت.

	2 وقــوع هــذه الواحــات عــى طــرق الحــج وتجــارة القوافــل الصحراويــة التــي كانــت .
ــارة  ــت تج ــر، فكان ــن القـر�ن التاس��ع ع ــي م �ـف الثان ــة النص ـة حت��ى بداي مزدهرـ
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القوافــل إحــدى مصــادر الدخــل لهــذه الواحــات باعتبارهــا مناطــق عبــور واســتقرار 
ــتقرار. ــتيطان والاس ــدف الاس ــراد به ــات والأف ــن الجماع ــر م ــا الكث ــت إليه جذب

ومم�ـا شـج�ع عىل� القي��ام به�ـذه الدراســة،بالرغم منــ قل��ة المصــادر المطبوع�ـة أو المنشــورة، 
ــا  ــل كم ــن قب ــر م ــم تن ــات ل ــض العائ ــدى بع ــة ل ــق أصلي ــات ووثائ ــود مخطوط وج
ــة  ــات التاريخي ــن المعلوم ــر م ــت الكث ــي أضاف ــة والت ــذا الدراس ــال ه ــن خ ــيتبين م س
ــه يســد فراغــاً ملحــوظ،  ــو الســاحة مــن موضــوع مثل ـة لموضوــع الدراس��ة، وخل الجديدـ
ــاً  ــره تعريف ــات الجف ــي في وآح ــي الثان ــد العثمان ــف بالعه ــة بالتعري ــت الدراس ــذا أهتم ل
ــة  ــق رؤي ــة وف ــور المتعاقب ــر العص ــا ع ــل تطوره ــخ ومراح ــة التاري ــم حرك ــاً ينظ وافي
وطنيــة شــاملة لمختلــف جوانبــه، والــذي لايــزال جــزء كبــر منــه حبيــس المصــادر الأوليــة 

�ـالي:  المتوف�ـرة، ولق��د ت�ـم تقس�ـيم ه�ـذه الدراس�ـة عىل النح�ـو الت

ــل  ــا جعٌ ــة وأنم ــوع الدراس ــب موض ــن صل ــس م ــو لي ــدي( وه ــل الأول: )التمهي الفص
ــا  ــز خلاله ــاء التركي ــي ج ــة، والت ــة الدراس ــة لمنطق ــة والجغرافي ــة التاريخي ــة الخلفي بمثاب
عــى الموقــع الجغــرافي وأســم الواحــة ودلالاتــه وجــذوره التاريخيــة، كمــا تنــاول باختصــار 
ــل  ــكانية للقبائ ــة الس ــي والتركيب ــا التاريخ ــيس وتطوره ــل التأس ــات ومراح ــأة الواح نش
والبطــون بالمنطقــة، إلى جانــب الوقــوف عــى طبيعــة الغطــاء النباتــي، ومــا كتبــه الرحالــة 

العــرب والأجانــب مــن تقاريــر عــن واحــات الجفــره.

أمــا الفصــل الثانــي: فقــد عنــي بالأوضــاع السياســية والإداريــة لواحــات الجفــره خــال 
العهــد العثمانــي الثانــي بدايــة مــن عــودة النفــوذ العثمانــي إلى الواحــة، ومــا ترتــب عليــه 
مــن أنظمــة إداريــة وقضائيــة وأمنيــة، ويتضمــن الفصــل بطبيعــة الحــال دراســة الجهــاز 
الإداري، والنظــام المــالي مــن ضرائــب متنوعــة، كمــا عــرج الفصــل عــى النظــام القضائــي، 
وأنــواع المحاكــم، ولــم يغفــل التنظيمات العســكرية والأجهــزة الخدميــة كالبريــد والتلغراف، 
كمــا قدمنــا مــن خلالــه لمحــة تاريخيــة عــن واحــات الجفــره خــال العهــد العثمانــي الأول 

والعهــد القرمانــي. 

ــد الدراســة  وخصــص الفصــل الثالــث: لدراســة الأوضــاع الاقتصاديــة خــال الفــرة قي
ــال  ــكان في مج ــرى للس ــاط الب ــة للنش ــور المختلف ــاً للص ــاء مبين ــد ج ــاتها فق وانعكاس
الزراعــة والرعــي والصناعــات والحــرف التقليديــة والتــي عرفــت بهــا المنطقــة وأصبحــت 
عــى ضوئهــا ذائعــة الصيــت والشــهرة والمتمثلــة في أهميــة موقــع الواحــات مــن الناحيــة 
التجاريــة وطــرق القوافــل، والمراكــز التجاريــة الداخليــة، وأنــواع الســلع المتبادلــة، كذلــك 
الأنشــطة الزراعيــة وأهــم المحاصيــل، كمــا ناقــش أيضــاً عمليــة دفــع الضرائــب ومســألة 
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ــة  ــواع العمل ــا أن ــاول أيض ــا تن ــة كم ــة الاقتصادي ــن الناحي ــالي م ــن الأه ــة والإرث ب الترك
ــل والموازيــن المســتعملة لديهــم.  ــذاك  بالإضافــة إلى المكايي ــة بــن الأهــالي آن المتداول

يتحــدث الفصــل الرابــع مــن الدراســة: عــن الأوضــاع الاجتماعيــة، فقــد جــاء مســتعرضاً 
ــزاً  ــة مرك ــر الاجتماعي ــة والمظاه ــات الاجتماعي ــم الطبق ــات ث ــكانية في الواح ــة الس للتركيب
عــى عــادات الطعــام وآدابــه، وعــادات الملبــس وتقاليــده، والعــادات المتبعــة في المناســبات 

الدينيــة، والاجتماعيــة كالأفــراح والمآتــم. 

أمــا الفصــل الخامــس: فتنــاول الحيــاة الثقافيــة والتعليميــة في واحــات الجفــره في العهــد 
ــا، فضــاً  ــب والمســاجد والزواي ــم بأنواعــه، والكتاتي ــي الثانــي وقــد شــملت التعلي العثمان
عــن المــدارس الحكوميــة الحديثــة، وأبــرز الشــخصيات العلميــة التــي بــرزت في تلــك الفترة، 

وتطــرق المبحــث الأخــر لفــن البنــاء والعمــارة في واحــات الجفــره.

أمــا خاتمــة الدراســة فقــد اشــتملت عــى النتائــج، وقائمــة بالمصــادر والمراجــع المســتخدمة 
في الدراســة، وملحــق مكــون مــن مجموعــة مــن الوثائــق التــي اســتفادة منهــا الدراســة، 
ــم الأثريــة في مناطــق  بالإضافــة إلى بعــض الخرائــط والصــور التــي توضــح بعــض المعال

واحــات الجفــره.

المؤلف..

د. ابوالقاسم السنوسي قنه
المركز الليبي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية

زله2024/1/5م
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تمهـــــــــيدي
الفصــل الأول
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الفصل الأول
تمهـــــيدي

نشأة واحات الجفره ومراحل تطورها

أولًا: جغرافية واحات الجفره:
1- الموقع والحدود:    

يقــع منخفــض الجفــره مــا بــن خطــي طــول 13ْ، 15ْ – 15ْ، 17ْ شرقــاً ودائرتــي عــرض 
40ْ، 28ْـ 30ْ ،29ْ شــمالا ويبعــد هــذا المنخفــض عــن البحــر في خــط مســتقيم حــوالي 260 
كل��م، ويض�ـم مجموع�ـة واحـا�ت مهم��ة ه�ـي: )س�ـوكنه- هــون- ودان - زلة-الفقهـا�ء( والتــي 

 )1(
 .
تشــكل في مجموعهــا واحــات منخفــض الجفــره

فمــن النواحــي البشريــة هــي منطقــة أنتقاليــة بــن منطقــة فــزان ومناطــق شــمال ليبيــا، 
ــة،  ــة فــزان لفــرة طويل ــة كانــت واحــات الجفــره جــزءاً مــن ولاي ــة الإداري ومــن الناحي
ولكنــ كان لهــا طابعه��ا الخــاص، وتعتــر واحــات الجفــره جــزءاً مــن مجموعــة واحــات 
ــوب  ــى واحــة الجغب ــاً حت ــد مــن واحــة غدامــس غرب ــي تمت خــط عــرض 29ْ شــمالاً، الت

شرقــاً. )2( 

ــن  ــده م ــج سرت، ويح ــي لخلي ــن الغرب ــن الرك ــوب م ــض إلى الجن ــذا المنخف ــد ه ــا يمت كم
ــال الســوداء، ويعــد منخفــض الجفــره  ــوب الحمــاده الحمــراء وجب ــة الغــرب والجن ناحي
بيضــاوي الشــكل تقريبــاً ويبلــغ طولــه مــن الــرق إلى الغــرب حــوالي 48 كل�ـم وعرضــه 
مــن الشــمال إلى الجنــوب 24 كلــم، ويرتفــع عــن مســتوى ســطح البحــر بنحــو 340 مــراً، 
وينقســم ســطحه إلى جزئــن بواســطة سلســلة مــن التــال الممتــدة بــن الشــمال والجنــوب 

تقســمه إلى حوضــن شــبه دائريــن.)3( 

))) . سالم على الحجاجى، ليبيا الجديدة،" دراسة جغرافية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية "، ط3،( طرابلس-ليبيا: منشورات مجمع الفاتح للجامعات،1989)، ص84.كذلك 

انظر: ونيس عبد القادر الشركسي وآخرون، جوانب من جغرافية الجفره، ط1، )زليتن-ليبيا: دار رؤيا للكتاب،2006م(، ص19.

))) . جمال الدين الدناصورى، جغرافية فزان،"دراسة في الجغرافيا المنهجية والإقليمية"،( بنغازي: دار ليبيا للنشر والتوزيع،1967م(، ص58.كذلك أنظر الملاحق 

الخريطة رقم )1(.

)))  . عبد العزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، ج 2،( الإسكندرية: دار الجامعات المصرية ،1971م(، ص267.
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وعمومــاً فــإن منخفــض الجفــره يتجــه بوجــه عــام مــن الجنــوب إلى الشــمال،وتقع واحــة 
ــه الغربــي ،وهــي قاعــدة واحــات الجفــره ،وتقــع واحــة هــون في قســمه  ســوكنه في ركن
الشرقــي عــى بعــد 15 كلــم مــن ســوكنه،أما واحــة ودان فتقــع إلى الــرق مــن واحــة هــون 
بنحــو 20 كل��م ،وتق��ع واح��ة زل��ه في القس��م الجنوب�ـي الشرق�ـي منــ واح��ات الجفــره عــى 
بعــد 160 كلــم عــن واحــة ودان، )1( يــزداد قــاع هــذه الواحــات ارتفاعــاً بالنســبة للمنطقــة 
المحيطــة بهــا مــن الــرق إلى الغــرب،وإذا كانــت جبــال الســوداء تفصــل واحــات الجفــره 
ــر  ــاحل البح ــوض سرت وس ــن ح ــا ع ــال ودان تفصله ــإن جب ــم فزان،ف �ـة إقلي ع��ن منطق
ــذا  ــد ه ــكل ويح ــث الش ــض مثل ــع في منخف ــي تق ــه الت ــة زل ــأن واح ــك ش ــط ،كذل المتوس
ــراء  ــاده الحم ــه والحم ــة سريرالقطوس ــوب  ومنطق ــن الجن ــروج م �ـة اله �ـض منطق المنخف
اللتــان تحــدان منطقــة الجفــره مــن الغــرب )2( أمــا في الشــمال الشرقــي فتوجــد مرتفعــات 
وحاف�ـات ح�ـوض منطق�ـة سرت، وفي الش�ـمال يوج�ـد منخف�ـض يمت�ـد حت�ـى منطق�ـة تاقرفت، 
ــا  ــن حدوده ــا ع ــرق )3( أم ــو ال ــد نح ــي تمت ــه والت ــط من ــزء الأوس ــال الج ــود الرم وتس
الإداري��ة فيحده��ا م�ـن الش��مال منطقـة� سرت، ومنطق��ة الكف�ـرة والواحــات )جالــو، أوجلــة، 
واجخ��ره( فتحده�ـا م��ن الناحيــة الشرقي�ـة، ومنــ الجنوــب تحدهــا كل م��ن منطق�ـة س�ـبها 

وم�ـرزق، أم��ا مــن الناحيــة الغربي�ـة فتحده��ا منطق��ة م��زده ووادي الشــاطئ. )4( 

2- التضاريس:

لق��د لعب��ت عوام�ـل )التجوي�ـة، التعري��ة( دوراً كبــراً في تشــكيل مظاهــر الســطح في واحــات 
الجفــره والت�ـي تنوع��ت مابي�ن س�ـفوح وسهــول ووديــان ومنحـد�رات جبلي��ة مث��ل: جبــال 
الســوداء وجبــال ودان وجبــال هــون وجبــال الهــروج، فضــاً عــن بعــض التــال الرمليــة 

مــن كافــة الاتجاهــات. )5( 

ويمكن تقسيم النطاق الصحراوي في واحات الجفره إلى الأجزاء التالية:

أولًا: الجبال: 
�ـلة  �ـود، سلس �ـروج الأس �ـال اله �ـال ودان وجب �ـون وجب �ـال ه �ـوداء وجب �ـال الس �ـكلت جب ش
ــة،  ــة طبيعي ــة حماي ــرت للمنطق ــك وف ــره، وبذل ــات الجف ــط بواح جبلي��ة متصل��ة تحي

)))  . إسماعيل رأفت، التبيان في تخطيط البلدان، )القاهرة: مطبعة الحمزاوي،1911م(، ص ص390 ،391.

)))  . ابوالقاسم السنوسي قنه، حركة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي في منطقة واحات الجفره 1923-1929م، )رسالة ماجستير( مقدمة لجامعة أم درمان الإسلامية، 

أم درمان، السودان،2007م، ص1. 

)))  . جمال الدين الدناصورى، جغرافية فزان، مرجع سابق، ص 427-429. 

)))  . ونيس عبد القادر الشركسي وآخرون، مرجع سابق، ص 20.

)))  . المختار عثمان العفيف، سوكنه خلال العهد العثماني الثاني، )رسالة ماجستير( مقدمة لجامعة الفاتح، طرابلس- ليبيا،1982م، ص ص12، 13. 
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وتختل�ـف ه��ذه الجب��ال م��ن حيـث� التكوينــ والمظهرــ، فبعضه��ا بركانــي وبعضهــا رســوبي 
:ومــن أهمهــاـ

أ- جبال السوداء:

�ـتوى  �ـوق مس رتاً ف ــا 850 م ــوكنه،ويبلغ ارتفاعه ــة س ــرب واح تقـع� جب��ال الس��وداء غ
ســطح البحر،وترجــع هــذه الجبــال في تكوينهــا إلى الثورنــات البركانيــة البازلتيــة ،وتتميــز 
جبــال الســوداء بــأن ســطحها مســتوي تقريبــاً في القســم الأوســط منــه، وتنحــدر تدريجيــاً 
ــة  ــن مجموع ــون م ــمالية فتتك ــا الش ــا منحدراته ــي أم ــوب الشرق ــرب والجن ــاه الغ في أتج
مــن التــال التــي تفصلهــا أحــواض عميقــة ذات جوانــب شــديدة الإنحدار،ويبلــغ متوســط 
ــال  �ـال الس�ـوداء ح�ـوالي 500مرت�اً فــوق مســتوى ســطح البح��ر وتخــرق جب ارتف�ـاع جب
الس��وداء ع��دة أودي��ة والتــي تعتــر روافــد لــوادي بــى الكبيرالــذي يصــب في خليــج سرت)1( 

ــدد  �ـه: )إن ع �ـك بقول ـ إلى الكف��رة " ذل ـ طرابلسـ ويؤك��د رولف��س في كتاب��ه " رحل��ة منـ
الوديــان التــي تخترقهــا تزيــد عــن بقيــة الواحــات، وتنتــرفي فصــل الربيــع خميلــة مــن 
النبات��ات، ولا يعن�ـي ذلكــ مـز�ارع  أو زراعــة، وإذا مــا اســتثنينا منطقــة هــون، حيــث تشــكل 
وديــان مختلفــة مــا يدعــى بالقــرارة التــي يقــوم أبنــاء هــون في بعــض الســنوات بحرثها)2( 

ومــن بــن أهــم وديــان منطقــة واحــات الجفــره وادي )مخريــج، وســوف الجلــة، ومصفر( 
وهــي تتحــد مــع مصفــر بعــد أن تخــرق في مواضــع مختلفــة جبــال هــون وودان، ووادي 
مصف��ر الــذي يأتــي مــن شرق جبــال ودان، ويســر في اتجــاه الشــمال الشرقــي حتــى البحــر 
ــاء فــوق ســطح الأرض  ــادراً مــا يحــدث أن يجــري الم المتوســط عــر )وادي الشــفار(، ون

ليبلــغ البحــر. )3( 

ب- جبال ودان:

رتاً  ــا 633 م ــض قممه ــاع بع ــغ ارتف ــا، ويبل ــم تقريب ــد 11كل ــى بع ــمال ودان ع ــع ش تق
تقريبــاً، وهــي جبــال ذات تكويــن إرســابي، تخــرق هــذه الجبــال مجموعــة مــن الأوديــة 

والرواف��د والت��ي تنترش� فيه��ا بع��ض النبات��ات الطبيعي��ة. )4( 

)))  . جمال الدين الدناصورى، جغرافية فزان، مرجع سابق، ص 65.    

)))  . غيرها رد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، ت. عماد الدين غانم،( طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 2000م )، ص331.

)))  . نفس المصدر السابق ، ص 332.

)))  . ونيس عبد القادر الشركسي وآخرون، مرجع سابق، ص 23.
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ج- جبال الهروج الأسود:

تقــع جبــال الهــروج إلى الغــرب مــن خــط طــول20ْ شرقــاً وإلى الجنــوب مــن خــط عــرض 
2ْ8 ش�ـمالا وتش�ـغل مس�ـاحة تق�ـدر بح�ـوالي 40000 كلــم مربــع تقريبــاً )1(  وهــي تنقســم إلى 

قســمين يختلــف كل منهمــا عــن الآخــر اختلافــاً واضحــاً في المظهــر والتركيــب وهمــا: 

1- اله��روج الأسـو�د في الشــمال، وهــو مكــوّن مــن صخــور ناريــة ســوداء، ويصــل ارتفــاع 
ــه  ــد في ــذي توج ــض ال ــى المنخف ــا حت ــل امتداده رتاً ويتواص �ـه إلى 1200 م �ـض قمم بع
واحــات الجفــره، ويــراوح معــدل ارتفاعهــا مابــن 500-700 مــراً )2(تتميزهــذه السلســلة 
ــا الصخــور  ــة تغطيه ــر أكــر منطق ــة بشــدة تضاريســها ووعــورة ســطحها وتعت الجبلي
ــا  ــروج ومظهره ــال اله ــاف جب ــن جف ــم م ــى الرغ ــا، )3( وع ــمال إفريقي ــة في ش البازلتي
ــرة يترتــب عليهــا تحــول  ــرة لســقوط أمطــار غزي ــاً كث القاحــل، إلا أنهــا تتعــرض أحيان
بعــض الأحــواض والوديــان الصخريــة إلى خزانــات مائيــة كبــرة تبقــى فيهــا الميــاه معظــم 
أي�ـام الس��نة، ويطل��ق عليه��ا اس��م)الغدران( ويصــل عمــق الميــاه في بعضهامن5-4أمتــار )4( 
ــة،  ــة، العزازي ــه )أهلالي ــل: قلت �ـاه في)محاك��م( تع��رف بأس��م )القلته(*مث كمـا� تتجم��ع المي

ــال الهــروج. الجراحي��ة( بجب

2- اله��روج الأبي�ـض في الجن��وب، ويتكــون م��ن صخ�ـور جيريــة بيضــاء، والكثــر الغالــب 
ــراء  ــطح الصح ــوق س ــار ف ــن 10 أمت ــا ع ــد ارتفاعه ــض لا يزي ــروج الأبي ــال اله ــن ت م
التــي حولهــا، وتنتــر في مســاحة واســعة إلى الجنــوب وإلى الغــرب مــن الهــروج الأســود 
ويتواصلــ امتداده��ا نح��و الجنــوب الغرب��ي، ويص��ل ف��رع منه��ا إلى غ�ـرب منطق��ة )تمســه( 

ومنطقــة )واو الكبــر( )5( في فــزان. **

ثانياً: التربة: 
التربــة هــي الطبقــة الســطحية مــن الأرض التــي يســتطيع أن يمــد فيهــا النبــات جــذوره، 

)))  . نفس المرجع السابق، ص23.

)))  .  ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص2.

)))  . ونيس عبد القادر الشركسي وآخرون، مرجع سابق، ص23.

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع، المهدي عبد الرحمن سليمان، خبير صحراوي، زلة،2014/4/10م.

* القلته: هي تسمية محلية لأهل الواحات والبادية.   

)))  . جمال الدين الدناصورى، جغرافية فزان، مرجع سابق، ص64.

** فزان: اصطلاح جغرافي يشغل نطاقاً واسعا من الصحراء الكبرى الممتدة في جنوب ليبيا، وتشمل فزان نحو مائة مركز عمراني بين قرية ومدينه منها ثمانية يمكن 

اعتبارها مدنها هي: )مرزق، زويله، سوكنه، تراغن، زلة، تساوه، تكركيبه، سبها( واغلبها واقع في الجهات الشرقية والجنوبية من منطقة فزان وترجع أهمية فزان لكونها 

حلقة وصل بين شمال قارة أفريقيا ووسطها.  



21

وفيهــا يجــد غــذاءه ومتطلباتــه مــن المــاء، وتتألــف التربــة مــن جزئيــات الصخورالمتفتتــة 
ومــا يتحلــل منهــا مــن عناصرومــا يختلــط معهــا مــن بقايــا النباتــات والحيوانــات، ولذلــك 
يمك��ن الق��ول بــأن الترب�ـة المحليــة تختل��ف م��ن مــكان إلى أخ��ر تبع��اً لإختــاف الظــروف 

الطبيعيــة والنبــات الطبيعــي. )1(

ــق  ــة في المناط ــة وخاص ــن الأراضي الليبي ــرة م ــاحات كب ــة مس ــة الصحراوي ــى الترب تغط
ــي تكونــت بفعــل  ـه الصحراوي��ة مـن� واح��ات الجن��وب والوســط، والت الصحراويــة وشبـ
عواملــ التعريةــ وأغلبه��ا بفع�ـل الريــاح )2( ويختلــف لــون التربــة مــن الأصفــر إلى الأحمــر 
�ـارة  �ـا الحج �ـق تغطيه �ـة، إلى مناط �ـان رملي �ـن كثب �ـددة م �ـكالا متع إلى البن��ي، وتأخ��ذ أش
والحصـى، إلى تلـال صخريةــ قاعدي��ة ش��به ج��رداء، إلى ترب��ة هشــة قليلـة� التماســك، لا قــوام 

له��ا وتؤث��ر عليه��ا الري��اح. )3(

وتنتشـر الرماــل والكثب��ان الرملي��ة في أج�ـزاء كبري�ه م��ن أراضي الواحـا�ت، وتتمي��ز بأرتفاع 
ــا  ــب إفتقاره ــي، إلى جان يل الطين يل والرم ـ بي�ن الرم �ـن قوامهاـ نس��بة الملوح��ة رغ��م تباي
للعناصرالغذائي��ة وانخف��اض قدراته�ـا علـى الاحتفاــظ بالرطوب��ة، مم��ا لا يمكــن اســتغلالها 

إلا بع�ـد اس�ـتصلاحها. 

كمــا أنهــا موطــن لبعــض النباتــات التــي تتحمــل الجفــاف كالرتــم والطلــح وغيرهــا )4(أمــا 
فيمـا� يتعلــق بترب��ة الواحاــت داخـل� نط��اق التجمعــ الس��كاني فهــي تربــة رمليــة صحراوية 
ــة  ــن ترب ــا م ــف في تكوينه ــرة، وتختل ــة كث ــة غذائي ــواد معدني ــى م ــوي ع ــة، وتحت خفيف
رملي��ة، إلى تربـة� طينيــة - رملي��ة، إلى تربــة رمليةــ مختلطـة� بأجزــاء كلســيه، وتحتــوي عــى 
ــة منخفضــة  ـرة إنتاجي ــات )5( وه�ـي أراضي ذات قدـ ــاة النب ــة صالحــة لحي ــات كيماوي مكون
ــح  ــن القم ــوب م ــل كالحب ــض المحاصي ــة بع ــة لزراع ــعة وملائم ــاحات شاس ــى مس وتغط

والش�ـعير وال�ـذرة والقاف�ـولى وبع�ـض الأش�ـجار والنخي�ـل. )6(

كمـا� تنترش� في واح��ات الجفــره أنــواع مــن الــرُب التــي تختلــف في خصائصهــا وتوزيعهــا 
ــا  ــز بأرضه ــي تتمي رش في واح��ة سـو�كنه والت ــه الطيني��ة تنت الجغ��رافي، فنجـد� أن الترب

)))  . محمد المبروك المهدي، جغرافية ليبيا البشرية، ط2. )بنغازي- ليبيا: منشورات جامعة قاريونس،1990م(، ص40.

)))  . سالم على الحجاجى، ليبيا الجديدة، مرجع سابق، ص47.كذلك انظر: محمود احمد زاقوب، التحضر وأساليب البناء بهون1852 -1982م.ط1، )هون- ليبيا: جمعية 

ذاكرة المدينة،2013م(، ص10.

)))  . محمد المبروك المهدي، جغرافية ليبيا البشرية، مرجع سابق، ص43.

)))  . حسين مجاهد مسعود، جغرافية ليبيا، ط1، )طرابلس- ليبيا: مكتبة طرابلس العالمية، 2013م(، ص79.

)))  . سالم على الحجاجى، ليبيا الجديدة، مرجع سابق، ص47.

)))  . محمد المبروك المهدي، جغرافية ليبيا البشرية، مرجع سابق، ص43.
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المنبســطة المغطــاة بالحــى والرمــال )1( أمــا التربــة الجيريــة فأنهــا تنتــر بالقــرب مــن 
الكثبــان الرمليــة الواقعــة بــن ودان وهــون وتتميــز بتعرجهــا الخفيــف وبوجــود طبقــات 
الجبــس، وتنتــر التربــة الملحيــة وتربة الســبخات في مناطــق واحــات ســوكنه وودان وزلة)2( 
ــا  ــم خصائصه ــن أه ــة، وم ــان الأودي ــد في قيع ــة فتوج ــوبية الصحراوي ــرُب الرس ــا ال أم
أنهــا تحتــوي عــى كميــات متفاوتــة مــن الحــى والحجــارة الصغــرة، وقوامهــا يــراوح 
ــرة في  ــة فق ــرب صحراوي ــا ت ــي )3(وجميعه ــي الحصـو�ي إلى السـل�تي الطين مـا� بي�ن الرم

ــه النباتــات عــى الأغلــب. )4( إمكانياتهــا الزراعيــة قليل

ثالثاً: المناخ
ــن  ــره م ــاحة كب ــل مس ــذي يحت ــراوي، ال �ـم الصح يس��ود واح��ات الجفـر�ه من��اخ الإقلي
ــتفحل  ــل تس ــم قاح ــن %90 مـن� المس��احة الإجمالي��ة، وه��و إقلي ــد ع ــة تزي الأراضي الليبي
ــاً،  ــاف صيف ــرودة شــتاءاً وبالحــرارة والجف ــز مناخــه بال ــاف )5(ويتمي ــات الجف ــه صف في
ويبل�ـغ متوس�ـط درج�ـات الح�ـرارة الس�ـنوية 30ْ درجــة )6( أم��ا الريــاح الســائدة فهــي الرياح 
�ـي  �ـة وه �ـاح الغربي �ـف والري �ـل الصي �ـب في فص �ـي ته �ـة الت �ـمالية الشرقي �ـة والش الشرقي
ــة  ــادراً )7(بالإضاف ــارإلا ن ــقوط الأمط ــبب في س ــتاء لاتتس ــل الش ــب في فص ــاردة ته ــاح ب ري
�ـف  �ـل الصي �ـع وأوائ �ـل الربي �ـة فص �ـب نهاي �ـي ته �ـاخنة الت �ـة الس يل الجنوبي �ـاح القب إلى ري
ــرة  ــاح متغ ــي ري ــده، وه ــن 40-60 عق ــا م ــراوح سرعته ــة، وت ــار والأترب محمل��ة بالغب
ــقط  ــد تس ــان ق ــن الأحي ــر م ــقوط وفى كث ــادرة الس ــي ن �ـار فه ـ الإمط ــات )8( أماـ الاتجاه
خــال أشــهر الشــتاء، وقــد تســمح تلــك الكميــة مــن الأمطــار أحيانــاً بوجــود مــراعٍ قليلــه 
ــجاروالنباتات  ــض الأش ــاً بع ــا أيض ــو فيه ــي تنم ــهول الت ــة والس ــون الأودي ــز في بط تترك

ــة. )9( ــتبس الصحراوي ــق الأس ــن مناط ــره م ــات الجف ــد واح ــك تع الصحراوية،لذل

ونظـر�اً لنـد�رة مي��اه الأمطــار ف��أن منطقةــ واح��ات الجف��ره تعتمدــ بصفـة� أساســية عــى 
مص�ـادر المياــه الجوفي��ة للأغ��راض المختلفة س��واء للرش�ب أو الزراعــة )10( إضافــة إلى العيون 

)))  . شرين محمد حسين، تقرير" حول الظروف الجيولوجية والهيدروجولوجية بغور هون"، )طرابلس- ليبيا: الهيئة العامة للمياه،1977م(، ص2.

)))  . الشركسي وآخرون، مرجع سابق، ص،33.

)))  . خالد رمضان بن محمود، عدنان رشيد الجنديل، دراسة الترب في الحقل، )طرابلس- ليبيا: منشورات جامعة الفاتح،1964م(، ص129. 

)))  . شيرين محمد حسين، مرجع سابق، ص2.

)))  . محمد المبروك المهدي، جغرافية ليبيا البشرية، مرجع سابق، ص83.

)))  . غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفره، مصدر سابق، ص 334 

)))  . الشركسي وآخرون، مرجع سابق، ص31 

)))  . نفس المصدر السابق، ص334.

)))  . الشركسي وآخرون، مرجع سابق، ص،31.

)1))  . مندور عبد الدائم، وآخرون" تقرير حول الإمكانيات المائية بمنطقة الجفره "، )طرابلس- ليبيا: مصلحة المياه والتربة،1981م(، ص7.
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المائيــة التــي ســاعدت عــى نمــو أشــجار النخيــل الكثيفــة، وبعــض النباتــات الصحراويــة 
في عــدد مــن الحطايــا* وتقــع الميــاه الجوفيــة في واحــات الجفــره عــى مقربــة مــن ســطح 

الأرض ويعثــر عــى الميــاه في الغالــب عــى عمــق 3.5- 5 

أمتــار )1(وكانــت آبــار واحــات الجفــره لا تجــف في الغالــب، وذلــك بســبب ســقوط بعــض 
الأمطــار مــن وقــت لآخــر عــى ســفوح جبــل الســوداء وجبــال الهــروج وجبــال ودان،لأن 
مجــارى الميــاه تصــدر مــن هــذه الجبــال التــي تــزود هــذه الواحــات بالميــاه )2( وأن كانــت 
ــاه  ــإن المي ــتغلة ،ف ــرة ومس ــره متوف �ـات الجف �ـة مـن� س��طح الأرض في واح ـه القريب المياـ
العميقــة التــي تظهــر في شــكل آبــار ارتوازيــة أوعيــون تنفجــر منهــا الميــاه تعتــر مصــدراً 
مهمــاً لمــوارد الميــاه الاحتياطيــة في واحــات الجفــره لــم تســتغل إلا عــى نطــاق ضيــق غــر 
منتظــم )3(وتتميــز واحــات الجفــره بجفافهــا وانخفــاض رطوبتهــا وذلــك بســبب بعدهــا 
ــة الغط��اء النبات�ـي ،وتــراوح نســبة الرطوبــة مابــن  ع�ـن المصطح��ات المائي�ـة إضاف��ة لقل

)4(. 65%- 12%

ثانياً: واحات الجفره )الاسم وجذوره التاريخية(:
ــض  ــم منخف ــرف بأس ــاً يع ــزاً جغرافي ــة، حي ــوكنه، زل ــون، س ــات ودان، ه ــكلت واح ش
الجفــره، فم��ن الناحيةــ اللغوي�ـة يعن��ي: س��عة م��ن الأرض مس��تديرة ويق��ال: جفــره بمعنى 
أتســع، وجمعهــا جفــر وجفائــر )5( أم��ا م�ـن الناحيــة الاصطلاحي��ة: فق��د أطلق��ت التســمية 
عىل هـذ�ا المنخف�ـض بســبب طبيع��ة أرض��ه لأن كلمةــ الجفــره مشــتقة مــن الج��وف، وتعنى 
البطــن، أطلقه��ا الجغرافي��ون الع��رب عىل� المنخف�ـض أو الحفرــه، لأن هــذا المنخفــض ليــس 

حقيقيــاً بــل هــو كذلــك بالنســبة للجبــال التــي تحيــط بــه. )6( 

ولــم يــرد ذكرالجفــره بهــذا الاســم في المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة قبــل الفتــح العربــي 
الإسال�مي للمنطق��ة، ولــم يذك��ر المؤرخـو�ن الع��رب له��ذه المنطق��ة أي تســمية إلا بــاد ودان 

* الحطايا: جمع حطيه. وهي عبارة عن منخفض في الصحراء تنمو به أشجار النخيل الكثيفة وبعض النباتات الخشنة الصحراوية مثل نباتات الغاب )القصباء( الذي يعتمد 

على رشح المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض.

)))  . سالم على الحجاجى، ليبيا الجديدة، مرجع سابق، ص47. 

)))  . ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص6.

)))  . جمال الدين الدناصورى، جغرافية فزان، مرجع سابق، ص41.

)))  . الشركسي وآخرون، مرجع سابق، ص 32.

)))  . الحموي، شهاب الدين ابوعبدالله ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان، ج2، )بيروت: دار صادر،1977م(، ص147.

)))  . غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مصدر سابق، ص 326 
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والتــي تضــم كل مــن ســوكنه وهــون وزلــة )1( وعــى الأرجــح أن اســم بــاد ودان قــد أطلــق 
في فــرة العــر الإســامي، ليــس عــى منطقــة ودان فقــط وإنمــا عــى كل إقليــم واحــات 
الجفــره بصفــه عامــة )2( وكلم��ة الجفـر�ه يب��دو أنه��ا تس�ـمية حديثةــ لا نعــرف بالتحديــد 
تاري��خ بداي��ة ظهوره��ا، ولك��ن حس��ب م��اورد في دراس��ة المخت�ـار عثماــن العفي��ف )ســوكنه 
ــم  ــر اس ــه ذك ــخ ورد في ــدم تاري ــي1911-1835م(( أن أق ــي الثان ــد العثمان ــال العه خ
الجفــره حســب الوثائــق التــي تحصــل عليهــا يعــود إلى ســنه 1112هـــ /1700 م، كمــا 

جــاء في وثيقــة تتعلــق بالــوزن الأقــدزي والــوزن الجفــري. )3(

ثالثاً: عناصر السكان قبيل الفتح الإسلامي:
ــون وقــد  �ـة إلى أن القبائ��ل البربري��ة هــم الس��كان الأصلي  تشيـر بعـض� المص��ادر التاريخي
ظــل هـؤ�لاء ولازال�ـوا يؤلفوــن عنرص� أساس��يا مــن س��كان ليبي�ـا، وينقســمون إلى طائفتــن: 
طائف��ة البرب��ر الحرض� المعروفين)بالبرن��س( والذينــ يس��كنون النواح��ي الخصبة والســفوح 
المزروع�ـة وهـؤ�لاء يعملـو�ن بالزراع��ة والصناعــة، نتيجــة لاتصالهــم بحضــارة القرطاجيــن 
في ح�ـوض البحرالأبي��ض المتوسـط�، وطبقـة� البربرالبدوالمعروفيـن )بالبرت�( الذيــن يقيمــون 
ــا  ــى م ــارة ع ــون إلى الإغ ــي ويميل ــى الرع ــون ع ــؤلاء يعيش ــات وه ــاري والواح في الصح
ــات  ــية والصراع ــولات السياس ــة التح ــراً لطبيع ــران )4( ونظ ــي العم ــن نواح ــم م يجاوره
القبلي��ة الت��ي م��رت به��ا الخارط��ة البربريــة، لــذا نــرى وجــوب ذكــر هــذه القبائــل ولــو 
باختص�ـار، لكــي ندرســها في إطــار تطورهــا وتفاعلهــا التاريخــي مــع القبائــل الليبيــة في 

واح�ـات الجفرــه، ومــن أبــرز هــذه القبائــل:

	1 قبيلــة لواتــه: كانــت تقيــم في برقــة وسرت وأطــراف طرابلــس وهــي أول قبيلة أســلمت .
وأصبحــت مــن أكثــر المناصرين للإســام. 

2  قبيلة زناته: استقرت فِ الجزء الغربي من منطقة جبل نفوسة. )5(	.

	3 ــحبت . ــم انس �ـة صبرات��ه وس��واحل طرابل��س، ث �ـة: اس��توطنت في منطق ــة نفوس قبيل

)))  . الطاهر المهدي بن عريفة، تاريخ فزان الثقافي والاجتماعي، ط1، )طرابلس- ليبيا: المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، 2010م(، ص199. 

)))  . على الميلودى عموره، ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري، ط2 )بيروت: دار الملتقي للطباعة والنشر،2008م(، ص 75. 

)))  . المختار عثمان العفيف، سوكنه خلال العهد العثماني الثاني، مرجع سابق، ص 11. كذلك أنظر: جاك تيري، تاريخ الصحراء الليبية في العصور الوسطي، ت جاد 

الله عزوز الطلحى، )مصراته: ليبيا: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، 2004م( ص 447. 

)))  . صالح مصطفى مفتاح المزيني، ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مص، ط2، )بنغازي- ليبيا: منشورات جامعة قاريونس، 1994(، ص167. 

كذلك انظر: أبن الرقيق القيرواني، تاريخ إفريقيا والمغرب، ت. محمد زينهم محمد عزب، ط1، )طرابلس: دار الفرجاني للنشر والتوزيع،1994م(، ص19.

)))  . فرج عبد العزيز نجم، القبيلة والإسلام والدولة )بنغازي - ليبيا: مكتبة 17 فبراير 2011م(، ص 29. كذلك أنظر: البكري، أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن 

محمد، المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، ط1 )بيروت - لبنان: دار الكتب العملية 2013م( ص 14. 
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ــي  ــل الغرب ــى الجب �ـت أسـم�ها )نفوسه(ع ـو، وخلع ــوب كاباـ �ـي وجن إلى الجب��ل الغرب
�ـا  ــة - وم ــل الذي��ن م��ن أصـو�ل بربري ــه، وأغل��ب سـك�ان الجب ــل نفوس فتس��مى بجب

ــا. )1( ــدرون منه ــة ينح ــمى بالجبالي يس

	4 الأوجله: يقال إنهم خليط من لواته وهوارة، استوطنوا واحة أوجلة وسيوه. )2(.

	5 قبيل�ـة هوــاره: قبيل��ة كبري�ة كثــرة الأفخ�ـاذ كانــت أرضهــا عــى طــول المنطقــة الممتــدة .
م��ن تاورغ��اء حت��ى مدين�ـة طرابلــس في الغ��رب ومنطق�ـة مسال�ته في الجنــوب، وأشــهر 
بطونه��ا )ورفلـه�، وترهون��ة، ومســاته، وغري��ان( وبعــد التعريــب اســتقر أغلبهــا في 

مصرات�ـه وضواحيه�ـا وس�ـاحل الأحام�ـد والجف�ـره وجب�ـل نفوس�ـه. )3(

	6 ــا . ــدأ موطنه ــة، يب ــة: كان��ت تقي��م حـو�ل خلي��ج سرت الكبري� وودان وزل قبيل��ة مزات
ــدأ  ــث تب ــاء في الغرب،حي ــة تاورغ ــى منطق ــرق حت �ـه ) إجدابي��ا( في ال ـ لوات م��ن حدـ
ـر قبيل��ة ه��واره، اعتنق�ـت الإسال�م ث�ـم ارت��دت ث�ـم دخل��ت في��ه مجـد�داً وحســن  دياـ
إسالمهم ون�ـاصروه )4( ونتيجــة لحركــة القبائــل الليبيــة وتنقلهــا المســتمر، نلاحــظ في 
ــاً  ــف قلي أواخ��ر الق��رن الخامـس� الهج��ري ب��أن أماك��ن اس��تقرارهذه القبائ��ل أختل
ــل  ــة وتنق ــع لحرك ــك راج ــري وذل �ـث الهج ـن الثال ـقرارهم في القرـ �ـن استـ �ـن مواط ع

�ـتمرة.)5( �ـل المس ــذه  القبائ ه

 وعليهــ ... فالســؤال هنــا يفرــض نفســه مــن هــم ســكان المنطقــة زمــن الفتــح الإســا
مي؟                                                              

ــتقرين في  ــوا مس ــن كان ــن الذي ــكان الأصلي ــة إلى أن الس ــادر التاريخي ــض المص ــر بع    تش
منطق��ة الجف��ره من��ذ أم��د بعيد، هم��ا قبيلت��ي )مزات��ة - وه��واره( واللتــان دفعتهــم ظروف 
ــم  ــم ومراعيه ــرة مناطقه ــاحلية إلى هج ــق الس ــة( في المناط ــة- اللواتي ــرب )البيزنطي الح
والتوغــل في الصحــراء الليبيــة هربــاً مــن بطــش الجيــوش البيزنطية،ودخلــت قبيلــة مزاتــة 
�ـة ودان  �ـة مزات �ـيطرة  قبيل �ـت بس �ـرب ضروس انته �ـد ح �ـت، وبع �ـع الجرمن �ـدام م في ص
عــى واحــات الجفــره )6( واس�ـتطاعت أن تقي�ـم مملك�ـة مزات�ـة في واح�ـة ودان عىل أنق�ـاض 

)))  . محمد سليمان أيوب، جرمه في تاريخ الحضارة الليبية، ط1 )طرابلس - ليبيا: دار المصراتى للطباعة، 1969م، ص 224. 

)))  . نوري عبد السلام احمد محمد، الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مدينتي غدامس وزويلة 918- 1310م، رسالة ماجستير، غير منشورة، مقدمة 

لجامعة سبها- ليبيا،2008م، ص23.

)))  . فرج عبد العزيز نجم، القبيلة والإسلام والدولة، مرجع سابق، ص30.

)))  . محمد مصطفى بازامه، ليبيا في عهد الخلفاء الراشدين، )بنغازي- ليبيا: مؤسسة ناصر للثقافة،1972م(، ص54.

)))  .  صالح مفتاح المزيني، ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر، مرجع سابق، ص174.

)))  . محمد سليمان أيوب، جرمه في تاريخ الحضارة الليبية، مرجع سابق، ص226.
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الجرمنت،الذيــن طٌــردوا مــن الجفره،وأصبحــت مملكــة مزاتــة ودان مســيطرة عــى المنطقــة 
حت��ى الفت�ـح العرب�ـي الإســامي،بالإضافة إلى الســكان المحليــن الذيــن اســتقروا في منطقــة 
الجف��ره، ويشري� اليعقوبيــ في كتاب�ـه البل��دان في القرن)3هـ/9م( ب��أن: )ســكان ودان في وقته 
كان��وا خليط��اً مـن� ع��رب وبربرــ... وبه�ـا - أي ودان- قوم��اً مسـل�مون، يدَعــون أنهــم عــرب 
ــة  ــرع قبيل ــة إلى ف )1( وبالإضاف

 
�ـا( �ـون عليه �ـم الغالب �ـة وه �ـن مزات �ـم م �ـن وأكثره �ـن اليم م

مزاتةــ التــي اس��تقرت في منطق��ة ودان، اس�ـتوطنت المنطق�ـة بع�ـض الطوائ�ـف م�ـن الع�ـرب، 
خاص��ة منــ اليم��ن إذ يذكره��ا البكــري في القرن)5هـــ/11م( بقول��ه:)) للمدينــة دروب وهي 
مدينتان،فيهــا قبيلتــان مــن العــرب ســهميون وحضرميون،فتســمى مدينــة الســهمين دلبــاك 
ــازع  ومدين��ة الحضرميي�ن مدين��ة ب�ـوسي، وجامعهمــا واحد،بــن الموضعــن والقبيلتــن تن

وتناف��س وق��د أدى ذل��ك بهـم� م��راراً للح��رب والقت��ال (. )2( 

ــن  ــرب الذي ــض الع ــاك بع ــل اليمن)الحضرميون(هن ــن قبائ ــي م ــذا الح ــة إلى ه  وبالإضاف
س��كنوا المنطقــة وه��م م��ن ع��رب الش��مال أوالعدنانيين)الس��هميون(الذين يصف�ـون دائمــاً 
ــن  ــدى المجموعت ــر أن اح ــة، ويظه ــم الحضارم ــع جيرانه ــام م ــوا في خص ــم كان بأنه
الســكنيتين قــد تغلبــت عــى الأخــرى )3( ويقدمهــا لنــا الإدريــي في القــرن )6 هـــ/12م( 
بقول��ه: )ودان...ه�ـذه ناحي��ة مـن� جنـو�ب سرت وهمــا قــران، بينهمــا مقــدار رميــة ســهم، 

والقرص� ال��ذي ييل� الس��احل خ��ال، وال��ذي م��ع البري��ة مس��كون(. )4( 

فمــن المحتم��ل أن تك�ـون قــد س��يطرت إح��دى المجموعتي�ن عىل� الأخرى ممــا اضطــرَ الأخيرة 
إلى الهج��رة، خاص�ـة إن المؤرخــن أش��اروا إلى وجــود الخــاف والخصــام بــن المجموعتــن 
الس��كنيتين. ونح��ن نعــرف أن��ه كان بجزيــرة صقليــة في عــر ازدهارهــا وتطورهــا العديــد 
م��ن الأسر التــي تنتســب إلى منطقــة ودان، وقــد تــولى أبــو إســحاق الودانــي خطــة الديــوان 
في صقليــة، وهنــاك العديــد مــن الشــعراء والفقهــاء ممــن ينتســبوا إلى واحــة ودان. )5(أمــا 
فيمـا� يتعلــق بواحة زل��ه فق��د ذكره��ا البك�ـري في القرن)5هـــ/11م( باســم)زلهى(ووصفها 
بأنهــا كانتــ مدينــة كبري�ة واس�ـعة فيه��ا جام�ـع كبير،وتمتل��ك بســاتين نخيــل شاســعة وبها 
عي�ن م��اء نزــه، ومعظــم ســكانها مــن قبيلــة مزاتــة البربريــة،)6( وقــد كانــت قبيلــة مزاتــة 

)))  . اليعقوبي، احمد بن أبي يعقوب، البلدان، ط1، )بيروت: دار الكتب العلمية،2002م(، ص183.

)))  . البكري، أبى عبيد عبد الله، المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب، مصدرسابق، ص79.

)))  . الطاهر بن عريفة، مرجع سابق، ص212.

)))  . الشريف الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ت. إسماعيل العربي، )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1983م(، ص214.

)))  . نفس المرجع السابق، ص 212. 

)))  . البكري، أبى عبيد عبد الله، المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب مصدر سابق، ص79.
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في القرن)4هـــ/10م( قويــة حيــث تمكنــت مــن طــرد الجرمنــت الذيــن كانــوا معهــا في حالة 
حــرب مســتمرة نحــو الغــرب منــذ القرن)3هـ/9م(عــى الأرجــح )1(، وم�ـن المحتم�ـل ان�ـه 
بسبــب النج�ـاح ال��ذي حققت��ه قبائ�ـل مزاتــة في منطقـة� ف��زان ق��د أغ�ـرى بعضه�ـم )قبيلــة 
�ـد بالهج��رة نح��و الجنوب،تاركيـن  المنطقــة لآخريــن )2(  ــة( عىل وجـه� التحدي ـ - زل مزاتةـ
ويفيدناالإدريسـي في القرن)6هـــ/12م( بمعلوم��ات ع�ـن واحـة� زل��ه حي��ث يصفهــا: )بأنهــا 
مدينـه� صغري�ة ذات س��وق عام��رة وبهـا� أخال�ط م��ن البربرــ منــ ه��واره، وتج��ارات وفي 

أهلهـا� حمي��ة وم��روأه( .)3(    

وهكــذا نجــد أنــه مــن الصعوبــة بمــكان في ظــل نقــص المعلومــات التــي وردت في بعــض 
المص��ادر التاريخي�ـة، أن نرب�ر الوج�ـود الغال��ب لقبائ��ل )ه��واره - زل��ة( في ه�ـذه المناط�ـق، 
ــروف أن  ــن المع �ـواره في واح��ة زل��ة! وم ـد لقبيل��ة ه خاص��ة أن��ه ل��م يعـد� هن��اك وجوـ
ــا  ــة مم ــلطة المركزي ــد الس ــورات ض ــاركت في الث ــة( ش ــواره - مزات ــة )ه ــل البربري القبائ
أدت إلى طــرد عــدد كبــر مــن قبائلهــم نحــو الجنــوب والجنــوب الغربــي مدفوعــة بعضهــا 
ــي،  ــاحل الليب ــى الس ــم ع ــد هزيمته �ـور أن الهواريي�ن بع �ـرى، ويمكنن��ا أن نتص بالأخ
توجهــوا إلى دواخــل الصحــراء الليبيــة نحــو واحــات الجفــره مســتفيدين مــن الانتصــارات 
التــي حققته�ـا قبيل�ـة مزات��ة عىل� السـك�ان المحليي�ن الفزازن��ه )ج��رمه( )4( وأفلحــت في انتزاع 
واح��ات الجف��ره ووادي الش��اطئ وزويلةــ م��ن أيــدي قبائ�ـل الجرمن��ت واضط��رت )ه��واره 
- زل��ة( للانس��حاب إم��ام تق��دم الق��وات البيزنطي��ة، تاركيـن واح��ة زلــه في يــد البيزنطيــن، 
وتوغل��ت قبيلـة� ه��واره في الصحـر�اء، حي�ـث شيــدوا مدينــة صغــرة أطلقــوا عليهــا اســم 
ــة  ــة الواقع ــن المنطق ــزع الهواري ــك أنت ــه وبذل ــة زل ــم القديم ــراً لعاصمته �ـه( تصغ )زويل
شرق منطقــة فــزان مــن يــد قبائــل الجرمنــت )5( وأسس��وا فيه��ا مملك��ة عرف��ت باس�ـمهم 
ــوارى  ــاب اله ــن خط ــه ب ــد الل ــاً لعب ــذ مقام ــاب لتتخ ــي الخط ــه بن فكان��ت تس��مى بزويل

ــه. )6(  وأسرات

)))  . نوري عبد السلام احمد، مرجع سابق، ص43.

)))  . جاك تيرى، مصدر سابق، ص446.

)))  . الشريف الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مصدرسابق، ص77.كذلك أنظر: الحميري، محمدعبد المنعم، الروض المعطار في خيرالأقطار، ت. إحسان 

عباس، ط1، )بيروت: مطابع هيد لبرع، 1975م(، ص282.

)))  . جاك تيرى، مصدرسابق، ص470

)))  . محمد سليمان أيوب، جرمه في تاريخ الحضارة الليبية، مرجع سابق، ص227. كذلك أنظر: المختارعثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان خلال القرن 

التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ط1، )الزاوية- ليبيا: منشورات جامعة الزاوية،2010م(، ص53.

)))  . أبن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العبر والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ط 2 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2002م( 

ص168. 
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ول��م ي��رد أي ذكرــ لواح�ـة ســوكنه وهــون بالاســم في المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة قبــل 
ــا تدخــل تحــت  ــدان، لأنهمــا كانت ــار البل ــة وأخب الفت��ح الإسال�مي والتيــ اهتم�ـت بالرحال
أس��م بالد ودان الت��ي تضـم� كل م��ن: ه��ون، وس��وكنه، وزلــة، بالإضافــة إلى مدينــة ودان 
ــة  ذاتهــا )1( ومــن المؤســف غيــاب المصــادر الدقيقــة حــول أصــل الســكان والفــرة الزمني
ــض  �ـه البع �ـل يرجح ــاك تعلي ــون( إلا أن��ه هن ــا إلى واحتي)سـو�كنه - وه ـؤوا فيه ــي جاـ الت
اســتناداً عــى الروايــات المحليــة، بــأن أهــالي ســوكنه يرجعــون في أصولهــم إلى بطــن مــن 

بط��ون قبيل��ة هوــاره، وب��أن اسـم� المنطق��ة ربمـا� ه��و مش��تق م��ن أس��م ه��ذه القبيل��ة.!!

ــق  وممــا تقــدم ذكــره يبــدو أن هــذا الــرأي يبــدوا وجيهــاً لأن بعــض أهــالي ســوكنه يطل
ــه )2( ــة يضعف ــات العربي ــات في المصنف ــذه الرواي ــر ه ــدم ذك ــواره، إلا أن ع ــم ه ــم أس عليه

وتأسيس��ا علـى ماتقــدم نلاحـظ� أن بط��ون بعــض القبائـل� الأمازغيه)ه��واره- مزات�ـة( قــد 
استــقرت في منطق��ة واحــات الجفرــه، وس��اهموا ب��دور كبري في إعطــاء واكتســاب المنطقــة 
ــي لازال  ــاع والت ــور والق ــرى والقص ــاء الق ــوا بإنش ــد اهتم ر م��ن الخصائ��ص، فق الكثيـ
بع��ض آثاره��ا ماثل��ه للعياــن في )ودان،هون،س��وكنه،زلة( وهــي شــاهد عــى النمــط المعماري 
ــز  ــي في مرك ــي تلتق �ـة والمتعرجة،والت �ـة الضيق ــق والأزق ــاء الغري� متناس البربـر�ي في البن
الدائرة،حيــث يتوســطها المســجد وتحيــط بــه البيــوت )3(  وبالإضافـة� إلى أهتمامه�ـم بالزراعــة 
ــن  ــى م ــة العظم ــا أن الغالبي ــون، كم ــاه والعي ــار المي �ـر آب وغ��رس أش��جار النخيـل�، وحف
أســماء أشــجار النخيــل في وآحــات الجفــره ومنطقــة فــزان تســمى إلى الأن بأســماء بربريــة 
مث�ـل )التاغياــت، التاسفــرت، الأوري�ـق، والتمج��ه، الأخ��وي، التارقش��ه، التالي��س، والبرن��ى( 
وغيره��ا، كمــا تحتفــظ بعــض المناطــق والحطايــا في واحــات الجفــره حتــى الآن بأســمائها 
الليبيةــ القديم��ة والتــي لاتـز�ال عالق��ة ببع��ض المناط��ق مثــل: )تاقرفــت)4(، رطــرط، تليســم، 
تلبســاوين، ب��رج الراقوبــه(، وغاب��ات النخي��ل والحطايــا، مث��ل: )حطي��ه تــرزه )5(، حطيــه 

)))  . الطاهر أحمد الزاوي، معجم البلدان الليبية )طرابلس - ليبيا: مكتبة النور 1968م( ص 350.

)))  . المختار عثمان العفيف، سوكنه خلال العهد العثماني الثاني، مرجع سابق، ص 18. كذلك أنظر: هنريكو دي أغسطيني، سكان ليبيا، ت. خليفة محمد التليسى، ط2 

)ليبيا – تونس: الدار العربية للكتاب 1978م( ص 24. 

)))  . الطاهر بن عريفة، مرجع سابق، ص210. 	

)))  . تاقرفت: كلمة من أصل أمازيغى تعنى )الغراب( تبعد عن زلة 75كلم، وهي واحة معروفة منذ القدم اكتشف فيها نقود رومانية من القرن الثاني الميلادي، يصفها 

البكري: بأنها مدينة عامره فيها مسجد كبير، وبها بساتين نخيل كثيره من تمور البرنى، وسكانها عرب من الجنوب، ومن المحتمل أنهم أباظيون، وعرب من الشمال. 

)))  . واحة ترزه: واحة قديمة تقع شمال زلة على بعد 11كلم، وتشتهر بكثافة أشجار النخيل وعيون المياه، يصفها الرحالة الألماني موريتس فون بويرمان: والذي كان 

في طريقه من أوجلة إلى مرزق، ووصل لواحة زلة في 16مارس1862م، وقدر عدد سكانها بحوالي 300 نسمه.
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ــة()3( في واح��ة زل��ة، وحطاي��ا )ش��جا،  ــه الحطي ــه أم الغزلان)2(،حطي ــن)1(، حطي ــن مدوي ع
ــه  ــى، حطي ـ تفورت ــو، تبردونـه�( في واح��ة س��وكنه و)حطيهـ ـن، كيوكي والفق��ار، ا لفرجاـ

ـ ق��ور ال��وداع، حطي��ه ماري��ه، حطيـه� الكمي�ن( بواح��ة ودان. )4(                                                                                                      الغربي��ة، حطيهـ

رابعاً: واحات الجفره ومراحل التأسيس:

  تؤكــد المصــادر التاريخيــة المختلفــة أن حركــة التطــور والتمــدن للواحــات الليبيــة، إنمــا 
كانــت منــذ البــدء نتاجــاً لإتحــاد العوامــل الطبيعيــة والبشريــة )5( فواحــات الجفــره مثــاً، 
ــواء في  ــاه س ــر المي ــك في تواف ــل ذل ـه الواح��ات، وتمث ـت لهذـ ــات توافرـ كان��ت نتاج��اً لمقوم
ش��كل ينابيـع� أو عي��ون أو ميـا�ه جوفي�ـة  والاســتفادة مــن مي��اه الأمطاــر، فأصبــح ظهــر 
ــا  ــل، كم �ـن أش��جار النخي �ـات م ـ وغاب ـ رعويةـ ــة، ومواقعـ ــات حق��ولاً زراعي ه��ذه الواح
ــى  ــة ع ــات خدمي �ـح كمحط ــة، بـأ�ن تصب ـط  التجاري��ة البري ـهم وجوده��ا عىل� خطوـ ساـ
ــري  ــور الح ــيس والتط ــل التأس ــة مراح ــاً دراس ــكان لزام �ـة، ف ط��رق القوافـل� التجاري
له�ـذه الواح�ـات، بحي�ـث يس�ـاعدنا عىل فه�ـم وإدراك للمراح�ـل التاريخي�ـة، وتس�ـليط الض�ـوء 
عم��ا هـو� مغم��ور م�ـن تاريخه��ا الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي، وتعليــل الحــوادث 

�ـة والتع�ـرف عىل أس�ـبابها. التاريخي

 :)WADAN( 1- واحة ودان

أ- الموقع: 

ودان هــي أحــد واحــات الجفــره، تقــع شرق هــون بمســافة 20 كلــم، وهــي عــى مســافة 34 
كلــم تقريبــاً عــن ســوكنه، وعــى بعــد 180 كلــم جنــوب غــرب واحــة زلــة، وتمتــد جنــوب 
سرت بنحــو 270 كلــم، وتمتــد أيضــاً جنــوب قريــة ابونجيــم بنحــو 200 كلــم، وهــي عــى 
ارتفــاع 250 كلــم فــوق مســتوى ســطح البحروتقــع ودان في الجنــوب الشرقــي مــن مدينــة 

طرابلــس بنحــو 769 كلــم. )6( 
)))  . حطيه عين مدوين: هي كلمة من أصل أمازيغى تعنى)واحات( تقع إلى الشمال من واحة زلة، على بعد 18كلم، تتميز عن باقي الحطايا بأنها أكبر من حيث المساحة، 

وبها حي سكنى قديم، وعدد أربعة عيون ماء كلها مستغلة في الزراعة، وتعتبر هذه الحطية من أكبر الحطايا كثافة من حيث أشجار النخيل.

)))  . حيطة أم الغزلان: تقع شمال واحة زلة على بعد 25 كلم، وترجح بعض الروايات سبب التسمية لكثرة الغزلان البرية في هذه الحطية، وتوجد بها عين ماء عذبة 

والقليل من أشجار النخيل.  

)))  . حطية الحطية: تقع شرق واحة زلة على بعد 3كلم توجد بها عين ماء تحيط بها أشجار النخيل من جميع الاتجاهات.   

)))  . مقابلة أجرها الباحث مع محمود عبد الله بشير أمصيرين، باحث ومهتم بالأنساب والتاريخ، ودان 2014/3/20م.

)))  . سعد خليل القزيرى، الجيل الثالث ومستقبل المدن في ليبيا، ط1، )بنغازي - ليبيا: منشورات مكتب العمارة للاستشارات الهندسية،2006م(، ص138.

)))  . أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق، التقرير النهائي للمخططات العامة، تقرير رقم س.ن بلدية الجفرة )هون، سوكنه، ودان، زلة( طرابلس - ليبيا، شركة فنماب ش. 

م، 1981م، كذلك أنظر: الطاهر أحمد الزاوي، تاريخ الفتح العربي في ليبيا، ط3، )طرابلس - ليبيا: دار الفتح 1969م( ص 77.
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ب- أصل التسمية:

ــره  ــرد ذكــر الجف ــم ي ــا ل ــا ســبق أن ذكرن ــق بأصــل تســمية ودان، وكم ــا يتعل ــا فيم وأم
بالاســم في المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة قبــل الفتــح الإســامي للمنطقــة، أنمــا عرفــت 
المنطقــة بأســم بــاد ودان، وتعــددت الآراء في تحديــد أصــل التســمية فالبعــض يــرى: أنــه 
ــره وهــو مــن )البقــر  ــودان بكث ــوان ال ربمــا أطلقــت التســمية عــى المنطقــة لوجــود حي
ــال القريبــة مــن هــذه الواحــة )1( ويقــال إن أســمها مأخــوذ مــن الــود،  الوحــي( في الجب

وهــو المحبــة التــي يتصــف بهــا ســكان المنطقــة تجــاه مــن يحــل بهــم ضيفــاً. )2(

والبعــض يرجــح ســبب التســمية انــه أتــى مــن نــزول بعــض أحيــاء العــرب التــي كانــت 
تســكن قريــة بهــذا الاســم في منطقــة الحجــاز بالجزيــرة العربيــة، في هــذه الواحــة، فعرفــت 

الواحــة بهــذا الاســم، أو أنــه ترجمــة لأســمها البربــري القديــم أو تحريــف لــه. )3(

ــر  ــق في الع ــد أطل ــا ق ــم ودان ربم ــح أن أس ــن المرج ــه م ــدوا أن ــك يب ــال ذل ــن خ وم
الإســامي ليــس عــى مدينــة ودان الحديثــة فقــط، وإنمــا عــى منخفــض منطقــة الجفــره 

ــة. )4( ــة عام بصف

جـ - النشأة ومراحل التأسيس:

 ودان واحــة قديمــة مــن واحــات البربــر الجنوبيــة، لا نعــرف عــى وجــه التحديــد تاريــخ 
ــت، )5(  ــي ســكانها الجرمن ــا مــن ضمــن الواحــات الت أنشــاؤها، وأن كان مــن المحتمــل أنه
وكانــت ودان في القــرن )3هـــ/9م( قــد ألحٌقــت إداريــاً بإقليــم برقــه )6( حيــث ورد ذكرهــا 
ــاف  ــة المض ــال برق ــن أعم ــول اليعقوبي:))وم ــك يق ــة، وفي ذل ــات العربي ــض المصنف في بع
إليهــا ودان، وهــو بلــد يؤتــى مــن مفــازة وهــو مــا يضــاف إلى سرت، ومــن مدينــة سرت 
ــن  ــرب  م ــم ع ــون أنه ــلمون يدع ــوم مس ــا ق ــل، وبه ــس مراح ــة خم ــي القبل ــه مماي إلي
اليمــن وأكثرهــم مــن مزاتــة وهــم الغالبــون عليــه، وأكثــر مــا يحملــه منــه التمــر، فــأن 
بــه أصنــاف التمــور، وإنمــا يتــولاه رجــل مــن أهلــه وليــس لــه خــراج (( )7( وقــد فتحــت 

)))  . الطاهر المهدي بن عريفة، مرجع سابق، ص199.

)))  . ياقوت الحموي، معجم البلدان، مصدر سابق ص366-365.

)))  . ونيس عبد القادر الشركسي وآخرون، مرجع سابق، ص136.

)))  . الطاهر المهدي بن عريفة، مرجع سابق، ص201

)))  . نوري عبد السلام احمد، مرجع سابق، ص201

)))  . عبد الحفيظ السنوسي الغزالي، نبذة تاريخية عن نشأة بلده وسوكنه ومراحل تطورها عبر العصور، بحث غير منشور، مقدم لمركز جهاد الليبيين للدراسات 

التاريخية بطرابلس، 1991م، ص 3.

)))  . اليعقوبي، البلدان، مصدر سابق، ص183.
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واحــة ودان مــن قبــل بــر بــن أبــي أرطــاة ســنة )23هـــ/643م( وقــد أبــرم بــر عهــداً 
مــع ســكانها التزمــوا بموجبــه بدفــع جزيــة ســنوية قــدرت بـــ 360 مــن الرقيــق، وعندمــا 
رفضــت مزاتــة ودان تقديــم الجزيــة فيمــا بعــد، قــاد عقبــة بــن نافــع حملــه ضــد قبيلــة 
مزاتــة ودان ســنة)46هـ/666م( وأســتأدي هــذه الجزيــة مــن جديــد بعــد أن عاقــب ملــك  
ــاً  ــزاً مهم ــارت مرك ــد ص ــة ودان ق ــل أن واح ــن المحتم ــه )1(وم ــع أذن ــة ودان بقط مزات
ــث  ــه، حي ــة زويل ــاب في منطق ــي الخط ــلطنة بن ــام س ــا قي ــن أهميته ــد زاد م ــارة، وق للتج
كانــت قوافــل زويلــه تمــر عــى واحــة ودان في طريقهــا إلى موانــيء مدينــة سرت إجدابيــا 
ــة  ــودان، قائم ــاد الس ــع ب ــارة ودان م ــت تج ــؤدي إلى مصر)2(وكان ــق الم ــث كان الطري حي
طــول تلــك الفــره، عــر واحــة زويلــه، وكذلــك يربطهــا طريــق آخــر بواحــة أوجلــه يمــر 
عــر واحــة زلــة، كمــا كانــت هــذه المدينــة أيضــا محطــة تقــع عــى الطريــق المــؤدي مــن 
مــدن الســواحل الليبيــة في الشــمال إلى فــزان وإلى بــاد الســودان )3( ويصــف ابــن حوقــل 
واحــة ودان في القــرن )4هـــ/10م( بقولــه: )... مــن أوجلــة إلى جزيــرة ودان طريــق قصــد 
في الرمــال، وودان ناحيــة ومدينــة في جنــوب مدينــة سرت، وكانــت مضمومــة إليهــا، وهــي 
ــه  ــت أوجل ــة وأن كان ــن أوجل ــا ع ــا وجودته ــور وكثرته ــص التم ــر في رخ ــرة لا تق جزي

ــر(.)4( ــة العذبــة وأرطابهــم أغــزر وأكث ــة، فتمــور ودان الرطب أوســع وأفســح ناحي

ــاه،  ــداً للانتب ــر ش ــة ودان أكث ــه: أن حال ــرن )5هـــ/11م( بقول ــري في الق ــا البك ويفيدن
ويرســم لهــا صــورة مدينــة تشــتمل عــى قلعــة حصينــة، وهــي مدينتــان، مدينة للســهميين 
تســمى)دلباك(، ومدينــة للحضرميــن تســمى)بوسي( يتغــذى ســكانها، الذيــن مــن بينهــم 

شــعراء وعلمــاء شرعيــه، بالتمــر بشــكل أســاسي. )5(     

ويــورد الإدريــي في القرن)6هـــ/12م( أن ودان ناحيــة تقــع في جنوب مدينــة سرت، ويوجد 
ــرة،  ــار كث ــا آب ــل وله ــن النخي ــر م ــاً جزائ ــي أيض ــره، وه ــارات كث ــران، وعم ــا ق به
ويــزرع أهلهــا الــذرة والتــوت والتــن والنخيــل، وتنتــج تمــور لينــه وحلــوه، ومنهــا يدخل 
إلى بــاد الســودان، )6( وتظهــر ودان عــى مــرح الأحــداث التاريخيــة في القرن)7هـــ/13م( 
عندمــا التجــأ إليهــا قراقــوش هاربــاً مــن عــدوه الميروقــى وحلفائــه مــن زعمــاء قبائــل بني 

)))  . جاك تيري، مصدر سابق، ص 450. 

)))  . محمد سليمان أيوب، معالم أثرية في جنوب الجماهيرية )طرابلس - ليبيا: مصلحة الآثار، 1999م(، ص 13.

)))  . تاديوز ليفيتسكى، دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب. تاريخ أفريقيا العالم، ج3، أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي 

عشر، اليونسكو 1990م، ص 318.

)))  . أبو القاسم بن حوقل النصيبى، صورة الأرض ط1، )القاهرة: شركة توزيع الفكر 2009م( ص 73. 

)))  . البكري، أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد، المسالك والممالك، ت. أدريان فان اليوفن، ج2، )تونس: الدار العربية للكتاب ،1992م(، ص659.

)))  . الشريف الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، مصدرسابق، ص77.



32

ــن  ــده م ــو وول ــل ه ــة ودان فقت ــر واح ــه بظاه ــم محاصرت ــث ت ــليم، حي ــي س ــال وبن ه
بعــده في ســنه)609 هـ/1212م()1(ولقــد اســتولت مملكــة كانــم التــي أسســها الســلطان 
)دينمــاDONMA( في القــرن الثانــي عــر الميــادي عــى المنطقــة الواقعــة حــول بحــرة 
ــم  ــس وودان )2( ول ــمالاحًتى غدام ــم ش ــد نفوذه ــنة 1212م، وأمت ــزان في س ــى ف ــاد، ع تش
ــة  ــة القديمــة مدفون ــة في ودان، ومــن المحتمــل أن تكــون المدين ــات أثري ــة حفري تجــرى أي
ــطح الأرض،  ــة س ــال الزاحف ــان الرم ــت كثب ــث غط ــا حي ــة أو بقربه ــة الحالي ــت القلع تح
ولقــد عثــر في ســنة 1929م عــى بعــض القطــع الأثريــة أثنــاء ترميــم القلعــة وهــذه القطــع 

الذهبيــة أودعــت إحــدى المتاحــف في ايطاليــا. )3( 

وفي القــرن )8 هـــ/14م( كانــت ودان مكونــة مــن مواقــع عديــدة، كمــا توجــد بهــا آبــار 
ــه(  ــد الل ــن عب ــد ب ــن احم ــد ب ــف محم ــر )الشري ــد م ــل، ولق ــن النخي ــا م ــره وحطاي كث
الملقب)كــولان(، عــى هــذه الواحــة وفي طريــق العــودة مــن الحــج طــاب لــه المقــام فاســتقر 
ــك  ــدان ذل ــاء البل ــل إنش ــة أص ــوكني في وثيق ــه الس ــر انجوم ــد بش ــد محم ــا )4( ويؤك به
بقولــه: )أمــا بلــد ودان فقديمــة لــم يتواتــر عندنــا مبــدأ إمارتهــا، إلا أنهــا كانــت معمــرة 
ــرب  ــن المغ ــاج م ــب الحج ــق رك ــت طري ــان كان ــك الزم ــم إن ذل ــر الأشراف ...ث ــاس غ بأن
يمرعــى هــذه الجهــة ،فمــر عــى ودان وفيهــم الشريــف كــولان ،فدعــا أهلهــا وأنهــم لاكلفــه 
ــع  ــج فرج ــف إلى الح ــب الشري ــم، فذه ــك عليه ــن التمل ــد م ــع اح ــم في من ــه له ولا معارض
ــل  ــه، فج ــه ذري ــارت ل ــى ص ــا حت ــى فيه ــا وبق ــس عليه ــتقر في ودان، وتري للبلدة...واس
قبائــل أشراف ودان تــرد لــه... وكذلــك لهــم عربــان يقــال لهــم المواجــر مختلطــون معهــم 

ــد إلى الآن(. )5(            ــم واح ــرة وحاله ــاك والمصاه في الأم

ــوكني في  ــم الس ــد العظي ــن عب ــن ب ــن الحس ــر ب ــاضي ابوبك ــن الق ــه ب ــا عبدالل ــا يفيدن كم
الوثيقــة المؤرخــة بتاريخ)1038هـ/1629م(بمعلومــات تاريخيــة مهمــة عــن زواج الشريف 
محمــد كــولان بــن احمد مــن شمســه بنــت زيــدان عام834هـــ/1431م وفى ذلك يقــول:)أن 
المكــرم ســيدي الشريــف محمــد كــولان بــن الشريــف أحمــد، قــد اســتقر عنــد عودتــه مــن 
الحــج ببلــد ودان، وتــزوج عــى بركــه اللــه مــن الشريفــة شمســه بنــت زيــدان، عــام أربعــة 
وثلاثــن وثمانمائــة هجريــة، قبــل انتقــال والدهــا مــن قصبــة شــجار ببلــد ســوكنه... وأنــه 

)))  . ابوعبدالله بن محمد بن احمد التجاني، رحلة التجاني، ت. حسن حسنى عبد الوهاب، )تونس: المطبعة الرسمية،1958م(، ص110.

)))  . نوري عبد السلام احمد، مرجع سابق، ص45.

)))  . محمد سليمان أيوب، معالم أثرية جنوب الجماهيرية، مرجع سابق، ص15  

)))  . أحمد بن محمد العشماوي، السلسلة الوافية والياقوتية الصافية في أهل البيت المطهر، )الجزائر: المطبعة الخلدونية التلمسانية 1962م، ص 294 -296. 

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة بيان أصل أنشاء البلدان "سوكنه وهون وودان وزلة والفقهاء"، لمحمد البشير انجومه السوكني، بتاريخ جماد الأول 

سنة 1332هـ/ 28مارس 1914م، الورقة رقم )3(.
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خلــف منهــا ثلاثــة أبناء...لاتــزال فــروع ذريتــه الكريمــة المباركــة محافظــة عــى نهــج أهــل 
ــب  ــاب رك ــولان كان في رح ــف ك ــة إلى أن الشري ــات المحلي ــض الرواي ــر بع ــت( )1( وتش البي
الحجيــج المغربــي، الــذي كان يمــر عــر الخــط الصحــراوي عــى منطقــة ســوكنه وودان 
قديمــا، وكان الشريــف كــولان عــى علاقــة وطيــدة بحاكــم بلــد ودان البربــري، وصــادف أن 
قتــل الحاكــم في الوقــت الــذي كان الســيد الشريــف محمــد كــولان ضيفــاً عليــه وكان مقتلــه 
ــه،  ــوا عــى مــن يخلف ــه أختلف ــر، وبعــد مقتل ــع بــن مجموعــات البرب بســبب خــاف واق
وكان الشــيخ )حمــد الماجــري( قــد أخــى الشريــف محمــد كــولان وعاهــده عــى النــرة 
والملازمــة لــه أينمــا حــل وأينمــا رحــل فقــد كان حــاضرا لهــذه الاجتماعــات ووقــف عــى 
خلافهــم الكبــر وقــرب تصادمهــم المســلح، هنــا أشــارعليهم حســماً لــكل خــاف ووضــع 
ــد الماجــري أن الســيد محمــد كــولان  حــدا لصراعهــم المســتمر وأضــاف لهــم الشــيخ حم
حافظــا لكتــاب اللــه وفقيهــا في الشريعــة، فــردوا عليــه بــأن ذلــك الشريــف قــد لا يــرضي 
بالإقامــة بيننــا، خاصــة وان أهلــه في المغــرب مــن منطقــة الســاقية الحمــراء ووادي الذهــب 
ــا أقنعــة،  ــة رجــل واحــد وأن ــوا وقف ــم قف ــزاء وادزار( فأجابهــم انت ــي كلال باي بأرض)بن
ونفــرض عليــه الأمــر ولايجــد مفــر مــن القبــول وبالفعــل تــم أقناعــة واســتقر ببلــد ودان 

وعمــل عــى إدارة شــؤونها.)2(  

وق��د توارث��ت الأجي��ال في واحــة ودان هــذا النســب وشــهد بــه مشــائخ وأعيــان القبائــل في 
المنطق��ة، كمــا ورد في الوثيقــة المؤرخــة بتاريخ 2مح��رم ) 1279هـــ/1863م( والتي يشــهد 
فيه�ـا ثماني��ة وأربع��ون م��ن أعي�ـان ومش��ائخ وم��دراء م�ـن قض��اء ســوكنه وناحي�ـة ه�ـون، 
ومديرقض��اء س��وكنه، ونائبــ قض��اء س��وكنه وأحوالهـا� بصح��ة نس��ب الإشراف في ناحيــة 
ودان وش��هرتهم ظاه��ر م��ن الأسال�ف ولي��س في ذلـك� ش��ك ولاري��ب، كمــا قدمــوا شــهادتهم 
بأن:)الشري��ف محمــد جعفــر ب�ـن السـي�د الشري��ف عبدالل��ه بــن جعفــر، والشريــف محمــد 
ب��ن علـى ب��ن محم��د ب�ـن عىل�( الملقب)عاب��ور( والموجودي��ن في تركي��ا بمدين��ة إس�ـطنبول، 
ــد  ــول والتواترعن ــوم بالمنق ــو معل ــا ه ــب، كم �ـا منه��م وم��ن نسـب�هم بلاش��ك ولاري أنهم
الخــاص والعــام )3( وبعــد أن اســتقر الشريــف محمــد كــولان بــودان توافــد عــى المنطقــة 
ــاء  ــه( وأبن ــة أشراف زويل ــي عموم ــادى )بن ــم الإشراف الهن ــادة الإشراف ومنه ــض الس بع
عقي��ل، وعائل��ة بن��ي أدوينــى وعائــات مــن قبائــل أخــرى مــن قبيلــة المواجــر، والجماعات، 

ومــا تبقــى مــن قبائــل البربــر واســتوطنوا واحــة ودان. )4( 

)))  . نفس المصدر، وثيقة تفيد بزواج محمد كولان من شمسه بنت زيدان، بقصبة شجار بسوكنه، لعبد الله بن القاضي ابوبكر بن الحسين، بتاريخ 834هـ/1431م. 

))) . مقابلة أجراها الباحث مع، محمود عبد الله بشير أمصيرين، ودان،2014/3/20م.كذلك أنظر: احمد بن محمد العشماوي، مرجع سابق، ص294-296

)))  . )مجموعة صقر على صقر، ودان(، وثيقة تفيد بثبت نسب السادة الإشراف ببلدة ودان، للشريف عبد المجيد بن الشريف احمد بن الشريف محمد العربي، بتاريخ2 

محرم 1279هـ / 1863م.

)))  . مقابلة اجراها الباحث مع، صقر على صقر، باحث ومهتم بالوثائق والمخطوطات، ودان،20 /2014/3م.
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:)Zillah( 2- واحة زلة 
أ- الموقع:

تق��ع واح��ة زلــه في القاطـع� الجنوب�ـي الشرقــي مـن� واح��ات الجفــره، بــن دئراتــي عــرض 
28˚-29˚ شــمالاً وبــن خطــي طول17˚-18˚شرقــاً تقريب�ـا، وه��ي إحــدى مناطــق واحــات 
الجف�ـره تق�ـع وس�ـط ليبي�ـا )1( وتبع�ـد ع�ـن ودان بمس�ـافة 160 كل��م، وعــن هــون بمســافة 
ــم وتبعــد عــن واحــة مــراده شــمالاً بمســافة  180 كل��م، وعــن الفقهــاء بمســافة 160 كل
225 كل��م، كمــا تبعــد عــن واحــة تازربــو في الجنــوب الشرقــي بمســافة 400 كلــم، وترتفــع 
المنطقــة عــن مســتوى ســطح البحــر بمقــدار200م تقريب�ـا، وتقــع الواحــة شــمال جبــال 
الهرــوج، ويبلــغ أتســاعها حــوالي13 كل�ـم م�ـن الرشق إلى الغ�ـرب 5 كلــم مــن الشــمال إلى 
الجن�ـوب، وتبعـد� عـن� س��احل البح��ر شــمالاً بمســافة 280 كل�ـم باتج�ـاه منطق�ـة النوفلي�ـة.)2(

ب- أصل التسمية: 

ــرون  ــرب في الق ــن الع ــد المؤلف ــة، عن ــم زل ــول اس ــد مدل ــات في تحدي ــت الرواي   اختلف
الوســطى، فذكرهــا الإدريــي في كتابــة، "نزهــة المشــتاق في اخــراق الأفاق"باســم )زالــه( )3(

وذكرهــا البكــري في كتابــه "المســالك والمالــك" باســم )زلهــى( بالألــف المقصــورة )4(وذكرها 
ابــن الفــداء في كتابــه "تقويــم البلــدان" باســم )زالًــه( )5( كمــا وردت في كتــاب الإســتبصار في 

عجائــب الأمصــار باســم )زلي(. )6(

 ومــن خــال ذلــك يبــدو واضحــاً أن الاســم الحــالي لواحــة زلــة، ربمــا قــد جــاء تطــوراً 
ــبب  ــع س ــا يرج ــرة، ربم ــة المتوات ــات المحلي ــب الرواي ــة، وحس ــمائها المختلف ــاً لأس مرحلي
ــن زلال(  ــى )ع ــت تدع ــد كان ــا، فق ــق عليه ــم أطل ــري قدي ــم برب ــة لأس ــة زل ــمية واح تس
ــه()7(  ــم)عين زل ــرف إلى الآن باس ــذاق، وتع ــة الم ــة طيب ــاء عذب ــن م ــا ع ــد به ــث يوج حي
ــا  ــة أنه ــة زل ــر منطق ــع تعم ــال تتب ــن خ ــة م ــا التاريخي ــات الديموغرافي ــر دراس وتش

)))  . ونيس عبد القادر الشركسي وآخرون، مرجع سابق، ص141.

)))  . أمانة اللجنة الشعبية للمرافق فرع الجفره،"تقرير رقم )1( حول تطبيق مخطط مدينة زلة حتى عام 2000م"، زلة- ليبيا: المكتب الاستشاري الهندسي 

للمرافق،1989م. كذلك انظر: الإدارة العامة للشؤون البلدية، زلة مخطط عام، تقرير التخطيط للمحافظات الجنوبية، )طرابلس- ليبيا: مؤسسة واينتج العالمية،1970م(،ص1.

)))  . الإدريسي، مصدر سابق، ص312.

)))  . البكري، المسالك والممالك، مصدر سابق، ص259.	

)))  . عماد الدين إسماعيل أبو الفداء، تقويم البلدان، )بيروت: دار صادر، 1964م(، ص139.

)))  . مجهول )من أعلام القرن السادس الهجري(، الأستبصار في عجائب الأمصار، ت. سعد زغلول عبد الحميد، )المغرب: دار النشر المغربية،1985(، ص 146.

)))  . عين زلة: تعرف محلياً بأسم العين الكبيرة وهي عبارة عن حطية نخيل قديمة تقع جنوب غرب قلعة زلة بمسافة 2كلم. ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص 

9. كذلك أنظر: محمد سليمان أيوب جرمه في تاريخ الحضارة الليبية، مرجع سابق، ص 57.
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كانــت مأهولــة بالســكان منــذ فــرة طويلــة جــداً حيــث أســتوطنتها بعــض القبائــل الليبيــة 
ــة  ــواهد الأثري ــدل الش ــوارة( في القرنيين)5هـــ/11م- 6هـــ/12م()1( وت البربرية)مزاتة،ه
عــى تعاقــب هــذه القبائــل عــى الموقــع الحــالي للمنطقــة، أمــا بعــد الهجــرة العربيــة )بنــي 
هلال،بنــي ســليم( أســتقر فيهــا بعض من عــرب قبيلــة الجهمــه، وتشــر المصــادر التاريخية 
ــزاوي  ــوسى الع ــن م ــز ب ــن عبدالعزي ــص ب ــادة )أخري ــص بقي ــة اولاد اخري إلى أن قبيل
الجهمــي( هــي أول قبيلــة عربيــة أســتقرت في المنطقــة في منتصــف القــرن )7هـــ/13م( كما 
شــهدت المنطقــة في القــرن )10هـــ/16م( تغيــر جــذري في عمليــة إعمــار المنطقــة توافــدت 
ــة  ــة الشرقي ــن المنطق ــراد م ــات والأف ــل والعائ ــض القبائ ــون بع ــن بط ــد م ــا العدي عليه
والغربيــة والجنوبيــة، وبذلــك أصبحــت المنطقــة تتميــزً بتنــوع بــريً يضــم الكثــر مــن 
القبائــل الليبية)2(ويذكــر محمــد بــن عثمان الحشــائشي في نهايــة القــرن )13ه/19م( أن اولاد 
أخريــص هــم المســيطرون عــى البلــدة، وأن البلــدة كانــت مصابــة بالكولــرا زمــن مــروره 
بهــا ))3ولا نســتطيع تحديــد ومعرفــة البدايــة الحقيقيــة لتاريــخ نشــأة واحــة زلــة مــا لــم 
تجــرى عليهــا دراســات وحفريــات أثريــة لمعرفــة تاريخهــا القديــم ونظــراً لقلــة المصــادر 
التاريخيــة، نجــد أن الحديــث عــن نشــأة واحــة زلــة ومراحــل تطورهــا التاريخــي ليــس 
ــذه  ــة في ه ــل الليبي ــتقرار القبائ ــرة اس ــي وفي ف ــد الرومان ــة في العه ــهل خاص ــر الس بالأم

الواحــة.

ج- النشأة ومراحل التأسيس:

  واحــة زلــة مــن أقــدم الواحــات الليبيــة التــي أســتوطنتها بعــض القبائــل الليبيــة البربرية، 
وتــدل الكثــر مــن الشــواهد الأثريــة للواحــة عــى تعاقــب هــذه القبائــل عــى الموقــع الحــالي 
لواحــة زلــة، حيــث أكتشــف فيهــا فخــار رومانــي في القــرن الثانــي الميــادي، وبقايــا أثــار 
ــات  ــن الواح ــي م ــة القديمة)4(وه ــرق الروماني ــى الط ــد ع ــذي يوج ــوع ال ــن الن ــن م حص
التــي كانــت لهــا شــهرة تاريخيــة كبــرة بــن الرحالــة والمكتشــفين، وذلــك بســبب موقعهــا 
ــط الســاحلي ودواخــل  ــن الشري ــط ب ــذي يرب ــل الرئيــي ال ــق القواف الجغــرافي عــى طري
الصحــراء الليبيــة )5(وقــد أهــل هــذا الموقــع الجغــرافي للواحــة بــأن تكــون محطة واســراحة 

))) . البكري، المسالك والممالك، ج2، مصدرسابق، ص659.

))) .)مجموعة وثائق عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تتعلق بنسب وأصول قبيلة الجهمة في ليبيا، لعمر بن عبدالهادى بن محمد أبي بكر بن الحسن، بتاريخ 

1151هـ/1739هـ.كذلك أنظر: بلدية الجفرة، استراتيجية التنمية المحلية المستدامة 2030-2020، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي 

الليبية،2020م، ص28.

))) . محمد بن عثمان الحشائشي، الرحلة الصحراوية عبر أراضي طرابلس وبلاد التوارق، تحقيق، محمدالمرزوقي، )تونس: الدارالتونسية للنشر،1988م(، ص76.

)))  . جاك تيري، مرجع سابق، ص 44. 

)))  . زلة مخطط عام. " تقرير التخطيط للمحافظات الجنوبية، مرجع سابق، ص 1. 



36

للقوافــل التجاريــة وللحجــاج العابريــن للصحــراء )1( وهــي واحــة تقــع في منطقــة صحراوية 
شاســعة تمتــد فيهــا سلاســل جبليــة ووديــان وتــال مــن الكثبــان الرمليــة عــى امتــداد 
ثلاثــة ألاف هكتــار تقريبــاً، التــي تشــكل مســاحتها وهــي أرض خــراء في قلــب صحــراء 
قاحلــة تغطيهــا أشــجارالنخيل الباســقة، وتتباعــد فيهــا الأحيــاء الســكنية المقامــة عــى ربوة 
عاليــة، عــن حقــول النخيــل، ألا القليــل مــن الأهــالي الذيــن قامــوا بتشــييد مســاكنهم حــول 
حقــول نخيلهــم )2( واحــة زلــة ليســت فقــط تجمعــاً عمرانيــاً، ولكنهــا سلســلة مــن بســاتين 
ــون  ــه والعي ــا قريب ــة فيه ــاه الجوفي ــوب، والمي ــمال إلى الجن ــن الش ــد م ــي تمت ــل الت النخي
كثــرة، ولا يحتــاج النخيــل للــري ولا يمثــل النخيــل مصــدر ثروتهــا الوحيــد فواحــة زلــة 

لهــا موضــع مثــالي عــى الطريــق المبــاشر مــن إقليــم برقــة نحــو فــزان.)3(

ولقد مرت واحة زلة في نشأتها ومراحل تأسيسها بعدة مراحل تاريخية أهمها:

	1 ــي . ــة، والت ــة في المنطق ــة مزات ــا قبيل ــتقرت فيه ــي اس ــة الت ــي المرحل ــة الأولى: ه المرحل
�ـا.  �ـت أوج تمدنه �ـى بلغ �ـا حت �ـة وتطوره �ـار الواح ىل ازده �ـت ع عمل

	2 المرحلــة الثانيــة: هـي� مرحل��ة س�ـيطرة الق��وات البيزنطيةــ عىل� واح��ة زل�ـة في أواخــر .
الق�ـرن الخام�ـس الميال�دي، ث��م انس�ـحبوا منه�ـا نح�ـو الش�ـمال.

	3 ــة هــوارة واتخذتهــا عاصمــة لهــا، وقــد . ــة: حيــث اســتقرت فيهــا قبيل ــة الثالث المرحل
اضطــروا لتركهــا بســبب تكــرار الغــارات التــي كانــت تقــوم بهــا القــوات البيزنطيــة 

لغ��رض الس��يطرة عىل� الواحــة واحتلالهــا.

	4 المرحلــة الرابعــة: وهــي المرحلــة التــي اســتطاع فيهــا الشــيخ أخريــص بــن عبــد العزيز .
ب��ن م�ـوسى الع��زاوى الجهم��ي، السـي�طرة عىل� بقايــا سكــان القص�ـور في واح�ـة زل�ـة 

وإخضاعه��م لس��يطرته في نهاي��ة الق��رن الســابع الهجــري. )4( 

  ولقدــ ورد ذكرــ واحـة� زل��ة في كثري� م��ن المصــادر التاريخي�ـة، فذكره�ـا البك�ـري في الق�ـرن 
)5هـــ/11م( بقول�ـة:) ومدين�ـة زله�ـى كبريه واسعــة، فيهــا جامــع ولهــا نخــل كثير،وعــن 
م��اء ن��زه، تس�ـكنها مزاتة()5(ويصفه��ا الإدريس�ي أيض��اً في الق��رن )6هـــ/12م( بقوله:)مــن 

)))  . مقابلة أجرها الباحث مع محمد بن أخريص، من أعيان زلة ومهتم بالتاريخ، زلة ،21/4/2014م. 

)))  . زلة مخطط عام. " تقرير التخطيط للمحافظات الجنوبية "، مرجع سابق، ص1.

)))  . نوري عبد السلام أحمد، مرجع سابق، ص43. 

)))  . مقابلة أجرها الباحث مع، محمد بن أخريص، من أعيان واحة زلة ومهتم بالتاريخ، زلة،21/4/2014م. كذلك أنظر: غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى 

الكفره، مصدر سابق، ص 360. 

)))  . البكري، المسالك والممالك، ج2، مصدر سابق، ص659.
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أوجل��ه إلى مدين��ة زال��ه عرش مراح�ـل غرباــً، وه�ـي مدينةــ صغري�ه ذات ســوق عامــر وبهــا 
أخلـاط منــ البرب��ر مـن� ه��وارة، وتج��ارات، وفي أهله��ا حمايـة� ومـر�وءه( وفي موضــع أخــر 
يقــول:) ومــن زالــه يدخــل إلى بــاد الســودان أيضــا، وكذلــك مــن زالــه إلى مدينــة زويلــه 
عرش� أي��ام، وبي�ن زال��ه وزويلـة� مدين��ة صغري�ة تس��مى مس��تيح، ومــن زالــه إلى أرض ودان 
ثلاث��ة أي��ام ( )1( كان�ـت )ه��وارة زل�ـة( مدينــه محصنــة كبــرة يترأســهم رجــاً ثائــراً بنفســه 
يقــدم الحمايــة للتجــارة والمســافرين ويمارســون التجــارة دون أي ضغــط وكانــت أســواق 
زل�ـه مقص�ـوده ورائج�ـة )2( فالطــرق التجاريــة تربطهــا بأوجلــه،وودان،وسرت نحــو بــاد 
الس��ودان، وكم��ا تمت��د تج��ارة زل��ة إلى مــر، وحيثــ كان التوجــه إلى الواحــات )الداخلــة 
والخارج�ـة( يت�ـم عرب� زلة-أوجلــه، وم�ـن ه�ـذه الط�ـرق ج�ـاء جي�ـش عقب�ـة ب�ـن ناف�ـع لفت�ـح 
ــة  ــال مدين �ـوش لإحت ــس الطري��ق الت��ي سـل�كها قراق �ـه(، وه��ي نف ــه، زويل ــة، زل )أوجل
زويلهــ عرب� أوجل��ة - وزل��ة، وهكــذا أصبحــت الطــرق العابــرة للصحــراء تحــت ســيطرته 
)3( وعـر�ض الط��رق التجاري�ـة للخط�ـر لدرج�ـة أجــرت ملــك كانــم للتدخــل والســيطرة عــى 

ــك أن  ـأ م��ن زل��ة، ولاش ـ تبدـ �ـدود مملكـة� كانمـ �ـات الجف��ره، حي��ث كان��ت ح ودان وواح
واحــة زلةــ قـد� عانـت� كثري�اً م��ن الأحدــاث الأيوبيــة المرابطيــة )4(وتشــر بعــض الوثائــق 
التاريخي�ـة إلى أن قبيل�ـة الجهم�ـة ق�ـد نزح�ـت م�ـن صعي�ـد مرص إلى برق�ـه في منتص�ـف الق�ـرن 
)4هـــ/10م( بس�ـبب مطاردته�ـا م�ـن قب��ل )كاف�ـور الأخشــيدى( ال�ـذي كان يحك�ـم مرص، 
والتحقوــا به�ـم بعـض� إخوانه��م مــن قبائ��ل بن��ي ب�ـدر والس��عادنة، الذيــن اســتقروا جميعــاً 
في منطقـة� س��لوق ثـم� تفرقـو�ا منها بع��د تكاثرــ عدده��م إلى نواحــي سرت، ترهونة، مسالته، 
فـز�ان، الجفره)زلــة، س��وكنه( حيــث توجــه بعــض الرجــال مــن منطقــة ســلوق مــن قبيلــة 
الجهم��ة )بي�ـت الع�ـزه()5( بقي��ادة الش��يخ )أخريـص� ب��ن عب��د العزي��ز ب��ن مــوسى العــزاوى 
ــد  ــاح، محم �ـم )مفت �ـة رفاقه �ـن( وبصحب �ـه )حس ــى( وأخي �ـه )حم��د برق �ـى( وأخي الجهم
الحــداد، ومحم��د العام�ـري( إلى واح��ة زل��ة ونزل�ـوا في منطق�ـة تع��رف بـــ)ق��ارة الجه��مه( 
ث�ـم اتج�ـه كل من)حس�ـن، والعامرــي( إلى واح��ة س��وكنه واس��تقروا بهــا، أم�ـا البقي�ـة فق�ـد 
اســتقروا بواحــة زلــة، ويؤكــد محمــد البشــر انجومــه الســوكني في وثيقتــه أصــل أنشــاء 
ــض  ــم بع ـ( إلى أن خالطوه ــك الحالة)البربرـ البل��دان ذل��ك بقولـه�:))... ولـم� يزال��و عىل� تل

)))  . الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، مصدر سابق، ص312.

)))  . الحميري، الروض المعطار في خير الأقطار، مصدر سابق، ص 282.

)))  . جاك تيري، مرجع سابق، ص447. 

)))  . نوري عبد السلام أحمد، مرجع سابق، ص43. 

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تتعلق بنسب وأصول قبيلة الجهمة في ليبيا، لعمر بن عبدالهادى بن محمد أبي بكر بن الحسن، بتاريخ 

1151هـ/1739هـ. كذلك أنظر: أبن خلدون، كتاب العبر، مج 6، مصدر سابق، ص 101 - 103. 



38

عرباــن م��ن أهــل برقــة م��ن قبيلةــ الجهمــة، فــازدروا بهــم واســتحقروهم فتغلــب عليهــم 
رج��ل يســمى أخري�ـص، ويق��ال أن��ه رج��ل صال�ـح ذو شــهامة وســمي أخري�ـص، لوجــود 
ــة، وخل��ف ولديــن، فصــار لــكل مــن الأولادعقــب  خ��رص في أذنــه سكــن وأس�ـتوطن بزل
ــيخ  ــل الش ــة (( )1( وعم ــاء القري ــم رؤس ــص وه ــأولاد أخري ــون الآن ب ــم يعرف ــر وكله كث
ــا القصــور بالألتحــام معهــم في مجمــع ســكنى واحــد،  ــاع ســكان بقاي أخريــص عــى إقن
ــأت بالفش��ل بس��بب ح��دوث خال�ف ون��زاع بي�ن ســكان هــذه القصــور  ـده ب إلا أن جهوـ
ــكان  ــن س ــة ب ــروب طاحن ــة ح ــب علي ــا ترت ــم، مم ــن قصوره ــي ع ــوا التخ ــن رفض الذي
هــذه القصــور التــي لاتــزال بعــض أثارهــا باقيــة في عــدد مــن غابــات النخيــل المحيطــة 

بالواح��ة وم�ـن أه�ـم ه�ـذه القص�ـور:

�ـق  ــاج ابوزي��د، ورأس أمحيري �ـرة، فصرعي�ن الح ـج محم��ود، قرص� رأس البق )قرص� برـ
ــة( )2(  وقصرالقلع

وتقاتل��ت هــذه  وأكثره��ا س��كاناً  البرب��ر  أكــر قصـ�ور جماعـا�ت  يع��د  والـ�ذي 
ــم  ــذه المجموعات،ول ــن ه ــرة م ــداد كب ــل أع ــا أدى إلى قت ــرب مم �ـت في ح المجموعات،ودخل
يبق��ى منهمــ إلا مجموعــه صغري�ه، مم��ا س�ـاعد الشيــخ أخري��ص عــى فــرض ســيطرته على 
هــذه القصور)3(وإجبــار ســكانها عــى الانضمــام إليــه، واســتولى عــى قصرالقلعــة وأصبــح 
زعيمــاً للواحــة )4( ســكنوا في قــر القلعــة الــذي كان مقــام عــى قمة جبــل مرتفــع ولا يمكن 
الدخ��ول لهذــا القرص� إلا م��ن ب�ـاب واحد،وله��م بئ�ر مـا�ء عميق��ة بــرأس هــذا الجبل)5(كمــا 
شرع الأه�ـالي في بن�ـاء مس�ـاكنهم ح�ـول ه�ـذا القرص ال�ـذي يتوس�ـط الواحة،وبذل�ـك أصبح�ـت 
القلعــة حصنــاً منيعــاً يوفــر الأمــن والاســتقرار لســكان الواحــة ضــد غــارات اللصــوص 

وقط�ـاع الط�ـرق، م�ـن بع�ـض القبائ�ـل الت�ـي كان�ـت تغري عىل الواح�ـة.)6(

ــا  ــة ومراحــل تطورهــا يتضــح لن ومــن خــال هــذا العــرض التاريخــي لنشــأة واحــة زل
ــص  ــيخ أخري ــيطرة الش ــن س ــك م ــدأ ذل ــد ب ــران، وق ــزاً للعم ــد مرك ــت تع ــا أصبح بأنه
الجهمــى عــى قــر القلعــة، وشروعــه في بنــاء البيــوت ومســجد داخــل أســوار هــذه القلعــة 

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة أصل أنشاء البلدان، لمحمد البشير أنجومه السوكني، مصدر سابق، الورقة رقم )3(. 

)))  . مقابلة أجرها الباحث مع محمد بن علي ابوالقاسم، من مشائخ وأعيان المنطقة، زلة، 15/2/2013م. 

)))  . القصور: جمع قصر وهي عبارة عن مبان سكنية شيدت على جبال مرتفعة لتكون حصوناً وقلاعاً دفاعية.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة أصل أنشاء البلدان، لمحمد البشير انجومه السوكني، مصدر سابق، الورقة رقم )3(.

)))  . مقابلة أجرها الباحث مع الشريف بن حسن على، من أعيان المنطقة ومهتم بالتاريخ، زلة 2/7/2014م. كذلك أنظر: وثيقة أصل أنشاء البلدان لمحمد البشير أنجومه 

السوكني، مصدر سابق، الورقة رقم )3(.

)))  . مقابلة أجرها الباحث مع محمد بن أخريص، زلة 21/4/2014م. 
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ــدة  ــع البل ــاري طاب ــا المعم ــذ في تكوينه ــن تأخ ــرور الزم ــت بم ــي أصبح ــة، والت الحصين
المتكاملة،كمــا لــم نعــد نعــرف شــيئاً عــن أنشــطة الواحــة في تلــك الفــرة، وحســب روايــات 
ــا  ــدت دوره ــد فق ــه ق ــة زل ــدو أن واح ــر، يب ــع ع ــرن التاس ــن في الق ــة والمؤرخ الرحال
ــاب  ــى حس ــاضرة الفزانية)مرزق(ع ــبته الح ــذي اكتس ــبب الدورال ــارت، بس ــاري وانه التج
ــي  ــم، بن ــره، ابونجي ــر الجف ــراء ع ــرة للصح ــارة العاب ــرق التج ــول ط ــة زويله،وتح مدين
ــات  ــق واح ــائر مناط ــردت دون س ــد انف ــه ق ــة زل ــح أن واح ــا يتض ــس )1(كم ــد، طرابل ولي
الجفــره بأنهــا لــم يتغــر موقــع التجمــع الســكاني فيهــا منــذ نشــأتها إلى الوقــت الحــالي، 
بينمــا نجــد بعــض الواحــات المجــاورة، قــد اضطــرت لتغيــر مواقعهــا أكثــر مــن مره،لعــدة 
ظــروف كمــا حــدث في واحــة هــون ،ودان ،وســوكنه، حيــث عمــل الســكان عــى بنــاء قراهــم 
ــة مــن القــرى الســابقة والتــي أصبحــت تحمــل نفــس الأســماء. في مواضــع جديــدة قريب

:)HOUN( 3- واحة هون

أ- الموقع:

ــتوى  ــوق مس ــاع263م ف ــول16˚، وبأرتف ــط ط ــي عرض29˚وخ ــن دائرت ــون ب ــع ه تق
ــرة  ــتوائه وكث ــطحها باس ــز س ــا، ويتمي ــط ليبي ــع وس ــي تق ــاً، فه ــر تقريب ــطح البح س
ــال  ــن الجب ــلة م ــا سلس ــط به ــة، وتحي ــة والأودي ــال المنعزل ــض الت ــه بع ــه، وتتخلل رمال
)جبــال الســوداء، جبــال ودان( )2( تبعــد هــون عــن واحــة ودان 20كلــم، وتبعــد عن ســوكنه 
ــم، كمــا تبعــد عــن مدينــة ســبها  ــم، وعــن الفقهــاء 234 كل ــم، وتبعــد زلــة 180كل 14كل

ــم. )3(. ــس622 كل ــة طرابل ــن مدين ــد ع ــن تبع ــم، في ح ــو 374 كل نح

ب- أصل التسمية:

يبــدو أن أســم هــون كمــا يشــر الطاهــر الــزاوي في بعــض الرويــات التاريخيــة هــو طــارئ 
بعــد الفتــح الإســامي، وقــد جــاء مــن الاســم العربــي الــذي ينســب إلى بنــي الهــون، فلقــد 
ــون  ــي اله ــود بن ــم لوج ــذا الاس ــميت به ــا س ــة:)) أنه ــدان الليبي ــم البل ــة معج ورد في كتاب
ــأس  ــن الي ــه ب ــن مدرك ــة ب ــن خزيم ــون ب ــب إلى ه ــة تنس ــة عربي ــون قبيل ــي اله فيها،وبن
ــت أفريقية،فــا يســتبعد أن  بــن مضر،ولاشــك أن قبائــل وأفخــاذ كثــرة مــن العــرب دخل
ــل أخــر  ــاك تعلي ــة فســميت بأســمهم(( )4( وهن ــو الهــون وجــدوا في هــذه الناحي يكــون بن

)))  . جاك تيرى، مرجع سابق، ص447. 

)))  . محمود احمد زاقوب، هون التحضر وأساليب البناء، مرجع سابق، ص4.

)))  . ونيس عبد القادر الشركسي وآخرون، مرجع سابق، ص127.

)))  . الطاهر احمد الزاوي، تاريخ الفتح العربي في ليبيا، مرجع سابق، ص 77.
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ــم الصــوفي  يرجحــه البعــض، بــأن هــون ســميت بهــذا الاســم بإشــارة مــن الشــيخ العال
)احمــد الــزروق المغربــي( دفــن مدينــة مصراتــه، عندمــا استشــاره خلــف اللــه بــن محمــد 

المنــاري في تسميتها،فأشــار عليــه بذلــك.)1(
ج- النشأة ومراحل التأسيس:

ــد  ــن العه ــدم م ــع لأق ــة لا ترج ــة الحالي ــاه والمنطق ــون والمي ــرة العي ــة كث ــى واح وه
العثمانــي الثانــي عــى أكثــر تقدير،ولقــد مــرت هــون بمراحــل تاريخيــة متعــددة وتنقلــت 
بــن مواضــع ومواقــع جغرافيــة متباينة،حتــى وصلــت إلى هــذه الرقعــة التــي تشــغلها الآن، 

ويمكــن أن نجمــل مراحــل تطــور المدينــة في ثلاثــة مراحــل هــي:
 المرحل��ة الأولى: هــي مرحل��ة غري� مح��ددة التاري��خ وق��د ذكرــت في مصاــدر العرــب، باســم 
)ســاكن بــن مســكان( وتأسســت هــذه المدينــة قبــل الفتــح الإســامي بفــرة وجيــزة والتــي 
تعــد النش��أة الأولى للمدين�ـة، وه��ذا الاس��م يطلــق عىل� الآثـا�ر القديم��ة الوقعــة شــمال مدينة 
هــون الحاليــة، أمــا عــن الشــكل العــام للمدينــة في هــذه المرحلــة فهــي عبــارة عــن شــوارع 

وأزق�ـة ضيق�ـة. )2(
كمــا أن أول ذكــر للواحــة جــاء في كتاب" المســالك والممالــك " للبكــري في القرن)5هـــ/11م( 

حيــث قــال:
))وبــن مدينــة ســبها ومدينــة هل مســرة خمســة أيــام، وهــي مدينــة عامــرة كثــرة النخل 
وعيــون المــاء، ومــن مدينــة هــل إلى مدينــة ودان يــوم(( )3( كمــا ورد ذكــر الواحــة في كتــاب 
" بســط الأرض " لأبــن ســعيد في النصــف الثانــي مــن القرن)7هـ/13م(عــى أنهــا محلات) 
أزكان( تقــع غــرب ودان،وبهــا مــاء ونخيــل كثير)4(ومــن خــال مــا تــم العثــور عليــه بهــذه 
ــوات  ــة تحــت الرمال،والقن ــة وأدوات طحــن وأســوارها المدفون الأطــال مــن قطــع فخاري
ــاء في  ــا ج ــع التاريخي،كم ــذا الموق ــة ه ــدم وعراق ــدت ق ــارات( أك ــة )الفق ــبكات المائي والش
الروايــة الشــفهية المتواتــرة والتــي وردت عــى لســان الشــيخ أحمــد الزروق،مخاطبــاً خلــف 
ــكان  ــب لمس ــاً له:))أذه ــورة قائ ــح والمش ــاً النص ــاءه طالب ــذي ج ــاري ال ــد المن ــه محم الل
واتخــذ منهــا مســكناً(( )5(أمــا عــن نهايتهــا كمرحلــة أولى في النشــأة،فقد توفــرت معلومــات 

متواتــرة تؤكــد أن هــذه البلــدة قــد أنتهــت عــى أثــر كارثــة طبيعيــة حلــت بهــا.)6(

)))  . )مجموعة محمود احمد زاقوب، هون(، وثيقة تتعلق بنشأة واحة هون ومراحل تطورها التاريخي، لسالم السنوسي سالم عبد الرحمن سالم، )د.ت(، الورقة رقم )1(

)))  . سعد خليل القزيرى، الجيل الثالث ومستقبل المدن في ليبيا، مرجع سابق، ص139. كذلك أنظر: محمد نجومه السوكني، وثيقة أصل أنشاء البلدان، مصدر سابق، 

الورقة رقم )3(.

)))  . البكري، المسالك والممالك، مصدر سابق، ص658.	

)))  . أبن سعيد، بسط الأرض، مصدر سابق، ص61.

)))  . محمود احمد زاقوب، هون التحضر وأساليب البناء، مرجع سابق، ص2.

)))  . ونيس عبد القادر الشركسي وآخرون، مرجع سابق، ص128.
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ــون  �ـه )ه ـيت في ـان آخ��ر سمـ ـ إلى مكـ ــة في ه��ذه المرحلةـ �ـة: انتقلـت� المدين المرحل��ة الثاني
الحويلــة( التــي تقــع شــمال المدينــة الحاليــة بمســافة قدرهــا كيلــو مترواحــد، وهــي مدينــة 
مربعــة الشــكل، تتكــون مــن شــوارع تتجــه مــن الشــمال إلى الجنــوب، وشــوارع متعامــدة 
ــذي يقــع في الركــن الشرقــي مــن  معه��ا وم��ن أه�ـم معالمه��ا الب��ارزة الجامـع� الشرق�ـي ال
المدينــة، ولق�ـد أفدنــا الشـي�خ س��الم السـن�وسي س��الم عب��د الرحم��ن في وثيقت�ـه بــأن خلــف 
ــا  ــون في مرحلته ــة ه ــس الأول لواح �ـو المؤس ـمي وم��ن مع��ه ه �ـد المن��اري السلـ الل��ه محم

الثاني��ة ع��ام )892هـــ/1487م(. )1( 

ــة ربمــا بعــد الانتقــال منهــا إلى هــون القديمة،حيــث مــر حــول أوعــام  وســميت بالحويل
ــان  ــن أحض ــى الآن ب ــة حت ــاكنها باقي ــوارها ومس ــا أس ــزال بقاي ــي لات ــى الانتقال،والت ع
ــس إلى فــزان"  ــة "مــن طرابل ــون( في كتاب ــة الإنجليزي)جــون لي الرمال)2(،ويصفهــا الرحال
والــذي زارهــا ســنة 1818م  بقولــة:)) لهــا ثلاثــة أبــواب وبهــا مبنــى مشــيد يرجــح أنــه 
كان قلعــه كبيرة،أمــا الحدائــق والبســاتين فلقــد كانــت تحيــط بالقريــة مــن كافــة نواحيهــا 
بشــكل دائــري وباتســاق منتظــم(()3( ويــرى الشــيخ الطاهــر الــزاوي:)) أن هــون واحــة 
ــا  ــود وتطريزه ــغ الجل ــارة في دب ــم مه ــة العيش،وله ــن رفاهي ــا شيء م ــد أهله ــرة وعن كب

ــة تســقى بالقواريــس ((. )4( بالحرير،وبهــا زراعــه محلي

المرحلــة الثالثــة: امتــدت المدينــة في هــذه المرحلــة في اتجــاه الجنــوب مــن مدينــة هــون الحويلــة 
الملاصقــة لمدينــة هــون الحاليــة مــن جهــة الشــمال ،وفي منتصــف القــرن التاســع عــر في 10 
ابريــل 1852م تقــدم أهــالي مدينــة هــون بمذكــرة إلى الــوالي التركــي )مصطفــى نــوري باشــا( 
ــف  ــبب زح ــك بس ــدة، وذل ــة جدي ــاء قري ــا وبن ــال منه ــرروا الانتق ــم ق ــا بأنه ــه فيه يعلمون
الرمــال عــى المدينــة، فوافــق الــوالي عــى بنــاء المدينــة )5(وكان أنشــاء البلــدة الجديدة،هوالتحول 
الثالــث لهــون أومــا يعــرف بـــ )هــون القديمــة( التــي تقــع إلى الجنــوب بنحــو 2كلــم عــن 
ــة في منتصــف القــرن التاســع عــر بنفــس الطرازالمعمــاري  ــاء المدين ــم بن هــون الحويلة،وت
وبنفــس الشــوارع وأعتــر الجامــع الكبــر بمثابــة المركز،وقســمت أحياؤهــا إلى أربــع محــات 

كبيرة،عــرف كل منهــا باســم الربــع ووزعــت المســاجد والزوايــا عــى هــذه المحــات.)6(

))) . سعد خليل القزيرى، الجيل الثالث ومستقبل المدن في ليبيا، مرجع سابق، ص140.كذلك أنظر:)مجموعة محمود زاقوب، هون(، وثيقة تتعلق بنشأة واحة هون 

ومراحل تطورها، لسالم السنوسي سالم عبد الرحمن سالم، مصدر سابق، الورقة رقم )2(

)))  . محمود احمد زاقوب، هون التحضر وأساليب البناء، مرجع سابق، ص2.

)))  . جون فرنسيس ليون، من طرابلس إلى فزان، ت. مصطفى جودة، )تونس: الدار العربية للكتاب،1976م(، ص60.

))) . عبد الله أحمد زاقوب،"نقوش على جبين التاريخ"مجله المنهل الضماني، العدد الخامس، ودان: صندوق الضمان الاجتماعي بودان،2004م، ص ص23،22.

))) . محمد أمحمد الطوير، تاريخ الزراعة في ليبيا أثناء الحكم العثماني، )طرابلس: الدار الجماهيرية للنشروالتوزيع،1991م(، ص98.

)))  . محمود أحمد زاقوب، هون التحضر وأساليب البناء، مرجع سابق، ص2. 
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:)Sokna( 4- واحة سوكنه

أ- الموقع:

ــرق  ــة ال ــد إلى جه ــره، وتمت ــات الجف ــض واح ــي لمنخف ــن الغرب ــوكنه في الرك ــع س   تق
وســط ســهل متســع يرتفــع عــن مســتوى ســطح البحــر بنحــو 268 مــراً )1(وتقــع عــى 
دائــرة عــرض 29˚ شــمالاً، وخــط طــول 15˚شرقاً،ولهــا طبيعــة مكونــة مــن رمــال طينيــة 
غالبــاً مــا تكــون تحتهــا طبقــة جيرية،ويبلــغ مســطح واحتهــا حــوالي 2000 كلم2وتحيــط 
بهــا مــن ناحيــة الغــرب والجنــوب حافــة الحمــاده الحمــراء وجبــال الســوداء،وفي قســمها 
ــادراً )2( تبعــد  ــاه فيهــا عــى وجــه الأرض إلا ن ــة لا تظهــر المي الشــمالي توجــد وهــاد رملي
عــن طرابلــس بمســافة 635 كلم،وعــن ســبها 270 كلم،كمــا تبعــد عــن مــرزق مســافة 415 
كلم،وعــن الفقهــاء مســافة 180 كلم،وعــن سرت 250 كلم،وعــن زلــه 205 كلم،ونتيجــة لهــذا 
الموقــع الجغــرافي الوســطى لواحــة ســوكنه جعلهــا محطــة واســراحة عــى طريــق القوافــل 
التجاريــة بــن الســواحل الليبيــة في الشــمال ومدينــة مــرزق في الجنوب،إضافــة إلى كونهــا 
ــد  ــبقتها)3(ولذلك تع ــي س ــود الت ــي الثاني،والعه ــد العثمان ــاً في العه ــاً مهم ــزاً إداري مرك
ســوكنه مــن أهــم مناطــق واحــات الجفــره في العهــد العثمانــي الثانــي موضــوع دراســتنا.

ب- أصل التسمية:

ــي  ــة الت ــات القديم ــا في المؤلف ــرد ذكره ــم ي ــم، ول ــذا الاس ــرف به ــن تع ــم تك ــوكنه ل    س
ــاد ودان )4( وكان  ــم ب ــت أس ــل تح ــت تدخ ــا كان ــدان لأنه ــة وأخبارالبل ــت بالرحال اهتم
ــم كيــف أخــذت ســوكنه دور واحــة  مؤلفــو القــرون الوســطى يجهلــون ســوكنه، ولا نعل
ودان، ولمــاذا أتخذهــا الأتــراك مقــراً لقائــم مقامتيهــم إلا أن يكــون مــن أجــل دفــاع أفضــل 
لمدخــل المنطقــة مــن الجنــوب )5(وتحــدث البكــري في القــرن )5هـــ/11م( عن واحة ســوكنه 
( فقــال عنهــا:)) وبــن مدينــة زويلــه ومدينــة ســبها مســرة خمســة  فذكرهــا باســم )هــلَّ
ــك  ــل ذل ،مث ــبها وهلَّ ــي س ــن مدينت ــواق، وب ــع وأس ــا جام ــرة به ــة كب ــي مدين ــام، وه أي
وهــي مدينــة عامــرة كثــرة النخــل وعيــون الماء،ومــن مدينــة هــلَّ إلى مدينــة ودان يــوم(()6( 

)))  . عبد العزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، مرجع سابق، ص249.

))) . إسماعيل رأفت، التبيان في تخطيط البلدان، مرجع سابق، ص ص391،390.

)))  . المختار عثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص151.

)))  . الطاهر الزاوي، معجم البلدان الليبية، مرجع سابق، ص350

)))  . جاك تيرى، مرجع سابق، ص448.

)))  . البكري، المسالك والممالك، مصدرسابق، ص658.
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ــى، ويصعــب  ــة والمعن ــث الدلال ــل اســم ســوكنه مــن حي ــد اختلفــت الآراء حــول تعلي ولق
ــى  ــار ع ــذا الإط ــوم في ه ــوف نق ــك س ــوص، لذل ــذا الخص ــم في ه ــل إلى رأي حاس التوص
عــرض كل الآراء المختلفــة حــول أصــل التســمية، وممــا يزيــد الوضــع صعوبــة إن الكتــاب 
ــوكنه  ــة س ــر مدين ــرق لذك ــم تتط ــري ل ــدا البك ــرب، في ماع ــة الع ــن والرحال والجغرافي
(، وربمــا كان اســم ســوكنه مشــتقاً مــن كلمــة ســكنى أو ســكون والتــي تعنــي ســكن  )هــلَّ
ــث يشــر  ــة، حي ــا أســم لقبيل ــه )1(   ورأي أخــر يرجــح: بأنه ــامَ وأســتقر في بالمــكان إي أق
ــا  ــة دخلته ــه عربي ــا كلم ــة هــواره )2( أو أنه ــان لقبيل ــان أســمان قديم إلى أن ســوكنه وغري
العجميــة، والبعــض الأخــر يــرى أن اســم ســوكنه جــاء مــن كلمــة )ســوقنا( نظــراً لأنهــا 
كانــت مركــزاً تجاريــاً تــروج فيــه تجــارة أفريقيــه، فنطقهــا الأعاجم)ســوكنه( بــدلاً مــن 
ــة أولاد أمحمــد الفــاسي باســم )توســكن(  ســوقنا )3(ولقــد اشــتهرت ســوكنه في عهــد دول
ــة أو  ــى لفظ ــتقرت ع ــد اس ــول الأم ــن وط ــاور الألس ــها، وبتح ــا وأناس ــب هواؤه ــن طي م

اســم ســوكنه. )4(

ج- النشأة ومراحل التأسيس:

ســوكنه واحــة قديمــة مــن واحــات  الجفره،فتحهــا بــر بــن أبــى أرطــاة ســنة)23هـ/ 
643م(،وهــي تعــد مــن بــاد ودان،عذبــة الميــاه طيبــة الهواء،بهــا ســهول خصبــة وغابــات 
ــدأ  ــي ســبقت ظهــور الإســام،حيث ب مــن النخيل)5(تعــود نشــأة ســوكنه إلى العصــور الت
اســتقرار الســكان فيهــا منــذ الاحتــال الرومانــي،وفي عهــد مملكــة الجرمنــت التــي امتــدت 
ســيطرتها ونفوذهــا إلى واحــات الجفــره )6(كمــا اســتوطنت المنطقــة بعــض القبائــل الليبيــة 
ــرة  ــكنية صغ ــات س ــة تجمع ــت بالمنطق ــث تكون ــة( حي ــن قبيلتي)هواره-مزات ــة م القديم
تســمى القصور،والتــي لايــزال بعــض أثارهــا باقيــة في عــدد مــن غابــات النخيــل المحيطــة 
بالمنطقــة )7(ومــن أهــم الحطايــا التــي كانــت بهــا تلــك القصور:)شــجار،ذاوق،الفقاد،والفر

جان،والكدوة،العلالســة،جوكو،تيمزيلن ،تبردونة،توزيرين،ثــم قــر البلــد ويعد أشــهرها()8( 
بعــد قيــام دولــة بنــي الخطــاب الهواريــن بزويله،أصبحــت واحــات الجفره،تابعــة لهــذه 

)))  . ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ج3. )القاهرة: دار المعارف، د. ت(، ص2053.

)))  . الطاهر الزاوي، معجم البلدان الليبية، مرجع سابق، ص198.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص35.  

)))  . عبد الحفيظ السنوسي الغزالي، سوكنه في سطور، بحث غير منشور، قدم لمركز الجهاد الليبي للدراسات التاريخية، طرابلس 1991م، ص1. 

)))  . نفس المرجع السابق، ص35.

)))  . عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه في سطور، مرجع سابق، ص2. 

)))  . هنري دي أغسطيني، سكان ليبيا، مرجع سابق، ص24. 

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص33. 
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الدولــة ومــن ضمنهــا ســكان القصــور بمنطقــة ســوكنه،إلى أن تمكن)قراقوش(مــن الإطاحة 
ــوضى  ــن الف ــة م ــة إلى حال ــرض المنطق ــا أدى إلى تع ــر القرن)6هـ/12م(مم ــا في أواخ به
والتدهوروعــدم الاســتقرار )1(وفي منتصــف القرن)7هـــ/13م( اســتقرت في ســوكنه بعــض 
ــعادنة(،  ــدر، الس ــي ب ــة، بن ــة )الجهم ــن قبيل ــة م ــل العربي ــض القبائ ــن بع ــات م المجموع
ــجار(  ــأوا قصبه)ش ــليم أنش ــي س ــل بن ــا لقبائ ــع أصوله ــي ترج ــات الت ــض العائ وبع

ويتقدمهــم الشــيخ )الحســن بــن عبــد العزيــز بــن مــوسى العــزاوي الجهمــي(. )2(  

ــح  ــى الأرج ــرن ) 8هـــ /14م(ع ــال الق ــدأو خ ــوكنه ب ــور بس ــكان القص ــدوا أن س ويب
يتحولــون مــن ســكنى بعــض القصــور إلى بنــاء مســاكنهم حــول مبنــى قلعــة قديمــة) قصر 
البلد(،وقــد يكــون ذلــك بعــد أن أنضــم إليهــم كثــر مــن المهاجريــن مــن مناطــق مختلفــة 
ومــن بينهــم فقهــاء ووجهاء،فآثربعضهــم الإســتقرار في المنطقــة واســتطاعوا أقنــاع ســكان 
ــى  ــوكنه ع ــدة س ــاء بل ــم أنش ــد )3( وت ــكنى واح ــع س ــم في مجم ــام معه ــور بالالتح القص
أنقــاض مدينــة )هــلَّ - هــا( وفي ســنة) 909هـــ/1503م( قامــوا بتأســيس مســجد جامــع 
بالقــرب مــن قــر البلد،وبعــد أن كثــر عمرانها،أســتطاع الشــيخ عبــد العظيــم بــن محمــد 
ــة  ــاح العربي ــة الري ــة ســكان القصور،وقبيل ــاع بقي ــن الحســن،ترغيب وإقن بــن مســعود ب
ــاطهم  ــكان نش ــتقرار زاول الس ــك الاس ــة لذل ــة )4( ونتيج ــول القلع ــع ح ــكن والتجم بالس
الاقتصــادي، حيــث اتجــه بعضهــم للعمــل بالزراعــة وغــرس أشــجار النخيــل، معتمديــن 
ــواشي  ــة الم ــى تربي ــتهم ع ــر في معيش ــض الأخ ــد البع ــار، واعتم ــون والآب ــاه العي ــى مي ع
والرعــي )5( ويفيدنا)محمــد البشــر انجومــه( في هــذا الشــأن بــأن ســوكنه كانــت عبــارة عــن 
مجموعــه مــن القصــور المتناثــرة في غابــات النخيل،وأنــه بترغيــب مــن قبيلــة الجهمة،أنتقــل 
ــت  ــوكنه كان ــور فيقول:))س ــر القص ــول أك ــاء ح ــوا في البن ــور وشرع ــك القص ــكان تل س
ــر في  ــة كل ق ــار متفرق ــرات صغ ــت قص ــي كان ــل ه ــة ب ــر منتظم ــان غ ــم الزم في قدي
حطية،كمــا هــي أثارهــا موجــودة الآن ... وبترغيــب مــن قبيلــة الجهمــة التــي أغــارت عــى 
ــر أنتقــل ســكان القصــور الأخــرى بالقــرب مــن القــر الكبير،وشرعــوا في  القــر الكب
ــور إلى  ــة القص ــكان بقي ــر س ــم أج ــرة... ث ــة صغ ــارت قري ــه... فص ــم حول ــاء منازله بن
ــط  ــور حائ ــوا س ــى أن يجعل ــوا ع ــا أتفق ــكان فيه ــل الس ــا تكام ــة... ولم ــكن في القري الس

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة أصل أنشاء البلدان، لمحمد البشير نجومه السوكني، مصدر سابق، الورقة رقم )1(. 

)))  . نفس المصدر، وثيقة تتعلق بنسب وأصول قبيلة الجهمة في ليبيا، لعمر بن عبد الهادي بن محمد بن ابوبكر بن الحسن، مصدر سابق، الورقة رقم )4(.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص35.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تتعلق بنسب وأصول قبيلة الجهمة في ليبيا، لعمر بن عبد الهادي بن محمد بن ابوبكر بن الحسن، مصدر سابق، 

الورقة رقم )4(.

)))  . ونيس عبد القادر الشركسي وآخرون، مرجع سابق، ص 144. 
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ــه  ــاب مســمى علي ــه ب ــل،وكل مــن ل ــان يقفلوهــن باللي عليهــم ليحفظهــم مــن العدو،وبيب
يــؤول أمــره يســكره بالليــل ويفتحــه بالنهــار(( )1( ومــن خــال هــذا العــرض التاريخــي 
ــن  ــدأت م ــد ب ــة، ق ــة العمراني ــن الناحي ــا م ــوكنه،يتضح أنه ــة س ــيس لمدين ــة التأس لمرحل
تجمــع ســكان القصــور الصغــرة حــول آبــار المياه،كمرحلــة أولى،ثــم تحــول ســكان هــذه 
ــن  ــدأ التكوي ــة ب ــات المحلي ــق الرواي ــر الكبير،ووف ــول الق ــاء ح ــم بالبن ــور وقيامه القص
المعمــاري لمدينــة ســوكنه التــي أصبحــت بمــرور الزمــن تأخــذ في تكوينهــا المعمــاري طابــع 
ــاء المســجد العتيــق والســور وأصبحــت تتكــون مــن حيــن  ــة المتكاملة،حيــث تــم بن المدين
ســكنيين ويتوســط الحيــن القــر الكبــر والجامــع العتيق،وكانــت أغلــب أفــراد الوحــدة 

ــة.)2( ــن المدين ــة م ــة معين ــب أو في جه ــاً إلى جن ــكنون جنب ــة( يس ــة - اللحم القرابية،)العيل

ــة، وأن  ــة القديم ــات الليبي ــن الواح ــر م ــره تعت ــات الجف ــظ أن واح ــبق نلاح ــا س ومم
ــة، هــون يصعــب تحديــده تحديــداً دقيقــاً، وقــد تميــزت  تاريــخ نشــأة واحــات ودان، زل
ــد  ــة للعدي ــكان وجاذب ــرة بالس ــة عام ــا منطق ــى أثره ــزات أضحــت ع ــذه الواحــات بمي ه
مــن الهجــرات منــذ أقــدم العصــور مــن القبائــل الأمازغيــه والعربيــة، ونظــراً لتنــوع إقليــم 
المنطقــة مــن النواحــي الطبيعيــة والمناخيــة وخصوبــة التربــة وتوافــر الثــروات الحيوانيــة، 
ووقوعهــا عــى طــرق التجــارة والتــي هيــأت لهــا بدورهــا مــن أن تنــال قــدراً مــن الأهميــة 

ــد التاريخــي والســياسي والاقتصــادي.                   عــى الصعي

خامساً: واحات الجفره في مذكرات الرحالة العرب والأجانب:

 زار واحــات الصحــراء الليبيــة العديــد مــن الرحالــة والمستكشــفين خــال القــرن )الخامــس 
عــر، الســادس عــر، الســابع عــر، الثامــن عــر( وســجلوا ملاحظاتهــم وأنطباعتهــم 
عــن المنطقــة وكتبــوا تقاريرهــم فكانــت خــر معــن لوصــف الأوضــاع، الســائدة في واحــات 
الجفــره، وتوافقــاً مــع الترتيــب التاريخــي، ارتأينــا أن نذكرهــا حســب التسلســل الزمنــي 

لهــذه الرحــات:

1- رحلــة ابويوســف الورجلانــي: )570-571هـــ/1175م( حيــث جــأت في أواخــر ســنة مــن 
حكــم بنــي الخطــاب في زويلــه، ووصــف يوميــات رحلتــه في قصيــده عرفــت بأســم الحجازيــة 
)3(والتــي وصفــت بعــض المعالــم والأحــداث التاريخيــة للمناطــق التــي مــرت بهــا القافلــة في 

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة أصل إنشاء البلدان، لمحمد البشير نجومة السوكني، مصدر سابق، الورقة رقم )1(.

com.liby-jeel.www//:http .  (((

))) . الحجازية: قصيدة رائية طويلة بلغ عدد ابياتها 374 بيتاً لأبي يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلاني..
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مــدن وقــرى منطقة فــزان فكان بدايــة الرحلة في أول شــهر جمــادي الآخره)570هـــ/1174م( 
وأســتمرت )6 أشــهر( ذهابــاً، وصــل الورجلانــي إلى بلــدة زلــة، وقــد وصــف أهلهــا بأنهــم 

أهــل كــرام وشــجاعة، ويتوســط البلــدة قــر حصــن فقــال فيهــم:

الفقائــر*وجــازت عــى زرديــج وهــي مشــيحه ذات  العبــاد  منــزل  إلى 
ــمائها ــا س ــروج فيه ــرج اله ــد ه المرامــر*وق كل  زرديــج  ومرمرهــا 
زلــه قــر  إلى  أنحناهــا  مغــاور*فلمــا  همــام  قومــاً  إلى  أنحنــا 
الأكابــر*إلى ســيد يعطــي الجزيــل وينتمــي الكــرام  النــاس  ســيد  إلى 

ــدة زلــة وصــف الورجلانــي طريــق العــوده عبرجبــال الهــروج  وفي طريــق العــودة إلى بل
بــأروع وصــف بقولــه:

أيــة للنــاس  الهــروج  جبــل  ــر )1(*وفي  ــم المناظ ــر ش ــر كالبح ــه منظ ل

2- ذكــر المقريــزي بلــدة زلــة في القــرن )9ه/15م( في كتابــة المواعــظ والاعتبــار بأســم)زلا( 
فقــال: في وصفــه لحــدود مملكــة كانــم واســتنجاد ســكان منطقــة فــزان بهــم بعــد غــارات 
ــه  ــلم وبين ــا مس ــم وملكه ــارة فقال:))الكان ــاع التج ــة وانقط ــى المنطق ــه ع ــوش وابن قراق
وبــن بــاد مــالي مســافة بعيــدة جــداً وقاعــدة ملكــه بلــدة اســمها حميمــي وأول مملكتــه 

مــن جهــة مصربلدةاســمها زلا((.)2( 

3- وفي القــرن)10ه/16م( ذكرهــا ابــن ســباهي زاده في كتابــه أوضــح المســالك إلى معرفــة 
ــواق  ــرة ذات اس ــة صغ ــددة، مدين ــزاي ولام مش ــح ال ــة بفت ــك فقال:))زل ــدان والممال البل
عامــرة وهــي حصــن منيــع ومنهــا يدخــل إلى بــاد الســودان ومنهــا إلى زويلــة عــرة أيــام 

مــن جهــة الجنــوب والغــرب((.)3(

4- رحلــة أبــي عبداللــه محمــد بــن احمــد القيــي )أبــن مليــح (1630م-1633م: قــدم أبــن 
مليــح وصفــاً لحــال بلــدة زلــه وماآلــت إليــه مــن فقــر بعــد رحلــة الورجلانــي فقال:))أمــا 
زلــه فمــدشر صغــر لامعــاش عندهــم ولاقــوت إلا مــاء يســمونه لاقبــي يســتخرجونه مــن 
النخيــل أبيــض حلــو ثــم يطبخونــه ويســتخرجون منــه شــئ يشــبه الــرب وســكانها مــن 
ــة  ــه أن أبــن مليــح قــد بالــغ في وصفــه لحال عــرب عــكارة(()4( وممــا تجــدر الإشــارة إلي
بلــدة زلــه المعيشــية وربمــا لأنــه لــم يجــد عندهــم طعامــاً زائــد عــن حاجتهــم يبيعونــه لــه 

)))  . إمحمد يحيي بن بهون )محقق(، رحلة الورجلاني، ط1)الجزائر- تلمسان: دار المعرفة الدولية للنشر ،2011م(، ص ص 43،67.

)))  . تقي الدين احمد بن علي المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار، ط1، تحقيق. محمدزينهم، مديحةالشرقاوي، )القاهرة:1998م(، ص554.

)))  . محمد بن علي البروسوي )ابن سباهي زاده(، أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك، ط1، تحقيق. المهدي علي الرضية، )بيروت: دار الغرب 

الأسلامي،2006م(، ص365.

)))  . ابوعبدالله محمد بن احمد القيسي أبن مليح، أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمأرب سيد الاعاجم والأعارب، ت. محمدالفاسي )فاس: 

منشورات وزارة الدولة المكلفة والشؤون الثقافية والتعليم الأصلي،1968م( ص35.
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ــدة زلــه تشــتهر بكثــرة عيونهــا وســوانيها واهلهــا يهتمــوا بزراعــة النخيــل وجميــع  فبل
أنــواع الحبــوب والفواكه،أمافيمــا يتعلــق بالاقبــي فهــو لايســتخرج مــن أصنــاف النخيــل 
ــره  ــل المنت ــن النخي ــة م ــواع الرديئ ــل والان ــور النخ ــن ذك ــتخرجونه م ــل يس ــدة ب الجي
ــة ابــن مليــح  ــة لرحل في البلدة،وتشــر الكثــر مــن الوثائــق العائليــة خــال الفــره الزمني
للوضــع الاقتصــادي الجيــد للبلــدة )1( أمــا فيمــا يتعلــق بســكانها فهم عــرب أقحــاح  ينتمون 
لقبيلــة الجهمــه وللجــد الجامــع اخريــص بــن عبــد العزيــز بــن مــوسي العــزاوي الجهمــي 

ولاصلــه أو علاقــة تربطهــم بعــرب عــكاره.

ــهيرة  ــه الش ــام برحلت ــون JOHNFRANCES LiON( ال��ذي ق ــيس لي ــون فرنس ــة )ج 5 ـ الرحال
بصحبــة الســيد ريــي وبلفــورد وكتــب ملاحظاتــه عــن المنطقــة ،إلا أن ليــون لــم يذكــر الجفره 
كاســم شــامل للواحــة عــى الرغــم مــن أن الاســم كان معــروف في وقتــه ، وعمومــاً فــإن ليــون 
كتــب ملاحظاتــه عــن ســوكنه وهــون وودان أثنــاء رحلتــه مــن طرابلس إلى مــرزق خــال العهد 
ــات  ــذه الواح ــع ه ــف مواق ــث وص �ـن )1818 – 1820م( حي �ـدة م رتة الممت يل في الف �ـا ن القرم

وأبراجهــا ومنازلهــا وبســاتينها ونخيلهــا وأحــوال ســكانها والضرائــب المفروضــة عليهــم. )2(

DANHAM AODNI&L� 6ـ وفي ســنة 1812م قــام الرحالة)دنهــام أودنــي وكلا برتــون
APRTON( في رحلتهمــا مــن طرابلــس إلى الســودان ووســط أفريقيــا، بالمــرور عــى واحــة 

ســوكنه فوصفــا المدينــة بأنهــا محاطــة بســور كبــر لحمايتهــا، كمــا تحدثــا عــن زراعتهــا 
ــكانها. )3( ــوال س وأح

7- الرحالــة الإنجليــزي )جمــس ريتشــارد ســن JEMESRICHARDSON( الــذي زار ســوكنه 
ــاب  ــف كت ــث أل ــس، حي ــة طرابل ــرزق إلى مدين ــن م ــه م ــاء عودت ــام )1846م( في أثن ع
ــت  ــي لحق ــوكنه والأضرار الت ــارة س ــن تج ــدث ع ــراء" فتح ــال في الصح ــوان" ترح بعن
بنخيــل أهــالي واحــة ســوكنه عــى يــد عبــد الجليــل ســيف النــر، كمــا تطــرق إلى عــادات 

ــواقها. )4( ــا وأس ــن مزارعه ــدث ع ــا، وتح ــف قلعته ــة ووص ــد المنطق وتقالي

8 ـ الرحال��ة الألمان��ي )فرديــك هورنمــان FEREDRIC ORNMAN( الــذي قــام برحلتــه مــن 
ــرة إلى  ــن القاه ــة م ــة " الرحل ــه في كتاب ــف رحلت ــام 1797م ووص ــرزق ع ــرة إلى م القاه
ــا في  ــر به ــي م ــدن الت ــات والم ــاً للواح ــدم وصف ــنة1802م وق ــر في س ــذي ن ــرزق "ال م

)))  . عبدالصمدعبد القادر عبدالصمد،" رحلات الحج عبر فزان والطرق التي سلكتها بين القرن السادس والحادي عشر الهجريين)12-17م("مجلة جامعة سبها للعلوم 

الأنسانية،2014م، المجلدالثالث، العددالأول، ص75.

)))  . جون فرنسيس ليون، من طرابلس إلى فزان، ت. مصطفى جودة، )تونس: الدار العربية للكتاب،1976م(، ص60. 

)))  . اتيليو موري، الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا، ت. خليفة التليسي،( طرابلس مكتبة الفرجانى ،1971م )، ص36 

)))  . ريتشارد، جيمس. ترحال في الصحراء، ت. الهادي مصطفى ابولقمة، ط1، بنغازي- ليبيا: منشورات جامعة قاريونس ،1993م، ص 163.
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رحلتــه فتحــدث عــن معالــم تلــك الطريــق والمظاهرالطبيعيــة والمناخيــة في هــذه المناطــق، 
ويــرى أن ســوكنه مــن أهــم هــذه المــدن ولهــا تجــاره مــع فــزان وطرابلــس كمــا أفــراد 
جانبــاً مهمــاً للحديــث عــن واحــة زلــة، وســجل ملاحظاتــه عــن جبــال الهــروج وطبيعــة 

�ـوره )1(  �ـه وصخ أرض

9ـ الرحال��ة )غولي��م ناختج��ال )GOLEM NAFTEJAL الــذي توجــه في مطلــع عــام)1869م( 
إلى طرابلــس ووصــل إلى ســوكنه في 9 مــارس وقــدم وصفــاً للواحــة في كتابــه " الصحــراء 

والس��ودان". )2( 

ــاب في  ــط ش ــو ضاب ــان Maurizio Beurmann( وه ــو بورم ــة الألماني)ماوريزي 10- الرحال
ســاح المهندســن، وصــل إلى بلــدة زلــه في 16/مــارس/1862م متنكــراً بالــزى العربي،فلــم 
ــا  ــدم لن ــة ،فق ــة في المنطق ــتطلاعات هام ــام باس ــد ق ــالي إلى وصوله،وق ــة الأه ــت غالبي يلتف
ــه  ــمال زل ــة ش ــرزه الواقع ــة ت ــن واح ــدث ع ــة وتح ــا الاقتصادي ــدة وموارده ــاً للبل وصف
حيــث كانــت مركــزا هامــاً وعامــراً بالســكان،وقدر عــدد ســكانها بحــوالي 300 نســمة،بينما 
قــدر ســكان بلــدة زلــه بحــوالي 500نســمة ،كمــا أفادنــا بــأن أحــد ســكان زلــه روى لــه أن 
أجدادهــم قدمــوا مــن مــر واســتقروا في زلــه بعــد أن طــردوا منهــا ســكانها الســابقين .)3(

11- الرحالةــ الألمانــي )غيره��ا رد رولفــس GERHARDOLOPHIS( في رحلتــه مــن طرابلــس 
ــة، وقــدم وصفــاً  إلى الكفــرة عــام )1878م( والتيــ زار فيه��ا س�ـوكنه وه��ون وودان وزل
دقيقــاً لهــذه الواحــات ولأحوالهــا، فتحــدث عــن جبالها وطبيعــة أرضهــا وآبارهــا ودرجات 
ــل  ــة، ووص الح��رارة العاليـة� ورياحه��ا، وأوضاعه��ا الاجتماعي��ة والاقتصاديـة� والصحي
رولفــس إلى بلــدة زلــه فى 17 مــارس فأســتقبله الشــيخ )إبراهيــم بــن محمــد بــن اخريــص( 
ووجهــاء وأعيــان ناحيــة زلــه اســتقبال حافل،وخلفــت بلــدة زلــه انطباعــا ايجابيــاً لــدى 
ــم  ــكان الصحراء،وبأنه ــص س ــدق وأخل ــل وأص ــم أفض ــا بأنه ــف أهله ــث وص رولفس,حي
ــة  ــة علمي ــم والمغامرة،ففــي عــام 1878م جهــزوا بعث ــازون بــيء مــن الطمــوح للعل يمت
ــة واو  ــن واح ــف ع ــور والكش ــي( للعث ــد الترهون ــادة )محم ــة بقي ــم الخاص ــى نفقته ع
النامــوس، كمــا قــدم وصفــاً لبلــدة زلــه بأنهــا مــن أغنــى واحــات الصحــراء بمــا تمتلكــه 
ــدة في  ــوب البل ــى جن ــي ترع ــان الجمال،الت ــجار النخيل،وقطع ــن أش ــره م ــداد كب ــن إع م

ودي�ـان وق�ـرارات جب�ـال اله�ـروج الأس�ـود.)4(

)))  . فردريك هورنمان، رحلة من القاهرة إلى مرزق، ت. مصطفى محمد جوده، )طرابلس-ليبيا: دار الفرجاني،1993م(، ص ص66،70.

)))  . جوستاف ناختيجال، مرجع سابق، ص147.

)))  . ناختيجال، جوستاف. الصحراء وبلاد السودان، ت. عبد القادر مصطفى المحيشي، طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،2007م، ص72.

)))  . غيرها رد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، ت. عماد الدين غانم،( طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 2000م )، ص359-366.
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12- رحلــة الرحالــة التونــي محمــد بــن عثمــان الحشــائشي المســماه)الرحلة الصحراويــة عبر 
اراضي طرابلــس وبــاد التــوارق( والتــي بــدات في 81 يونيــو 6981م وقــد ســلك طريــق غــر 
الطريــق الــذي تســلكه القوافــل التجاريــة بــن بنغــازي والكفــرة فقــال:)) وهكــذا واصلنــا 
الســر حتــى يــوم 4 جويليــه وهــو يــوم الوصــول إلى زلــه فصادفنــا فيهــا مــرض الكولــرا 
ــه  ــة زل ــة الخريصية...ومدين ــن قبيل ــة م ــد عائل ــة عن ــارج المدين ــم خ ــا أن نخي ــك اخترن ولذل
صغــرة يوجــد فيهــا النخيــل والمــاء ورئيســها يســمى)العربي بــن محمــد بــن احميدة( واســم 
قاضيهــا هوحســن بــن محمد...وأشــهر اعيانهــا هــو )عبداللــه بــن الحــاج احميد(وتشــكل زله 

حــد البــاد الخاضعــة للســلطة التركيــة التــي يتحملهــا الســكان بنفــاذ صــر(()1(. 

13- )عبــد القــادر جامــي IMAGREDAKLUDBA ( مؤلــف كتــاب » مــن طرابلــس الغــرب 
إلى الصحــراء الكــرى » وكان جامــي ضابطــاً في الجيــش التركــي وهــو مــن الأحــرار المثقفــن، 
ــس  ــرزق وطرابل ــات وم ــة غ ــلك الإدارة في منطق ــل في س ــزان عم ــراء ف ــاً في صح وكان منفي
ــف  ــرى ووص ــراء الك ــرزق والصح ــس إلى م ــن طرابل ــه م ــام برحل ــاً، ق ــر عام ــة ع أربع
ــرق إلى  ــا تط ــزان، كم ــة ف ــن منطق ــه ع ــجل معلومات ــام)6091م( فس ــه ع ــه في كتاب رحلت
الدمــار الــذي أنزلــه عبــد الجليــل ســيف النــر بنخيــل أهــالي ســوكنه، وقــدم معلومــات 
عــن ســوكنه والســوا كنــه المقيمــن في منطقــة مــرزق و بــن دورهــم في الحركــة التجاريــة2.

وعــى ضــوء هــذا كلــه تعــد تقاريــر الرحالــة جــزءاً هامــاً مــن المصــادر التاريخية، وتكتســب 
المعلومــات التــي تقدمهــا أهميــة خاصــة فهــي تشــكل وثيقــة هامــة لمعرفــة الوضع الســياسي 
والاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي للمنطقــة خــال تلــك الحقبــة، لمعرفــة مختلــف الجوانــب 
المتعلقــة بتاريــخ المــدن الصحراويــة في ليبيــا3 ولــم تكــن الغايــة مــن وصــف المدينــة مــن 
ــزء  ــو بج ــاهم ول ــل س ــات، ب ــرد سرد للمعلوم ــو مج ــي ه ــا المكان ــا ومحيطه ــث أهميته حي

ضئيــل في تســليط الضــوء عــى تاريــخ المدينــة وماتخفيــه أطلالهــا مــن حقائــق.

))) الحشائشي، مرجع سابق، ص76

))) عبد القادر جامي، من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى، ت. محمد الأسطى.( طرابلس: دار المصراتي،1974م )، ص70، 80.

))) على مفتاح إبراهيم منصور، الرحالة العرب ودورهم في كتابة تاريخ ليبيا السياسي والاقتصادي في القرنيين السابع عشر والثامن عشر، ط1، 

)طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،2005م(، ص122
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الفصل الثاني
الأوضاع السياسية والتنظيمات الإدارية

أولًا: الأوضاع السياسية والتنظيمات الإدارية قبيل العهد العثماني الثاني:

ــن  ــزءاً م ــت ج ــنة 1551م، وأصبح ــة في س ــيطرة العثماني ــرب للس ــس الغ ــت طرابل خضع
ــا،  ــت تصدره ــي كان ــات الت ــن والتعليم ــة والقوان ــرة بالأنظم ــة، متأث ــة العثماني الدول
وبالإتفاقيــات والمعاهــدات التــي عقدتهــا مــع الــدول الأخــرى، وظلــت ليبيــا تحــت الســيطرة 
ــن  ــة م ــن مائ ــر م ــا أكث ــم فيه ــولى الحك ــنة )1551-1911( )1(  ت ــدة 360 س ــة م العثماني
الــولاة العثمانيــن مــدة حكــم بعضهــم لــم تتعــدَ أســابيع محــدودة، في حــن تمكــن عــدد 
ــم ولاة  ــل معظ ــة مث ــنوات طويل ــاد لس ــى الب ــلطته ع ــرض س ــتمرار في ف ــن الأس ــم م منه

ــة. )2( ــراد الأسرة القرمانلي أف

ــود  ــه الجن ــلط في ــاد، تس ــوضى وفس ــد ف ــس عه ــي الأول في طرابل ــد العثمان وكان العه
ــي  ــاد الإدارة الت ــارية إلى فس ــود الإنكش ــاد الجن ــاد،وأدى فس ــاد والعب ــارية)3(على الب الانكش
ارتبــط نظامهــا بنظــام الجنــود الإنكشــارية،  وتتابــع في هــذا العهــد والــذي أمتــد 160عامــاً 
واحــد وثلاثــون واليــاً حكــم خمســة منهــم نصــف هــذه المــدة، وعانــت الرعيــة مــن الظلــم 
والجــور ولــم تجــد أمامهــا إلا الثــورة والانتفــاض لتعــر بهــا عــن غضبهــا ورفضهــا للظلــم 
)4( ،أمــا واحــات الجفــره فقــد كانــت تتبــع إقليــم فــزان في معظــم العهــود التاريخيــة، وتعتبر 

منطقــة فــزان  التــي تنتهــي إليهــا دروب واحــات الجفــره مــن أهــم المناطــق الصحراويــة 
ــرى ،  ــراء الك ــات في الصح ــة واح ــر مجموع ــكل أك ــا تش ــتقراراً لأنه ــاً واس ــا عمران وأكثره
التــي اتخذتهــا القوافــل التجاريــة محطــات اســراحة وأســواقاً لهــا عــى طريــق) طرابلــس،  

فــزان،  كــوَّار( جنوبــاً وســاحل البحــر الأبيــض المتوســط  شــمالاً.)5(

))) . كامل علي مسعود الويبه، الإدارة العثمانية في طرابلس الغرب1842-1911، ط1، )طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 2005م(، ص17. 

)))  . محمد أمحمد الطوير، ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني في ولاية طرابلس الغرب، ط1، )الزاوية- ليبيا: دار فايد،2002م(، ص13.

)))  . إنكشارية:)عثمانية( كناية عن الفرقة الجديدة من الجيش، تتألف في معظمها من الاحتياط البشرى المتوفر في الدولة العثمانية، وحل هذا الجيش سنة 1826م من 

قبل السلطان محمود الثاني بعد الثورة التي قام بها هذا الجيش. احمد صدقي الدجاني، ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي1882-1911م، ط1، )القاهرة: المطبعة الفنية الحديثة، 

1971م(، ص28.

)))  . نفس المرجع، ص28.

))) . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص40.
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 وارتبطت واحات الجفره إدارياً بلواء فزان قبيل العهد العثماني الآتي:

1- عهد حكم دولة أولاد محمد الفاسي بفزان  1551- 1813:

 تعاقبــت عــى إقليــم فــزان بعــض الحكومــات منهــا ســلطنة بنــي الخطــاب الهواريــن في 
ــت  ــنة )386هـــ/996م()1( وكان ــوارى س ــاب اله ــن الخط ــه ب ــها عبدالل ــي أسس زويله،والت
ــون  ــق المؤرخ ــارة،  وأطل ــرة بالتج ــي مزده ــة في فزان،وه ــدن القديم ــم الم ــن أه ــر م تعت
ــه المهــدي  ــه التــي بناهــا عبدالل ــدة زويل ــه الســودان تمييــزاً لهــا عــن بل عليهــا أســم زويل
ــن  ــم م ــتمرت دولته ــيلالا( )2( واس ــم )ش ــان باس ــد الروم ــرف عن ــت تع ــس وكان ــرب تون ق
ــم إلى  ــد نفوذه ــد أمت ــن، وق ــر الميلادي ــي ع ــرن الثان ــة الق ــاشر إلى نهاي ــرن الع ــل الق أوائ
معظــم  مناطــق فــزان وحــدود ودان)واحــات الجفره()3(ولقــد أزال قراقــوش الأرمنــي، مــن 
ــق الحــج عــر  ــه طري ــذي ســلك بحملت ــن أيــوب( وال ــن ب ــك المظفر)تقــي الدي ــك المل ممالي
واحــة ســيوه إلى واحــة أوجلــه ثــم واحــة زلــه ومنهــا إلى واحــة زويلــه، وحكــم زويلــه ســنة 
)568هـــ/1174م( وبذلــك ســقطت مملكــة بنــي الخطــاب وســقطت زويلــه معهــا كعاصمة 
ــة  ــا مملك ــتولت عليه ــة إلى أن اس ــدون حكوم ــزان ب ــة ف ــت منطق ــزان )4( وأصبح ــة ف لمنطق
كانــم في ســنة 608 هـــ/1212م والتــي اســتطاعت أن تبســط نفوذهــا شــمالاً حتــى واحــات 

�ـة.)5( �ـس وودان وزل غدام

ــد  ــب مــر عن ــم مــن جان ــك كان ــة مل ــدأ إمبراطوري ــك بقوله:))تب ويؤكــد جــاك تــري ذل
منطقــة تســمى زلــه،  وتنتهــي عنــد مدينــه تســمى كاكا،وتبعــد الواحدة عــن الأخرى مســافة 
ثلاثــة أشــهر(( )6(وقــد عمــل أحــد أبنــاء قراقــوش عــى إثــارة الفتــن والقلاقــل في ودان حيــث 
قتــل والــده، فأرســل إليــه حاكــم كانــم مــن هزمــه وقتلــه في ودان ســنه 656هـ/1258م،ثم 
ــه  ــر لحكم ــة ومق ــن عاصم ــة تراغ ــن منطق ــذ م ــذي اتخ ــزان وال ــى ف ــه ع ــاً ل ــن نائب ع
وعىل� أث�ـر ذل��ك أصبح��ت ه��ي الح��اضرة السياس��ية والإداري��ة لإقلي��م فــزان غــر أن مــدة 
حكمهــم لفــزان كانــت قصــرة ولــم تــدم طويــاً،إذ سرعــان ماظهــر عليهــم الخرمــان)7( في 

)))  . عبد اللطيف محمود البرغثي، تاريخ ليبيا الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى بداية العصرالعثماني )بيروت - لبنان: دار صادر، 1971م( ص408.

)))  . ابوبكرعثمان الحضيري، فزان ومراكزها الحضارية عبرالعصور، مرجع سابق، ص40. 

)))  . محمد سليمان أيوب، مختصر تاريخ فزان منذ أقدم العصور حتى سنة 1811م، )طرابلس - ليبيا: المطبعة الليبية،1967م( ص85. 

)))  . نوري عبد السلام أحمد، مرجع سابق، ص28. 

)))  . المختار عثمان المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص40. 

))) . جاك تيري، مصدر سابق، ص365.

)))  . الخرمان: أختلف المؤرخون في تحديد أصل الخرمان، فيرى البعض أنهم من أصل عربي، ويرى الطاهر الزاوي: أنهم أمم من البربر يسكنون في وادي الآجال، 

ويرى محمد سليمان أيوب: استنادا على استعمال الخرمان للخيول دون الجمال، وأن تحريفاً دخل على كلمة خرمه وسمى أهلها بالخرمان بدلاً من الجرمنت. عبد اللطيف 

محمود البرغوثي، تاريخ ليبيا الإسلامي، مصدر سابق، ص447.
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وادي الآجال)الحياة(حيــث تمكنــوا مــن نــزع الســلطة مــن الكانــوري أوالتشــاديين واتخــذوا 
منطقــة جرمــه عاصمــه لهــم في القــرن الثالــث عــر الميــادي.)1( 

كمــا بســطوا نفوذهــم عــى معظــم مناطــق فــزان مــن زويلــه شرقــاً حتــى ســوكنه شــمالاً 
وســيطروا عــى منطقــة غــات، فاصطدمــوا بقــوة الطــوارق، وجــرت بينهــم عــدة معــارك 
أدت إلى ضعــف الخرمــان، ونتيجــة للاشــتباكات المتكــررة بــن الطرفــن، أصبحــت منطقــة 
فــزان تعانــي مــن الأنفــات الأمنــي وعــدم الاســتقرار الســياسي ممــا مهــدا الســبيل أمــام 
أسرة أولاد محمــد الفــاسي للاســتيلاء عــى المنطقة،واتخــذوا مــرزق عاصمــة لحكمهــم )2(وأمــا 
فيمــا يتعلــق بأصــول أولاد محمــد  الفاسي)3(فيرجــح أنهــم مــن أشراف المغــرب وإن مؤســس 
ــا  ــزان في طريقه ــرة لف ــج العاب ــل الح ــدى قواف ــاً لإح ــاسي، كان رئيس ــد الف ــم محم دولته
لــأراضي المقدســة)4( واســتعان أهــل فــزان بالشــيخ محمــد الفــاسي لحســم الخلافــات بــن 
الطــوارق والخرمــان، وذلــك بتنصيبــه ســلطاناً عليهــم في عــام 957هـــ/1551م وأســتطاع 
محمــد الفــاسي توطيــد أركان دولتــه بالقضــاء عــى شــيوخ الخرمان،كمــا تمكــن الســلطان 
ــة  ــة الدول ــيع رقع ــن توس ــاسي) 1587-1602م( م ــد الف ــن محم ــر ب ــن المنت ــاصر ب الن
،فاســتولى عــى مناطــق غدامــس وغــات وأجــزاء مــن النيجروتشــاد، وفي ظــل هــذا الســلطان 

شــهدت فــزان انتعاشــا اقتصاديــاً وصــارت مــرزق مركــزاً للقوافــل التجاريــة.)5(

وانعكــس هــذا الاســتقرار والانتعــاش عــى منطقــة واحــات الجفــره فبــدأت تنمــو وتزدهــر 
في أواخــر القــرن الخامــس عــر وأوائــل القــرن الســادس عــر الميلاديين،مــع ظهــور أسرة 
ــي،   ــق الحــج الجنوب ــو وطري ــق تجــارة برن ــك لوقوعهــا عــى طري أولاد محمــد بفــزان وذل
كمــا أن موقعهــا الجغــرافي في الوســط والبعيــد نســبياً عــن طرابلــس وفزان،صرفتــا النظــر 
عنهــا لانشــغالها بمشــاكلها الداخليــة، لذلــك بقيــت ســوكنه وباقــي واحــات الجفــره تتمتــع 
ــب  ــع أي ضرائ ــها ولا تدف ــؤونها بنفس ــر ش ــة تدي ــت كل واح ــي، فكان ــتقلالها الذات باس
لطرابلــس أو مــرزق، وأصبحــت هــذه الواحــات مــاذاً لــكل مــن نالــه أذى أو ضيــم،  فوجــدوا 
بهــا الأمــن والاســتقرار ولذلــك كان عــدد ســكانها في ازديــاد مســتمر )6( وقســمت فــزان في 

عهــد أولاد محمــد إلى تســع مناطــق إداريــة هــي :

))) . محمد سليمان أيوب، معالم أثرية في جنوب الجماهيرية، مرجع سابق، ص97.

)))  . ابوبكر عثمان الحضيري، فزان ومراكزها الحضارية عبر العصور، مرجع سابق، ص46. 

)))  . محمد الفاسي: هو محمد بن عثمان بن أمبارك بن عمران الفاسي، هو من الأشراف الذين انتقلوا من منطقة اليدية الواقعة شرق فاس، ويعد المؤسس الحقيقى لدولة 

أولاد محمد الفاسي بمرزق1551م.نوري عبد السلام احمد، الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مدينتي غدامس وزويله، مرجع سابق، ص30.

)))  . ابوبكر عثمان الحضيري، فزان ومراكزها الحضارية عبر العصور، مرجع سابق، ص47. 

)))  . رجب نصير الأبيض، مدينة مرزق وتجارة القوافل الصحراوية خلال القرن التاسع عشر، )طرابلس – ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 1998م( ص 50. 

))) . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص42. 
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ســوكنه، غدامــس، غــات، مــرزق، القطرون،زويلــه، قطــة)في وادي الشــاطئ(القلعه، 
تكركيبه،همــا في)وادي الحيــاة()1( أمــا ســوكنه وباقــي واحــات الجفره،فطلــب أهلهــا 
ــن  ــر ب ــا عم ــم، ويفيدن ــت طاعته ــول تح ــد بفزان،والدخ ــة أولاد أمحم ــام لحكوم الإنضم
عبدالهــادي بــن محمــد أبــي بكــر بــن الحســن في الوثيقــة المؤرخــة في 1151هـــ/1739م 
ــة  ــاسي وبرغب ــد الف ــلطنة محم ــت بس ــا إلى أن التحق ــه بذاته ــوكنه قائم ــت س ــه:)) بقي بقول
منهــم ســنة 959هـــ/1553م(()2( ويؤكــد محمــد البشــر انجومــه الســوكني في وثيقــة أصل 
إنشــاء البلــدان ذلــك بقوله:))مــن وقــت وجــود حكومــة أولاد محمــد دخلــت ســوكنه تحــت 
طاعتهــم بفزان...وطلبــوا حكومــة أولاد أمحمــد دخــول ســوكنه في طاعتهــم وإجــراء حكمهــم 

ــم ((.)3( ــزل منه ــة والع ــون التولي ــم ويك ــن تبعته ــاروا م ــك، وص ــم لذل ــا،  فأجابوه عليه

ــه  ــم أنف ــة، وله ــاء القري ــم رؤس ــص ه ـ زل��ة فتشري� الوثيق��ة إلى:))أن أولاد أخري ـ واحةـ أماـ
ــواء فــزان مــن  وتكــر عظيــم وغلاضــة... ولكنهــم منقاديــن للحكومــة المســتولية عليهــم بل
أولاد امحم�ـد، وم�ـا بعده�ـم تج�ـرى عليه�ـم القاع�ـدة الجاري�ـة عىل غيره�ـم(( )4( وطبقــاً لهــذا 
ــا  ــن أهله ــيخ م ــا ش ــة يتولاه ــون وودان وزل ــن ه ــوكنه وكل م ــت س ــم الإداري،كان التنظي
ويدفــع التزامهــا كل ســنة إلى الحكومــة في مــرزق، ولا ينتقــل المنصــب منــه إلى غــره إلا إذا كان 
قــد تعهــد أحدهــم بــأن يــؤدي التزامــاً أكــر فيصــر شــيخاً بــدلاً منــه، ويأخــذ مقطوعهــا 
حســب الالتــزام )5( وبقيــت تلــك القاعــدة جاريــة مــدة حكــم أولاد محمــد، والعهــد القرمانــي، 
ــا  ــزان )6( أم ــر)1830-1842م( لف ــيف الن ــل س ــد الجلي ــة عب ــد حكوم ــتمرت في عه واس
بالنســبة لنظــام الحكــم عنــد أولاد محمــد فــكان الســلطان عــي رأس الدولــة،  ويتمتع بســلطة 

مطلقــة ويعاونــه وزيــر بمثابــة مستشــار، وكان لديــه قــاضي يتــولى شــؤون القضــاء.)7(

وشــهدت مــرزق انتعاشــاً اقتصاديــاً في المجالــن الزراعــي والتجــاري وأخــذت تنمــو وتزدهــر 
بشــكل كبــر، وقــد شــيدت قصبتهــا الحصينــة ســنة 1577م في عهد الســلطان المنتــر، لصد 

))) . محمد سليمان أيوب، مختصر تاريخ فزان، مرجع سابق، ص106. 

))) . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة تتعلق بنسب وأصول قبيلة الجهمه في ليبيا، لعمر بن عبدالهادى بن أبي بكر بن الحسن، بتاريخ 1151هـ/1739م، 

مصدر سابق، الورقة رقم )5(.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة أصل إنشاء البلدان هون، سوكنه، ودان، زلة، الفقهاء، مصدر سابق، الورقة رقم )1(. 

))) . نفس المصدر، الورقة رقم )1(.

)))  . الملتزم )المحصل(: كما يبدو من معناها في العربية أنه الشخص الذي يلتزم أمام الدولة بدفع ما هو مقرر من أعشار على محاصيل بعض الأماكن، مقابل أن يحصل 

هو من الرعايا فيما بعد، وكانت الحكومة تجرى مزايدة بين الملزمين حتى تحصل على أفضل العروض. سهيل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، 

مراجعة، عبد الرازق محمد حسن بركات، )الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية،2000م(، ص215.

))) . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة أصل إنشاء البلدان هون، سوكنه، ودان، زلة، الفقهاء، مصدر سابق، الورقة رقم )2(.  

))) .  رجب نصير الأبيض، مرجع سابق، ص50.                                                                                                  
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هجمــات البــدو التــي كانــت تشــن عليهــا بــن الحــن والآخــر)1( ومــا أن أخــذ الاســتقرار يعم 
فــزان، حتــى شــب الخــاف بــن أفــراد أسرة أولاد محمــد عــي الحكــم، وتدخلــت الحريــم في 
السياســة، وأخــذت تحيــك المؤامــرات في القــر، وتزامنــت هــذه الخصومــات التــي حصلــت 
ــدوث  ــا أدى إلى ح ــس مم ــراك في طرابل ــود الأت ــا الجن ــي أحدثه ــغب الت ــوضى والش ــع الف م

الانقلابــات المتتابعــة عــى الــولاة. )2(

ويبــدو أن الــوالي يحيــى باشــا)1574-1582( أراد أن يخلــص طرابلــس مــن هــؤلاء الجنــود 
لذلــك أخــذ يصــور لهــم غنــى وثــراء منطقــة فــزان وأغراهــم بمهاجمتهــا،وفي هــذه الظروف 
راســلت)خوذ بنــت شــارومة بنــت محمــد الفــاسي( زوجــة الســلطان المنتــر بــن محمــد 
ــو  ــك ه ــبب ذل ــدو أن س ــزان، ويب ــال ف ــه إلى أحت ــس ودعت ــي في طرابل ــوالي الترك الفاسي،ال
غيرتهــا عــى زوجهــا، فقــد دخلهــا مــا يدخــل النســاء مــن الغــره مــن ضرتهــا المرزقاويــة 
ومــا تحظــى بــه مــن تقديــر لــدى زوجهــا )3( ولقــد وافــق ذلــك أطمــاع الأتــراك وطموحهــم 
في الســيطرة عــى مــوارد منطقــة فــزان وطــرق القوافــل التجاريــة في طرابلس،وعينــوا حاكمــا 
ــة  ــة فــزان )4( وفــر بعــض مــن أفــراد أسرة أولاد محمــد إلى مدين يدعى)مامــي( عــى منطق
ــن  ــزان م ــم ف ــك الأسرة إلى حك ــادت تل ــد ع ــن فق ــن إلى ح ــودان، ولك ــاد الس ــنة بب كاش
جديــد بعــد أن ثــار أهلهــا في أواخــر ســنة 990هـــ/ 1582م عــى الحاكــم التركي)مامــي( 
ــكام أسرة  ــراك وح ــن الأت ــة ب ــت العلاق ــذا أصبح ــا )5( وهك ــم جميع ــوا به ــه وفتك ــن مع وم
أولاد محمــد تتســم بالكــر والفــر،ودام هــذا الــراع أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان وفي عــام 
1613م رجــع الطاهــر بــن النــاصر مــن الســودان، واســتولى عــى الحكــم في مــرزق وبعــد 
نهايــة حكــم الطاهــر ســنة 1622م، نصــب الأتراك)احمــد إهويــدي الخرماني(حاكمــاً عــى 
فــزان، والــذي بقــى بهــا حتــى ســنة 1626م، فتوجــه إليــه محمــد بــن جهيــم الــذي فــر 
إلى)كاشــنة( بالســودان )6( وقــد راســله أهــل فــزان سراً، وطالبــوه بالعــودة ليســتلم الحكــم في 
فــزان وأصطــدم الطرفــان في بلــدة حمــره، وأنتــر محمــد بــن جهيــم وأنحــر الجيــش 
التركــي بمــرزق واســتمر الحــال عــى مــا هــو عليــه إلى أن تدخــل الشــيوخ والمرابطــون في 
النــزاع بــن الطرفيــن للحيلولــة دون وقــوع حــرب أهليــه، فــكان لهــم دوراً كبــر في إعــادة 

)))  . منيرة علي مسعود، الأوضاع الإدارية والاجتماعية والثقافية في مدينة مرزق، )طرابلس- ليبيا: المركز الوطني للمحفوظات التاريخية،2010م(، ص28.

))) . محمد سليمان أيوب، مختصر تاريخ فزان، مرجع سابق، ص107.

))) . غوتلوب أدولف كروازه، الدواخل الليبية، ت. عماد الدين غانم، ط1، )طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،1998م( ص37. 

)))  . منيرة علي مسعود، مرجع سابق، ص32.

)))  . مصطفي خوجة، تاريخ فزان، تحقيق، حبيب وداعة الحسناوي، )طرابلس - ليبيا: المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، 1979م، ص 52. 

)))  . اتوري روسي، ليبيا منذ الفتح العربي حتى 1911م، ت. خليفة محمد التليسى، ط1، )الإسكندرية: الدار العربية للكتاب، 1974م(، ص 273. 
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الاســتقرار الســياسي للمنطقــة )1( وذلــك بموجــب معاهــدة 1626م للصلــح والتــي تقــرر عــى 
أساســها مايــي:

	1 أن يخرج الترك من أرض فزان..

	2 أن يحكم فزان أحد شيوخها..

	3 أن يكون محمد بن جهيم شيخ فزان..

	4 ــون . ــان يعط ــب ألف ــن الذه ــال م ــة ألاف مثق ــا أربع ــنوية مقداره ــة س ــؤدي ضريب أن ي
ــن  ــالاً، وثم ــن مثق ــة وعشري ــر خمس ــد الذك ــن العب ــوا ثم ــاءً، وجعل ــداً وأم ــا عبي قيمته
الأمــة ثلاثي�ن مثق��الاً، وثمنــ الخص�ي ثمانــن، ويتمــ نقــل العبي��د عىل نفقــة )شــيخ 
فــزان( الــذي يتــولى تعويــض مــن مــات أثنــاء الرحلــة حتــى ســوكنه، أمــا المســافة بــن 

ســوكنه وطرابلــس فتتــم عــى نفقــة حكومــة طرابلــس.

	5 علي شيخ فزان أن يبعث كل عام بهدايا مختلفة للسلطان والوالي في طرابلس. )2(.

وحينمــا التــزم محمــد بــن جهيــم بهــذه الــروط، أنســحبت القــوات العثمانيــة وظلــت العلاقــات 
بــن الطرفــن لفــرة مــن الوقــت متأرجحــة بــن كــر وفــر حتــى نهايــة حكــم أسرة أولاد محمــد 
بفــزان )3( وتشــر بعــض الوثائــق إلى أن قبيلــة الجهمــه وبعــض أحلافهــم مــن بعــض القبائــل 
العربيةــ، كان له��م شرف المش�ـاركة في المعـا�رك إلى جانــب ســاطين أولاد محمــد الفــاسي في فــزان 
ــرة  ــتمرت ف ــي اس ــة الت ــذه المعرك ــوكنه في ه ــالي س ــارك أه ــث ش ــد الأتراك،حي ــم ض في حروبه
ــي وردت بعــض تفاصيلهــا في الوثيقــة  ــم والأتراك،والت ــة بــن الســلطان محمــد بــن جهي طويل
المؤرخــة في ســنة1124هـ/1713م: )) وقــد شــارك أهــل ســوكنه في المعــارك التــي جــرت بــن 
الــرك وســاطين أولاد محمــد ... والتــي وردت بعــض تفاصيلهــا في الرســالة الموجهــة إلى الشــيخ 
الحســن بــن القــاضي ابوبكــر مــن ابــن عمــه الشــيخ غطومــة بــن أمحمــد بــن أبــى بكــر بــن 
ــع  ــا م ــن وقته ــناوي الحامدي،الموجودي ــاش الحس ــي درب ــن ع ــه ب ــيخ عبدالل ــد العظيم،والش عب
الســلطان محمــد بــن جهيــم، كمــا ذكــر في الرســالة أن أغلــب المقاتلــن مــع الســلطان محمــد من 
بطــون قبيلــة الجهمــه، وأبنــاء عمومتهــم مــن بطــون بنــي بــدر وأحلافهــم مــن القبائــل العربيــة 
الأخــرى، وأولاد ســليمان وأولاد المنصــوري والهنــادي، وأن حلــف القبائــل المذكورة بزعامــة الجهمه 
لا يتهــاون في مســاندة دولــة أولاد محمــد المتعاونــة معــه ولا يقبــل حــكام من الــرك في فــزان((.)4( 

)))  . ابوبكر عثمان الحضيري، فران ومركزها الحضارية عبر العصور، مرجع سابق، ص 51. 

)))  . أبن غلبون )أبو عبد الله محمد بن خليل غلبون الطرابلسي( التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخيار، ت. الطاهر أحمد الزاوي، ط1، )طرابلس - ليبيا: 

دار أويا للطباعة والنشر،2004م( ص129. 

)))  . أتورى روسي، ليبيا منذ الفتح العربي حتى 1911م، مرجع سابق، ص275. 

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة تتعلق بنسب وأصول قبيلة الجهمه في ليبيا، لعمر بن عبدالهادى بن أبي بكر بن الحسن، مصدر سابق، الورقة رقم )3(.
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ــيف  ــاء س ــم أبن ــه وحلفائه ــل الجهم ــتنجدت قبائ ــنة 1072هـــ/1662م اس ــر س  وفي أواخ

النــر بســلطان فــزان محمــد بــن جهيــم، في حربهــم ضــد أسرة الجبــالي)1( بزعامــة عبــد 
ــى سرت،  ــوذ ع ــلطة والنف ــازع الس ــروب تن ــذه الح ــبب ه ــدو أن س ــالي ويب ــادر الجب الق
ــف  ــة الجهمــه عــى تكويــن حل ــت قبيل ــرة وثارات)2(ولقــد عمل فحدثــت بينهــم حــروب كث
ــل  ــن القبائ ــروع م ــض الف ــليمان،والهنادي وبع ــن أولاد س ــل م ــن القبائ ــة م ــم مجموع ض
ــراك،  ــولاة الأت ــان ال ــم و طغي ــه ظل ــوف في وج ــى الوق ــل ع ــذه القبائ ــت ه ــرى، واتفق الأخ
ــة شــيوخ أولاد ســالم ومــن في حوزهــم، وفى هــذا الشــأن  وســوء تصرفــات أعوانهــم الجبالي
ــة  ــة المؤرخ ــن في الوثيق ــن الحس ــر ب ــي بك ــد أب ــن محم ــادي ب ــد اله ــن عب ــر ب ــد عم يؤك
بتاريخ1151هـــ/1739م ذل��ك بقول�ـه: ))... وكان الحلــف المذكــور يتعاونــوا مــع المعارضــن 
لظلــم الــرك في نواحــي غريــان، وترهونــة ومســاته ولهــم علاقــات وثيقــة مــع أولاد صولــة 
مــن المحاميــد ومــن معهــم مــن جهــة الغــرب ومــع الجــوازي والرعيضــات في برقــة، ومــع 
زعامــة أولاد محمــد الفــاسي في فــزان ... ومن جملــة  فــروع قبيلة الجهمــه: المهــادي،  البركات،  
العبادلــة،  الحســون،  الحســاونة،أولاد أخريــص في بلــدة زلــه،  وبعــض عائــات أهــل ســوكنه 
الذيــن ســبق لأجدادهــم إنشــاء قصبــة شــجار في منتصــف القــرن الســابع مــن الهجــرة (( 
)3( ولق��د اس��تجاب أه�ـل سـو�كنه لدعـو�ة المش�ـاركة في هــذه الحــرب فتقدمــت قــوات الجهمــه 

وأولاد ســليمان باتجــاه مدينــة سرت والتــي قــدر عددهــا بمائتــن فــارس وأربعمائــة راجــل 
ــاس بالحــرث، وتحركــت  ــادر الجبالي،مســتغلين فرصــة أنشــغال الن ــد الق وأغــاروا عــى عب
هــذه القــوات في جــو مــن السريــة التامــة، إلى إن فاجئــوا عبــد القــادر الجبــالي وعمــه عبــد 
الرحمــن، ولمــا أحســوا بقــرب وصــول قــوات الجهمــه وأولاد ســليمان، طلــب عبــد القــادر 
مــن عمــه أن ينجــو بنفســه، وتصــدى عبدالقــادر لقــوات الجهمــه حتــى قتــل، وأنتهــت هــذه 
المعركــة بســيطرة الجهمــه وأولاد ســليمان عــى مدينــة سرت )4( وفى خضــم هــذه الأحــداث قــد 
مــر الرحالــة العيــاشي بالمنطقــة وهــو في طريــق عودتــه مــن الحــج في جمــادي الأول ســنة 
1662م فوجدهــا خاليــة وخيــل الجهمــه مازالــت تتجــول في الجهــة الشرقيــة مــن منطقــة 

سرت.                                       

ــرب  ــا ع ــرات واعت ــى قص ــا ع ــي لقين ــوم الثان ـ بقول��ه:)...وفي الي ـم إفادتهـ ـ يقدـ وفي ذلكـ
الجهمــه، الذيــن قتلــوا عبــد القــادر بــن أخــي عبــد الرحمــن الجبــالي، وقــد قدمــوا مــن فزان، 

)))  . أسرة الجبالي: هي أسرة عربية طرابلسية ذات نفوذ واسع، وأمتداد نفوذها من ساحل الأحامد إلى الجبل الأخضر وكانت تصانع دائمااًلأتراك فى طرابلس، ومن 

أبرز زعمائها عبد الله الجبالي لمقلب )سيد روحه(.

)))  . أبن غلبون، التذكار، مرجع سابق، ص274.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة تتعلق بنسب وأصول قبيلة الجهمه في ليبيا، لعمر بن عبدالهادى بن أبي بكر بن الحسن، مصدر سابق، الورقة رقم )4(.

)))  . ابن غلبون، التذكار، مرجع سابق، ص274.
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فلمــا رأوا أوائــل الركــب ظنــوه غزيًــا للجبــالي ... وبعــد مــا وصلــوا إليــه رجعــت خيلهــم... 
جــاء شــيوخهم وتكلمــوا كلامــاً طيبــا، وقالــوا مــا نحــن إلا في بركــة الحجاج...وكتبــوا مــع 
ــم  ــا أضر به ــه وإنم ــدوا مخالفت ــم يقص ــم ل ــن أنه ــا زاعم ــاً إلى الباش ــاج كتاب ــيخ الحج ش

الجبــالي حتــى وقعــوا فيمــا وقعــوا فيــه وأنــه إن أمرهــم بنــزول الجبــل نزلــوه(. )1(

 أ- معركة هراوة )علام الخيل( )2(:   

لــم يلبــث عبــد الرحمــن الجبــالي بعــد هزيمتــه في منطقــة سرت، أن يتصــل بالــوالي العثمانــي 
ــل  ــوات قبائ ــى ق ــه ع ــتنجد ب ــاقزلي)1649-1672م( وأس ــا الس ــان باش ــس عثم في طرابل
الجهمــه، وأولاد ســليمان،  والهنــادي فأرســل لــه جيشــاً مــن قــوات الحكومــة في طرابلــس 
واســتطاع عبــد الرحمــن الجبــالي جمــع كثــر مــن القبائــل واتجــه نحــو منطقــة سرت لقتال 
قبيلــة الجهمه،والتقــى الفريقــان في وادي هــراوة بمــكان يعــرف بأســم عــام الخيــل ودارت 
رحــى معركــة عنيفــة أنتهــت بانتصــار قــوات عبدالرحمــن الجبــالي، وقتــل فيهــا مــن قبيلــة 
أولاد ســليمان مــا يزيــد عــن مائــة فــارس واضطــرت بعــض بطــون قبيلــة الجهمــه للنــزوح 

إلى مــر.)3( 

ب- معركة الوادي الأحمر)الغره(:

لــم تنتــه الحــروب بــن أسرة الجبــالي وقبيلتــي الجهمــة وأولاد ســليمان عنــد هــذا الحــد، بــل 
اســتمرت لســنين طويلــة، فبعــد معركــة عــام الخيــل بعــرات الســنين، تجــددت المعــارك، 
وأســتنجد الشــيخ ســيف النــر الأول بزعيــم قبيلــة المحاميــد الشيخ)ســعدالمرموري( وبقبائل 
ــه الذيــن قدمــوا لــه العــون،  ودعمــوه بجمــوع كثــرة مــن هــذه القبائــل وحــاصروا  ورفل
قــوات أسرة الجبــالي، بمنطقــة تســمى الغــرة بدفــع الــوادي الأحمــر شرقــي منطقــة سرت، 
ــك انتهــى أمــر  ــالي، وبذل ــة أنتهــت بهزيمــة قــوات أسرة الجب ودارت بينهمــا معركــة ضاري
ــتقروا في  ــر واس ــت إلى م ــة سرت واتجه ــن منطق ــروج م ــى الخ ــرت ع ــذه الأسرة وأج ه

منطقــة الفيــوم.)4( 

ممــا ســبق نلاحــظ أنــه في عهــد الســاطين الأواخــر لدولــة أولاد محمــد الفــاسي لــم تنعــم 
المنطقــة بالإســتقرار الســياسي وذلــك بســبب الــراع مــع الأتــراك مــن جهــة وبينهــم وبــن 

)))  . العياشي، رحلة ماء الموائد، تحقيق. سعد زغلول عبد الحميد وآخرون )الإسكندرية: منشأة المعارف ،1996م(، ص ص184، 185.

)))  . منطقة علام الخيل: وهي وادي بمنطقة هراوة يقع شرقي بلدة سرت، وبه قتل عبد القادر الجبالي سيد روحه سنة 1663م.الطاهر أحمد الزاوي، معجم البلدان الليبية، 

مرجع سابق، ص233.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة تتعلق بنسب وأصول قبيلة الجهمه في ليبيا، لعمر بن عبدالهادى بن أبي بكر بن الحسن، مصدر سابق، الورقة رقم)5(. 

))) . ابن غلبون، التذكار، مرجع سابق، ص 276.
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القرمانليــن مــن جهــة أخــرى، وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن أهــالي منطقــة فــزان وواحــات 
الجفــره كانــوا ميالــن لحكــم أولاد محمــد أكثــر مــن غيرهــم، لأنهــم كانــوا أخــف وطــأه في 

فــرض الضرائــب عــى الأهــالي مــن الأتــراك. )1( 

2- العهد القرمانلى 1813-1835م: 

ــد  ــي إلى عه ــد القرمان ــال العه ــزان خ ــة بف ــاسي قائم ــد الف ــة أولاد محم ــتمرت حكوم اس
ــوذ  ــون بنف ــاً، ويتمتع ــزان فعلي ــة ف ــون منطق ــوا يحكم ــا 1795-1832م وظل ــف باش يوس
ــذو ولاة  ــن ح ــذا القرمانلي ــس، وح ــن في طرابل ــمية للقرمانلي ــلطة الأس ــت الس ــي تح داخ
ــة  طرابلــس في العهــد العثمانــي الأول، حيــث ألزمــوا ســاطين أولاد محمــد الفــاسي بمواصل

ــزان. )2(  ــة ف ــم منطق ــم حك ــل توليه ــنوية مقاب ــاوة الس ــع الإت دف

أ- الصراع بين أولاد محمد الفاسي والقرمانليين على منطقة فزان:

ــي قامــت ضــد  ــة الت ــورات الداخلي ــاصر)1710-1766م( الث   أســتغل الســلطان أحمــد الن
ــة  أحمــد القرمانــي، فأمتنــع عــن دفــع الضرائــب لطرابلــس، فجــرد لــه أحمــد باشــا حمل
ــدة  ــرزق لم ــة م ــة منطق ــذه الحمل ــاصرت ه ــك، وح ــد ب ــه محم ــادة أبن ــنة1732م بقي س
ســتة أشــهر، ممــا أضطــر الســلطان أحمــد النــاصر لللأستســام )3( حيــث تــم أسره ونقــل 
إلى طرابلــس برفقــة أبنــه، وعندمــا وصــل إلى أحمــد باشــا القرمانــى، قــام ببيــع الســلطان 
أحمــد النــاصر إلى أبنــه محمــد بــاي بفلســن. وبعــد هــذا إلاذلال أعــاد إليــه اعتبــاره وأمــره 
بالعــودة إلى حكــم فــزان بأســمه وكلــف رجــب بــن الحجــاج بــن مصطفــى بــرى بمرافقتــه، 

والقيــام بتدمــر أســوار مــرزق، وولا شــيخاً عليهــا. )4( 

ــاسي  �ـات وطي��دة بي�ن القرمانليي�ن وبي�ن أولاد الف ــدة لعلاق ـأت مرحل��ة جدي وبذل��ك بدـ
ــزام  ــات الت ــذه العلاق ــم ه ــد دع ــان، وق ــن الزم ــرن م ــف ق ــن نص ــو ع ــا يرب ــتمرت م اس
أولاد الفــاسي بدفــع الإتــاوة الســنوية مــع إرســال مزيــد مــن الهدايــا لباشــا طرابلــس، وفي 
ــبب  ــى، بس ــا القرمان ــف باش ــن يوس ــه وب ــزاع بين ــتد الن ــر أش ــد المنت ــم محم ــاء حك أثن
ــف  ــي يوس ــا دع ــس،  مم ــنوية لطرابل ــاوة الس ــع الإت ــر دف ــد المنت ــلطان محم ــض الس رف
ــه  ــت حكم ــزان تح ــم ف ــاسي وض �ـداد حملـة� عس��كرية للإطاح��ة بحك��م أولاد الف باش��ا لأع

))) . أبو بكر عثمان الحضيري، فزان ومراكزها الحضارية عبرالعصور مرجع سابق، ص58.

)))  . المختارعثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص46.                       

)))  . أتورى روسي، مرجع سابق، ص331.

)))  . رودولفو ميكاكي، طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلي، ت. طه فوزي، )طرابلس- ليبيا: دار الفرجاني،2000 م(، ص66. 
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المبــاشر،  ووضــع يــده عــى الذهــب والرقيــق التــي كانــت تزخــر بهــا أســواق فــزان )1( ففــي 
ســنة 1811م أرســل يوســف باشــا حملــة عســكرية بقيــادة محمــد المكنــي)2( انطلقــت مــن 
طرابلــس وضمــت الحملــة مابــن400- 500 مــن الجنــود المخلصــن للباشــا مــن منطقــة 
ــة أولاد  ــى دول ــاء ع ــي القض ــتطاع المكن ــزان )3( واس ــة ف ــان ليزح��ف به��ا عىل� منطق غري
محمــد بفــزان ســنة 1227هـــ/1813م بعــد مقتــل آخــر ســاطين أولاد محمــد الســلطان 
جهيــم الثانــي وابــن أخيــه، وكبــار رجــال حاشــيته وبذلــك يكــون قــد أنتهــي حكــم أولاد 
محمــد في فــزان بعــد أن حكمــت فــزان أكثــر مــن ثلاثــة قــرون، منــذ بدايــة النصــف الأول 
ــي  ــد المكن ــح محم ــك أصب ــنة1813م، وبذل ــى س ــادي حت ــر المي ــادس ع ــرن الس ــن الق م
هــو حاكــم فــزان، يحكمهــا باســم القرمانليين،أمــا واحــات الجفــره فقــد دخلــت هــي أيضــا 

ــن.)4( تحــت طاعــة القرمانلي

ب- التنظيمات الإدارية في العهد القرمانلى:

ــيمات  ــس التقس ــى نف ــى ع ــد القرمان ــوال العه ــره ط ــات الجف ــزان وواح ــة ف ــت منطق ظل
الإداريــة التــي كانــت ســائدة في عهــد أولاد محمــد الفــاسي، وبعــد ســيطرة محمــد المكنــي 
ــور  ــام الأم ــى زم ــض ع ــق وقب ــكلٍ مطل ــة بش ــم المنطق ــزان، حك ــم في ف ــد الحك ــى مقالي ع
بيــدٍ مــن حديــد، ولكنــه في الوقــت نفســه لا يســتطع البــث في القــرارات المهمــة دون الرجــع 
للباشــا في طرابلــس )5( ويســاعد المكنــي في إدارة المنطقــة مجموعــة مــن الموظفــن الإداريــن 

وهــم عــى النحــو التــالي:

	1 ــوات . ــادة الق ــه قي ــم مهام ــن أه ــات، وم ــق الصلاحي ــه مطل ــم ول ــو الحاك ــك: وه الب
ــب. ــل الضرائ ــام، وتحصي ــن والنظ ــظ الأم ــكرية، وحف العس

	2 الخازنــدار: ويســمى أمــن الماليــة أوأمــن الخزينــة وكانــت مهمتــه الإشراف على الشــؤون .

)))  . لايان كولا فو، ليبيا أثناء حكم يوسف باشا القرمانلي، ت. عبد القادر المحيشي، )طرابلس- ليبيا: المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، 1988م(، 

ص72.

))) .  محمد المكنى: هو ابوعبدالله محمد المكني، صفا قسي المنشأ، أما أصله فمن مدينة مكنين، عاش المكني في بداية حياته بحاراً في صفاقس 

ثم أصبح حاكماً لها، وعندما احتلها الأتراك سنة 1553م نقلوه مع عائلته رئيساً لأربعين عائلة صفا قسيه رحلهم درغوت باشا جميعاً إلى طرابلس 

الغرب، وأصبح محمد المكنى بعد ذلك من أعوانه ومساعديه.

منصور على الشريف، عائلة المكني أبنائها وأدوارهم في التاريخ الليبي، ط1، )طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،2003م(، 

ص32

))) . محمد ناجى، محمود نوري، طرابلس الغرب، ت. أكمال الدين محمد إحسان، )طرابلس- ليبيا: دار مكتبة الفكر، 3791م(، ص311. 

)))  . ابوبكرعثمان الحضيري، فزان ومراكزها الحضارية عبرالعصور، مرجع سابق، ص85.

)))  . عمر علي بن اسماعيل، انهيار حكم الأسرة القرمانلية في ليبيا 5971-5381م، ط1، )طرابلس- ليبيا: مكتبة الفرجاني،6691م(، ص361.
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الماليــة، وإرســال الرســائل الرســمية إلى الباشــا في طرابلــس، وإلى غــر ذلــك مــن المهــام 
التــي يــرى البــك إســنادها إليــه. )1(

3  الكيخيــا: وهومستشــارللبك الخــاص، مهمتــه تقديــم المشــورة إذا مــا طلــب منــه ذلــك، 	.
وهــو ناظــر القلعــة والمســئول عنهــا، وقائــد حرس)البــك( كمــا يــوكل إليــه أمــر تربيــة 

أبنائــه وتعليمهــم.

	4 القائد: وظيفته حكم بعض النواحي التابعة لمنطقة مرزق. )2(.

	5 شــيخ البلــد: وهوالعميــد البلــدي الــذي يتــولى شــؤون المواطنــن، ويعتبرالوســيط بــن .
الحكومــة والأه��الي، ومهمت��ه مسـا�عدة البــك في حفــظ النظــام داخ�ـل البــاد. )3(

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه إنــه بإنتهــاء دولــة أولاد محمــد الفــاسي بمــرزق، صــارت حكومــة 
ف�ـزان ت��وُكَّل لملتــزم )4( فتــولى التزامهــا محمــد المكنــي مــن ســنة 1813-1820م ثــم التزامها 
مصطفــى الأحمــر بعــد أن خُلِــع محمــد المكنــي مــن قبــل يوســف باشــا، لمــدة ثــاث ســنين 
وتعهــد للباشــا بتقديــم تســعين ألــف ريــال ثــم عــاد محمــد المكنــي لحكــم فــزان بعــد وفــاة 
مصطفــى الأحمــر في منطقــة فــزان ســنة 1823م )5( إلا إنهــم لــم يتمكنــوا مــن وضــع نظــام 
ــورات  ــام الث ــراً لقي ــة ،نظ ــم برق ــس وإقلي ــه طرابل ــوة بأيال ــزان أس ــم ف إداري ثاب��ت لإقلي
ضدهــم في منطقــة فــزان، وانشــغال القرمانليــن بإخمادهــا ممــا دفعهــم إلى إعتمــاد الســلطة 

العســكرية في الإدارة المدنيــة.)6(

وعــى وجــه العمــوم لقــد كانــت أوضــاع واحــات الجفــره خــال العهــد القرمانــى مســتقرة 
نســبياً، وتنقــل إلينــا تقاريربعــض الرحالــة في ذلــك العهــد صــورة واضحــة عــن الوضــع في 
هــذه الواحــات، فقــد كانــت واحــة ســوكنه عــى ســبيل المثــال تدفــع مــا يقــارب )2000( 
ريــال للســلطان محمــد المكنــي كضريبــة ســنوية عــن أشــجار النخيــل المثمــرة والتــي بلــغ 

)))  . ميكاكي، مرجع سابق، ص30.

)))  . منيرة علي مسعود، مرجع سابق، ص55.

)))  . أتورى روسي، مرجع سابق، ص357.

)))  . ملتزم: كما يبدو من معناها في العربية أنه الشخص الذي يلتزم أمام الدولة بدفع ما هو مقرر من أعشار على محاصيل بعض الأماكن مقابل أن يحصل هو من 

الرعايا فيما بعد، وكانت الحكومة تجرى مزايدة بين الملتزمين حتى تحصل على أفضل العروض. سهيل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، 

مراجعة، عبد الرازق محمد حسن بركات، )الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية،2000م(، ص215.

)))  . حسن الفقيه حسن، اليوميات الليبية1832-1551م، ج1، تحقيق. محمد الأسطى، عمار جحيدر، )طرابلس- ليبيا: المركز الوطني للمحفوظات التاريخية،1984(، 

ص281.

)))  . منيرة علي مسعود، مرجع سابق، ص55.	
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عددهــا )200.000( شــجرة، يدفــع أصحابهــا ضريبــة عنهــا، كمــا يوجــد مثــل هــذا الرقــم 
م�ـن أش��جار النخيــل الت��ي لــم تثم�ـر بع��د ولا تجنىــ عليه��ا أي ضريبــة. )1(

كمــا كان محمــد المكنــي يتخذهــا نــزلاً لــه دون غيرهــا مــن الواحــات الأخــرى حــن يأتــي 
لجمــع الضرائب،حيــث تقــام احتفــالات كبــرة لاســتقباله،وقد جــرت العــادة أن يرســل مــن 
واحــة ســوكنه رجالــه الموثــوق فيهــم إلى واحــات هــون وودان وزلــه لجمــع الضرائب،)2(وعــى 
الرغــم مــن رفــض الأهــالي في بعــض الأحيــان دفــع الضرائــب، إلا أنهــم لــم يســتطعوا عــدم 
الإيفــاء بهــذه الضرائــب لمحمــد المكنــى،لأنَّ شــيوخ ســوكنه لــم يكونــوا مطمئنــن للمكنى،فقد 
وجــد شــيخ ســوكنه في ســنة 1818م مذبوحاً،ولــم يســمح محمــد المكنــى لأحــد مــن الأهــالي 
ــزام أهــالي ســوكنه بدفــع غرامــة  ــه بإل بــأن يجــري تحقيقــاً في الأمر،والــذي أســتعيض عن
قدرهــا )2000( ريــال للمكنــى، وعلــل ذلــك بــأن الجنايــة وقعــت في ســوكنه وعــى الأهــالي 

تحمــل التبعيــة، مــع أنــه كان المتهــم الوحيــد بقتــل ذلــك الشــيخ.)3( 

وأخــراً يمكــن القــول إنــه عــى الرغــم مــن الضرائــب التــي أثقلــت كاهــل الأهــالي، كانــت 
ــن  ــا ع ــرافي وبعده ــا الجغ ــم موقعه ــتقلة بحك ــبه مس ــره ش ــات الجف ــي واح ــوكنه وباق س

ــن. )4(  ــن والمضطهدي ــن للمظلوم ــاذ أم ــت م ــزان، وكان ــس وف ــة في طرابل ــز الولاي مرك

3- عهد حكم عبد الجليل بن غيث سيف النصر:

اتســمت العلاقــات بــن قبيلــة أولاد ســليمان وبــن الســلطة المركزيــة في ولايــة طرابلــس في 
ــرى،  ــارة أخ ــوي ت ــراع الدم ــارة وبال ــود ت ــى، بال ــد القرمان ــي الأول والعه ــد العثمان العه
ممــا أدى إلى أنــدلاع عــدة معــارك بينهــم )5( ومــن أهــم أســباب الــراع بــن الطرفــن مــا 

يــي: 

1- فساد الإدارة التركية في البلاد.

2- ارتفاع الضرائب المفروضة على الأهالي.
3- التعصب العرقي من قبل الأتراك العثمانيين ضد أبناء الوطن. )6(

)))  . جون فرنسيس ليون، مرجع سابق، ص58.

)))  . المختارعثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص49.

))) . نفس المرجع السابق، ص46.

)))  . ع. ف. لايون، مدخل إلى الصحراء، ت. الهادي ابولقمة، )بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، 199م(، ص62.

)))  . محمد أمحمد الطوير، ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني 1831-1842م، مرجع سابق، ص54.

)))  . )مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، وثيقة رقم 118، ملف الشيخ غومة المحمودي.
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واســتأنف يوســف باشــا الــراع ضــد أولاد ســليمان، خاصــة عنــد مــا قامــت قــوات أولاد 
ســليمان بالهجــوم عــى منطقــة فــزان التــي كانــت تحــت ســيطرة محمــد المكنــي فتجهــز 
لهــم المكنــي وبعــث يطلــب النجــدة مــن يوســف باشــا القرمانــى الــذي أرســل لــه جيشــاً 
بقيــادة محمــد بــك سركــز، وعنــد وصــول هــذه القــوات إلى منطقة)غدوه(انســحبت قــوات 
ــار  ــت بانتص ــمة أنته ــة حاس ــم في معرك ــل معه ــاطئ ودخ ــة الش ــليمان إلى منطق أولاد س
المكنــي في عــام 1812م،)1( وقتــل في المعركــة الشــيخ غيــث بــن ســيف النــرو 250 رجــاً 
ــي  ــت تق ــامهم كان ــن أن شروط أستس ــم م ــى الرغ ــم ع ــاً حتفه ــوا جميع ــن أسروا، لق مم
ــاقه  ــغ في س ــاً بلي ــز جرح ــد سرك ــة محم ــذه المعرك ــرح في ه ــا ج ــى حياتهم،كم ــاء ع بالإبق

ســبب لــه إعاقــة دائمــة.)2(

ــة  ــال الحمل ــة رج ــة في قبض ــه الثلاث ــع أبنائ ــر، وق ــيف الن ــث س ــيخ غي ــل الش وبمقت
ــر  ــة ع ــن الثاني ــره ماب ــث وكان عم ــيخ غي ــاء الش ــر أبن ــر، كان أك ــم: عم ــة وه القرمانلي
والثالثــة عــر عامــاً، وعبــد الجليــل وكان عمــره عــر ســنوات ، وســيف النــر وكان عمــره 
تســع ســنوات ، ومــن حســن حظهــم أن يوســف باشــا عفــا عنهــم، فنشــأوا وتربــوا في عنايــة 
ــروا )3(  ــى ك ــه حت ــن عنايت ــوا حس ــه،  ونال ــوا بأبنائ ــه،  واختلط ــت كنف ــا وتح ــف باش يوس
واســتطاع عبــد الجليــل أن ينــال ثقــة ســيده يوســف باشــا، فصــار مــن أبــرز قادتــه وزادت 
شــخصيته هيبــة عندمــا أســند إليــه يوســف باشــا عــدة مهــام منهــا الإشراف عــى تجميــع 
الضرائــب  بمنطقــة فــزان،  وقيــادة الحمــات العســكرية فأظهــر شــجاعته في المعــارك التــي 
خاضهــا ضــد أعدائــه مــن القبائــل الثائــرة)4(في أواخر ســنة 1242هـــ/1827م طلب الشــيخ 
محمــد الأمــن الكانمــي1811-1835م حاكــم  بورنــو المســاعدة مــن يوســف باشــا للقضــاء 
عــى معارضيــه الذيــن ثــاروا عليــه،  فكلــف يوســف باشــا عبــد الجليــل بــن غيــث ســيف 
ــع  ــام ورج ــن والنظ ــه الأم ــادوا ل ــي وأع ــت للكانم ــكرية، ذهب ــوات عس ــى رأس ق ــر ع الن
ــاب دام  ــد والذهــب بعــد غي ــد الجليــل ســيف النــر محمــاً بغنائــم وافــرة مــن العبي عب
ســنتين، وكانــت الهدايــا التــي يحملونهــا تربــو عــى 350 عبــداً سُــلِموا مــع هدايــا أخــرى 

ليوســف باشــا القرمانــى.)5(

)))  . المختارعثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص50.

)))  . جون فرنسيس ليون، مرجع سابق، ص46.

)))  . احمد النائب الأنصاري، المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، ط2، )طرابلس- ليبيا: مكتبة الفرجاني، 1977م(، ص333.

)))  . رجب نصير الأبيض، مدينة مرزق وتجارة القوافل الصحراوية، مرجع سابق، ص100.

)))  . حسن الفقيه حسن، اليوميات الليبية، مصدرسابق، ص362-364.
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ثورة عبد الجليل بن غيث سيف النصر وأصداؤها على واحات الجفره:

بعــد عــودة عبــد الجليــل ســيف النــر مــن بورنــو، قــرر أن لا يقــوم بــأي عمــل يتعــارض 
مــع سياســة يوســف باشــا، والــذي يــرى فيــه أنــه صاحــب النعمــة والفضــل عليــه، ولكــن 
نتيجــة للأوضــاع الاجتماعيــة  والسياســية والاقتصاديــة التــي كانــت تمــر بهــا البــاد في تلــك 
الفــرة، والمتمثلــة في الصراعــات الداخليــة وفــرض الضرائــب الإضافيــة وأنتشــارالفقروالمرض 
والجهــل بــن النــاس، وأضطــراب الأمن،قــد وقعــت حجــر عثــر أمامــه للأســتمرار في ولائــه 
ليوســف باشــا)1( وخاصــة بعــد المؤامــرات التــي كان يحيكهــا أبنــاء يوســف باشــا ضــده في 
القــر حقــداً عليه،لتوليــه قيــادة عــدة معــارك ممــا جعلهــم يدبــرون لــه المكائد والدســائس 
للتخلــص منــه والقضــاء عليــه )2( ولهــذا الســبب أعلــن عبــد الجليــل ســيف النــر الثــورة 
ــف  ــن الص ــه م ــاً بحلفائ ــا مدعوم ــف باش ــم يوس ــد حك ــنتي1831-1832م، ض ــن س ماب
الفوقــي والــذي ضــم قبائــل أولاد ســليمان،وورفله،وقذاذفة والمقارحــة وســكان ودان وهــون 
في الجفره،وأصبــح بذلــك يمثــل قــوه كبــره في المنطقــة )3( وبعــد أن  حصــل عــى تأييــد هــذه 
ــة  ــن واح ــى كل م ــتولى ع ــر فاس ــيف الن ــر س ــه عم ــادة أخي ــه بقي ــل قوات ــل أرس القبائ

ســوكنه ومنطقــة مــرزق وبذلــك تمكــن مــن الســيطرة عــى الحكــم في فــزان. 

ــد  ــيطرة عب ــت س ــزان تح ــة ف ــوع منطق ــار وق ــل أخب ــم يحتم ــا ل ــف باش ــدو أن يوس ويب
الجليــل ســيف النــر، لذلــك جهــز حملــة بقيــادة ولديــه عــي بــك وإبراهيــم بــك في أكتوبــر 
ــل  ــد الجلي ــورة عب ــى ث ــاء ع ــد للقض ــي ولي ــة بن ــة إلى منطق ــذه الحمل ــت ه 1831م واتجه
ووقعــت العديــد مــن المعــارك بــن الطرفــن، إلا إنهــا أنتهــت إلى وقــف القتــال بتوســط بعض 
المرابطــن مــن قبيلــة أولاد بوســيف وغيرهــم للصلــح بــن الطرفين،وقبــل يوســف باشــا تلــك 
الوســاطة، عــى الرغــم مــن شــكه في أن غــرض هــذه الوســاطة، كان كســب الوقــت لصالــح 
عبــد الجليــل ســيف النــر الــذي لــم يحــرم الأتفــاق وأخــذ يماطــل في تنفيــذ بنــوده )4( 
ــن  ــح التــي أعل كمــا رحــب القنصــل البريطانــي وارنجتــون بالمشــاركة في مفاوضــات الصل
عنهــا في طرابلــس يــوم 10ديسمبرســنة1831م تلــك الوســاطة التــي ســبق ليوســف باشــا 
أن رفضهــا، وتلبيــة لطلــب الطرفــن المتحاربــن أنتقــل وارنجتــون إلى منطقــة بنــي وليــد في 
7ينايــر1832م لمفاوضــة عبــد الجليــل ســيف النــر، لكنــه لــم ينجــح فيمــا قصــد إليــه، 

حيــث رفــض عبــد الجليــل الأنســحاب مــن منطقــة فــزان.)5( 

)))  . كولا فولايان، ليبيا أثناء حكم يوسف باشا القرمانلي، مرجع سابق، ص156.

)))  . محمد أمحمد الطوير، ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني 1831-1842م، مرجع سابق، ص ص78،79.

)))  . على عبد اللطيف أحميدة، المجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا1830-1932م، ط1، )بيروت- لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية،1995م(، ص84.

))) . رودولفو ميكاكي، مرجع سابق، ص232. 

)))  . محمد أمحمد الطوير، ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني 1831-1842م، مرجع سابق، ص102.
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 وبذلــك فشــلت هــذه المفاوضــات، وبــدأت آثــار الضعــف تظهــر عــى الحملــة، وأخــذ الكثــر 
ــداث،  ــذه الأح ــم ه ــوم، وفي خض ــد ي ــاً بع ــش يوم ــوف الجي ــن صف ــرون م ــود يف ــن الجن م
أســتغل عبــد الجليــل كل هــذه الظــروف لمصلحتــه فعــن أحــد أبنائــه حاكمــاً لمنطقــة مرزق، 
وعــن الأبــن الآخــر حاكمــاً لواحــة ســوكنه وظــل عبــد الجليــل في منطقــة بنــي وليــد يتزعــم 
قبائــل البــدو متحاشــيا الأنحيــاز إلى أي جانــب مــن الباشــوات القرمانليــن المتصارعــن عــى 

الســلطة. )1( 

واســتطاع عبــد الجليــل أن ينفــرد بحكــم المنطقــة الممتــدة مــن سرت والجفره وأقــاصي جنوب 
فــزان، وعــى أثــر فشــل وســاطة وارنجتــون قــرر يوســف باشــا تجريــد حملــة عــى منطقــة 
ــن المســلحين  ــى تتألــف مــن 2500 مــن المقاتل ــادة محمــد المكن فــزان في عــام1832 م بقي
و200 مــن الجنــود النظاميــة لإعــادة الســيطرة عــى منطقــة فــزان )2(وهــذا مــا أوضحتــه 
ــر1832م،  ــخ 2 فبراي ــة بتاري ــابي في برق ــره الش ــي إلى وزي ــا القرمان ــف باش ــالة يوس رس
والتــي أكــد فيهــا إرســال المكنــى إلى فــزان للقضــاء عــى ثــورة أولاد ســليمان )3( أمــا عبــد 
ــل مــن الدواخــل ودعاهــم للأنضمــام  ــل ســيف النــر فقــد أســتنجد بزعمــاء القبائ الجلي
ــوكنه  ــة س ــز في واح ــر بالتمرك ــوه عم ــر أخ ــا أم ــم، كم ــة بعضه ــى موافق ــل ع ــه وحص إلي
بقواتــه لعرقلــة وصــول محمــد المكنــي إلى منطقــة فــزان وعنــد مــا وصلــت الحملــة بالقــرب 
مــن واحــة ســوكنه، رأى بعــض القــادة بــرورة الســيطرة عــى ســوكنه وتــم محــاصرة 
ــالي  ــن أه ــاً م ــر رج ــبعة ع ــل س ــن مقت ــفرت ع ــة أس ــام ودارت معرك ــاث أي ــة ث المنطق
ســوكنه وســبعة رجــال مــن قــوات محمــد المكنــي الــذي تــرك ســوكنه وواصــل زحفــه إلى 

منطقــة فــزان. )4( 

ــر  ــا عم ــوكنه ملكه ــر س �ـا خ ــدث بقوله:))جاءن ويص��ف حس��ن الفقي��ه حسـن� ذل��ك الح
أخوعبــد الجليــل، وجــاء سي محمــد الُمكنــى ومكــث عليهــا عــدد ثــاث أيــام ولــم يديــر معاهم 
ــم  ــوا كله ــرب هرب ــس الغ ــن بطرابل ــواكنه الذي ــمع الس ــم س ــزان ول ــه إلى ف ــيئاً، وتوج ش

بح��وش القنص��ل الفرنس��اوي((. )5( 

واصــل محمــد المكنــى زحفــه عــى واحــات فــزان،  واســتولى عــى عــدد مــن المناطــق بعــد 
ــطت  ــليمان،  وبس ــة لأولاد س ــل الموالي ــر والقبائ ــيف الن ــر س ــوات عم ــع ق ــتبك م أن اش

)))  . شارل فيرو، الحوليات الليبية، ت. محمد عبد الكريم الوافي، ط2، )طرابلس- ليبيا: المنشأة العامة للنشروالتوزيع، 1983م(، ص596.

)))  . نفس المرجع السابق، ص105.

)))  . إسماعيل كمالي، وثائق عن نهاية العهد القرمانلي، ت. محمد مصطفى بازامه، )بيروت- لبنان: دار لبنان للطباعة والنشر،1965م(، ص65.

)))  . رودولفو ميكاكي، مرجع سابق، ص233. 

)))  . حسن الفقيه حسن، اليوميات الليبية، مصدر سابق، ص580.
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القــوات القرمانليــة نفوذهــا عــى منطقــة فــزان )1( ولكــن يوســف باشــا لــم يتمتــع بنشــوة 
ــي  ــدى ضواح ــو1832م، إح ــية في يولي ــورة المنش ــه ث ــث داهمت ــه في مرزق،حي ــار قوات انتص
مدينــة طرابلــس، وطالــب قادتهــا مــن المشــائخ والأعيــان رفــض طاعــة أوامــر يوســف باشــا 
المتعلقــة بفــرض الضرائــب الجديــدة عــى الأهــالي)2( واتســعت رقعــة الثورة،وأشــتد ضغــط 
الــدول الأوربيــة عــى يوســف باشــا لتســديد ديونه،ولــم يجــد أمامــه ســوى الأســتقالة تــاركاً 
الحكــم لأبنــه عــي في 12 أغســطس 1832م، والــذي أمــر بعــودة محمــد المكنــى مــن منطقــة 
فــزان لدعــم مركــزه في طرابلس،وتحــرك المكنــي بقواتــه إلى طرابلــس، ولكنــه لقــي حتفــه 
أثن��اء عب��وره لمنطق�ـة مصرات��ه عىل� يـد� عثماــن الأدغــم أغــا مصراتــه )3( وضــل عبــد الجليــل 
ــى  ــراع ع ــة لل ــس نتيج ــة في طرابل ــداث دامي ــن أح ــري م ــا يج ــب م ــر يراق ــيف الن س
ــة  ــذه الفرص ــليمان ه ــز أولاد س ــد، انته ــه محم ــاء أخي ــد و أبن ــا الجدي ــن الباش ــلطة ب الس
ــزان، و  ــره و ف ــد وسرت و الجف ــي ولي ــق بن ــى مناط ــيطرتهم ع ــم وس ــتعادوا نفوذه واس
أعــرف الــوالي عــي باشــا بعبــد الجليل ســيف النــر حاكمــاً عــى هــذه المناطق،مقابــل عدم 
أنضمامــه إلى جانــب أبنــاء أخيــه محمــد، وأصبحــوا يشــكلون خطــراً عــى الحكــم العثمانــي 

الثانــي في طرابلــس بعــد ســقوط حكــم الأسرة القرمانليــة في مايــو 1835م .)4(  

)))  . رجب نصير الأبيض، مدينة مرزق وتجارة القوافل الصحراوية، مرجع سابق، ص104.

)))  . محمد أمحمد الطوير، ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني 1831-1842م مرجع سابق، ص109.

)))  . رودولفو ميكاكي، مرجع سابق، ص242. كذلك أنظر: إيناس حسنى البهجي، دول شمال أفريقيا" السودان، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ط1)الإسكندرية: دار 

التعليم الجامعي،2015م(، ص135.

)))  . محمد أمحمد الطوير، ثورة عبد الجليل سيف النصر ضد الحكم العثماني 1831-1842م، مرجع سابق، ص110. 
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ثانيا: الأوضاع السياسية والإدارية في العهد العثماني الثاني )1911-1835(:

ــي  ــم العثمان ــرب( إلى الحك ــس الغ ــت ولاية)طرابل ــة رجع ــم الأسرة القرمانلي ــاء حك بإنته
ــذا  ــارس 1835م، وكان ه ــا في م ــب باش ــى نجي ــد مصطف ــوالي الجدي ــن ال ــم تعي المباشر،وت
ــد  ــت بالعه ــي عرف ــة الت ــة التاريخي ــي الحقب ــرب، وه ــس الغ ــدة لطرابل ــة جدي ــاً ببداي إذان
العثمانــي الثانــي)1835-1911( موضــوع دراســتنا،ولم يمــضِ وقــت طويــل حتــى أقيــل 
ــذي عمــل عــى  ــن محمــد رائــف باشــا)1835-1860م( وال ــم تعي ــب)1( وت مصطفــى نجي
إعــادة الســيطرة العثمانيــة المبــاشرة عــى طرابلــس الغــرب، والقضــاء عــى نزعــة الطمــوح 
والاســتقلال والمقاومــة التــي أبداهــا زعمــاء الدواخــل، الذيــن لــم يرحبــوا بالــوالي الجديــد.)2(

ــيف  ــث س ــن غي ــل ب ــد الجلي ــة عب ــذه المرحل ــة في ه ــات المحلي ــم الزعام ــن أه وكان م
ــق  ــض المناط ــره و بع ــزان والجف ــة ف ــيطرعلى منطق ــذي س ــر)1830-1842م( وال الن
ــة  ــض في ترهون ــد المري ــه)1836-1837م( وأحم ــم في مصرات ــا الأدغ ــان آغ ــطى، وعثم الوس
ــم  ــذي هاج ــي)1835-1858م( )3( وال ــل الغرب ــودي في الجب ــة المحم )1839-1842م( وغوم
ــن في  ــراب الأم ــة وأضط ــذ التجاري ــاق المناف ــا أدى إلى إغ ــاد، مم ــي في الب ــوذ العثمان النف
الط�ـرق الت�ـي ترب��ط المنطق��ة بالس�ـودان،وتطلب إع��ادة الأم��ور إلى الوضــع الطبيعي،تتابــع 
توليــة عــدد مــن الــولاة العثمانيــن لحكــم البــاد فــرات وجيــزة فقــام بعضهــم بإجــراءات 
ــة في  ــرة والمتمثل ــك الف ــاد،في تل ــت الب ــي أنهك ــورات الت ــك الث ــى تل ــاء ع ــفية للقض تعس
فــرض الضرائــب الإضافيــة وأضطــراب الأمــن وانتشــار الفقــر والجهــل )4( إلا أنهــم حاولــوا 
أن يبســطوا نفوذهــم عــى المناطــق الداخليــة ولكنهــم فشــلوا، وهكــذا ظلــوا محصوريــن في 
طرابلــس مــدة طويلــة، ولــم يتمكنــوا مــن الإســتيلاء عــى مناطــق فــزان و الجفــره إلا بعــد 

ــنة1842م.)5( ــيف النصرس ــل س ــد الجلي ــورة عب ــى ث ــوا ع أن قض

1- امتداد النفوذ العثماني لواحات الجفره 1842م:

ــا  ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــرى في المناط ــوة ك ــل ق ــر يمث ــيف الن ــل س ــد الجلي ــح عب أصب
ــة  ــارا حفيظ ــك أث ــدو أن ذل ــي، ويب ــياسي والاجتماع ــد الس ــى الصعي ــوذه ع ــد نف وتصاع
وحقــد الــوالي عــى عشــقر باشــا طرابلــس)1838-1842م( والصــدر الأعظــم محمــود عــي 

)))  . شارل فيرو، مرجع سابق، ص 620.

)))  . نيكولاي إيليتشن بروشين، ت. عماد حاتم، تاريخ ليبيا من منتصف القرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشرين، ط 2، )بيروت: دارالكتاب الجديدة،2001م(، ص267.

)))  . فاتح رجب قداره، الزاوية الغربية خلال العهد العثماني الثاني 1538-1911م، )طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 2007م(، ص57.

)))  . المختارعثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص62.

)))  . ابوبكر عثمان الحضيري، فزان ومراكزها الحضارية منذ أقدم العصور، مرجع سابق، ص64.
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باشــا بالأســتانة، وخاصــة بعــد كشــف النقــاب عــن الرســائل المرســلة مــن أعيــان الدواخــل 
لمســاعدته عــى الثــورة، )1( وعن�ـد م�ـا ش�ـعر عىل عش�ـقر ب�ـأن عب�ـد الجلي�ـل س�ـيف النرص 
أصبــح يهــدد تجــارة القوافــل القادمــة مــن بورنــو عــن طريق فــزان، ويخــى مــن احتمالية 
محاول�ـة عبــد الجليــل ســيف النــر إســتعادة الســيطرة عــى مــا فقــده مــن مناطــق عــى 
الســاحل، رأى ضرورة محاصرتهــم ومنــع وصــول المــواد الغذائيــة والغــال إليهــم )2( وبمــا أن 
هــذه الرســائل لهــا أهميــة كبــره في إعطــاء نبــذه عامــة عــن الثــورة وأصدائهــا عــى واحــات 
الجفــره، فســوف نتنــاول ثــاث رســائل منهــا للوقــوف عــى الحالــة العامــة لســكان واحــات 

الجفــره وموقفهــم مــن عبــد الجليــل ســيف النــر وثورتــه ضــد الأتــراك.

الرسالة الأولى: 

ــعبان  ــة في ش ــون( مؤرخ ــره )ه ــة الجف ــالي منطق ــن أه ــوي م ــن التيتي ــن حس ــالة م رس
ــا: ــه فيه ــن ل ــلطان ويب ــل بالس ــد الجلي ــا عب ــب فيه �ـي يخاط 1255هـــ/1839م والت

	1 تعزيتــه لــه في وفــاة عيــى قائــد جيشــه و يعــرب لــه عــن أســفه، خاصــة أن وفاتــه لــم .
تك�ـن في ميدــان القتــال.

	2 أنــه أرســل لــه مــع الرســالة تســعة مــن العبيــد الذكــور صحبــة عثمــان بــن عيــى .
العظيــم اشــراهم لــه مــن أمــوال المــري المرفــوع مــن ســكان هــون وغيرهــا.

	3 ــالاً، . ــن 240 ري ــد بثم ــن العبي ــتة م ــتلام س ــل اس ــالات مقاب ــال إيص ــه إرس ــب من يطل
ــالاً.                                                                                        ــغ 220 ري ــلومة بمبل ــى ش ــلمه إلى المركانت ــالا س ــك إيص وكذل

	4 ــون . ــالي ه ــى أه ــاً ع ــم ضيوف ــن وزعه ــل الذي ــد الجلي ــان عب ــتقباله لفرس ــعره باس أش
�ـكن. )3( ــأكل والمس كـنه وودان، ووفـر� له��م الم وسوـ

الرسالة الثانية:

ــلطان  ــا بالس ــه فيه ــر، وصف ــيف الن ــل س ــد الجلي ــون( إلى عب ــن التيتيوي)ه ــن حس م
مؤرخــه في 13 رمضــان 1255هـــ الموافــق 17 نوفمــر 1839م أخــره فيهــا بتوجه أحــد قادة 
ــة أولاد  ــن قبيل ــر م ــن واداى، والآخ ــا م ــن أحدهم ــة متمردي ــلومة لمحارب ــمى س ــه المس جيش
ابوســيف حيــث قــام المذكــوران بمهاجمــة أهــالي واداى القاطنــن بالــوادي الشرقــي بفــزان، 

)))  . محمد أحمد الطوير، ثورة عبد الجليل سيف النصر1831-1842م، مرجع سابق، ص119.

)))  . رجب نصير الأبيض، مرجع سابق، ص105.

)))  . محمد أحمد الطوير، ثورة عبد الجليل سيف النصر1831-1842م، مرجع سابق، ص119.
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ــن ودّاي إلى  ــا م ــول هداي ــه وص ــد ل ــا أك ــراً كم ــه أس ــل رفيق وق��د قتـل� البوس��يفي وحم
ســلومة وأشــار حســن التيتيــوي في رســالته إلى مقــدار مــا تــم شراؤه مــن حبــوب وتمــور. )1(

الرسالة الثالثة:

ــان 1255هـــ  ــة في 21 رمض ــره المؤرخ ــون بالجف ــة ه ــالي منطق ــع أه ــم جمي ــالة بأس رس
الموافــق 29 نوفمــر 1839م والموجهــة إلى عبــد الجليــل ســيف النــر وصفــوه فيهــا بمولانــا 
الســلطان، وهــي تحمــل في طياتهــا تظلــم مقــدم مــن أهــالي منطقــة هــون يطالبــون النظــر 
ــة التمــور بســبب الجفــاف  في تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة لديهــم خــال عــام ســواء بقل
ــم الــذي لحــق  أو بــردم الرمــال للمحصــول، وقــد أوضحــت الشــكوى مــدى الجــور والظل
ــث  ــع ثل ــوكنه، وودان بدف ــة س ــكان منطق ــع س ــم م ــال مقارنته ــن خ ــة م ــكان المنطق بس
المبلــغ المطلــوب دفعــة واحــدة عــن واحــات الجفره،نظــراً لأن أهــالي هــون أقــل مــن أهــالي 
ســوكنه عــدداً وثــراءً، كمــا أن الجــور لحقهــم فيمــا يتعلــق بنــوع العملــة المطلــوب دفعهــا 
لأنــه بينمــا كان الدفــع مقــررا بالريــال العــادي اشــرط عليهــم أن يدفعــوا 100 ريــال كبــر 
أي بزيــادة خمــس المبلــغ، ثــم تقــارن الشــكوى بــن نصيــب مــا يدفعــه المواطــن في هــون 
كـنه، و تقــول الرس��الة:)) أنــه بينمــا ســكان بلدتنــا هــون أقل  م��ع ماــ يدفع��ه المواط��ن في سوـ
بنســبة الســدس ســكان الجفــره فأنــه فــرض علينــا أن ندفــع الثلــث وهــو إجــراء ســبق أن 
فرضــه علينــا محمــد الُمكنــى في عهــد الــوالي يوســف باشــا فقــط حيــث صــار المواطــن الآن 
يدفــع ثلاثــن كيلــه مــن الشــعير بهــون مثل:عــي أعبيــد، والحــاج عــي الودانــي، في الوقــت 
الــذي يدفــع فيــه الحــاج عبداللــه الغــزالي بســوكنه ســتة عــر كيلــه مــن الشــعير بالرغــم 

مــن مســاواته في الغنــى بدرجــة متقاربــة مــع المذكوريــن مــن ســكان هــون ((.)2(  

وفي ســنة 1839م جمــع عبــد الجليــل ســيف النــر أعــداد كثــرة مــن الثــوار وبــدأ يهاجــم 
ــدأ بشــن غــارات متكــررة  ــة، فب الســاحل بهــدف الســيطرة عــى مناطــق طرابلــس الشرقي
ــة  ــن وســاحل الأحامــد والخمــس و مســاته،)3( وأجــرت الدول عــى مناطــق تاورغــاء وزليت
ــع  ــا أن يدف ــت فيه ــر اقترح ــيف الن ــل س ــد الجلي ــع عب ــلمية م ــات س ــة مفاوض العثماني
ــا)1837-1838م(  ــن باش ــس حس ــنوياً إلى والي طرابل ــاً س ــا125.000 قرش ــة قدره ضريب
وفي المقابــل يتــم الأعــراف بــه حاكمــاً لفــزان- والجفــره غــر أن عبدالجليــل رفــض دفــع 

)))  . نفس المرجع، ص121. 

)))  . )مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، ملف الوثائق الاجتماعية رقم 40، وثيقة رقم 13، بشأن شكوى من أهالي هون يشتكون من تسلط جابي 

الضرائب ابوبكر، ويطالبون بالنظر في تدهور الأوضاع الاقتصادية لديهم والمصاريف الأخرى التي أثقلت كاهل الناس، بتاريخ 1255هـ/1839م.

)))  . أحمد النائب الأنصاري، مرجع سابق، ص345.
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الضرائــب القديمــة المتأخرة،ممــا أدى إلى فشــل المفاوضــات بــن الطرفــن)1( فأرســل الــوالي 
عــي عشــقر جيشــاً لمواجهتــه بقيــادة حســن البلغــري، أغــا مصراتــه، ودارت معركــة بــن 
ــد  ــوات عب ــة ق ــت بهزيم ــنة 1839م ،انته ــمبر س ــاته في 25 ديس ــة مس ــن في منطق الطرف
ــم توجــه إلى  ــه( ث ــد )ورفل ــي ولي ــة بن ــل ســيف النــر وأنســحابه إلى نواحــي منطق الجلي
منطقــة فــزان،وفي خضــم هــذه الأحــداث  تقــدم وفــداً مــن مشــايخ وأعيــان قبيلــة ورفلــه 
إلى الــوالي عــي عشــقر باشــا طرابلــس، وأعلنــوا الــولاء للدولــة العثمانيــة، كمــا أفــاد أعضــاء 
هــذا الوفــد بــأن بلــدة ســوكنه تســعى هــي الأخــرى لإعــان ولائهــا للدولــة العثمانيــة، إلا 
ــان  ــذي كان يخطــط للقضــاء عــى المشــائخ والأعي ــل، ال ــد الجلي أنهــم يخشــون أنتقــام عب
الغــر موالــن لــه، حيــث علمــوا ذلــك مــن الشــيخ الأحمــر أبــى قادومــه الورفــى مبعــوث 
عبــد الجليــل إلى حاكــم ســوكنه) القائدالخير(غــام عبــد الجليــل، والــذي تربطهــم بــه علاقــة 

صداقــة فأطلعهــم عــى مضمــون هــذه الرِّســالة.)2(  

أ- حصار بلدة سوكنه:

ــون وودان  ــق ه ــر إلى مناط ــد الخ ــراج القائ ــة لإخ ــع خط ــى وض ــوكنه ع ــل س ــل أه عم
بحجــة جمــع الضرائــب، ولكــي تطمــأن نفســه أرســلوا معــه أحمــد كنونــو شــقيق شــيخ 
ســوكنه، وعنــد دخولهــم عــى ودان وصلهــم الخــر بــأن أهــل ســوكنه ســيطروا عــى القــر 
واســتولوا عــى محتوياتــه، وأغلقــوا أبــواب ســور بلدتهــم عليهــم،)3( أصــدر عبدالجليل ســيف 
النــر الأوامــر إلى ابــن عمــه الســاعدي، بتشــكيل قــوة مــن العربــان والقــرى المجــاورة مــن 
ودان وهــون للهجــوم عــى ســوكنه لرفضهــا الدخــول في طاعتــه تمكــن الســاعدي مــن قتــل 
ــم  ــدة ســوكنه ثــم القبــض عليهــم خــارج الأســوار ولــم يكــن لديهــم عل ــان بل بعــض أعي
بالحصــار، وأصيــب الســاعدي بجــرح في فمــه في إحــدى المواجهــات، وعــى الرغــم مــن ذلــك 
الحص��ار ل��م يس��تطع دخـو�ل البل�ـدة، فعم�ـل عــى تدمــر وقطــع كل النخيــل الــذي يملكــه 

أهــالي ســوكنه)لاقبي وجمــار( في واحــات الجفره،طيلــة فــرة الحصــار. )4( 

ــح  ــد صل ــوكنه لعق ــدة س ــزان إلى بل ــة ف ــن منطق ــل م ــد الجلي ــه عب ــنة 1842م توج وفي س
بــن الطرفــن، و لكــن عنــد مــا اقــرب مــن ســور البلــده أطلقــوا عليــه الرصــاص ورمــوه 
ــا  ــوم مــن ســوكنه )5(ولم ــا أضطــره لللأنســحاب إلى معســكره عــى مســافة ي ــل، مم بالقناب

)))  . شارل فيرو، مرجع سابق، ص638.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص63.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص64.

)))  . عبد القادر جامي، مرجع سابق، ص80.                                 

)))  . نفس المرجع السابق، ص95.
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طــال أمــد الحصــار عــى أهــل ســوكنه ، عملــوا عــى مراســلة الــوالي عــي عشــقر وطلبــوا 
منــه المســاعدة والنجــدة وبينــوا لــه مــا لحــق بهــم مــن الــرر والخــراب عــى أيــدي أتبــاع 
عبــد الجليــل، فــرد عليهــم بخطــاب يعلمهــم فيــه بأنــه يعــد حملــة بقيــادة محمــد البلغــري، 
ــه مــن البــاء  ــام وســوف تخلصهــم ممــا هــم في ــد الأضحــى بثــاث أي ســتنطلق بعــد عي
وتحمــل لهــم المــؤن، وهــدد الــوالي في خطابــه هــذا أهــالي هــون وودان الذيــن لــم يبايعــوا 
الدولــة العثمانيــة عــى الــولاء والطاعــة وأفــاد في خطابــه بأنــه بعــث لهــم بخطــاب يحثهــم 
في�ـه عىل تقدي�ـم الطاع�ـة ل�ـه:)) ف�ـإن وافق�ـوا عىل ذل�ـك فبه�ـا وإن أمتنع�ـوا فال  يلوم�ـون 

ــهم((.)1(   إلا أنفس

كمــا وجــه أهــالي ســوكنه رســالة أخــرى إلى الــوالي عــي عشــقر يطالبونــه بــالإسراع لنجدتهم 
ــه أن  ــم في ــاب يعلمه ــري بخط ــن البلغ ــم حس ــرد عليه ــه، ف ــاعدي وأتباع ــار الس ــن حص م
خطاباتهــم التــي بعثــوا بهــا إلى الــوالي قــد وصلــت، وأن الحكومــة علمــت بــالأضرار الجمــة 
التــي وقعــت عــى بلــدة ســوكنه خصوصــاً مزارعهاوأشــجارنخيلها، والتــي تســبب في دمارهــا 
عبــد الجليــل ســيف النــر وأتباعــه، كمــا أخبرهم:))بــأن عســاكر العثمانيــن متوجهــة إلى 
نواحيهــم قاصديــن، وعــن قريــب تســريحون مــن الظلــم الواقــع عليكــم مــن قبلــه، ولكــن 

ش��دوا عزائمك��م و أصرب�وا حت��ى نأت��ي إليك��م((. )2(

ب- نهاية عبد الجليل سيف النصر1842م:

ــل  ــد الجلي ــن عب ــس و ب ــة في طرابل ــة  العثماني ــن الحكوم ــات  الســلمية ب انقطعــت العلاق
الــذي اســتأنف العمــل عــى تهديــد الدواخــل، في الوقــت الــذي واصلــت قــوات عــى عشــقر 
ــل  ــار عبدالجلي ــنة 1842م أغ ــة وفي س ــق الجنوبي ــال المناط ــتهدفة احت ــا مس ــا زحفه باش
ــط  ــون التوس ــاول وارنجت ــد ح ــه إلى سرت، وق ــض جموع ــت بع ــون وودان، ووصل ــى ه ع
بي�ن عب��د الجليـل� والــوالي العثمانيــ عيل� عش��قر باش��ا، فقاــم بزيـا�رة إلى عبــد الجليــل في 
ــد  ــاق )3( وتعه ــول إلى أتف ــن للوص ــن الطرف ــاع ب ــد اجتم ــة عق ــه إمكاني ــرح علي سرت واق
لــه بضمــان الاعــراف بســيادته عــى فــزان، شريطــة الكــف عــن تجــارة الرقيــق، ونجحــت 
ــاحلية )4(  ــق الس ــدى المناط ــاع بإح ــل للاجتم ــد الجلي ــتدراج عب ــون في اس ــاعي وارنجت مس

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة تتعلق بخطاب من والي طرابلس على عشقر باشا إلى أهالي سوكنه يخطرهم فيه بشأن إعداد حملة عسكرية 

لمساعدتهم، بتاريخ 6 ذي الحجة سنة 1257هـ/19 ديسمبر1842م. 

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تتعلق بخطاب من القائد حسن البلغزي إلى أهالي سوكنه بشأن توجه الحملة العثمانية لمساعدتهم بتاريخ 

1258هـ/1842م. 

)))  . الطاهر احمد الزاوي، ولاة طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي، )بيروت- لبنان: دار الفتح، 1969م(، ص245.

)))  . أتورى روسي، مرجع سابق، ص431.
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ــدف  ــرة ته ــوط مؤام ــك خي ــقر كان يحي ــي عش ــر أن ع ــه غ ــز ل ــاعدة الإنجلي ــداً بمس متعه
للقضــاء عــى عبــد الجليــل ســيف النــر عنــد حضــوره الإجتمــاع في مايــو 1842م وعنــد 
مــا غــادر عبــد الجليــل ســيف النــر الإجتمــاع فوجــئ بقــوات عســكرية بقيــادة حســن 

ــم.)1( ــك البلغــري قــي المنطقــة مــا بــن سرت و ابونجي ب

وفي 21 ربيــع الأول 1258هـــ/1842م التقــى الطرفــان و حــدث اشــتباك، و حــوصر عبــد 
الجليــل في منطقــة الزيــدن حيــث نــزل بجبــل يعــرف بقــارة )البغلــة( بــوادي بى،واســتولت 
الحملــة عــى الآبــار المجــاورة فتعرضــت قــوات عبــد الجليــل للعطــش، وتمــرد عليــه بعــض 
أتباعــه، ولــم يبــق معــه إلا القليــل منهــم  وبعــد قتــال أســتمر لمــدة أســبوع، أنهكــه الجــوع 
ــه،  ضمــت  ــه)2(  مــع مجموعــة مــن جماعت ــم قتل والعطــش، فأستســلم هــو ومــن معــه فت
أخــاه ســيف النــر وأبنائــه، وقــد قطــع رأس عبــد الجليــل و أخــاه وأرســا إلى والي طرابلس 
)3( ونجــا مــن المــوت أبنــه محمــد و الــذي روى قصــة مــرع والــده في كتابــه المســمى )رأي 

الغليــل في أخبــار بنــي  عبدالجليــل(.)4( 

ج- إعادة السيطرة على واحات الجفره 1842م: 

بعــد مقتــل عبــد الجليــل ســيف النــر بقــارة البغلــة و التــي أصبحــت تعــرف بقــارة عبــد 
الجليــل منــذ تلــك المعركــة، توجــه القائــد محمــد البلغــري بأمــر مــن أخيــه حســن البلغــري 
ــراك والعــرب المواليــن لهــم لملاحقــة  ــود الأت إلى منطقــة الجفــره عــى رأس قــوة مــن الجن
مــن تبقــى مــن أنصارعبدالجليــل ســيف النــر، ودخــل البلغــري ســوكنه أولاً وذلــك بســبب 
ــل دون غيرهــا مــن مناطــق الجفــره، كمــا أن  ــد الجلي قــرب موقــع المنطقــة مــن قــارة عب
الســاعدي ابــن عــم عبــد الجليــل ســيف النــرو صهــره كان متحصنــاً فيهــا بعــد فشــله 
مــن إمــداد عبــد الجليــل بالرجــال والتمويــن أثنــاء حصــاره في قــارة البغلــة، بالإضافــة إلى 
موقــف أهــالي ســوكنه المعــادي لعبدالجليــل ســيف النــر )5( دخــل البلغــري ســوكنه ولــم 
تواجه�ـه أي عراقي��ل حي�ـث خ��رج منهاــ السـا�عدي إلى هــون بعــد إقامتــه بســواني ســوكنه 
ــداد  ــرة أع ــك الف ــه في تل ــن مع ــاعدي وم ــف الس ــد أتل ــهر، وق ــبعة أش ــن س ــد ع ــا يزي م
كبري�ة م�ـن نخي��ل أه��الي ســوكنه )6( ويصــف محمــد البلغــري في رســالته الموجهــة إلى الــوالي 

)))  . شارل فيرو، مرجع سابق، ص642.

))) . أحمد النائب الأنصاري، مرجع سابق، ص347.

)))  . أتوري روسي، مرجع سابق، ص432.

)))  . ابوبكرعثمان الحضيري، فزان ومراكزها الحضارية عبر العصور، مرجع سابق، ص63. 

)))  . محمد أمحمد الطوير، ثورة عبد الجليل سيف النصر1831-1842م، مرجع سابق، ص172.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص69.
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عــي عشــقر باشــا والمؤرخــة في 10 جمــادي الأول 1258هـــ/19 يونيــو1842م وصولــه إلى 
منطق��ة الجف��ره بقول�ـه:(( توجهنــا ناحيــة الجفــره وبلغنــا بلــدة ســوكنه عــى أحســن حــال 
وأتــم ســؤال، وقدمــوا علينــا أهــل بلــدان الجفــره مثــل الهوانــه والأشراف، ومــن معهــم مــن 
ــت لهــم الراحــة بهمــة  ــة، فهنيناهــم وهفتناهــم ووفقناهــم لبعضهــم بعضــاً، وحصل الرعي
ــا عليهــم  ــا هفتناهــم جمعناهــم بأسرهــم و نبرن ــا عرفناهــم ســابقاً ولم ــة، كم ــة العلي الدول
بــأن يجهــزوا أرواحهــم، وحزمــت عــى التوجــه ناحيــة فــزان عــى أمــر الأشــقياء والطلــب 
في خلفهــم أيــن كانــوا في عمالــة فــزان(( )1( واســتطاع بذلــك محمــد البلعــزي توطــن الأمــن 
والإســتقرار في واحــات الجفــره ووردت بعــض الرســائل مــن أعيــان هــون إلى حســن البلغري، 
يعربــون بهــا عــن فرحتهــم بالحكــم  العثمانــي الــذي أمتــد إلى منطقتهــم بالجفــره ويعلمونه 
ــم ومــن يــوم  ــد كل ظال ــأن القائــد محمــد ســائر معهــم ســرة حســنة و كافٍ عنهــم كي ب
خضوعهــم للدولــة العليــة وهــم في الرخــاء والهنــاء:)) وأنهــم وإخوانهــم الســواكنه يمشــوا 
عــى بعضهــم البعــض كالعــادة الســابقة  وهــذا كلــه مــن سياســة ســيدهم وعقلــه صيرهــا 

كلهــا أخــوة((. )2( 

وحينمــا توجــه محمــد البلعــزي إلى فــزان في 21 يوليــو1842م رافقتــه جماعــة مــن أهــالي 
هــون وأهــالي ســوكنه لإعــادة الأمــن والاســتقرار لمنطقــة فــزان وتدعيــم النفــوذ العثمانــي 

المبــاشر بهــا. )3(

2- التنظيمات الإدارية لمتصرفية فزان:

أصبحــت إيالــة طرابلــس الغــرب خاضعة للدولــة العثمانيــة بصــورة مباشرة في ســنة 1835م 
وقســمت إلى خمــس متصرفيــات هــي: طرابلــس، والخمــس، والجبــل الغربــي ومقرهــا مدينــة 
يفــرن، وفــزان ومقرهــا مــرزق، وبنغــازي التــي كانــت تتبــع الإدارة المركزيــة في إســتانبول 

مبــاشرة. وكل قضــاء مقســم إلى عــدد مــن النواحــي، يــرأس كلاً منهــا مديــر ناحيــة. )4(         

خضعــت فــزان لــإدارة المبــاشرة في طرابلــس عــام 1842م بعــد مقتــل عبــد الجليــل ســيف 
النــر،  وعــى أثــر الحمــات التــي تعقبــت أتباعــه أســتطاع العثمانيــون في ولايــة محمــد 

)))  . )مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، ملف عبد الجليل سيف النصر، وثيقة تتعلق بخطاب من القائد محمد البلغري إلى الوالي علي عشقر باشا. 

بشأن توجه حملة عسكرية إلى منطقة الجفره، بتاريخ 10 جماد الأول 1258هـ/19 يونيو 1842م.

)))  . نفس المصدر، ملف الجفره، وثيقة بشأن ثلاثة من أعيان هون يكتبون إلى حسن البلغري معربين عن فرحهم وسرورهم من الحكم الحالي، بتاريخ 13 جماد الآخر 

سنة 1258هـ/22 يوليو1842م.                                    

))) . نفس المصدر، ملف الشؤون الداخلية، وثيقة رقم 60، وهي عبارة عن خطاب من قاضي سوكنه )مصطفى( وبعض من أهاليها إلى الوالي عشقر علي باشا 

بخصوص توجه القائد محمد البلغري إلى فزان، بتاريخ 12 جماد الآخرة سنة1258هـ/21 يوليو 1842م. 

))) . أنتوني. ج. كاكيا، مرجع سابق، ص87.  
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أمــن باشــا 1842-1847م توطيــد النفــوذ العثمانــي المبــاشر وإعــادة الاســتقرار إلى هــذه 
النواحــي و لهــذا فقــد اهتمــوا بتنظيــم الإدارة في نواحــي الجفــره )1( فقــد بعــث قائــد الحملــة 
بخطــاب إلى الــوالي بطرابلــس يعلمــه بــأن موقــع ســوكنه الوســط الــذي يربــط بــن طرابلس 
وفــزان مــن جهــة، وبــن فــزان و بنغــازي مــن جهــة أخــرى يجــب أن يكــون مقــراً للمديرية 
والتــي تجمــع قــرى الجفــره الثــاث، ســوكنه وهــون وودان، في مديريــة واحــدة،  والتــي كانت 
تســيطر عليهــا أسرة  ســيف النــر، كمــا تفيــد الوثيقــة بأنــه تــم تعيين)خورشــيد أفنــدي(

مديــراً عــى مديريــة ســوكنه، وأمــده بهيئــة إداريــة تتألــف من كاتــب تركــي و كاتــب عربي، 
وإلــزام أهــالي الجفــره بدفــع رواتــب الموظفــن )2( وعندمــا أحــدث الأتــراك في ســنة 1843م 
تنظيمــاً إداريــاً جديــداً قســمت إيالــة طرابلس الغــرب إلى عــدة ســناجق )ألوية( والســنجق إلى 
عــدة أقضيــة) قائمقاميــات( والقضــاء إلى عــدة نواح)مديريــات( وبذلــك أصبحــت متصرفيــة 
فزان،مركزهــا مــرزق مقــراً للــواء وتظــم أربعــة مناطــق إداريــة جعلــوا عــى رأس كل منهــا 

اـً  أو قائمقــام.)3(   مديرـ

وبلــغ تعــداد نفوســها ســبعين ألــف نســمة، واتخــذ الأتــراك مــن قلعــة أولاد محمــد مقــراً 
لإدارتهــم وهــذه المناطــق هــي: مــرزق، الشــاطئ، ســوكنه، غــات، وتنقســم بدورهــا إلى عــر 
نواحــي هــي: ســبها، الحفــره الشرقيــة، الــوادي الشرقــي، الــوادي الغربــي، وادي عتبــة، زلــة، 
ــة  ــاق مديري ــم إلح ــابق ت ــم الإداري الس ــاً للتنظي ــدوة، ودان، )4( وطبق ــون، غ ــرون، ه القط
ابونجيــم إلى مديريــة الجفــره )5( بموجــب بيورلــدي)6( مــن الــوالي صــادر بتاريــخ 26 شــوال 

1262هـــ/1846م، وقــد جــاء فيــه أن المحــل المذكــور

ــره،  ــالي الجف ــن أه ــو م ــو ماكرس ــد كنون ــره، وأن أحم ــدان الجف ــن بل ــب م ــم( قري )ابونجي
ــم  ــاواة بينه ــل المس ــم ويجع ــم وأحواله ــرف أموره ـ أشرف وج��وه س��وكنه ويع وه��و منـ
بالحــق والعــدل، وفي البيورلــدي يطلــب الــوالي مــن قائمقــام فــزان إحالــة مديريــة الجفــره 
إلى ماكرســو المذكــور أعــاه، وإلحــاق مديريــة ابونجيــم لعهدتــه وعــزل المديرالــذي قبلــه. )7( 

))) . منيرة علي مسعود الشيخي، مرجع سابق، ص55. 

))) . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس( ملف الجفره، وثيقة تتعلق بالتنظيم الإداري في منطقة الجفره بتاريخ 14 رجب سنة 1258هـ/21 أغسطس 

1842م.  

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص73.

)))  . فرانشيسكو كورو، مرجع سابق، ص28.

)))  . جوستاف ناختيجال، مرجع سابق، ص147.

))) .  بيورلدي: يقصد به الأوامر أوالتوجيه الكتابي الصادر من لدن الصدر الأعظم أو الوزراء، ويطلق على الدفاتر التي تسجل فيها الأوامر )دفتر بيورلدي(. سهيل 

صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، )الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية،2000م(، ص70

)))  . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس( وثيقة غير مصنفة، وهي عبارة عن بيورلدي من والي إيالة طرابلس الغرب إلى حسن باشا قائمقام فزان بشأن 
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 ومــا هــو جديــر بالذكــر وجــود إشــارة في إحــدى الوثائــق، عــن تقريــر قــدم للــوالي )محمــد 
ــم  ــت بأس ــم عرف ــة في ابونجي ــة زراعي ــاء قري ــف إنش ــائر مصاري ــح س ــا( يوض ــن باش أم
أثــار مجيديــه كمــا تــم إنشــاء المنــازل والمــزارع وغــرس أشــجارالزيتون والتــن والليمــون 

والبرتقــال وغيرهــا.  

كمــا تفيــد الوثيقــة بــأن أهــالي ســوكنه وهــون ســاهموا بــدور كبــر في إنشــاء هــذه القريــة 
ــدره  ــغ ق ــب( بمبل ــن طال ــان ب ــارة )عثم ــدة نض ــم في م ــب خاطره ــم وطي ــوا برضاه فتبرع
ــوم  ــة إلى رس ــرش بالإضاف ــرش23860 ق ــتين ق ــة وس ــة مائ ــف وثماني ــن أل ــة وعشري ثلاث
ــرش  ــة ق ــس مائ ــرة آلاف وخم ــدرت بع ــي ق ــه والت ــه ابوقصيص ــد الل ــة عب ــمة ورث قس

ــرش. )1(   10500ق

 وبعــد أن تــم اســتكمال بنــاء القريــة و إنشــاء مســجدها، تــم تعيــن الفقيــه )محمــد خليفــة 
عبداللــه( مــن أهــالي ســوكنه ،ليكــون إمامــاً وخطيبــاً ومدرســاً بمســجد أثــار مجيديه،كمــا 
تــم نقــل بعــض مــن العائــات مــن واحــات الجفــره، وإســكانهم في هــذه القريــة الجديــدة 
)2( وتشــر الوثيقــة المؤرخــة في 27 صفــر ســنة 1263هـــ/14 فبرايــر ســنة 1846م إلى ذلــك 

بأنهــ: ))لمــا أنشــئت في نقطــة أبــي نجيــم قريــة صغــرة وقــراً أطلــق عليهــا أثــار مجيديــه 
ــا  ــدة، و لم ــة الجدي ــوا مــن قــرى الجفــره بعــدد مــن العائــات أســكنوهم في هــذه القري أت
جــاءت ســتة عائــات مــن القذاذفــة و القــدادرة يراجعــون كنونــو ماكرســو الــذي أشرف على 
إنشــاء هــذه القريــة و إحيائهــا، كتــب إلى  متــرف فــزان يســتوضح الــرأي في هــذا الشــأن، 
بمــا أن أبــي نجيــم لــم يتأكــد ارتباطهــا حينــذاك بفــزان كتــب حســن باشــا يســتفسر رأي 
ــت  ــرب وق ــة في أق ــار المجيدي ــران أث ــوق إلى عم ــا نت ــا أنن ــاً: بم ــوالي قائ ــه ال ــوالي فأجاب ال
فــإذا كان القادمــون ينشــئون بيــوت الســكنى والبســاتين والحقــول التــي سيعيشــون منهــا، 
وفيمــا يتعلــق بالضرائــب والأعشــار يعاملــون مثــل غيرهــم مــن المســتوطنين فإنــه لا حاجــة 
مــن الآن وصاعــداً للاســتئذان ... و أكتبــوا مــن جانبكــم إلى المأمــور ماكرســو مؤكديــن بــأن 
يقبــل العائــات التــي تأتــي مــن  أي جهــة وإســكانهم تحــت تلــك الــروط، كمــا أن الــوالي 
يوافــق عــى بنــاء صومعــة ذات حــزام  و جامــع جميــل  ومدرســة وأربــع منــازل والانتهــاء 
ــره  ــة الجف ــم الإداري في منطق ــك التنظي ــتمر ذل ــد اس ــك(( )3( ،ولق ــا بذل ــم و إعلامن منه

إلحاق مديرية ابونجيم إلى مديرية الجفره بتاريخ 26 شوال 1262هـ/1864م.

)))  . )وثيقة منشورة(، تفيد بسائر مصاريف إنشاء قرية زراعية كاملة في ابونجيم عرفت بآثار مجيديه في عام 1259هـ/1844م في عهد الوالي محمد أمين باشا. محمد 

أمحمد الطوير، تاريخ الزراعة في ليبيا، مرجع سابق، ص132.

)))  . )وثيقة منشورة( تتعلق بطلب تعيين الفقيه محمد خليفة عبد الله من أهالي سوكنه ليكون إماماً وخطيباً ومدرساً بمسجد أثار مجيديه بعد أن تم البناء. محمد أمحمد 

الطوير، تاريخ الزراعة في ليبيا، مرجع سابق، ص145.

)))  . )وثيقة منشورة(، تفيد بقدوم ستة عائلات من القذاذفة القدادرة ليسكنوا في قرية أبي نجيم بتاريخ صفر 1263هـ/1846م. محمد أمحمد الطوير، تاريخ الزراعة في 
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وفــزان إلى أن صــدر قانــون نظــام الولايــات في عــام 1864م في عهــد الســلطان عبدالعزيــز 
الأول186-1876م )1(وبموجــب هــذا القانــون قســمت البــاد إلى قســمين همــا ولايــة طرابلــس 
الغــرب، ومتصرفيــه بنغازي،وقســمت ولايــة طرابلــس عــى مناطــق إداريــة تعــرف بالولايــا 
أوالمتصرفي��ات ه��ي: طرابل��س، الخم��س، الجب��ل الغرب��ي، ف�ـزان، وقســمت هــذه الألويــة إلى 
عــدد مــن القائمقاميــات والأقضيــة والتــي قســمت إلى نــواح أو مديريــات تتبعهــا مجموعــة 

مــن القــرى. )2( 

ووفقاً لهذا التنظيم الإداري قسمت متصرفيات فزان إلى أربعة أقضية هي:              

مــرزق، والشــاطئ، وســوكنه، وغــات، وتظــم تلــك الأقضيــة عــر نــواح هــي: ســبها، الحفره 
الشرقيــة، الــوادي الشرقــي، وادي عتبــة، ودان، زلــة، هــون، القطرون، غــدوة. )3(

أ- التنظيمات الإدارية لقضاء سوكنه:

وطبقــاً لهــذا التقســيم يعــد قضــاء ســوكنه في النظــام الإداري العثمانــي قضــاء مــن الدرجــة 
ــادر في 29  ــب القرارالص ــة بموج ــة زل ــه ناحي ــت ب ــا ألحق ــون وودان، كم ــم ه ــة، يض الثاني
صفــر ســنة 1289هـــ/8 مــارس 1872م وقــى القــرار بــإدراج بلــدة زلــة ضمــن التوابــع 
الإداري��ة لقض��اء س��وكنه، ويتولاهـا� مديـر� م��ن ذوي اللياقــة والأهليــة، وبذلــك ربطــت زلــة 
ماليــاً وإداريــاً بقضــاء ســوكنه، بتاريــخ 20 صفــر ســنة 1290هـــ/19 إبريل ســنة 1873م 
)4( وعــى الرغــم مــن أن ســكان ناحيــة زلــة لــم يكونــوا راغبــن في ضمهــم إلى مركــز القضــاء 

في س�ـوكنه، بس�ـبب م�ـا يترت�ـب عىل ذل�ـك م�ـن دف�ـع ضرائ�ـب المريي للحكوم�ـة.

ــث ورد في  ــوكنه حي ــاء س ــن قض ــال ع ــعت للإنفص ــرى س ــي الأخ ــون فه ــة ه ــا ناحي أم
ــوكنه،  ــن س ــم ع ــل بلدته ــة فص ــن الولاي ــوا م ــون طلب ــة ه ــالي ناحي ـى الوثائ��ق أن أه إحدـ
وتعيــن نائــب لبلدتهــم وقائــم مقــام وأن الدولــة لهــا الفضــل في تحمــل معــاش القائمقــام، 
فصــاروا بذلــك ممنونــن مسروريــن داعــن لحــرة الســلطان بالنــر والظفــر ولســيادة 
�ـم  �ـا ت �ـه لم �ـاً : أن �ـة أيض ري الوثيق �ـا تش �ـب وكم �ـادة الرت �ـر وزي �ـول العم �ـاء وط �ـوالي بالبق ال

ليبيا، مرجع سابق، ص112.    

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص74.

)))  . الدستورالعثماني، ت. نوفل أفندي نعمة الله نوفل، ج1، )بيروت: المطبعة الأدبية،1301هـ/1883م( ص382. كذلك أنظر: عبد الله علي إبراهيم، "مجلس الإدارة في 

ليبيا في العهد العثماني الثاني " مجلة البحوث التاريخية، ع1، السنة الثانية، )طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،1980م(، ص14.

))) . فرنشسكو كورو، ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني، ت. خليفة محمد التليسي، طرابلس- ليبيا: المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان،1984م ص28. 

)))  . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، ملفات الضرائب، ملف15، وثيقة بشأن ضم ناحية زلة إلى قضاء سوكنه بتاريخ 20 صفر سنة1289هـ/ 

1872م. كذلك انظر: المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه مرجع سابق، ص 76.
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تعيين)مصطفــى فايــق( متصرفــا للــواء فــزان طلــب منــه تحمــل معــاش القائمقــام لكــن 
ــطس  ــة )1( وفي 25 أغس ــمع والطاع ــك وإلا فالس ــن ذل ــم م ــاً لإعفائه ــوا التماس ــالي قدم الأه
ــق بإلغــاء  ــواء فــزان يتعل 1325هـــ/1907م أصدر)ســامي بــك( قرارمــن مجلــس إدارة ل
مديريــة هــون لقربهــا مــن ســوكنه و تشــكيل المديريــة في ودان لكــون ســكانها معروفــن 

ــة.)2( ــدم الطاعة،للحكوم بع

ــس  ــى أس ــا ع ــم ولاياته ــت بتنظي ــة أهتم ــة العثماني ــه إن الدول ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ومم
ــم إدارتهــا  ــة و تنظي ــاء الدول ــم الأوروبــي بهــدف إعــادة بن ــة مســتمدة مــن التنظي حديث
والتغلــب عــى ســلبياتها كــي تواكــب التطــور )3( وبمقتــى قانــون الولايــات الــذي صــدر 
في 8 نوفمــر 1864م، تــم إدخــال تعديــات جديــدة عــى المناطــق الإداريــة في البــاد، وبنــاء 
ــيمات  ــام 1864م تقس ــد ع ــزان بع ــة ف ــهدت متصرفي ــة ش ــيمات الإداري ــذه التقس ــى ه ع
ــم يقتــر هــذا الإصــاح عــى  ــواح وقــرى، ول ــة ون ــة صغــرة، شــملت عــدة أقضي إداري
ــدات  ــات والوح ــل المتصرفي ــزة الإدارة داخ ــداه إلى أجه ــل تع ــط ب ــة فق ــيمات الإداري التقس

الإداريــة التابعــة لهــا وهــي:)4(                                                         

1- اللواء أو المتصرفية أو السنجق: 

يعــد اللــواء مــن أكــر الوحــدات الإداريــة في الولايــة، ويرأســه المتــرف الــذي يأتــي عــى 
رأس النظــام الإداري ويعــن بموجــب فرمــان مــن الســلطان العثمانــي في إســطنبول، بحســب 
مــا نصــت عليــه المــادة التاســعة والعشريــن مــن قانــون الولايــات )5( وهــو مســؤول مبــاشرة 
ــتور  ــدد الدس ــه، وح ــة إلي ــات الموجه ــر والتعليم ــن والأوام ــذ القوان ــى تنفي ــوالي ع ــام ال أم
العثمانــي واجبــات وصلاحيــات المتــرف بمــا يأتــي بأنــه المســؤول في وحدتــه الإداريــة عــى 
حفـظ� الأمــن والإس��تقرار، كمــا أنــه يــرأس اجتماعــات مجلــس الإدارة ويحــدد مواعيدهــا إلى 

جانــب أهتمامــه بجبايــة الضرائــب والأمــور الماليــة.

ــذ  ــه تنفي ــاط ب ــا ين ــه، كم ــكرية في متصرفيت ــوات العس ــن الق ــؤوليته ع ــن مس ــة ع بالإضاف
ــارس  ــوالي يم ــة )6( وكان ال ــة أو المدني ــا الجزئي ــواء منه ــم س ــن المحاك ــادرة م ــكام الص الأح

)))  . )مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، ملفات وثائق غير مصنفة، وثيقة بشأن مطالبة أهالي هون الولاية بفصلهم عن سوكنه بتاريخ 26 جمادي 

الآخرة 1297هـ/1880م. 

)))  . )مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، ملف فزان، وثيقة بشأن إلغاء مديرية هون، بتاريخ 25 أغسطس 1325 مالية 1907م.

)))  . كامل علي مسعود، مرجع سابق، ص49.

)))  . منيرة علي مسعود الشيخي، مرجع سابق، ص59.

)))  . الدستور العثماني، ج 1، مصدر سابق، ص386.

)))  . فرا نشكو كورو، مرجع سابق، ص27.
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صلاحياتــه التــي أعطاهــا لــه قانــون الولايــات، وفي المقابــل يتقــاضى راتبــاً شــهرياً مقــداره 
ــاً. )1(  ــه ذهبي مائــة وخمســن جني

2- مجلس الإدارة:  

 اســتحدث مجلــس الإدارة في مدينــة مــرزق عــام 1864م، وكان يــرأس هذا المجلــس المتصرف 
ــات،  ــب التحري �ـدة، والمحاس��ب)مديرالمال( وكات �ـاضي، ومفت��ي البل يض��م في عضويت��ه الق

وكاتــب المجلــس، إضافــة إلى الأعضــاء المنتخبــن مــن الأهــالي لعضويــة مجلــس الإدارة. )2( 

 وتشــر إحــدى الوثائــق في فــرة تــولي حســن باشــا لقائمقاميــة فــزان إلى أن أعضــاء مجلــس 
القائمقاميــة آنــذاك هــم: القــاضي محمــد زيــن العابديــن، وكاتــب المحكمــة أبــو بكــر بــن 
ــه،  محمــد، والمفتــي الحــاج محمــد بــن علــوه، وكاتــب المجلــس عبــد الجليــل بــن عبــد الل
ــد الحــاج محمــد بــن محمــد، وقابــض  ونقيــب الإشراف عبــد الرحمــن بــركان، وشــيخ البل

المــال محمــد بــن ماكرســو. )3(

 كمــا تــم تأســيس مجالــس مماثلــة في الفــروع الإداريــة الداخليــة التابعــة لهــا، ومــن ثــم 
ــواء ومقــر كل قضــاء بهــدف مســاعدة  ــاك مجالــس إداريــة في كل مــن مركــز ل أصبــح هن
الــولاة في إدارة شــؤون ولاياتهــم، وأتيحــت الفرصــة أمــام الأعضــاء مــن المشــايخ والأعيــان 
ــى  ــة ع ــم المحلي ــة في إدارة حكوماته ــة رمزي ــو بصف ــة ول ــس الإداري ــاركة في المجال للمش
مســتوى الولايــة والمتصرفيــات والأقضيــة، وذلــك بــدون مرتبــات مقابــل هــذه العضويــة. )4(

وق��د أدى مجلـس� إدارة قض��اء س��وكنه والنواح�ـي التابع��ة ل��ه )ه��ون، ودان، زل��ة( دوراً مهمــاً 
ــق العلاقــات بــن الحكومــة والأهــالي، خاصــة أن المجلــس كان يشــمل أعضــاء مــن  في توثي
ــان  ــان والقضــاة وغيرهــم مــن ذوي الكي ــاء والأعي أصحــاب النفــوذ في المجتمــع مــن الوجه

الاقتصـا�دي والاجتماعــي. )5(

وكان الهيكل الإداري لمجلس أدارة قضاء سوكنه يتدرج على النحو التالي:

1-القائمقــام: وهــو أعــى منصــب في الجهــاز الإداري، و تقــع عــى عاتقــه رعايــة مصالــح 

)))  . احمد صدقي الدَجاني، ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي 1882-1911م، مرجع سابق، ص201.                                                                                                                    

)))  . منيرة علي مسعود الشيخي، مرجع سابق، ص60.

)))  . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس( ملف فزان، وثيقة رقم 128، مضبطية بشأن أجتماع عقده مجلس قائمقامية فزان لتحديد أسعار غلة الموسم 

الزراعي، بتاريخ 1264هـ/1847م.

)))  . عقيل محمد البربار، دراسات في تاريخ ليبيا الحديث، )مالطا: منشورات فليتا، 1996م(، ص ص60، 84. 

)))  . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، ملف فزان، وثيقة رقم 95، تتضمن تقريراً مرفوعاً عن إحدى لجان ضبط العشر في مرزق إلى مجلس إدارة 

اللواء، بتاريخ1281هـ/1864م. 
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ــل  ــن قب ــام م ــن القائمق ــة، ويع ــة والأمني ــة والإداري ــة والمالي ــوكنه المدني ــاء س ــة قض منطق
والي طرابل��س أس�ـوة بكبــار موظف�ـي الإيالــة الآخريــن و يتمتــع بصلاحيــات واســعة،)1( وهــو 
المســؤول عــن جميــع الأمــور الملكيــة و الحقوقيــة  والماليــة ،ومــن مهامــه تحصيــل واردات 
ــة  ــاكر الضابطي ــراً للعس ــر آم ــواء،و يعت ــز الل ــا إلى مرك ــب و تحويله ــن الضرائ ــة م الدول
التــي تتبــع القضــاء، كمــا خُــول القائمقــام بانتخــاب وتعــن مــدراء النواحــي ضمــن دائــرة 

القضــاء.)2(                                                                                 

2- النائــب: يتــم تعيــن النائــب مــن قبــل القــاضي، عــى أن يتــولى القضــاء وفقــاً للمذهــب 
الحنفــي.

ــز  ــابية في مرك ــة والحس ــور المالي ــن الأم ــؤول ع ــو المس ــب(: وه ــال )المحاس 3- مدي��ر الم
القضــاء والنواحــي الإداريــة التابعــة لهــا )3( ويكــون ارتباطــه مــن الناحيــة الماليــة مبــاشرة 
بدفــر دار اللــواء في مــرزق ومــن المهــام الموكلــة إليــه الإشراف عــى أعمــال مأموري الأعشــار، 
)4( وإرســال الإيــرادات المتحصــل عليهــا مــن الضرائــب إلى حكومــة اللــواء إلى جانــب إعــداد 

ــة  ــي التابع ــة والنواح ــن الأقضي ــه م ــل علي ــري المتحص ــوص الم ــة بخص ــر الدوري التقاري
ــة. )5(        للمتصرفي

4-المفتــي: وهــو عضــو بمجلــس إدارة القضــاء، ووظيفــة المفتــي تعــادل وظيفــة القــاضي، 
والفــرق بينهــم أنــه يشــرط مــن يتــولى وظيفــة المفتــي أن يكــون مــن أهــل البلــد، بينمــا 
الق��اضي يشرت�ط في أغل��ب الح��الات أن يك��ون ترك��ي، وإن لــم يكــن تركــي ســمي نائبــاً لا 
قاضيــاً، وتنحــر مهمتــه في إصــدار الفتــاوى عنــد استشــارته في بعــض المســائل الفقهيــة 

التــي تعــرض عــى المحكمــة الشرعيــة. )6(

5- مديــر التحريــرات: وهــو المس��ؤول عن جمي��ع المكاتب�ـات والمراســات والقيود والســجلات 
في قضــاء ســوكنه، كمــا أنــه يــرف عــى قلــم التحريــرات، بحيــث يقــوم موظفــوه بتحريــر 

))) . حسين سالم أبوشويشة، الحالة الاجتماعية لمدينة طرابلس في العهد العثماني الثاني 1835 -1911م، )طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات 

التاريخية،2009م(، ص67.

)))  . الدستور العثماني، مصدر سابق، ج1، ص387. كذلك انظر: غيث عبد الله العربي، مسلاته في العهد العثماني الثاني 1835-1911م، ط1، )طرابلس- ليبيا: المركز 

الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية،2010م(، ص49.

)))  . كامل علي مسعود، مرجع سابق، ص62.

)))  . )وثيقة منشورة(، وثيقة رقم 60، بشأن التعليمات التي حددها مجلس الإدارة لمأموري الأعشار بتاريخ 28 شعبان 1308هـ/1892م. أحمد صدقي الدجاني، وثائق 

تاريخ ليبيا الحديث )الوثائق 1881-1911 م(، ص ص96،99.  

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تتعلق بتحصيل الأموال المتراكمة والمتبقية على قضاء سوكنه، بتاريخ 24 ربيع الأول 1283 هـ/1867 م.                                                                                      

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص78.
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جميــع المراســات وعرضهــا عليــه للتوقيــع عليهــا. )1( 

ــدى الحكومــة  ــم الإداري ل ــم التنظي 6-الأعضــاء المنتخبــن مــن الأهــالي: مــن أبــرز معال
العثمانيــة في ذلــك الوقــت شــيخ البلــد، وكانــت مهمتــه تتمثــل في فصــل الخصومــات التــي 
ـ الضرائ��ب والإشراف  �ـة وحق��وق الأراضي الزراعيـة�، وجبايةـ ــى ملكي يـن الن��اس ع تق��ع ب
عليهــا، وحــدد عددهــم مــا بــن ثلاثــة أو أربعــة أعضــاء منتخبــن)2( واشــرطت الحكومــة 
ــة مــن رعاياهــا، و  ــة العثماني العثمانيــة في الأعضــاء المرشــحين أن يكونــوا مــن تبعــة الدول
أن يكونــوا يجي��دون القـر�اءة والكتابــة، وأن يكونــوا مــن ســكان الوحــدة الإداريــة المرشــح 
له��ا، وأن يك��ون المرش��ح ق��د بل�ـغ س��ن الثلاثي�ن م�ـن عمــره، ومــن الأفــراد الملتزمــن بدفــع 
ضريبــة ســنوية لا تقــل قيمتهــا عــن مائــة وخمســن قرشــاً.)3( وممــا هــو جديــر بالملاحظــة 
ــه المنتخبــن  ــن اثنــن مــن أعضائ ــم تعي ــس الإدارة قــد قضــت لوائحــه عــى أن يت أن مجل
ــات  ــرى الأنتخاب ــى أن تج ــرى، ع ــرة أخ ــا م ــد أنتخابهم ــنتين، إلا إذا أعي ــالي كل س ــن الأه م
ــد  ــو الجدي ــى العض ــم، وكان ع ــدلاً منه ــن ب ــاب آخري ــم و أنتخ ــل نصفه ــنة لتبدي كل س
ــد  ــل الج ــة بكام ــور الإداري ــاوض في الأم ــس للتف ــور إلى المجل ــداوم بالحض ــب)) أن ي المنتخ
والاســتقامة وعليــه أن يســعى لمــا في منفعــة البــاد والعباد(()4(وتشــر الوثيقــة المؤرخــة في 
23شــباط 1327هـــ/1910م إلى أنــه:)) بنــاء عــى ختــام مــدة نصــف أعضــاء إدارة قضــاء 
اـلي، ومحمـد� أفنــدي، حبيــب اللــه ابوقصيصــه، فقــد صــار  س��وكنه وهمــ: محم��د أفن��دي الغزـ
انتخ�ـاب س��تة ذوات م�ـن طـر�ف الهيئ�ـة التصريفي��ة وهــم: محم�ـد أفنــدي الغـز�الي، محمــد 
ــدي  ــف أفن ــد اللطي ـرس، عب ــر أفنـد�ي بوفاـ �ـو، ابوبك ــدي، صال��ح أفنـد�ي قرينق ــب أفن حبي
هـ أفنـد�ي ب��ن عثماــن، وعرضـت� انتخاباتهــم عىل� أه��الي القضاــء، فبالنظــر  العطشاــن، عليوـ
إلى أوراق الانتخاب�ـات تبيـن أن الح�ـاج محم�ـد أفن�ـدي الغ�ـزالي ح�ـاز عىل س�ـتة وثلاثيـن رأي�ـاً، 
صال�ـح أفن�ـدي قرينق�ـو س�ـتة وثلاثيـن رأياً،ابوبك�ـر أفن�ـدي بوف�ـارس س�ـتة وعشري�ـن رأي�ـاً، 
ــار  ــة الآراء ص ــم لأكثري ــى حيازته ــاء ع ــاً، فبن ــف أفن��دي إح��دى وعشري��ن رأي وعب��د اللطي
تقديمهمــ وعرضه��م لمق��ام س��عادتكم لأج��ل ترجي��ح وتعينه��م لعضويةــ الإدارة، ولأجــل ذلــك 

صــار تقديــم هــذه المضبطــة مــن مجلــس إدارة ســوكنه((.)5(                       

)))  . منيرة علي مسعود الشيخي، مرجع سابق، ص63.  

)))  . غيث عبد الله العربي، مرجع سابق، ص52.                                    

)))  . الدستور العثماني، ج1، مصدر سابق، ص393.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( بيورلدي يتعلق بإنهاء المدة النظامية للنصف من أعضاء مجلس إدارة قضاء سوكنه بتاريخ 7 ربيع   الأول سنة 

1327هـ/29 مارس 1909م. 

)))  . مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، مضبطية من مجلس إدارة قضاء سوكنه إلى متصرف لواء فزان تتعلق بإنهاء المدة النظامية للنصف من أعضاء إدارة بلدية 

قضاء سوكنه بتاريخ 1327هـ/23 شباط 1910م.    
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جدول رقم )1(

المناطق المرشحة لهعدد الأصواتاسم المرشحت

سوكنه )مركز القضاء(36أفندي محمد الغزالي1

ناحية هون36أفندي صالح قرينقو2

سوكنه )مركز القضاء(26أفندي ابوبكر بوفارس3

ناحية هون )1(21أفندي عبد الطيف العطشان4

)بيــان بأســماء مــن تحصلــوا عــى أعــى الأصــوات لعضويــة مجلــس إدارة قضــاء ســوكنه 
ــنة 1910م( لس

وفى هــذا الشــأن تشــر الوثيقــة المؤرخــة في 23 شــباط 1327هـــ/1910م بأن��ه: )) بنــاء على 
ختــام نصــف أعضــاء إدارة بلديــة القضــاء الذيــن همــا كاتــب المحكمــة الأول حســونة أفنــدي 
ــق،  ــر الطري ــدي خ ــى أفن ــام، ومحمدع ــدي عبدالس ــر أفن ــي بش الداكش�ي، وكات��ب الثان
ومحم��د الأط��رش أفندي،واحمــد نجومـة� أفن��دي، وســالم الرقــاوي أفنــدي، وعرضــت أوراق 
ــن  ــدوق، تب ــة بالصن ــة الموضوع ــة الأوراق الإنتخابي ــد مطالع ــالي، فبع ــى الأه ــم ع انتخاباته
أن محمــد عــى أفنــدي خــر الطريــق، حــاز ثلاثــة وعشريــن رأيــاً وبــاش كاتــب الحكومــة 
حســونة أفنــدي، أربعــة عــر رأيــاً، والكاتــب الثانــي بشــر أفنــدي بــن عبدالســام عــرة 
ــار  ــة الآراء ص ــم لأكثري ــى حيازته ــاءً ع ــاً، فبن ــتة رأي ــرش، س ــدي الأط ــد أفن ــاً، ومحم رأي

تقديمهــم وعرضهــم لمقــام ســعادتكم لأجــل تعيــن أثنــن منهــم لعضويــة البلديــة((. )2( 

ب- النواحي:)هون، ودان، زلة(:

ــن  ــة ع ــوس الناحي ــدد نف ــل ع ــاء، ولا يق ــا القض ــرة يضمه ــة صغ ــدات إداري ــي وح وه
ــوالي ويكــون  ــه ال ــة، ويعين ــر الناحي ــا مدي ــاز الإداري فيه خمس�ـمائة رج�ـل، ويــرأس الجه
مســؤول أمــام القائمقــام عنــد تنفيــذ جميــع القوانــن والأوامــر والتعليمــات الصــادرة إليــه 

ــة. )3(  ــه الإداري ــدود وحدت في ح

)))  . نفس المصدر السابق.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( مضبطية من مجلس إدارة قضاء سوكنه إلى متصرف لواء فزان تتعلق بإنهاء المدة النظامية للنصف من أعضاء إدارة بلدية 

قضاء سوكنه بتاريخ 1327هـ/23 شباط 1910م.                                   

)))  . الدستور العثماني، ج1، المادة السابعة والأربعون، مصدر سابق، ص407. 
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 ومــن مهامــه تقديــم تقاريــر مفصلــة للقائمقــام عــن الأوضــاع الأمنيــة في ناحيتــه، كالنزاعات 
والخلافــات التــي قــد تحــدث بــن القبائــل والأفــراد حــول ملكيــة الأرض، وجميــع المشــاكل 
المتعلق��ة بالأمــور الاجتماعيــة والأحــوال الشــخصية: كالمــراث، والــولادات، والوفيــات، والتــي 

تصــل إليــه عــن طريــق مختــاري القــرى. )1(

ــد  ــرى )2( والتأك ــاري الق ــاب مخت ــى أنتخ ــة الإشراف ع ــر الناحي ــام مدي ــب مه ــن صل وم
مــن كفاءتهــم وقدرتهــم عــى القيــام بواجباتهــم ونزاهتهــم وثقــة الأهــالي بهــم، بالإضافــة 
ــب  ــوري الضرائ ــن ومأم ــد المختاري ــام ض ــد تق ــي ق ــكاوى الت ــة للش ــق والمتابع إلى التحقي
ــة، ومــن مســؤولياته أيضــاً الحفــاظ عــى جمــع الضرائــب، وإيصالهــا إلى مركــز  في الناحي

ــوكنه. )3( ــاء في س القض
ويتكون الجهاز الإداري في النواحي من:

1- مجلس إدارة الناحية: 

يضــم مختــاري القــرى والوجهــاء في الناحيــة، ويرأســه مديــر الناحيــة، ومــن أهــم واجباتــه 
ــي  ــع النواح ــن جمي ــتواها م ــن مس ــى تحس ــل ع ــة، والعم ــة المختلف ــوال الناحي ــة أح دراس

الإداريــة والماليــة والتعليميــة والصحيــة. )4(  

2- كاتب الناحية: 

ــز  ــجلات والأوراق في مرك ــظ الس ــمية وحف ــات الرس ــع المراس ــن جمي ــؤول ع ــو المس وه
ــة،  ــة للناحي ــدود الإداري ــن الح ــه ضم ــع تحركات ــة في جمي ــر الناحي ــق مدي ــة، ويراف الناحي
ومــن ضمــن مهامــه التفتيــش عــى القــرى للتأكــد مــن قيــام المختاريــن بواجباتهــم عــى 

ــوب. )5(      ــتوى المطل المس

   3-المختاروأعضاء المجالس الاختيارية:

ــه  ــت نفس ــم، وفي الوق ــادة أنتخابه ــن إع ــن يمك ــدة، ولك ــنة واح ــدة س ــم لم ــم أنتخابه يت
ــه أو  ــر في عمل ــة، إذا ق ــس إدارة الناحي ــاء مجل ــن أعض ــو م ــزل أي عض ــل أوع ــن نق يمك

)))  . فرانشيسكو كورو، مرجع سابق، ص27.

)))  . القرى: هي أصغر الوحدات الإدارية في الهيكل الإداري للدولة العثمانية، وتكون تابعة للنواحي، ويديرها المختارون، وهم موظفو شبه رسميين، ينتخبهم سكان 

القرى، بحيث يكون لكل قرية مختار، وتحدد واجباتهم بتنفيذ الأوامر والتعليمات في قراهم، وتزويد مدير الناحية، بالمعلومات والأخبار والأحداث التي تجري في قراهم، من 

واجباتهم أيضاً الأهتمام بجباية الضرائب من مستحقيها. الدستور العثماني، ج1، المادة الستون، مصدر سابق. ص ص409،410.

)))  .  كامل علي مسعود، مرجع سابق، ص65.

)))  . سلنامة ولاية طرابلس الغرب لسنة 1305هـ/ 1889م، )طرابلس: مكتبة مصلحة الآثار،1896م(، ص174.

)))  . مخلوف أمحمد سلامة الغزوي، الإصلاحات العثمانية وأثرها في ولاية طرابلس الغرب1839 -1911م، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة السابع 

من ابريل الزاوية- ليبيا، 1997م، ص31.
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تــرف بطريقــة غــر مســؤولة وقــام بأعمــال تــيء إلى الدولــة )1( وتشــر الوثيقــة المؤرخــة 
في 1326هـــ/ 23 تشريــن أول 1909م بأوامــر متــرف لــواء فــزان بإحالــة مديــر ناحيــة 
هــون )عــى أفنــدي بــن رمضــان( إلى مديريــة ناحيــة زلــة، وبنــاء عــى المضبطيــة الــواردة 
ــة، وأنتهــاء  ــة زل ــه بناحي ــدي بــاشر أمــر وظيفت ــة فــأن الأفن ــة زل ــس إدارة ناحي مــن مجل
مأموريتـه� بمدريــة ناحيــة هوــن، كمــا تشــر الوثيقــة إلى نقــل وتحويــل مديــر ناحيــة زلــة 
)عــى الشريــف حســن أفنــدي( إلى مديريــة ناحيــة هــون، وبنــاء عــى المضبطــة الــواردة مــن 
مجلــس إدارة ناحيــة هــون بوصــول الأفنــدي المومــى إليــه إلى محــل مأموريتــه ومباشرتــه 
ــاء  ــول، وأنته ــق الأص ــي 1909م طب ــن الثان ــق 1326هـ/16تشري ــه المواف ــر وظيفت لأم

مأموريتــه في ناحيــة زلــة في1326هـــ/4 تشريــن الثانــى1909م. )2(                   

ــوكنه أدت دوراً  ــاء س ــة لقض ــي التابع ــس إدارة النواح ــا أن مجال ــح لن ــدم يتض ــا تق ومم
مهمــاً في توثيــق العلاقــات بــن الحكومــة والأهــالي، وســاهمت بشــكلٍ كبــر في تســيير أمــور 
النواحــي، عــى الرغــم مــن أن ســلطات هــذه المجالــس كانــت محــدودة إلا أن الحكومــة كانــت 
في كثــر مــن الأحيــان تعتمــد إلى حــدٍ كبــر عــى مــا يصــدر مــن مجلــس الإدارة في النواحــي 

م�ـن ق�ـرارات وتوصي�ـات.

3- النظام القضائي:

ــي في  ــام القضائ ــق النظ ــر وف ــات يس ــرة الإصلاح ــل ف ــس قب ــة طرابل ــاء في إيال كان القض
ــا  ــت فيه ــا فأسس ــة له ــة التابع ــات الإداري ــدى المقاطع ــا إح ــة، باعتباره ــة العثماني الدول
المحاكــم وفقــاً لأحــكام الشريعــة الإســامية، وكان القــاضي الشرعــي الحنفــي، يعــن مــن دار 
الخلافــة في أســتانبول ويقيــم في طرابلــس، ويــرأس المحكمــة الشرعيــة العليــا في الإيالــة. )3( 

ــب  ــي مذه ــن الحنف ــى المذهب ــاوى ع ــا والدع ــر في القضاي ــة تنظ ــم الشرعي ــت المحاك وكان
الدول��ة العثمانيــة والمذه��ب المالك��ي وه�ـو مذه��ب غالبي��ة السـك�ان، لأن القضــاء في طرابلــس 
وباقــي البــاد الليبيــة بمــا فيهــا لــواء فــزان)4(كان مزدوجــاً بــن المذهــب الحنفــي، الــذي 
ــذي كان  ــه مذهــب القــاضي بغــض النظــر إلى جنســية القــاضي، والمذهــب المالكــي ال كان ل

ــه مذهــب النيابــة أو النائــب للقــاضي الشرعــي الحنفــي.)5( يســند ل

)))  . الدستور العثماني، ج1، المادة الواحد والستون، مصدر سابق، ص392.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( مضبطية من مجلس إدارة قضاء سوكنه تتعلق بتعيين ونقل مديري ناحية زلة وناحية هون، بتاريخ1326هـ/22تشرين 

الثانى1909م.

)))  . محمد عمر مروان، سجلات محكمة طرابلس الشرعية 1760-1854م، ط1، )طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 2003م(، ص89.

)))  . منيرة علي مسعود، مرجع سابق، ص67.

)))  . علي عمرعبد الرحمن الهازل، النظام القضائي في ولاية طرابلس الغرب في العهد العثماني الثاني 1835-1879م، )طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات 
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ــاء  ــل القض ــا)1842-1847م(، دخ ــن باش ــد أم ــي محم ــوالي العثمان ــم ال ــرة حك وفي ف
الشرعــي في فــزان مرحلــة جديــدة، فأصبــح تحــت ســلطة القــاضي الحنفــي الشرعــي، الممثــل 
الفعــي للســلطة القضائيــة في إيالــة طرابلــس الغــرب، وفــق مذهــب الدولــة الحنفــي، إلا أن 
ــواء فــزان وقضــاء ســوكنه كانــت تســر وفــق  ــة في ل ــة والعدلي ــع التطبيقــات الشرعي جمي
ــق عليهــم  ــك كان يطل ــن، ولذل ــت مــن اختصاصــات القضــاة المحلي المذهــب المالكــي، وكان

ــة. )1(  ــواب الأحــكام الشرعي لقــب ن

وفقــاً لتلــك الترتيبــات صــار قــاضي مــرزق محمــد زيــن العابديــن يعُــرف بنائــب الأحــكام 
ــد  ــا، ق ــاطئ، وغيره ــبها، ووادي الش ــوكنه، وس ــن في س ــاة الآخري ــا أن القض ــة، كم الشرعي
أصبحــوا نوابــاً للــرع الحنيــف في مناطقهــم الإداريــة التابعــة لمركــز القائمقاميــة في مــرزق، 
ــد  ــي، فالتقلي ــب الشرع ــب النائ ــة منص ــق بوراث ــا يتعل ــة فيم ــا خصوصي ــت له ــي كان والت
الــذي اتبعــه قضــاة مــرزق منــذ عهــد أولاد امحمــد ظــل معمــول بــه حتــى أواخــر القــرن 

التاســع عــر. )2(  

ويتمث�ـل نظ�ـام القض�ـاء في س�ـوكنه في وج�ـود محكم�ـة شرعي�ـة بمرك�ـز القض�ـاء، ويت�ـولى النائب 
الشرعــي شــؤون القضــاء، وتخضــع أحكامــه للاســتئناف أمــام قــاضي طرابلــس )3( ويتــولى 
قــاضي طرابلــس اقــراح أســماء الــرع في الأقضيــة ويقدمهــا إلى الــوالي ليتــم تعيينهــم، ثــم 
يرســل الأســماء المقترحــة إلى المشــيخة الإســامية في أســتانبول لتتــم الموافقــة عليهــا رســمياً 
)4(وق��د ح�ـدد القان��ون راتـب� القــاضي مــا بــن 3000-5000 قرشــاً يتقاضاهــا مــن خزينــة 

الدولــة، كمــا حــدد قــرة بقائــه في منصبــه بثلاثــن شــهراً، ينقــل بعدهــا إلى مركــز قضائــي 
آخــر، أمــا نــواب النواحــي فيعينهــم قــاضي طرابلــس، ولهــم نصيب رســوم مــن القضايــا،)5( 
و قــد عمــل إلى جانــب النائــب الشرعــي في المحكمــة عــدد مــن الموظفــن، والكتــاب، والــوكلاء، 

والعــدول الذيــن يمثلــون  الجهــاز الإداري للمحكمــة الشرعيــة في قضــاء ســوكنه.)6( 

ــة  ــي لقل ــاز القضائ ــذا الجه ــن ه ــة ع ــورة متكامل ــن ص ــة تكوي ــن صعوب ــم م ــى الرغ وع

التاريخية، 2009 م(، ص21.

)))  . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس( ملف فزان، وثيقة رقم 132، بشأن حكم شرعي بالقصاص في قضية قتل صادر عن المحكمة الشرعية في 

رزق، بتاريخ 1271 هـ/1854 م. 

)))  . منيرة علي مسعود، مرجع سابق، ص68.

)))  . فرانشيسكو كورو، مرجع سابق، ص33.

)))  . تيسير بن موسى، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني، )طرابلس: الدار العربية للكتاب، 1988م(، ص255.

)))  . فرنشيسكو كور، مرجع سابق، ص33.

)))  . فاتح رجب قداره، الزاوية الغربية خلال العهد العثماني الثاني، 1911-1835م، مرجع سابق، ص121.
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المصــادر المتاحــة، غــر أن مــا جــاء في بعــض الوثائــق الخاصــة تمدنــا ببعــض أســماء قضاة 
نــواب الــرع والموظفــن في المحكمــة الشرعيــة وهــم: محمــد بــن محمــد حبيــب اللــه بــن 
عائشــة الســوكني، ومحمــد بــن مســعود بــن محمــد البنــداق الورفــى، ومحمــد ســليمان بــن 
بســيم بــن أحمــد الباطــوسي، ومــوسى الكاظــم أفنــدي، وعبــد الهــادي بــن محمــد ماكرســو، 
ــي  ــد الداك ــن محم ــونة ب ــة حس ــب المحكم ــى، وكات ــي الورف ــد الفقه ــن أحم ــس ب ويون
الســوكني )1( وكانــت المحاكــم الشرعيــة في القضــاء تختــص بالنظــر في أمــوال الأحبــاس )أي 
الأوقــاف( وصرفهــا في ســبيلها، والفصــل في الخصومــات بــن المتخاصمــن مــن قتــل و ضرب 
وسرقــة، وتنــازع عــى الأمــاك والعقــارات وغيرهــا )2( وتنفيــذ الوصايــا عــى شروط المــوصي، 

ضمــن الحــدود التــي رســمها الــرع و تزويــج الأرامــل.)3( 

ــارات والأراضي  ــك العق ــات تملي ــراء في معام ــع وال ــود البي ــق عق ــاً في توثي ــر أيض وتنظ
ــة التــي تثبــت ملكيــة صاحبهــا كمــا تعمــل عــى تعيــن الأئمــة  وإصــدار الحجــج الشرعي
والخطبــاء والوعــاظ وغيرهــم مــن العاملــن في الوظائــف الدينيــة داخــل المســاجد والزوايــا، 
وتشــر إحــدى الوثائــق المؤرخة في ســنة 1329هـــ/2 ينايــر 1911م إلى عقد جلســة بالمحكمة 
الشرعيــة بقضــاء ســوكنه بــن يــدي منفــذ أحكامهــا ذي الفضيلــة، ســليمان بســيم أفنــدي 
اب�ـن أحم�ـد الباط�ـوسي، وبحض�ـور كات�ـب الجلس�ـة حس�ـونة الداكشـي، وحرض الطرف�ـان،  كل  
مــن رجــب بــن محمــد عــى بوقيلــة ، و الحــاج محمــد أفنــدي الغــزالي، وتمــت تحــت تــرف 
ــي  ــرف الأول للثان ــع  الط ــوص بي ــا بخص ــد بينهم ــدار عق ــي  س��ليمان إص النائ��ب الشرع
ــداً  ــاً نق ــن قرش ــتة وخمس ــدره س ــغ وق ــوكنه، بمبل ــام بس ــرة الحم ــفرت بجزي ــة تاس نخل
وبذلــك: ))انتق��ل البائــع عمــا باعــه و حــلَّ فيــه المشــري محلــه وافترقــا بالرضــا والقبــول 
و لــم تبــق للبائــع في الثمــن ولا المثمــن دعــوى ولا طلــب، وبذلــك الإقــرار صــح هــذا البيــع 

لــدى النائــب وأمــر بتســجيل العقــد في المحكمــة الشرعيــة ((.)4( 

وممــا هــو جديــر بالذكــر وجــود إشــارة أخــرى في إحــدى الوثائــق المؤرخــة في5 ذي الحجــة 
1316هـــ/1899م وهــي عبــارة عــن صــورة حكــم غيابــي صــادرة مــن المحكمــة الشرعيــة 
بقضــاء ســوكنه المحكــوم بــه لمحمــد بــن ســليمان بــن جبريــن الشريــف الودانــي في حــق 

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص81.

))) . منيرة علي مسعود الشيخي، مرجع سابق، ص71. كذلك انظر: حسين سالم أبوشويشة باكير، الحالة الاجتماعية لمدينة طرابلس في العهد العثماني الثاني، مرجع 

سابق، ص66.

)))  . تيسير بن موسى، " القضاء الليبي في العهد العثماني الثاني "، مجلة تراث الشعب، ع5، لسنة1982 م، طرابلس: المركز الوطني للمأثورات الشعبية، ص ص29-28.

))) . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة بشأن إبرام بعض عقود البيع والشراء بالمحكمة الشرعية بقضاء سوكنه بتاريخ 26 جماد الأول، سنة 1329هـ/24 

يونيو 1911 م. كذلك انظر: المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص81.
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دعــوة الســانية )1( الحبــس المختلــف عليهــا بناحيــة ودان، وقــد تــم تســليم صــورة الحكــم 
ليــد ســليمان بــن جبريــن مــن مبــاشر )المحــر( المحكمــة الشرعيــة بقضــاء ســوكنه عبــد 

الرحمــن بــن حامــد. )2(

ــض  ــر في بع ــت تنظ ــوكنه كان ــاء س ــة بقض ــة الشرعي ــا إلى أن المحكم ــارة هن ــدر الإش وتج
الأمــور الإداريــة، وهــي بحســب مــا أشــارت إليــه إحــدى الوثائــق بشــأن تأكيــد ســن وهويــة 
ــن  ــة م ــة ناحي ــل نياب ــة مث ــة هام ــب إداري ــولي مناص ــم بت ــوط إليه ــخاص المن ــض الأش بع
ــث  ــة فــزان، حي ــي في متصرفي ــة )3( ويعــد قــاضي مــرزق المرجــع النهائ النواحــي أو الأقضي
يتبعهــ جميـع� القض��اة في الأقضي��ة والنواح��ي التابعــة لهــا )4( وأمــا فيمــا يتعلــق بالمحاكــم 
ـ النظاميــة والمحاك�ـم الابتدائيــة، فقــد نــص نظــام الولايــات الــذي أصدرتــه الدولــة  المدنيةـ
العثمانيــة عــام 1864م عــى تشــكيل مؤسســات قضائيــة مدنيــة في مــدن الولايــة، إلى جانــب 
ــاء  ــم إنش ــد ت ــام 1869م )5( ولق ــا إلا في ع ــدأ به ــم يب ــل ل ــن العم ــة، و لك ــم الشرعي المحاك
ــة فــزان، حيــث  ــة في كل مراكـز� الس��نجقيات والقضــاءات مــا عــدا متصرفي محاك��م ابتدائي

ــد النائــب الشرعــي، وكذلــك بالنســبة لقضــاء ســوكنه. )6(      كان القضــاء فيهــا بي

 أمــا فيمــا يتعلــق بالنظــر في القضايــا والنزاعــات بــن النــاس فقــد أشــارت إحــدى الوثائــق 
بــأن أهــالي ســوكنه قامــوا برفــع قضيتهــم إلى الــوالي محمــد أمــن باشــا )1842-1849م( في 
ســنة 1843م والتــي تتعلــق بقطــع نخيلهــم وتدمــره بأمــر مــن عبــد الجليــل ســيف النــر 
عىل� يــد أتباعــه م��ن أه��الي هوــن وودان، والعرب��ان الذيــن أنضمــوا إلى ابــن عمــه الســاعدي، 
أثنــاء حصارهــم لســوكنه وعمــدوا إلى قطــع جــلَّ النخيــل الــذي يملكــه أهــالي ســوكنه عقابــاً 
لهــم لرفضهــم الخضــوع لعبــد الجليــل ســيف النــر أثنــاء ثورتــه عــى الحكــم العثمانــي 
)7( ولقــد أشــارت إحــدى الوثائــق المؤرخــة في 13 صفــر ســنة 1259هـــ/15 مــارس 1843م 

ب��أن )باكري�( ق�ـام بجم��ع قض��اة فــزان و ه��م: الشــيخ محمــد بــن محمــد الفقيــه، و القاضي 
محمــد بــن الطاهــر بــن الحضــري، والقــاضي محمــد زيــن العابديــن، وأحــال إليهــم أمــراً 

)))  . السانية: في اللغة الدلو العظيمة وأداتها تنصب على البئر يستخرج بها الماء لسقى الأرض، والإبل يستقى عليها الماء من الدواليب للزرع والحيوان، وقد عممت في 

اللهجة لتشمل البئر نفسه، وأطلقت على البستان أو المزرعة الصغيرة. سليمان احمد حسين كريمش، مرجع سابق، ص473

)))  . )مجموعة صقر علي، ودان( وثيقة بشأن صورة حكم غيابي في حق دعوى السانية المتنازع عليها بناحية ودان والصادرة من المحكمة الشرعية بقضاء سوكنه 

بتاريخ 5 ذي الحجة 1316هـ /1899 م.

))) . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص81.

)))  . منيرة علي مسعود الشيخي، مرجع سابق، ص72.

)))  . غيث عبد الله العربي، مرجع سابق، ص69.

)))  . فرانشكوكورو، مرجع سابق، ص31.

))) . )مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس( ملف سوكنه، وثيقة رقم 18، بشأن مداولة الحكم على قوم عبد الجليل سيف النصرو أتباعه بخصوص قطع 

وتدمير نخيل أهالي سوكنه بتاريخ 13 صفر 1259 هـ/15 مارس1843م.
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بالنظروالتحقيــق في شــكوى أهــالي ســوكنه لاســتفتاء ذلــك الأمروالحكــم فيــه، ولــم يحــر 
وقــت المحاكمــة مــن قــوم عبــد الجليــل بفــزان إلا مــن كان معــه مــن أهــالي هــون وأهــالي 
ــوا  ــن اجتمع ــم، وح ــوى عليه ــواكنة في الدع ــم الس ــت إليه ــم يلتف ــاس ل ــض أن ودان، وبع
بالمجلــس المذكــور أعــاه بتاريــخ 19 محــرم ســنة 1259هـــ/19 فبرايــر1843م للنظــر في 
تلــك الشــكوى)1( ولقــد وكل أهــالي ســوكنه المحامــي عثمــان الحســن بــن طالــب الســوكني 
في الإدعــاء وأمــا أهــل هــون وودان فقــد كلفــوا )عــي بــن مــازن( وكيــاً للدفــاع عنهــم، وتــم 
عقــد الجلســة و كلٌّ أدلى بمــا لديــه مــن إثباتــات تؤيــد دعــواه وبعــد المداولــة نطــق الشــيخ 
محمــد زيــن العابديــن بالحكــم بتحصيــل جميــع القيمــة عــى عبــد الجليــل وقومــه )2(  وكلفت 
لجنــة تتكــون مــن قضــاة فــزان وهــم : محمــد ابــن القــاضي قــاضي مــرزق و الفقيــه عبــد 
الحميــد ابــن محمــد بــن عبداللــه بــن عمــر نائبــاً عــن القــاضي، ومحمــد بــن الفقيــه قــاضي 
الشــاطئ، والشريــف محمــد الوليــد نائبــاً عــن القــاضي طاهــر بــن عــي الحضــري قــاضي 
ســبها، لإحصــاء و تقديــر قيمــة النخيــل المقطــوع، وبعــد التحقيــق والتدقيــق جــرى حــر 

كل النخيــل المقطــوع الــذي يملكــه أهــالي ســوكنه في منطقــة الجفــره.)3(  

وتــم حــر قيمــة كل نخلــة عــى حــده فــكان مجمــوع النخيــل المقطــوع 28.098 نخلــة 
وقــدرت قيمتــه بمبلــغ 28.689 ريــالاً وإحــدى عــرة خروبــة،)4( فصــح عــى أهــل هــون 
15.350محبــوب يدفعونهــا للســواكنه، منهــا 8.500 محبــوب يدفعونــه لهــم دراهــم و ذهــب 
ــداً، وكانــوا قــد دفعــوا لهــم في الســابق4.000 محبــوب مــن قيمــة  وفضــة و نحــاس وعبي
ــه  ــا قيمت ــواكنه م ــه للس ــم فيدفعون ــى عليه ــذي بق ــاً ال ــا6.850  محبوب ــغ،  وأم ــك المبل ذل
نخيــل بمعرفــة أهــل الثقــة والخــرة، وأمــا الــذي صــح عــى أهــل ودان ثلاثــة آلاف محبــوب 
عنــ كل محبــوب عشريــن قرشــاً، منهــا ألــف محبــوب يدفعونهــا للســواكنه دراهــم و ذهبــاً 
وفضةــ ونحاساــً وعبي��داً، وأمــا ألفــاً محبوبــاً فيدفعونهــا لهــم نخيــل بتقويــم أشراف ودان 
وأهــل المعرفــة بذلــك)5( وتشــر إحــدى الوثائــق إلى أنــه تــم عقــد الصلــح بــن مشــائخ أهــالي 
ســوكنه ومشــائخ هــون وودان وتــم الرضــا والتســامح بــن الأطــرف المتخاصمــن، وبموجــب 

))) . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص85.

))) . نفس المصدر السابق، ملف سوكنه، وثيقة رقم 18، بشأن مداولة الحكم على قوم عبد الجليل سيف النصر أتباعه بخصوص قطع وتدمير نخيل أهالي سوكنه بتاريخ 

13 صفر 1259 هـ/15 مارس1843م.  

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص86.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة بشأن إحصاء وتقدير قيمة نخيل أهالي سوكنه الذي دمره عبد الجليل سيف النصر، بتاريخ 14 ربيع الأول سنة 1259 

هـ/ 14 ابريل 1843م.                                                                     

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة بشأن إحصاء وتقدير قيمة نخيل أهالي سوكنه الذي دمره عبد الجليل سيف النصر، بتاريخ 14 ربيع الأول سنة 1259 

هـ/ 14 ابريل 1843م.                                                                             
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هــذا الصلــح حفظــت القيمــة المطلوبــة ومــا بقــي كان موجــب الســداد. )1(

4- النظام المالي:

أهتمــت الدولــة العثمانيــة أهتمامــاً كبــراً بالجهــاز المــالي، وعملــت عــى إصلاحــه وتطويــره، 
ــة  ــوارد المالي ــم الم ــة بتنظي ــات، المتعلق ــن والتعليم ــة والقوان ــن الأنظم ــدداً م ــدرت ع فأص
للدولــة العثمانيــة، وتنظيــم الإدارة، ووضــع ميزانيــة خاصــة لــكل ولايــة )2( وأســتناداً لهــذه 
ــى  ــا ،وكان ع ــة فيه ــر المالي ــم الدفات ــى تنظي ــرب ع ــس الغ ــة طرابل ــت ولاي ــات عمل التعليم
ــبين  ــن المحاس ــددا م ــر دار ع �ـاز الإداري للدف رأس جهازه��ا المـا�لي الدفرت� دار ويض��م الجه
والصرافــن وعــدد كبــر مــن الجبــاة، يمارســون واجباتهــم في الألويــة والأقضيــة والنواحــي 
ــو  ــواردة، وه ــادرة وال ــة الص ــا المالي ــع القضاي ــر دار بجمي ــص الدف ــا )3( وأخت ــة له التابع
المرجــع في كل المصالــح الماليــة والحســابية التابعــة لنظــارة الماليــة )4( ومهمــة الدفــر دار هــي 
ــة ويديرهــا  ــة في الألوي ــر المالي ــه الدوائ ــع ل ــا وتتب ــة، وصرف نفقاته ــرادات الولاي اســتلام إي
ــة، التــي يديرهــا  )المحاســب( وهــو بــدوره يكــون مســؤول عــن الدوائــر الماليــة في الأقضي
مديــر المــال وجميــع هــؤلاء الموظفــن مطالبــن بتقديــم كفالــة ماليــة مــن كفيــل معتــر لــه 

القــدرة عــى دفــع غرامــة الكفيــل في حالــة أختلاســه لأمــوال الدولــة.)5(

 وعــى هــذا الأســاس ووفقــاً للتقســيم الإداري، أصبــح مديــر المــال في قضــاء ســوكنه، يتبــع 
مبــاشرة للمحاســب في لــواء فزان،ويكــون القائمقــام مســؤول عــن جبايــة الأمــوال في قضــاء 
ســوكنه، وهــو المســؤول عــن الأمــور الماليــة وكيفيــة صرفهــا ويكــون أمــن صنــدوق القضاء 
ــواء في  ــل لإدارة الل ــاص، وترس ــجل خ ــا في س ــوال ويدونه ــذه الأم ــتلام ه ــن اس ــؤول ع مس
ــزان ومعــه المحاســب مســئولين عــن  ــواء ف ــة )6( ويكــون المتــرف في ل ــة الســنة المالي بداي
تنظيــم أمــوال اللــواء والحفــاظ عليها،ويقــدم المحاســب خلاصــة شــهرية بالإيــرادات وأوجــه 

الإنفاق،وبعــد التســوية ترســل المبالــغ المتبقيــة إلى خزينــة الولايــة في طرابلــس.7)8( 

))) . )مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس( ملف سوكنه، وثيقة رقم 50، بشأن عقد الصلح بين مشائخ أهل    سوكنه، ومشائخ هون وودان 

الذين قطعوا نخيل أهل سوكنه بتاريخ1258هـ/1843م. كذلك انظر: المختارعثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص87.

)))  . كامل علي مسعود، مرجع سابق، ص123.

))) . الدستور العثماني، ج2، مصدر سابق، ص110.

)))  . حسين سالم أبوشويشة، مرجع سابق، ص69.

)))  . أحمد صدقي الدجاني، ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي 1882-1911م، مرجع سابق، ص 204.   

))) . تبدأ السنة المالية في الدولة العثمانية في شهر مارس، وتنتهي في شهر فبراير. انظر "بلدية طرابلس في مائة عام 1870-1970"، )طرابلس: المطبعة الليبية، 1972 

م(، ص ص97، 98.    

 (((

)))  . كامل علي مسعود، مرجع سابق، ص126.
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- الضرائب:

ســعت الدولــة العثمانيــة في العهــد العثمانــي الثانــي للســيطرة عــى مــوارد البــاد الطبيعيــة، 
ــات الباشــا والموظفــن،  ــة في مرتب ــات الإدارة المتمثل ــب الباهظــة لســد نفق وفرضــت الضرائ
ــات  ــاع، ومرتب ــات والق ــف الثكن ــاط، ومصاري ــود والضب ــات الجن ــكرية ونفق والإدارة العس
القضــاة وكافــة الموظفــن المتعلقــن بــالإدارة، ممــا دفــع ولايــة طرابلــس للعمــل عــى جبايــة 
إيــرادات غــر رســمية و مبتدعــة لتأمــن نفقاتهــم الخاصــة أولاً ونفقــات الولايــة ثانيــاً   ثــم 
إرســال الفائــض مــن دخــل الضرائــب إلى إســتانبول و بذلــك    كان��ت الضريب�ـة العثمانيــة 
المصــدر الوحي��د للدخ�ـل تقريب��اً، هذــا إذا أستــثنينا بع��ض الإحت��كارات    الأخــرى )1( وكانــت 
ــت  ــد منح ــة، وق ــف الدول ــية، ومصاري ــروف السياس ــاً للظ ــة تبع ــب إضافي ــرض ضرائ تف
وظيفــة جابــي الضرائــب في هــذا العهــد بجبــاة مــن المشــايخ وموظفــي الضرائــب )2( وكانــت 
ــة مــن كل عــام، بإجتمــاع يحــره شــيوخ  الضرائــب تقــدر مقدمــاً في بدايــة الســنة المالي
القبائــل في أماكنهــم، ويدفــع كل واحــد منهــم مبلغــاً مقطوعــاً مــن المــال يســمى)التقديمة( 
ــيوخ  ــجلات،ويتعهد الش ــا في الس ــم تدوينه ــة، و يت ــنة القادم ــغ الس ــدر مبال ــك يق ــد ذل وبع
ــي  ــب الت ــرز الضرائ ــن أب ــنوياً )3( وم ــة س ــدد العمل ــذا تتج ــغ، وهك ــذه المبال ــديد ه بتس
يدفعهــا الأهــالي لســلطات الولايــة هي:ضريبــة الويركــو، وضريبــة العــر وضريبــة الإعفــاء 
ــوت والأراضي،  ــارات عــى البي ــة العق ــدل العســكري، وضريب مــن الخدمــة العســكرية أو الب
وضريبــة الدخــل عــى أربــاح التجــارة وأصحــاب الحوانيــت، وضريبــة المعــادن الثمينــة مــن 
ــزات العســكرية،  ــم والجيــش، والتجهي ــح التعلي ــة لصال الذهــب والفضــة، وضرائــب إضافي
فضــاً عــن إعانــات تجبــي بالمناســبات )4( ومــن خــال ذلــك نلاحــظ أن الضرائــب العثمانيــة 
ــدد كل  ــذا الص ــة وفي ه ــذه الدراس ــن ه ــا م ــا يهمن ــواع وم ــام و أن ــدة أقس ــمت إلى ع انقس
م��ن ضريبت��ي الويرك��و والعشر،اللتــان انتشرتــا في قضــاء ســوكنه وكان لهمــا أهميــة كــرى 

بالنســبة لــإدارة العثمانيــة في ولايــة طرابلــس الغــرب.

1- ضريبة الويركو: )الميري( 

 وهــي ضريبــة ســنوية تدفــع عــى كل ذكــر بالــغ، ومقدارهــا )أربعــون قرشــاً( كمــا تؤخــذ 
الضريبــة عىل� الحيوان��ات والأش��جار المثمـر�ة والآبــار ومقدارهــا كمــا يأتــي:

))) . صلاح الدين السوري، " تحديث المؤسسات التعليمية والقضائية والدينية في ولاية طرابلس الغرب 1835-1911 م "، مجلة البحوث التاريخية، العدد الثاني، 

طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،1983م، ص367.

)))  . أحمد صدقي الدجاني، ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي 1882-1911م، مرجع سابق، ص153.

)))  . صلاح الدين حسن السوري، " تحديث المؤسسات التعليمية والقضائية والدينية في ولاية طرابلس الغرب 1835-1911 م " مرجع سابق، ص368.

)))  . أحمد صدقي الدجاني، ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي 1882-1911م، مرجع سابق، ص ص205 ،206.
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• أربعون قرشاً على كل رأس جمل.	

• أربعون قرشاً على كل رأس غنم.	

• عشرون قرشاً على كل رأس بقر.	

• عشرون قرشا على كل رأس ماعز.	

• قرشان ونصف على كل نخلة أو شجرة زيتون.	

• خمسة عشر قرشاً على كل بئر خاص صالح للري. )1(	

وتتــم جبايــة هــذه الضرائــب عــن طريــق لجنــة مختصــة تشــكل لهــذا الغــرض تســتدعي 
أعيــان القضــاء، لتحديــد قيمــة الضريبــة والتحقــق مــن الثــروة الماديــة لــكل الأهــالي مــن 
ــى  ــاء حت ــة القض ــن لجن ــاده م ــم إعتم ـم، يت ــجل عاـ ــجل في س الحيوان��ات والأشـج�ار وتس
تصبــح هــذه الأمــاك أمــاكاً لازمــة الدفــع )2( أمــا فيمــا يتعلــق بتعــدد وتراكــم الضرائــب في 
لــواء فــزان، فقــد أشــارت إحــدى الوثائــق بتحصيــل مبلــغ و قــدره864.100  قرشــاً وربــع 
القــرش كضريبــة عــن ســنة 1272هـــ/1855م المفروضــة عــى أقضيــة و بلــدان قائمقاميــة 
فــزان، والتــي ضمــت مقطــوع تلــك الســنة، بالإضافــة إلى ضريبــة أخــرى تتمثــل في )أصــل 
الجائــزة القديمــة( التــي تــم إلغاؤهــا إعتبــاراً مــن هــذه الســنة فصاعــداً، كمــا تــم إضافــة 
ــى  ــت ع ــد وزع ــنية و ق ــب إرادة س ــب( بموج ــاش )النائ ــل مع ــن مقاب ــرى ع ــة أخ ضريب

النحــو الآتــي: 

                                                       

)))  . كاكيا، ليبيا خلال الاحتلال العثماني الثاني، مرجع سابق، ص71.

)))  . غيث عبد الله العربي، مرجع سابق، ص126.



93

جدول رقم )2(
بيان بتوزيع الضرائب المفروضة على أقضية ونواحي لواء فزان لسنة 1855م 

مقطوع السنةأسم القضاء
 هـ/12721855

 أصل الجائزة
القديمة

ضريبة مقابل 
معاش نائب

المجموع

5600--5600مرزق

88520160045090570سوكنه

2000015010020250زلة

585006003509450سمنو

6075060030061650سبها

9000014004509180الشاطئ

6275060035063700الوادي الشرقي

50000600100051600الوادي الغربي

3600050090037400وادي عتبة

6275060035063700حفره

7000060035070950شرقية

1450015010014750القطرون

202510081.252231.25غدوة

684.100.25 )1(الإجمالي

وتشــر إحــدى الوثائــق المؤرخــة في 24 ربيــع الأول ســنة 1283هـــ/ 6 أغســطس 1866م، 
بــأن الضرائــب المترتبــة عــى قضــاء ســوكنه في الفــرة الممتــدة مــن أكتوبــر 1852م - ماي�ـو 

))) . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس( مضبطية من مجلس مرزق إلى والى طرابلس بشأن توزيع ضريبة سنة 1272 هـ/1855 م بتاريخ18 صفر 

1273 هـ/18 أكتوبر 1856 م. 
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ــة  ــرى مؤرخ ــة أخ ــا ورد في وثيق ــارة )2( كم ــون ب ــاً )1( وثلاث ــت 320.996 قرش 1865م بلغ
بتاريــخ 31 ينايــر ســنة 1902م موقعــة مــن الشــيخ عــي بــن عثمــان شــيخ ســوكنه، يقــرر 

فيهــا بــأن المــري المســتحق عــى أهــالي ســوكنه بلــغ 3.050 قرش�ـاً ونص�ـف محب�ـوب. )3(

أمــا فيمــا يتعلــق بناحيــة زلــه، فتشــر إحــدى الوثائــق المؤرخــة في 15 محــرم 
1305هـــ/1888م ب��أن الضرائــب المترتبــة على ناحيــة زله خلال ســنتي 1302هـــ/1885م 
ــوب منهــم 21337 قــرش،  هــي21337 قــرش، أمــا في ســنة1303هـ/1886م فــكان مطل
وبذلــك يكــون المطلــوب منهــم في جملــة الســنتين 42674 قــرش )4(وممــا هــو جديــر بالذكــر 
ــم يكــن مقتــراً عــى الأهــالي المقيمــن في قضــاء ســوكنه والنواحــي  ــب ل ــع الضرائ أن دف
التابعــة لــه، بــل تعــداه لــكل الأهــالي المقيمــن في لــواء فــزان، وتؤكــد بعــض الوثائق،بــأن 
بعــض الأفــراد والمجموعــات المقيمــن في لــواء فــزان مــن أهــالي قضــاء ســوكنه قامــوا بدفــع 
مبلــغ 15.141 قرشــاً وذلــك بشــأن تســديد بقايــا المــري المتراكمــة عــى ذلــك القضــاء مــن 
ســنة 1269هـــ/1852م إلى ســنة 1281هـ/1864م،والتــي بلغــت في مجموعهــا 142.514 

�ـارة. )5( قرش�ـاً وثلاثيـن ب

ــة، والذيــن  ــة زل ــة أولاد أخريــص بناحي كمــا تقــرر أيضــاً عــن بعــض العائــات مــن قبيل
لهــم نخيــل بمنطقــة تمســه، دفــع مبلــغ قــدره 860 قرشــاً، حســب مــا أشــارت إليــه إحــدى 
الوثائــق المؤرخــة في 28 شــعبان 1298هـــ/1881م عــن ثمانيــة ســنوات، غــر الــذي وصــل 
ليـد� ش��يخ قبيلةــ أولاد أخري��ص باقــي عليه�ـم هذــا المقــدار، ولبيــان ذلــك يوضــح الجــدول 

التــالي:  

))) . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تتعلق بالبقايا المترتبة على قضاء سوكنه للفترة 1269-1282هـ /1853-1866م، بتاريخ 24 ربيع الأول سنة 

1283هـ/6 أغسطس 1866 م.

)))  . البارة: عملة عثمانية زهيدة القيمة، منها الفضي ومنها النحاسي.

))) . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة تتعلق بدفع ضريبة الميري المستحق على أهالي سوكنه سنة1320هـ/1902م، بتاريخ31 يناير1902 م.    

))) . )مجموعة أحمد علي عبد الله ابوزيد، زلة( وثيقة تتعلق بدفع ضريبة الميري المستحقة على أهالي ناحية زلة لسنتي 1302- هـ/1885 م-1303هـ /1886م، بتاريخ 

15 محرم 1305هـ /1888م.                                    

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة تتعلق بالبقايا المترتبة على قضاء سوكنه للفترة الممتدة من سنة 1281-1269هـ / 1865-1853م، بتاريخ 24 ربيع 

الأول سنة 1283هـ/6 أغسطس 1866م.
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جدول رقم )3(

بيان بأسماء بعض عائلات قبيلة أولاد أخريص، وقيمة الضرائب المستحقة على نخيلهم 

في منطقة تمسه

قيمة الضريبة )الميري(اسم العائلةر. م

ًعيلة عيسى1 650 قرشا

ًعيلة بن أخريص2 080 قرشا

ًالحاج أحميد3 060 قرشا

ًالتيتيوي4 020 قرشا

ًعيلة بركة5 050 قرشا

860 قرشاً )1(المجموع

وبذلــك يتضــح مــن خــال هــذه الإحصائيــة أن قضــاء ســوكنه كان يدفــع أكــر قــدر مــن 
ــادي في  ــاط الاقتص ــاش النش ــز وأنتع ــى تمي ــدل ع ــذا ي ــزان، ه ــة ف ــب في قائمقامي الضرائ

قضــاء ســوكنه.

2- ضريبة العشر أو الأعشار: 

ــن  ــون م ــا المزارع ــي، يدفعه ــر الشرع ــة الع ــم ضريب ــة بأس ــذه الضريب ــرف ه ــت تع كان
ــون  ــعير والزيت ــح والش ــة في القم ــاء والمتمثل ــز للقض ــية لمرك ــة الرئيس ــم الزراعي محاصيله
والتمــر والبقوليــات، وكمــا هــو واضــح مــن تســميتها فــأن مقدارهــا يســاوى عــر كميــات 

ــن. )2(  ــى مــن المواطن ــي تجب ــل الت المحاصي

وتعتــر ضريبــة العــر مــن أهــم مصــادر الدخــل للحكومــة العثمانيــة، وتأتــى في المرتبــة 
الثانيــة بعــد ضريبــة الويركــو، وذلــك لأن الزراعــة تعتــر هــي المصــدر الرئيــي للغالبيــة 
ــى  ــكانها ع ــب س ــد أغل ــذي يعتم ــوكنه وال ــاء س ــا قض ــة ومنه ــكان الولاي ــن س ــى م العظم
الزراعــة المرويــة والبعليــه )3( وهــي ضريبــة ثابتــة لكــن المتغــر فيهــا كميــة ماتحققــه مــن 

)))  . )مجموعة أحمد علي عبد الله ابوزيد، زلة(، وثيقة بشأن ضرائب الميري المطلوبة من بعض العائلات والأنفار)أفراد( من قرية زلة الذين لهم نخيل بناحية تمسه، 

عن ثمانية سنوات، بتاريخ 28 شعبان 1298 هـ/1881 

))) . فرانشيسكو كورو، مرجع سابق، ص97.	

))) . الصالحين جبريل الخفيفى، النظام الضريبي في ولاية طرابلس الغرب 1835-1912م، )طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية       ،2000م(، ص37.
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ــة  ــت الحكوم ــد وضع ــاج، ولق ــة الإنت ــب كمي ــص بحس ــد وتنق ــي تزي ــة والت ــرادات للدول إي
العثمانيــة نظامــاً عامــاً لجبايــة ضريبــة العــر، فتتــم عــن طريــق لجنــة مكونــة مــن ثلاثــة 
ــب  ــي الضرائ ــم: جاب ــا وه ــس الإداري فيه ــم المجل ــة، يعينه ـة إداري أش��خاص في كل وحدـ
)المحصــل( والثانــي المثمــن أو المخمن،ويعــرف محليــاً بـــ )الخــراص( وهــو الــذي يقــدر ثمن 
المحصــول )1( أمــا عــن الثالــث فهــو الكاتــب الــذي يقــوم بتحريــر قيمــة الضريبــة في الســجل 
الرس��مي المع�ـد لذلــك وتق��وم ه��ذه اللجنــة وبمساــعدة الوحدــات الإداريــة بالقضــاء، بتقديــر 
أثمــان المحاصيــل الزراعيــة في بدايــة نضوجهــا، عــن طريــق التخمــن )2( وحــن الإنتهــاء مــن 
عمليــة التخريــص يقــوم المأمــور بتدويــن المبالــغ المقــرره ضرائــب عــى النــاس في ســجلات 
خاص��ة، وتت��م ه��ذه العمليــة ب��إشراف مدي��ر الناحيــة، ويكــون المتــرف في القضــاء هــو 

المــرف العــام عــى عمليــة التقديــر و جمــع الضرائــب في وحدتــه الإداريــة.)3(     

وفى نهايــة موســم الحصــاد وجنــي المحاصيــل الزراعيــة، تقــوم الســلطات المحليــة في الوحــدة 
ــار  ــة الأعش ــع ضريب ــة بجم ــيخ القبيل ــاعدة ش ــس الإدارة وبمس ــت إشراف مجل ــة تح الإداري
المثبتــة عليهــم في الســجلات ويســلم الفلاحــون المشــمولين بالضريبــة مــا عليهــم مــن مــواد 
عينيهــ، )قمــح، شعــير، تمــر، زيتوــن، بقولياــت( إلى مركــز الوحــدة الإداريــة وفيهــا تجمــع 

ه�ـذه الم�ـواد ويت�ـم بيعه�ـا بالم�ـزاد العلن�ـي. )4( 

وفي هــذا الســياق تشــر إحــدى الوثائــق المؤرخــة في 14 ربيــع الثانــي 1284هـــ/ 1867م 
بتحصيــل ضريبــة الأعشــار مــن الأنفــار الحارثــن مــن أهــالي ســوكنه وهــون وقبيلــة رعيــة 
ودان مــن غــر الســادة الأشراف في البريــة بقضــاء ســوكنه )5( ويبــدوا أن ســوكنه والمناطــق 
ــع  ــت تدف ــا كان ــا وإنم ــات لقلته ــن المزروع ــار ع ــؤدى الأعش ــن ت ــم تك ــا ل ــاورة له المج
الضرائ��ب ع��ن نخيله��ا وآب��ار مياههــا، كمــا ورد في إحــدى الوثائــق أنــه في عهــد ولايــة محمــد 
نديــم باشــا )1860-1867م( تــم تكليــف مأموريــة مــن الولايــة ســنة 1280هـــ/1863م 
ــل لا  ــع النخي ــقى م ــه تس ــات قليل ــات()6( أي مزروع ــل المنطق��ة فرأت)بحش ــداد نخي لتع
لغــرض الزراعــة، لذلــك لــم يؤخــذ عنهــا العــر لقلتهــا، وتبــن أن البــر التــي تســقى بدلــو 

))) . كامل على مسعود، مرجع سابق، ص136.

))) . غيث عبد الله العربي، مرجع سابق، ص128.   

))) . احمد صدقي الدجاني، وثائق تاريخ ليبيا، مرجع سابق، وثيقة رقم 60، ص 96.	

))) . الصالحين جبريل الخفيفى، مرجع سابق، ص 484.

))) . )مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس( ملفات الضرائب، ملف 24، وثيقة رقم 849 بشأن تخريص أعشار قضاء سوكنه من الحنطة والشعير سنة 

1283هـ/ 1866م، بتاريخ 14 ربيع الثاني 1284هـ/1867م.

)))   . البخشات: جمع بحشه، وهي كلمه تركية من الأصل الفارسي باغ: بمعنى بستان أو حديقة، انظر: المختار عثمان العفيف مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص158.
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واحــد تدفــع عــرة قروش،والتــي تســقى بدلويــن عشريــن قروشــاً وأســتمر ذلــك الحــال 
حتــى ســنة 1291هـ/1874م،عندمــا طلــب عــى بــك محمــد بــن محمــد متــرف لــواء 
فزان،العــر مــن أهــالي قضــاء ســوكنه،فرفضوا واشــتكوا إلى الولايــة وطلبــوا الكشــف عــن 
دفــر التعــداد المحفــوظ بهــا فوجــدوا الآبــار مدرجــة فتحققــوا مــن أنهــا بخشــات تســقى 
مــع النخيــل وليــس لذاتهــا فصــدر أمــر بمنــع متــرف فــزان مــن العــودة إلى مثــل ذلــك 

الطلــب مــن الســكان في قضــاء ســوكنه .)1( 

وتشــر إحــدى الوثائــق المؤرخــة في 23محــرم 1327هـــ/1910م إلى قــرار انتخــاب وتعيــن 
مأموريــن لتعــداد وتخمــن أشــجار أهــالي القضــاء، وتــم تعيــن الــذوات المرقمــة أســمائهم 

في الجــدول التــالي وهــم:

جدول رقم )4(

بيان بأسماء المأمورين والخراصين في قضاء سوكنه في سنة 1910م

مخمن )خراص(كاتب ميرىمأمور ميرىت

فضيل حصن ابوبكرخالد أفنديابوبكر بوفارس أفندي1

محمد بن حسن الودانيحسن الغالي أفنديبشير عبد السلام أفندي2

محمد بشير الهوني )2(بشير مازن أفنديإبراهيم صوكلى أفندي3

 وتــم توزيعهــم عــى ثلاثــة مأموريــات، مأموريتــن لســوكنه مــع ناحيــة ودان، والمأموريــة 
الثالثــة لناحيــة هــون، وصــدر قــرار مــن مجلــس أدارة قضــاء ســوكنه، بتحصيــل أعشــارا 
ــات بيــوع  ــان النقــد في الســندات التــي تقــع عــى الإفرادوحــدد القــرار فئ ــاً وبي لتمــر عين

التمــر كل خمســة أكيــال فزانيــة بواحــد مجيــدي )3( 

كمــا تشــر الوثيقــة إلى قــرار تعيــن مأموريــن لتعــداد الأغنــام وهــم: عمــر بوالعيــون أفنــدي 
)مأموــر( وســالم قرينقــو أفندي)كاتب(:))بنــاء عــى الأوامــر الــواردة مــن مقــام المتصرفيــة 
بخصــوص إجــراء تعيــن مأموريــن لتعــداد الأغنــام فعليــه قــر القــرار بتعيــن عمــر أفنــدي 

))) . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، مضبطية من قضاء سوكنه إلى الولاية بخصوص طلب عشر المحصول، بتاريخ 13ذى القعدة 1325هـ/1907م.

))) . نفس المصدر، وثيقة تتعلق بتعيين مأمورين لتعداد وتخمين أشجار أهالي سوكنه وناحية هون وناحية ودان، بتاريخ 23محرم 1327هـ/1910م.

))) . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة تتعلق بقرار مجلس أدارة قضاء سوكنه، بتحصيل أعشار التمر وتحديد قيمة بيوعه، بتاريخ 23محرم 

1327هـ/1910م.
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بوالعيــون مأمــور وســالم قرينقــو أفنــدي كاتــب وعداد،فعليــه يقتــى إجــراء تخليصهــم...
لإيف�ـاء المأموري�ـة في دائرة الأص�ـول((. )1(

 وتجــدر الإشــارة أيضــا أنــه مــن الضرائــب التــي كان المواطنــون يلتزمــون بدفعهــا ضريبــة 
عــر القافــولي، حيــث ورد في الوثيقــة المؤرخــة في 27 محــرم 1317هـــ/1910م والمصــادق 
ــن  ــن تخم ــن مأموري ــر م ــدم دف ـ: ))تق ـء س��وكنه مانصهـ �ـس أدارة قضاـ �ـن مجل عليه��ا م
أعش�ـار قاف�ـولى القض�ـاء، ح�ـاوي 159 مائــه وتســعه وخمســون كيلــه اســتنبوليه 8 وثمانيــة 

صيعــان فزانــي((. )2(

وممــا هــو جديــر بالذكــر أن الطريقــة المتبعــة في تخريــص الأعشــار مــن الأهــالي عــن طريــق 
)مأمــوري الأعشــار( الذيــن كانــوا يقــدرون كميــة المحصــول كيــف مــا يشــاؤون، ويقيدونها 
في الســجل )الدفــر( الخــاص بهــذه الأعشــار، وبالتــالي أخــذ العــر مــن تلــك المحاصيــل، 
ــرك  ــم إلى ت ــر منه ــع الكث ــا دف ــالي، مم �ـا الأه ــرر منه ــاً   م��ا يت ــة غالب ـ طريق إنم��ا هيـ

العمــل بالزراعــة، بســبب التخريــص الجائــر والضرائــب الباهظــة. )3( 

ــب  ــة ضرائ ــى إضاف ــة ع ــة العثماني ــت الحكوم ــة، عمل ــب المختلف ــذه الضرائ ــب ه وإلى جان
ــذه  ــت ه ــا إلى %12.5 وتمثل ــادة فيه ــبة الزي ــت نس ــى وصل ــا، حت ــت قيمته ــرى ورفع أخ
ــل  ــاهمة في تموي ــة، للمس ــات إجباري ــرض تبرع ــد وف ــل جدي ــى دخ ــول ع ــاده في الحص الزي
ــة  ــرب التركي ــاعدتها في الح ــة لمس ــات نقدي ــات وتبرع ــكل إعان ــة )4( أو في ش ــاريع معين مش
الروســية ســنة 1877م، ففــي هــذا الشــأن كانــت ضرائــب وتبرعــات قضــاء ســوكنه تقــدر 

ــة  ــق المؤرخ ــدى الوثائ ــر إح ــرش، وتش ــف الق ــاً ونص ــه 6.660 قرش ــا قيمت بم

في ســنة 1261هـــ/1845م إلى أنــه تقــرر عــى لــواء فــزان دفــع ضريبــة قدرهــا 60.000 
قــرش )5( والج�ـدول الت�ـالي يوض�ـح ذل�ـك: 

)))  . نفس المصدر، مضبطية بشأن قرار تعيين مأمورين لتعداد الأغنام بقضاء سوكنه، بتاريخ 23محرم 1327هـ/1910م.

))) . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة تتعلق بواردات الأعشار من أنتاج محصول القافولي بقضاء سوكنه، بتاريخ27محرم1327هـ/1910م.

)))  . جريدة طرابلس الغرب. السنة الثالثة، العدد،126، بتاريخ20 ذي القعدة 1285هـ/3 مارس 1868م، ص 2.

))) . غيث عبد الله العربي، مرجع سابق، ص131.

))) . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس( وثيقة غير مصنفة، بشأن إعانات نقدية تقررت على لواء فزان لمساعدة الدولة العثمانية في سنة 

1261هـ/1865م.
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جدول رقم )5(
بيان بالإعانات النقدية المقرره على لواء فزان لمساعدة الدولة العثمانية سنة 1865م

قيمة الضريبة )قرش تركي(اسم القضاء

6.660 قرشاًقضاء سوكنه

439.6 قرشاًقضاء مرزق )مركز المتصرفية(

ًقضاء الشاطئ 435.5 قرشا

793.5 قرشاًقضاء سبها

ًناحية البوانيس 793.5 قرشا

ًناحية الوادي الشرقي 793.5 قرشا

ًناحية الوادي الغربي 793.5 قرشا

ًناحية زلة 723.5 قرشا

ًناحية القطرون 723.5 قرشا

ًناحية غدوه 723.5 قرشا

793.5 قرشاً  ناحية الحفرة

وفى مجمــل الحديــث عــن الضرائــب وإضافاتهــا فقــد تــم في قضــاء ســوكنه فــرض ضريبــة 
ــار  ــذا المضم �ـي، وفى ه لإعانـة� الدول��ة العثمانيـة� لرش�اء ملاب��س لجيـش� الس��لطان العثمان
تشــر إحــدى الوثائــق المؤرخــة في ســنة 1294هـــ/1877م بشــان تحصيــل إعانــة لألبســة 
العســاكر العثمانيــة مــن قضــاء ســوكنه وذلــك حســب قدرتهــم عــى الدفــع ،فكانــت حالــة 
الأه��الي لاتس��مح بدفــع ماتق�ـرر عليه�ـم إلا بمش��اركة أه��الي ه�ـون وودان، وفى الختــام أجــاب 
ــرى  ــة أخ ــر وثيق ــا تش ــلطان، )1( كم ــة للس ــم الإعان ــى تقدي ــة ع ــمع والطاع ــع بالس الجمي
مؤرخــة في 14جمــاد الأول 1313هـــ/1896م تتعلــق برســالة موجهــه مــن متــرف لــواء 
ــه بالقــدوم  ــن أخريــص يطالب ــم بــن محمــد ب ــه الشــيخ إبراهي ــة زل ــر ناحي فــزان إلى مدي
ــوه  ــان ووج ــام وأعي ــع قائمق ــع م ــه أجتم ــه أن ــن ل ــا ب ـء بسـو�كنه، كم ــز القضاـ إلى مرك

)))  . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، وثيقة غير مصنفة، وهي عبارة عن خطاب من قائمقام سوكنه إلى محمد الطيب متصرف فزان بشأن الإعانة 

المفروضة على قضاء سوكنه لشراء ملابس لجيش السلطان العثماني، بتاريخ 14جماد الأول 1294هـ/1877م. 
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ســوكنه الذيــن مدحــوا وأثنــوا عــى الشــيخ إبراهيــم بــن أخريــص ،والتزامــه وحرصــه عــى 
مأموريت��ه في جم��ع الأمـو�ال الميري�ـة، ومــا هــو مطلــوب مــن ناحيــة زلــه لدعــم صنــدوق مــال 
لــواء فــزان لســد بعــض النفقــات وتجهيــز العســاكر الشــهانية ،ودفــع معاشــات وتعينــات 

ــة.)1( العســاكر الضبطي
ــنوسي  ــد الس ــاج محم ــم الح ــوكنه ومنه ــالي س ــض أه ــة أن بع ــر بالملاحظ ــو جدي ــا ه   وم
الغــزالي والحــاج عثمــان بــن نجومــة، قــد تولــوا مهمــة ملتزمــي جمــرك لــواء فــزان لمــدة 

ــو1852-  ــن 1ماي ــداءً م ــن ابت عام
نهايــة فبرايــر1853م، وقــد تــم تحصيــل المبلــغ المتفــق عليــه منهمــا عــن تلــك المــدة بمــا 
قيمتــه 248.000 قــرش قامــا بدفعهــا عــى قســطين متســاويين لــكل ســنه 124.000 قــرش 
)2( وكمــا تشــر وثيقــة أخــرى بــأن الحــاج الســنوسي الغــزالي قــد التــزم تمــور المــري لســنة 

ــة  ــت القيم ــة فكان ــدة العلني ــك بعــد المزاي ــزان، وذل ــواء ف ــة ل 1277هـــ/1860م بمتصرفي
ــام  ــد تم ــي بع ــاضر، والثان �ـاط: الأول ح ــة أقس ــام بتس��ديدها عىل� ثلاث ـش( فق )1000قرـ
ــوم تاريخــه دون تأخــر ولا توقــف،  ــام الأربعــة أشــهر مــن ي ــث بعــد تم الشــهرين، والثال

وذلــك ابتــداء مــن تاريــخ 9صفــر 1278هـــ/16 اغســطس1861م. )3(     

 ومــن خال�ل الإطلـاع عىل� الوثائـق� والس��جلات العثمانيــة، نلاح��ظ أن بع�ـض النواح�ـي التابعــة 
لقض��اء ســوكنه إضط��رت للتحاي��ل والمماطلـة� في دف�ـع الضرائ��ب، لعــدم قدرتهــم عــى تســديدها 
مــن ناحيــة والقســوة في عمليــة جبايــة هــذه الضرائــب مــن ناحيــة أخــرى ممــا ترتــب عليــه 
ــة ســنة 1872م  ــة زل ــا إنتفاضــة أهــالي ناحي حــدوث التمــرد والانتفاضــات ولعــل مــن أهمه
بقيــادة مديــر الناحيــة الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد بــن أخريــص،)4( حيــث شرح وكيــل متصرف 
ــنة  �ـن صف��ر س ـه المق��دم إلى الولاي��ة في طرابل��س في التاس��ع عرش� م ــواء ف��زان في تقريرـ ل
1289هـ/الســابع مــن ابريــل 1872م، أوضــاع واحــة زلــة التــي تبعــد مســرة خمســة عــر 
يومـا�ً ع��ن مرك��ز اللــواء، ومماطلــة شــيخها في تســديد الضرائــب، وطالــب بضمهــا إلى قضــاء 
ســوكنه لكــي يتــم حــل هــذه المشــكلة، فقــرر مجلــس الولايــة في 1289هـ/8مــارس1873م 
ضمه�ـا لقض�ـاء س�ـوكنه، وتس�ـجيل الضرائ�ـب غري المس�ـددة ديون�ـاً متراكم�ـة عىل ناحي�ـة زل�ـة.)5(  

)))  . )مجموعة احمد على عبد الله ابوزيد، زلة( وثيقة تتعلق بخطاب من متصرف لواء فزان بشأن الإعانة المفروضة على ناحية زلة لتجهيز العساكر الشهانية في مركز 

اللواء بمرزق، بتاريخ 14 جماد الأول 1313هـ/1896م.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة بشأن محاسبة الحاج السنوسي الغزالي والحاج عثمان بن نجومة السوكنيين الملتزمين لجمرك فزان، بتاريخ17جماد 

الأخر سنة 1271هـ/7مارس1855م.                                                             

)))  . نفس المصدر، مضبطية من مجلس متصرفية فزان، بشأن بيوع غلة نخيل الميري، بتاريخ 1277هـ/ 12 صفر 1278هـ/19 أغسطس 1861م. 

)))  . كامل على مسعود، مرجع سابق، ص ص134، 135.

)))  . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، ملفات الضرائب، وثيقة رقم 127، وهي عبارة عن تقرير وكيل متصرف لواء فزان إلى الولاية بطرابلس 

بشأن أوضاع ناحية زلة، بتاريخ 1289هـ/1872م.
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كمــا تشــر الوثيقــة المؤرخــة في 7 ذي القعــدة 1300هـــ/1882م وهــي رســالة موجــه مــن 
ــن عــى  ــد ب ــة جماعــة أولاد أخريــص إلى الحــاج محم ــن أخريــص وكاف ــم ب الشــيخ إبراهي

ــي:  يوســف المصراتــى وهــي تنــص عــى الأت

ــا بعــد  ــي بعثته ــا رســالتك الت ــة وصلتن ــن عــى يوســف بعــد الســام والعافي �ـا ب ))حبيبن
وصول��ك إلى طرابلــس الغرــب وبع��د قرائتهاــ، جمي�ـع أف��راد القبيل��ة ص��اروا ممنوني�ن. ذكرت 
ــة الطليــان، ويريــد أن يبيــع بلدنــا زلــة، وكتبــت  ب�ـأن السلــطان ب��اع برق��ه وم��راده لقبيل
بــأن لاتدفعــوا بــارة واحــدة للميري...وكيــل المتــرف كتــب لنــا جوابــات أربــع مــرات مــن 

أجــل تحصيــل الأمــوال ولــم ندفــع ولا بــاره، ثــم أرســل الحــاج حســن بوعائشــة 

ــرك  ــدة... لأن ال ــارة واح ــع ب ــم ندف ــنتين ل ــذ س ــيئاً ومن ــع ش ــم ندف ــا ل ــور، إلا أنن مأم
ليســت لهــم دولــة، وأننــا كمــا كتبــت لــك ســابقاً لاندفــع ولا بــاره حتــى ولــو جــاء مائــة 

مأم��ور...((. )1( 

ــت كاهــل الأهــالي في  ــي أثقل ــب الباهظــة الت ــاُ لأي تمــرد محتمــل مــن جــراء الضرائ وتجنب
قضــاء ســوكنه، لذلــك بــادر وكيــل متــرف فــزان محمــد عزيــز إلى العمــل عــى معالجــة 
ــوالي في  ــه لل ــة موجه ــرة تفصيلي ــداد مذك ــى أع ــل ع ــة فعم ــة زل ــع في ناحي ــواء الوض واحت
طرابلــس في 3محرم1301هـ/23تشريــن1883م يوضــح فيهــا الصعوبــات التــي يواجههــا 
مــن مديــر ناحيــة زلــة وامتناعــه عــن دفــع الضرائــب الأميريــة وإرســالها لصنــدوق مــال 
اللــواء في مــرزق ومنــذ ســنتين لــم تــرد مــن ناحيــة زلــة ولا بــارة واحــدة حســب،  مــا تبــن 

مــن القيــود، وهــي باقيــة في ذمتهــم.

كمــا بــن محمــد عزيــز في هــذا التقريــر ســبب امتنــاع الشــيخ إبراهيــم عــن دفــع أمــوال 
ــن  ــد ب ــم إلى محم ــلها الشــيخ إبراهي ــي أرس ــالة الت ــن الرس ــه م ــا فهم الميـري، وبحس�ـب م
عىل� المصرات��ى والت��ي ص�ـودرت م��ن حقيب��ة بري��د قض�ـاء س��وكنه، حيــث أتضــح لــه مــن 
الرســالة، ب��أن ســيف النرص زعي�ـم عرب��ان سرت متوط��ن معــ قبائلهــ في واح��ة زلــة، وأنــه 
يخطــط للاســتيلاء عــى منطقــة فــزان وهــم في انتظــار الجــواب الــذي ســردهم مــن الحــاج 
عــى بــن يوســف ،وفى نهايــة التقريــر يوضــح أنــه فضــل المهادنــة والصمــت في التعامــل مــع 
مدي��ر ناحي��ة زل��ة، حتــى لا يســبب في إثــارة الأهــالي والإخــال بالســكينة وتشــويش أفــكار 
ــالة  ــال الرس ــم إرس ــاوئ، وت �ـذه المس الأهـا�لي في الناحي��ة، ولك��ي لا يعطـى� مج��الاً لمث��ل ه

)))  . )وثيقة منشورة( رقم 7، وهي عبارة عن رسالة موجه من الشيخ إبراهيم بن أخريص وكافة جماعة أولاد أخريص إلى الحاج محمد بن على يوسف المصراتى، 

بتاريخ 7 ذي القعدة 1300هـ/1882م، احمد صدقي الدجاني، وثائق تاريخ ليبيا )الوثائق العثمانية1881-1911م(، مرجع سابق، ص23.
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ــة لمقــام الولايــة الســامي للإطــاع عليهــا ومحاســبة أهــالي  ــة مــع ترجمتهــا الحرفي الأصلي
زلــه ومديــر ناحيتهــا.)1( 

وتجــدر الإشــارة إلى أن إحــدى الوثائق المؤرخــة في 3محــرم 1314هـ/14يونيو 1896م تشــر 
ر(، عرفــت  ـم الترك��ي )عىل المجبـ �ـورة ض��د القائمقاـ إلى أن أه��الي سـو�كنه أيضــاً قام�ـوا بث
بثــورة الحجــارة بســبب ســوء إدارتــه ومطالبتــه للأهــالي بدفــع مــا عليهــم مــن ضرائــب في 
الوقــت الــذي كانــت فيــه المنطقــة تعانــى مــن الجــدب والجفــاف،)2( وشــارك في هــذه الثــورة 
اـلي، وعبــد اللــه الرفاعــي،  مجموعةــ م��ن وجه��اء وأعي��ان س�ـوكنه وه��م: الح�ـاج محم��د الغزـ
ــر  ــاله، وبش ــى باش ــاج ع ـلي، والح ــة، ومحم��د الغاـ ــد البنـد�اق، والح��اج عىل� خليف ومحم
ــدوا عــى  �ـا عىل� الحكومــة، واعت عبدالسال�م، واس��تطاعت ه��ذه المجموع��ة أن تح�ـدث انقلاب
مختــار ســوكنه أحمــد جابــر وعــى القائمقــام عــى المجــر والــذي احتمــى بمنزلــه فرجمــوه 
بالحجــارة وأجتمع�ـت هـذ�ه المجموعةــ وأخت�ـاروا الح��اج علـى باش��اله قائمقاــم، وعبــد العزيــز 
الأســود مختــاراً وجعلــوا لهــم ضابطيــه )شرطــة( ولكــن لــم يســتمر هــذا الأمــر طويــاً إذ 
سرعــان مــا أرســلت قــوة عســكرية مــن لــواء فــزان لقمــع  هــذا التمــرد وتحصيــل الأمــوال 
الميريــة مــن الأهــالي واســتطاعت قــوة الضابطيــة الســيطرة عــى الوضــع وبذلــك اســتقرت 

الأمــور وحافظــو عــى الأمــن.)3( 

 وممــا تجــدر الإشــارة إليــه عــن إمتنــاع أهــالي ناحيــة زلــه عــن دفــع الضرائــب، وبحســب ما 
ورد في بعــض الوثائــق العثمانيــة كتقريــر متــرف لــواء فــزان ســنة 1319هـــ/1901م،)4( 
ــدة زلــه عــن دفــع ضريبــة المــري للدولــة العثمانيــة مــن  والــذي يفيــد بإمتنــاع أهــالي بل
ــل  ــن لتحصي ــن المأموري ــدد م ــال ع ــم إرس ــره ت ــذه الف ــال ه ــرة 1901-1905م،وخ الف
ــادة  ــة بقي هــذه الأمــوال وعندمــا فشــلوا في ذلــك تــم إرســال قــوة مــن العســاكر الضابطي
ــن  ــم م ــتحق عليه ــو مس ــا ه ــع م ــى دف ــه ع ــالي زل ــار أه ــكافي لإجب ــد ال ــاشي)5( عب اليوزب
ضرائــب المــري، وتــم محــاصرة قلعــة زلــة، ولكــن لــم تحقــق هــذه الحملــة مــا تصبــوا إليه 
وأضطــرت لفــك الحصــار بســبب إطــاق الرصــاص عــى هــذه الحملــة مــن قبــل أبنــاء هــذه 
البلــدة للحيلولــة دون إقترابهــا مــن القلعــة، ومنعــوا عنهــا الميــاه ممــا أضطرهــا للانســحاب 

)))  . )وثيقة منشورة( رقم 8، وهي عبارة عن تقرير وكيل متصرف لواء فزان إلى الولاية بطرابلس حول أوضاع ناحية زلة، بتاريخ1301هـ/1884م.

احمد صدقي الدجاني، وثائق تاريخ ليبيا )الوثائق العثمانية1911-1881م(، مرجع سابق، ص24.

))) . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس( وثيقة غير مصنفه، خطاب من قائمقام سوكنه إلى الوالي بشأن قيام ثورة الحجارة في سوكنه، 

بتاريخ 3 محرم 1314هـ/1896م.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص93.

)))  . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، الوثائق الاجتماعية، تقرير متصرف لواء فزان عن أحوال فزان وسكانها والقبائل المطيعة 

للحكومة التي تؤدى ما عليها من الضرائب عن طيب خاط والقبائل المتمردة سنة 1327هـ/1910م. 

)))  . اليوزباشي: نقيب وهو قائد لمائة جندي
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والعــودة إلى مركــز القضــاء في ســوكنه، وتفيدنــا بعــض الروايــات المحليــة المتواتــرة ببعــض 
مــن الأبيــات الشــعرية التــي تجســد وتصــور الموقــف وتأكــد عــى هــذه الأحــداث :

ــة ــاوي زل ــه)1( ن ــكافي دار محل ــد ال ولــه*عب أو   )2( التيــل  جــاب  حــده 

وفي ســنة 1322هـــ/1905م أرســلت الولايــة قــوه مــن العســاكر النظاميــة من طابــور فزان، 
ومدفــع بقيــادة المشــر )عــارف حكمــات( لتأديــب أهــالي ناحيــة زلــة وإجبارهــم عــى دفــع 
أمــوال المــري المســتحق عليهــم )3(  وتــم ضرب حصارعــى واحــة زلــة ووجــه المدفــع لــرب 
القلعــه، وخــروا الأهــالي بــن أمريــن، دفــع ضريبــة المــري أو تهديــم القلعــه عــى رؤوس 
أهلهــا، ممــا دعــي مجلــس إدارة ناحيــة زلــة إلى عقــد اجتماعهــم ضــم مديــر الناحيــة محمــد 
بـن� الح��اج بلحس��ن، ومجلـس� إدارة الناحي��ة وهـم�: س��ليمان حم��د الثعالبــي، ومحمــد بــن 
ـ، وعــى بــن الحــاج حســن، وصالــح بــن الحــاج عــى. وتــم الاتفــاق عــى دفــع  ابوالقاسمـ
المستــحق مــن الضرائ�ـب عىل� أه��الي زل��ة، حمايــة للمنطقــة والأهــالي مــن العســاكر العثمانية 
المح��اصرة لزل��ة، وتق�ـدم أح�ـد أبن�ـاء المنطق�ـة والمدع�ـو )ابوزي�ـد اب�ـن الح�ـاج عىل الخريصـي(، 
وتعه��د لمترص�ف لـو�اء ف��زان، بدف�ـع الضرائبــ علـى العاجزي��ن م��ن أهــالي زلــة، وأخــذ عليــه 
س�ـند تحصي��ل بقيمةــ عرش�ة ألاف قرــش ذهــب، وقــدم الســند إلى وكيــل مديــر ناحيــة زلــة 
عــرة ألاف قــرش ذهــب وقــدم الســند إلى وكيــل مديــر ناحيــة زلــة ليتوجــه بــه إلى مركــز 
اللــواء في مــرزق ويســلم إلى صنــدوق اللــواء ماقيمتــه ثلاثــة عــر ألــف قــرش نقــداً وألــف 
ــه  ــب مع ــة وجل ــالي زل ــى أه ــتحقة ع ــة المس ــي القيم ــب باق ــرش ذه ــتين ق ــعمائة وس وتس

ســند أســتحمال الــذي عــى ابوزيــد أبــن الحــاج عــى الخريــي. )4( 

ومــن خــال هــذا العــرض التاريخــي يتضــح لنــا أن الأهــالي هــم دائمــاً المتــررون مــن دفع 
الضرائــب وقســوتها فوحدهــم مــن يدفعــون الثمــن باهظــاً ماديــاً ومعنويــاً )نفســياً( الأمــر 
الــذي أدى إلى انتشــار الفقــر والمــرض والجهــل للكثــر مــن الأهــالي في قضــاء ســوكنه، وخــر 
مثــال عــى ذلك القــرار الذي أصــدره مجلــس إدارة قضــاء ســوكنه في ســنة1328هـ/1911م 

والــذي ينــص عــى الأتــي: 

)))  . المحلة: في اللغة هي منزل القوم، وفى اللهجة هي الفرقة من الجيش. سليمان احمد حسين كريمش، مرجع سابق، ص479.

)))  . جاب التين: هي سانية)مزرعة( بمنطقة زلة يتم استخراج المياه من البئر الخاص بها بدلوين ومرجعين. مقابله أجراها الباحث، مع أخريص 

بالحاج، من أعيان المنطقة ومهتم بالتاريخ والتراث، زلة ،2014م.                                        

))) . صلاح الدين حسن السوري،" الضرائب العثمانية في ولاية طرابلس الغرب لمتصرفية بنغازي"، مجلة البحوث التاريخية، العدد الثاني، طرابلس - 

ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 1973م، ص ص 377،376.                                                                    

))) . )مجموعة احمد على ابوزيد، زلة( وثيقة تتعلق بتعهد ابوزيد بن الحاج على الخريصي لمتصرف لواء فزان بدفع ضريبة الميري عن العاجزين عن الدفع 

من أهالي ناحية زلة، بتاريخ 9 ذي الحجة 1322هـ/1905م. مقابلة اجراها الباحث مع، محمد بن أخريص، زلة،2014/4/21م.



104

ــة  ــة الجليل ــام الولاي ــن مق ــواردة م ــات ال ــة والتعليم ــة العلي ــر المتصرفي ــى أم ــاء ع )) بن
ــن عــن الخدمــة والكســب  ــر لأســامي الفقــراء والمســاكين العاجزي ــم دفات بخصــوص تنظي
مــن الرجــال والنســاء والأيتــام فيتــم تشــكيل قومســيون)1( برئاســة القائمقامية،تتكــون مــن 
مجلــس الإدارة والبلديــة ومختــاري القبائــل لإجــراء عمليــة التعــداد وبصــورة عادلــة فعليــة 
صــار تعيــن منتخبــن لنفــس ســوكنه وقريــة ودان لأجــل التعــداد وبصــورة عادلة...وأمــا 
ناحيــة هــون وزلــة فيكــون تنظيــم دفاترهــم بمعرفــة الهيئــة المحليــة ...وبعــد تمــام الدفاتر 

يتــم تدقيقهــا وتصديقهــا مــن قومســيون القضاء...وإرســال الدفاتــر لمركــز اللــواء((.)2( 

وفيمــا يــي بيــان بأســماء أعضــاء اللجــان المكلفــة بالتعــداد موزعــن عــى قضــاء ســوكنه 
عــى النحــو التــالي:   

جدول رقم )6(
بيان بأسماء أعضاء اللجان المكلفة بالتعداد للفقراء والمساكين في قضاء سوكنه 

والنواحي التابعة له سنة1911م

ملاحظاتالمنطقةالاسمت

عضو منتخبقضاء سوكنهبشير عبد السلام أفندي1

عضو منتخبقضاء سوكنهعليوه بن عثمان أفندي2

عضو منتخبقضاء سوكنهأحمد بوالعيون أفندي3

لأجل الحضور والمشاركةقضاء سوكنهسالم اقرين أفندي4

لأجل الحضور والمشاركةقضاء سوكنهابوبكر بوفارس أفندي5

لأجل الحضور والمشاركةقضاء سوكنهمحمد على أفندي6

لأجل الحضور والمشاركةقضاء سوكنهفضيل أفندي7

ناحية ودانالشريف الأمين أفندي8

ناحية وداناحمد أضبيع أفندي9

ناحية ودانالشريف محمد عبد اللطيف أفندي10

)))  . القمسيون)commission(: كلمة فرنسية بمعنى لجنة.  

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تتعلق بمضبطية بشأن تشكيل قومسيون لأجراء عملية تعداد للفقراء والمساكين والعاجزين عن 

الخدمة من الرجال والنساء في قضاء سوكنه، بتاريخ 1328هـ/1911م.
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ناحية ودانالشريف بشير بن عبور أفندي11

ناحية ودانالشيخ محمد بن الحاج12

عضو مجلس إدارة الناحيةناحية هونصالح قرينقو أفندي13

بمعرفة الهيئة المحلية ناحية هونحميده الصالحين أفندي14
والأعيان

مدير ناحية زلةناحية زلةمحمد بن ابوالقاسم أفندي15

بمعرفة الهيئة المحلية ناحية زلة صالح الوداوي أفندي16
والأعيان

كمــا تفيدنــا الوثيقــة المؤرخــة في 16جمــاد الآخــره ســنة1330هـ/1913م أن عــدد الفقــراء 
بقضــاء ســوكنه وبحســب مــا تحقــق لــدى القمســيون قــد بلــغ 3126 شــخصاً، موزعــن 

عــى قضــاء ســوكنه )1( عــى النحــو الأتــي:

جدول رقم )7(    
بيان بأعداد الفقراء بقضاء سوكنه سنة 1913م

عدد الفقراءأسم المنطقةت

936سوكنه )مركز القضاء(1

707ناحية هون2

726ناحية ودان3

736ناحية زلة4

3126المجموع

ومــن خــال ذلــك يتضــح مــدى معانــاة الأهــالي في قضــاء ســوكنه مــن الالتزامــات الضرائبية 
ــة كان لهــا الأثــر الســلبي عــى  ــاء مالي الت��ي أثقلـت� كاهلهــم، وجعلتهــم يعانــون مــن أعب
ــب  ــذه الضرائ ــواع ه ــدد أن ــن تع ــم م ــى الرغ ــة، ع ـ في المنطق ــاع الاقتصاديةـ �ـردي الأوض ت
التــي تجبــى مــن ســكان قضــاء ســوكنه والنواحــي التابعــة لهــا لــم يســتفيدوا منهــا بعائــد 

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( مضبطية من مجلس إدارة قضاء سوكنه إلى متصرف لواء فزان بشأن إحصائية فقراء قضاء سوكنه، بتاريخ 

16جمادى الأخره سنة 1330هـ/1913م
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خدمــي يعــود بالفائــدة عــى الأهــالي بالقــدر الــذي يــوازى قيمــة المدفوعــات الضريبيــة التــي 
ت��ورد لخزينـة� ل��واء فـز�ان، فمــا كان نصيبهــم مــن هــذه الأمــوال إلا تلــك التــي تنفــق عــى 
الإدارة في القضــاء، وكانــوا يدفعــون تلــك الضرائــب عــى مضــض ويتطلعــون إلى اليــوم الــذي 
يمكنه��م التخل��ص م��ن ذل�ـك الكابــوس الضريب��ي الثقيــل، ممــا أدى ذلــك لخــروج كثــر مــن 

الأهــالي مــن مناطقهــم والعيــش في أطــراف سرت للتخلــص مــن دفــع هــذه الضرائــب. )1(

5-  الجهاز العسكري والأمني:

أ- الجهاز العسكري:  

ــت  ــم العثمان��ي لولاي��ة طرابل��س الغ��رب بصف��ة الحك��م العسـك�ري، وأرتبط أتص��ف الحك
ــة  ــب موظفــي الولاي ــذ تأسيســها )2( فــكان أغل ــة من ــة العثماني هــذه الصفــة بطبيعــة الدول
مــن ضبــاط الجيــش ،لذلــك أنصــب جــل أهتمــام ولاة طرابلــس الغــرب في العهــد العثمانــي 
الثانــي عــى تدعيــم تحصينــات الولايــة أكثــر مــن أهتمامهــم بالأعمــال المدنيــة للســكان ولــم 
تكــن منــ أولوي��ات أغلبيـة� أولئ��ك الـو�لاة، وكانــت تشــكيلات الجيــش في ولايــة طرابلــس عــى 
غــرار تشــكيلات الجيــش العثمانــي،)3( وفى عهــد ولايــة احمــد راســم باشــا)1881-1898م( 
الــذي أهتــم بإدخــال الإصلاحــات للولايــة ،فقــد أنشــأ ثكنــات للجيــش في كل مــن الخمــس 
ــاد  ــاء الب ــة في أنح ــوات العثماني ــع الق ــن توزي ــن ضم ــوكنه )4(  وم ــاطئ وس ــاره والش وجف
تمركــزت وحــدات عســكرية في لــواء فــزان منهــا الآلاي )لــواء(57- الكتيبــة رقــم 4 والتــي 
ــك القــوات مــن مركــز قضــاء  تتكــون مــن 92 م��ن جن��ود الفرســان، ويتفــاوت حجــم تل
ــه  ــة في 29يولي ــق المؤرخ ــدى الوثائ ــر إح ــه، وتش ــاء وموقع ــة القض ــب أهمي ــر بحس إلى أخ
1326هـــ/1909م إلى وجــود سريــة بمركــز قضــاء ســوكنه مكونــه مــن 38 فــرداً، وذلــك 
مــن المجمــوع الــكلى لعــدد الإفــراد وقطاعــات الجيــش الموجــودة بملحقــات الولايــة البالــغ 
عددهــم 1699 شــخصاً )5(، أمــا فيمــا يتعلــق بالتنظيــم الإداري لأركان السريــة المتمركــزة في 
ــازم  ــة م ــي برتب ــة يوزباشي،والثان ــن الأول برتب ــن ضابط ــون م ــي تتك ــوكنه فه ــاء س قض

)))  . حسين سالم أبوشوشة باكير، الحالة الإجتماعية لمدينة طرابلس في العهد العثماني الثاني)1911-1835م(، مرجع سابق، ص79. 

)))  . محمود شوكت، التشكيلات والأزياء العسكرية العثمانية، ت. يوسف نعيسه، محمود عامر، )دمشق: دار طلاس،1988م(، ص48. 

)))  . أتورى روسي، مرجع سابق، ص452.

)))  . محمد ناجى، طرابلس الغرب، مرجع سابق، ص202.

)))  . احمد صدقي الدجاني، وثائق تاريخ ليبيا الحديث، مرجع سابق، ص ص 271،272.
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ــاويش)3( - 8  ــي)2(  - 4 ش ــوك أمين ــاويش)1( -1 بل ــاش ش ــة: 1ب ــب الآتي ــن الرت ــاً ع فض
ــاشي)4(. أونب

ــي  ــة العســكرية)5( والت ــة هــرم يتسلســل بحســب الرتب ــم العســكري عــى هيئ وكان التنظي
بموجبهــا يتــم تنفيــذ الأوامــر العســكرية مــن الأعــى إلى الأدنــى، وكانــت هــذه السريــة تحــت 
إم��رة يوزب��اشي وتخض��ع لس��لطة قائمقــام القض�ـاء، ومهمته�ـا حف�ـظ الأم�ـن داخ�ـل القض�ـاء، 
ــوم  ــي تق ــة الت ــورات الداخلي ــات والث ــن الإنتفاض ــة وم ــداءات الخارجي ــن الأعت ــه م وحمايت
بهــا منطقــة مــن المناطــق أو قبيلــة مــن القبائــل وتعمــل عــى إعــادة الهــدوء والاســتقرار 
في القضاء،كمــا أســهمت هــذه السريــة في جبايــة الضرائــب فــكان بعــض أفرادهــا يرافقــون 
ــار الســكان عــى تســديد الضرائــب )6( ويتقــاضى أفــراد  مأمــوري الضرائــب وجباتهــا لإجب
الجيــش المرابــط في لــواء فــزان وقضــاء ســوكنه، مرتبــات شــهرية لقــاء خدماتهــم، وهــي 
ــذه  ــر ه ــت تتأخ ــا كان ــراً م ــرى وكث ــات الأخ ــم في الولاي ــاه أقرانه ــا يتقاض ــابهه لم مش
ــالة  ــه رس ــات( لتوجي ــارف حكم ــر )ع ــكرية المش ــة العس ــد الفرق ــع قائ ــا دف ــات، مم المرتب
ــابع  ــن الآلاي الس ــع م ــات الطابورالراب ــر مرتب ــه إلى تأخ ــس ينبه ــي في طرابل ــوالي العثمان لل
والخمســن المرابــط في لــواء فــزان، وتأثــر ذلــك عــى نفســية الضبــاط والجنــود، ممــا يــؤدى 

ــه عــى الإسراع في صرف مرتباتهــم. )7( ـز، وحث ــة م��ن الب��ؤس والعوـ لحال

 ب- الجهاز الأمني )الضبطية أو الجندرمة أو الشرطة(:

 يرتبــط إنشــاء وحــدات الضبطيــة بصــدور قانــون الولايــات ســنه 1864م، والــذي أشــارة 
ــة  ــات الدول ــن ولاي ــة م ــز كل ولاي ــة في مرك ــوة ضبطي ــكيل ق ــر إلى تش ــة ع ــادة الخامس الم
العثمانيــة، يقودهــا ضابــط برتبــة مــرآلاي يســمى آلاي بكــى، وتتبعهــا وحــدات في مركــز 

الألويــة والأقضيــة التابعــة للولايــة، )8( وفى ســنة 

)))  . باش شاويش: عريف أول- رئيس عرفاء.

)))  . بلوك أميني: أمين السرية وهو قائد لمائة جندي.

)))  . شاويش: عريف.

)))  . أونباشي: نائب عريف قائد لعشرة جنود )دارالمحفوظات التاريخية، طرابلس(، ملف الشؤون العسكرية، الوثيقة رقم810.

)))  . الرتبة العسكرية: هي الدرجة أواللقب الذي يمنح للعسكري، وعلى ضوئه يتمتع بالحقوق والامتيازات التي تؤهله لهذا المنصب.

)))  . خليفة محمد الذويبى،" التدريب على السلاح قبيل الغزو الإيطالي من خلال الوثائق"، مجلة الوثائق والمخطوطات، العدد الثالث، )طرابلس- ليبيا: مركز جهاد 

الليبيين للدراسات التاريخية، 1984م(، ص98.

)))  . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، الوثيقة رقم 1130، ملف الشؤون العسكرية وهي عبارة عن رسالة موجهه من قائد الفرقة 

العسكرية في لواء فزان عارف حكمات للوالي العثماني في طرابلس )د.ت(.         

)))  . الدستور العثماني، ج1، مصدر سابق، ص384.
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1869م صــدر نظــام إدارة الضابطيــة، وبعــض التعليمــات التــي تختــص بوظائــف عســاكر 
الضابطيــة والتــي تطــور بموجبهــا الجهــاز الأمنــي في لــواء فــزان وقضــاء ســوكنه التابعــة 

لهــا قــوة الضابطيــة التــي ارتبطــت بالجهــاز الإداري المدنــي في اللــواء والقضــاء. )1(

ــب  ــن الكتائ ــات م ــات بمجموع ــض المديري ــاء وبع ــز القض ــات ومراك ــد المتصرفي ــم تزوي وت
والسرايــا مــن الجندرمــة وخصصــت لهــا مقــار بالثكنــات العســكرية )قشــتلات()2( في تلــك 
النواحــي، كمــا أقــر نظــام إدارة الضابطيــة، كان للــواء فــزان طابــور واحــد مــن العســاكر 
�ـاسي،  �ـوك أغ �ـاء بل �ـة وفى كل قض ىل الأقضي �ـوزع ع �ـاسي، وت �ـور أغ دـه طاب الضابطي��ة يقوـ
يكــون عــدد إفــراده بحســب الحاجــة، وتكــون العســاكر الضابطيــة تحــت إمــرة الــوالي )3( 
وتكــون مــدة الخدمــة في العســاكر الضابطيــة ســنتين كاملتــن ،وتجــرى عمليــة التجنيــد في 
ــه ،بعــد  ــس إدارت ــاً في القضــاء تحــت أشراف قائمقــام القضــاء ومجل ــة محلي قــوة الضبطي
ــواء،في انتخــاب عــدد مــن ذوى اللياقة،والمشــهود لهــم بالمســلك  الأذن لهــم مــن الــوالي في الل
ــد  ــه ألا بع ــمية،ولايجوز إلتحاق ــات الجس ــراض والعاه ــن الأم ــليماً م ــون س ــن،وأن يك الحس
إجــراء الفحــص الطبــي )4(  وأم��ا أسـل�حة العس��اكر الجندرم��ة م��ن المشــاة والخيالــة لا تتعــد 
ــة )5( كمــا يــزود أفــراد  الأســلحة البســيطة،حيث صرف لــكل فــرد مســدس وســيف وبندقي
العســاكر الضابطيــة مجانــاً بســره واحــده وبنطلــون وطربــوش كل ســنه وبمعطف)كبوط( 
شــتوي كل ثــاث ســنوات ويعطــى للمشــاة زوجــان مــن الأحذيــة ســنوياً،والخيالة جزمــه 

واحدة،وتكــون حيوانتهــم مــع كامــل معداتهــا ملــكا لهــم.)6( 

ــة يتقاضــون  ــود الخيال ــكان جن ــد رمــة، ف ــراد الجن ــات الشــهرية لأف وحــدد النظــام المرتب
مرتبــاً يزيــد عــى مرتبــات جنــود المشــاة بمقــدار الربــع )7( وفى هــذا الشــأن تشــر بعــض 
ــق المؤرخــة في ســنتي1910-1911م باعــراف أفــراد الجندرمــة المرابطــن في قضــاء  الوثائ
ســوكنه بقبضهــم وأســتلام مرتباتهــم وأســتحقاقاتهم مــن صنــدوق مــال قضــاء ســوكنه.)8(   

)))  . الدستور العثماني، ج2، مصدر سابق، ص ص647،670. 

)))  . قشتلات: جمع قشلة أوقشلاق، وهي لفظ تركي بمعنى الشتاء )تعنى معسكراً شتوياً(. محمد احمد دهمان، معجم الألفاظ التاريخية في العصر 

المملوكي، )بيروت: دارالفكرالمعاصر،1990م(، ص124

)))  . الدستور العثماني، ج2، مصدر سابق، ص647.

)))  . نفس المصدر، المادة الثامنة، ص648.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص88.

)))  . الدستور العثماني، ج2، المادة السابعة عشر، مصدر سابق، ص649. كذلك أنظر: كامل على مسعود، مرجع سابق، ص 218.

)))  . نفس المصدر، المادة الحادية عشر، ص684.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة بشأن تصديق مجلس أدارة قضاء سوكنه على مرتبات أفراد الجند رمة بين سنتى1910-1911م، 

بتاريخ 18مارس 1328هـ/1911م.
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جدول رقم )8(
بيان بمرتبات أفراد الجند رمة المرابطين بقضاء سوكنه سنتي 1910-1911م

المرتب السنةالشهر
بالقرش

 جهة الصرف

صندوق مال قضاء سوكنه1910316ميناير/ كانون الثاني

صندوق مال قضاء سوكنه1910602ممايو/ أيار

صندوق مال قضاء سوكنه19102354ميونيو/ حزيران

صندوق مال قضاء سوكنه19103136ميوليو/ تموز

صندوق مال قضاء سوكنه19102662مأكتوبر/تشرين الأول

صندوق مال قضاء سوكنه1910900منوفمبر/ تشرين الثاني

صندوق مال قضاء سوكنه19101204مديسمبر/كانون الثاني

صندوق مال قضاء سوكنه19112912ممارس-آذار/ابريل- نيسان

13086                المجموع

ــى  ــة ع ــت الولاي ــد حرص ــل فق ــق الدواخ ــن في مناط ــتباب الأم ــق بأس ــا يتعل ــا فيم   أم
أســتمالة مشــائخ القبائل،وحملتهــم مســؤولية تتبــع أفــراد قبائلهــم في المســائل الأمنية،وذلــك 
ــتقرار في  ــن والاس ــر الأم ــة في ن ــلطات العثماني ــع الس ــاون م ــم والتع ــق نصحه ــن طري ع
ــنة  ــب س ــة في 13رج ــق المؤرخ ــدى الوثائ ــر إح ــب تش ــذا الجان ــم )1( وفى ه ــوع مناطقه رب
ــزان)) إلى  ــام ف ــم مق ــه قائ ــون الل ــر ع ــن مظه ــه م ــاب موج ــى خط 1272هـ/1855م،وه
مشــائخ القذاذفة،وهــم الشــيخ عماراغبــاشى والشــيخ بوصبيــح والشــيخ محمــد الغــول وإلى 
ــا  ــاع عليه ــات للإط ــم بخطاب ــث إليه ــه بع ــم بأن ــره يعلمه ــة بالجف ــة القذاذف ــة جماع كاف
والمأمــول منهــم أن يكونــوا عــى ماهــم عليــه مــن الوقــوف في مصالــح الدولــة العلية،وكــف 

ــم ((.)2(                     ــن   طرفه ــة م ــات الحاصل التشويش

وتزخــر المصــادر الأوليــة الخاصــة بمنطقــة الدراســة بالعديــد مــن المواقــف والشــواهد التــي 

)))  . فاتح رجب قداره، مرجع سابق، ص148.

)))  . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، وثيقة غير مصنفة، عبارة عن خطاب من قائممقام فزان إلى مشائخ القذاذفة بالجفره بشأن الأمن 

بتاريخ13رجب 1272هـ/1855م.  
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ــك  ــن ذل ــوكنه، وم ــاء س ــة في قض ــوادث الأمني ــات والح ــاوزات والخلاف ــض التج ــح بع توض
الــراع بــن أهــالي ســوكنه وأهــالي هــون عــى مســألة مــن يملــك غابــات النخيــل في منطقــة 
ــوكنه  ــالي س ــا كان أه ــراً م ــون، فكث ــوب ه ــن جن ــة م ــافة قريب ــى مس ــة ع ــر الواقع القص
ــة )1(  ــك الحطي ــاده بتل ــم وإفس ــار نخيله ــع ثم ــاً إلى قط ــات وأحيان ــون إلى مضايق يتعرض
وتعــددت شــكاوى أهــالي ســوكنه مــن أهــالي هــون إلى مقــر المتصرفيــة بفــزان، وإلى مركــز 
ــاء  ــة لإنه ــراءات اللازم ــاذ الإج ــرف بإتخ ــام المت ــدم أهتم ــة ع ــس في حال ــة بطرابل الولاي
الخــاف بــن الطرفــن )2( وممــا هــو جديــر بالذكــر أن الولايــة أهتمــت بإنهــاء الخلافــات 
بــن الطرفــن وفى هــذا الشــأن تؤكــد وثيقــة صــادرة بأمــر ولائــي عــن قائــم مقــام ســوكنه 
)محمــد أغــا( وأعضــاء المجلــس والمشــائخ والأعيــان مــن أهــالي ســوكنه وهــون: )) تتضمــن 
تجــدد الخلافــات بينهمــا وعــدم أســتقرار الأوضــاع الأمنيــة بقضــاء ســوكنه، وعليه فقــد رأت 
الولايــة بأنــه لا يليــق إبقائهــم عــى تلــك الحال،لذلــك تــم أســتدعاء بعــض التجــار والأعيــان 
وأعضــاء مجلــس إدارة قضــاء ســوكنه وأوكلــت لهــم مهمة أصــاح ذات البــن وأزالة أســبابه، 
والســعي في التأليــف بمعالجــة ذلــك النــزاع وبعــون اللــه فقــد يحصــل هــذا المقصــد وتســر 
جميــع المصالــح ولا يبقــى بعــد ذلــك عــذر في تحصيــل الأمــوال الأميريــة، وتســتقر ســائر 
مصالــح الدولــة العليــة وليكــن معلومــاً للجميــع أن مــن يخالــف ذلــك يتعــرض إلى العقــاب 
الشــديد مــن الحكومــة الســنية(( )3( ولذلــك وجــه مجلــس إدارة الولايــة خطــاب إلى متــرف 
لــواء فــزان، بشــأن إرســال قــوة عســكرية إلى حطيــه بلــد القصــر يقودهــا المتــرف عــى 
بــك وبصحبتــه قــاضى فــزان ويشــرالخطاب ))...عــى أن يقيــم أولئــك العســاكر في حطيــه 
القصــر إلى أنتهــاء موســم جنــي التمــور، ويقيــم قائمقــام ســوكنه في هــون ويســعى في دفــع 
تلــك المناوشــات والمشــكلات ويبــدى النصائــح الموجبــة للتســكين والتهدائــه...(( )4( أمــا فيمــا 
يتعلــق بالأوضــاع الأمنيــة في الباديــة التابعــة لقضــاء ســوكنه، لــم يســتتب الأمــن فيهــا حيــث 
ــون،  ــي ه ــاء ونواح ــز القض ــة في مرك ــات الأمني ــدءات والخروق ــن الأعت ــد م ــت العدي حصل
وودان، وزلــة، فقــد ظهــرت فيهــا بعــض التجــاوزات قــام بهــا ســيف النــر أبــن أخــي 

عبــد الجليــل ســيف النــرو بعــض أتباعــه.

)))  . نفس المصدر، وثيقة تتعلق بإعتداء أهالي هون على أهالي سوكنه وإفساد نخيلهم ببلدة القصير، بتاريخ13 شعبان 1296هـ/2 أغسطس1879م. 

كذلك أنظر: رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مرجع سابق، ص306.

))) . نفس المصدر، ملفات شؤون داخلية، ملف4، وثيقة رقم 141، وهي تتعلق بشكوه أهالي سوكنه من إعتداء أهالي هون، بتاريخ8 ذي 

الحجه1295هـ/26نوفمبر1878م.

))) . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، وثيقة غير مصنفة، بشأن بيورلدي صادر من مركز الولاية إلى قائمقام سوكنه محمد أغا 

وأعضاء مجلس الإدارة والمشائخ والأعيان من أهالي هون بشأن تسوية الخلافات بينهما، بتاريخ12 شعبان سنة 1295هـ/11أغسطس1878م.                                                                                                                         

))) . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة تتعلق بخطاب موجه من مجلس إدارة الولاية إلى متصرف لواء فزان بشأن تسوية الخلاف بين أهالي 

سوكنه وأهالي هون، بتاريخ1295هـ/1878م.
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ومــن خــال الإطــاع عــى الوثائــق العثمانيــة والمحليــة المتعلقــة بمنطقــة الدراســة،نلاحظ 
وج��ود العديــد م��ن الحــوادث الأمني��ة نذك�ـر منهامايــي:

1- قيــام بع��ض أبن��اء ابولع��ج الذينــ تربطهــم بســيف النــر صل��ة قرابــة، ومعهم خمســة 
وعرش�ون نف��راً مـن� التمام��ة، بنهــب أبــل كثــره مــن قبيلــة الفرجــان بمنطقــة ســوكنه وأتو 
ــم  ــا لكنه ــل إلى أصحابه ــك الإب ــاع تل ــو إرج ــدة ودان حاول ــر أن أشراف بل ــا إلى ودان، غ به
ــك  ــم تل ــرار ومعه ــث لاذوا بالف ــاح حي ــة بالس ــك الجماع ــم تل ــاعيهم وقابلته ــلوا في مس فش

الإبــل المسروقــة.)1( 

ــم،  ــون وغيره ــة والحس ــه والقذاذف ــه وورفل ــل العبادل ــن قبائ ــان م ــض العرب ــام بع  2- ق
بالأغــاره عــى مناطــق باديــة ســوكنه عــدة مــرات، فسرقــوا منهــا الأمــوال والإبــل والأغنــام 
والتمــور، كمــا تعرضــت بلــدة هــون لغــارات أسرة بالقراقــع ومــن معهــم مــن قبيلــة المغاربة 

وقامــوا بنهــب ســبعين بعــراً وخمــس عــرة بندقيــة )2(

ــأن الشــيخ  ــار ب ــد وردت الأخب ــه، فق ــة زل ــة في ناحي ــق بالأوضــاع الأمني ــا يتعل ــا فيم 3- أم
الشــلبى شــيخ قبيلــة المغاربــة كان يعــد العــده ويحشــد في اللصــوص وقطــاع الطــرق لشــن 
ــدة زلــه والقطــرون وقــرى فــزان لنهــب نخيــل وممتلــكات تلــك المناطــق،  غــارات عــى بل
وس��لب حيواناته�ـم، فـك�ان ذلـك� هاجس��اً أمنيــاً ثقيال�ً في قض��اء س��وكنه، ومنهــا ناحيــة زلــة 
حيــث أرســل مديرهــا الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد بــن أخريــص ســنه 1287هـــ/1871م 
إلى الشـي�خ أحمـا�دي بيل��ه وكاف��ة أعض��اء مجلســ أدارة قضاــء   س��وكنه، يطلــب منهــم يــد 
العـو�ن والمس�ـاعدة لمواجه��ة هذــه الغـا�ره، في الوقــت الــذي تــم فيــه توزيــع أربعمائــة بندقيــة 
عىل� الأهـا�لي وتأميـن الذخري�ة وكل م��ا يلــزم م��ن عت��اد الحــرب، والقيــام بأعمــال الدوريــات 
ــة نســبياً في   ــث الأمــن والطمأنين ــت بثمارهــا في ب ــا أت ــدوا أنه ــة وهــذه الإجــراءات يب اليومي

ناحي�ـة زل�ـة.)3(                               

4- قاــم بعـض� العربــان م��ن قبائــل الجـو�ازي والعواقري� والحسـو�ن، بالإغــارة عــى بعــض 
ــال  ــة جب ــوش في منطق ــادون الوح �ـة، يصط �ـة زل ــن والقناص��ة م��ن أه��الي منطق الصيادي
الهرــوج، ممــا دعــى مديــر ناحيــة زلــة الشــيخ محمــد بــن عيــى ســنة 1233هـــ/1818م 
ــاكر  ــن العس ــوة م ــدورة ق ــف ب ــام فـز�ان يعلم��ه بالأم��ر، فكل ــاب إلى قائمق بتوجي��ه خط

)))  . المختارعثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص95.

))) . )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، ملفات شؤون داخلية، ملف2، وثيقة رقم51، بشأن بيان ما أخذه بعض أفراد قبائل العربان 

)البدو( من بلدة سوكنه وهون من أبل وأغنام وتمور، بتاريخ 1272هـ/1856م.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة تتعلق بخطاب موجه من كافة أولاد أخريص إلى أعضاء مجلس سوكنه، بشأن تحشيد الشيخ الشلبي 

أحد شيوخ قبيلة المغاربة للصوص وقطاع الطرق للأعتداء على أهالي ناحية زلة والقطرون وقرى فزان، بتاريخ 5ربيع الثاني 1287هـ/1871م.
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النظاميــة لمطـا�ردة ه��ذه المجموع��ات بقي��ادة القومان��دار خوجــكان، ويرافقــه أمــن صنــدوق 
الل��واء أبوبكـر� أفندــي، وب��اش أغ��ا حس��ن، وأب�ـن الق�ـاضي محم�ـد زي�ـن العابدي�ـن أفن�ـدي، 
اـء فـز�ان، وكان قــوام هــذه القــوه مائــه  والح��اج محم��د باش�ـاله م�ـن أعض��اء مجل��س أدارة لوـ
وخمســون نفــراً مــن العســاكر النظاميــة وخمســن فــارس وســبيب مــن العســاكر الغــر 
نظاميــة مــن قبائــل المقارحــة وعــرب الشــاطئ والتــي أســتطاعت التصــدي لهــذه الغــارات 

وحفــظ الأمــن والاســتقرار في المنطقــة.)1(

ومــن خــال ذلــك يتضــح أنــه وعــى الرغــم ممــا أولتــه المتصرفيــة في فــزان مــن أهتمــام 
ــدث  ــت تح ــان كان ــب الأحي ــي في أغل ــوكنه والت ــاء س ــة في قض ــات الأمني ــن الخروق ــد م للح
ــي  ــن لنواح ـن، المجاوري ـ العرباـ ـ بع��ض أف��راد قبائلـ ـ حي�ن لأخ��ر منـ ــة منـ بص��ور فردي
ــزة في  ــة المتمرك ــكرية النظامي ــدات العس ــدد الوح ــة ع ــبب قل ــك بس ــوكنه، وذل قض��اء س
القض�ـاء، وأعتمادهــا عــى تجنيــد الأهــالي في قــوات شــبه عســكرية لســد النقــص في القــوات 
النظاميــة، كمــا أن الســلطات العثمانيــة لــم تهتــم ببســط الأمــن في المنطقــة إلا حرصــاً عــى 
ــات  ــاوزات والخلاف ــذه التج ــن كل ه ــم م �ـا، وبالرغ �ـب م��ن الأه��الي في حينه ــع الضرائ جم
والأح�ـداث الســابق ذكره��ا ألا أنهــا لــم تؤثــر بشــكل كبــر عــى الأوضــاع العامــة في قضــاء 
ســوكنه، فحُلــت الخلافــات بــن منطقــة ســوكنه وشــقيقتها ناحيــة هــون بالطــرق الســلمية 

ــح بينهم��ا، وعــم الأمــن والاســتقرار ربــوع قضــاء ســوكنه. ـ الصل وعقدـ

6- جه��از البريــد والــرق:  أهتمــت الإدارة العثمانيــة بالبريــد والــرق لمــا لــه مــن أهميــة كبير 
في الأتصاــلات القائم��ة مابي�ن مـد�ن الولاي�ـة وقراهــا، ولذلــك أنشــأت مراكــز خدمــات بريديــة 
ـتان في كل م��ن طرابل��س وبنغ��ازي وكان لإدارة  في ولاياته��ا، ف��كان للبري��د إدارت��ان رئيسيـ
�ـرن،  ــاطو، الخم��س، يف �ـان، فس ــات، غري ـوع في مناطق:العجي ــدة فرـ البري��د في طرابل��س ع
ــرزق )2(  �ـوت، سرت، ورفل��ه، زليط��ن، ترهون��ة، الزاوي��ة، زواره، م ــاته، مصرات��ه، نال مس
كانــت الخدمــات البريديــة في مناطــق الدواخــل بمتصرفيــة فــزان تتــم عــن طريــق مراســلين 
راجلــن وكانــت هــذه الخدمــة تمنــح إلتــزام للمتعهديــن )3( وتشــر إحــدى الوثائــق المؤرخــة 
ــك إلى  ــارة عــن خطــاب مــن محمــد الشــيباني الدعي في ســنة 1326هـــ/1908م وهــى عب
الحــاج محمــد الســنوسي الغــزالي الســوكني بخصــوص إجــراء مناقصــة لإلتــزام بريــد فــزان 
وفيه�ـا يقول:))عرفنــا قائمقــام قضــاء ورفلــه أن البوســته ]البريــد[ صــارت في المناقصــة مــن 

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة بشأن غارات وأعتداءات بعض العربان من قبائل الجوازي والعواقير والحسون على بعض الصيادين 

والقنا صه من أهالي زلة في منطقة جبال الهروج، بتاريخ 18محرم1233هـ/1818م.

)))  . احمد صدقي الدجاني، ليبيا قبيل الاحتلال الأيطالى1911-1882م، مرجع سابق، ص102.

)))  . غيث عبد الله العربي، مرجع سابق، ص72.
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ــوكنه إلى  ــن س ــوكنه1250 قرش��اً، وم ــه إلى س ــن ورفل �ـاً، وم ــه 750 قرش ــس إلى ورفل طرابل
ــاج  �ـذا الق��ول قصـد�ي ملازمته��ا إلى أحبائ��ي في سـو�كنه، الح ــاً، وعىل� ه ــزان 1000قرش ف
ــم  ــيخ إبراهي ــه الش ــك، وفى ورفل ــم [ محم��د الدعي ــة ] ابونجي محم��د الغـز�الي، وفى المجيدي
القــاضي...(( )1( كمــا تشــر وثيقــة مؤرخــة في ســنة 1322هـــ/1904م إلى تســليم مبلغ 240 
ـً، مــن الســيد النائــب الحــاج محمــد الســنوسي الغــزالي مقابــل إلتزامــه بريــد  قرش��اً تركياـ
فــزان عــن شــهر صفــر ســنة 1322هـ/مايــو1904م )2(  وكانــت الخدمــة البريديــة تصــل 
إلى متصرفيــة فــزان كل يــوم أثنــن بواســطة  مراســل فــارس أومــن الهجانــة وفــق المســالك 
ــه 21  والمواعيــد يقطــع في المســافة مــن طرابلــس- ترهونــة في 12 سـا�عة، وترهونــة - ورفل
س�ـاعة، ورفلــه- ســوكنه 87 ســاعة، ســوكنه مــرزق 115 س�ـاعة، وتبلــغ مجمــوع ســاعات 
الرحلــة 235 ســاعة ويصــل بريــد مــرزق إلى طرابلــس كل يــوم خميــس،وكل هــذه الــدروب 

والطــرق بــن المــدن تتوســطها مراحــل مختلفــة للوقــوف والأســراحة.)3(

ــادر  ــد الص ــادل البري ــاً لتب ــون موقع ــم لتك ــة ابونجي ــس قري ــة في طرابل ــتحدثت الولاي أس
ــة )4( ــل التجاري ــا القواف ــريح فيه ــية تس ــة رئيس ــزان، ومحط ــس إلى ف ــن طرابل ــوارد م وال

ــزان  ــواء بف ــز الل ــرزق مرك ــن م ــد م ــل البري ــن نق ــخاص لتأم ــن الأش ــة م ــد مجموع وتعه
حتــى منطقــة وادي زمــام بحيــث يتمركــز منهــم اثنــان في ســوكنه، أحدهــم يتســلم البريــد 
مــن وادي زمــام إلى ســوكنه، والثانــي يســتلم البريــد مــن ســوكنه إلى منطقــة القــاف، واثنــان 
في منطقــة تمنهنــت، أحدهــم يســتلم البريــد في منطقــة القــاف، والآخــر يســتلم البريــد مــن 
القــادم مــن مركــز اللــواء في منطقــة )علــم بوكــره()5(وفي هــذا الشــأن تشــر إحــدى الوثائــق 
ــته  ــد بوس ــوكني في متعه ــزو الس ــد ع ــة أحم ــنة 1328هـــ/1911م إلى كفال ــة في س المؤرخ
ابونجيــم إلى زمــام محمــد الدعيكــى أفنــدي، وكفالــة الحــاج عــى باشــاله في متعهــد بوســته 
ســوكنه إلى زمــام، وكفالــة أحمــد بولعيــون في متعهــد بوســته ســوكنه إلى جهــة القــاف عبــد 
الرحمــن بولعيــون )6( وأمــا الأجــور البريديــة فكانــت تؤخــذ عــن المحــررات بواقــع قــرش 
واحــد لــكل مكتــوب لأي جهــة كانــت في داخــل الولايــة، وقــرش أخــر عــن كل خمســة عــر 

غرامــا تزيــد عــن ذلــك أو عــن أجزائهــا )7( 

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة تتعلق بخطاب موجه من محمد الدعيك إلى محمد السنوسي الغزالي، بشأن إلتزام بريد منطقة فزان، بتاريخ 4 ربيع 

الأول سنة 1326هـ/6 ابريل 1908م.

)))  . نفس المصدر. وثيقة تتعلق بإلتزام بريد فزان عن شهر مايو بتاريخ 30 صفر 1322هـ/16 مايو1904م.

)))  . فرانشيسكو كورو، مرجع سابق، ص48.

)))  . عبد القادر جامي، مرجع سابق، ص77.

)))  . المختارعثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص97.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة بشأن كفالة متعهدين بوسته البريد بين مناطق ابونجيم وزمام والقاف، بتاريخ 1328هـ/11 مارس1911.

)))  . كاظم بك أفندي، تلخيص الحقوق الموضوعية، ت. كمال فرح، )لبنان: المطبعة العثمانية في بعبدا،1896(، ص124.
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كانــت الخدمــة البرقيــة بولايــة طرابلــس ومتصرفيــه ببنغــازي تتبــع الإدارة العثمانيــة للبريــد 
في الأســتانة، كمــا أهتمــت الحكومــة العثمانيــة بطرابلــس بالخــط التلغــرافي الأرضي ومدتــه 
لنق�ـل الاتص�ـالات البرقيـة� بي�ن طرابل��س، سرت، فــزان وجــرى تشــغيل هــذا الخــط في ســنة 
1908م وكانــت أعمــدة الخطــوط التلغرافيــة عــى طــول ذلــك الخــط مصنوعــة مــن الخشــب 
)1( وق��د ت�ـم توزي�ـع مكاتب الرب�ق في ولاي��ة طرابل��س    عىل� النحوالتالي:طرابلس،الزاويةالعجيل

ات،زواره،غريان،يفرن،فس��اطو،نالوت،الخمس،زليطن،مصراته، أبورتمه،سرت،ابونجيم،س�ـوكنه، 
سـب�ها، غـد�وه، مـر�زق، القصبـا�ت، ترهونــه، بن��ي وليــد، وبهــذا تكــون الخطــوط التلغرافيــة 
ق��د مدــت ب��راً للمواق�ـع المهمةــ في ولايةــ طرابلـس� الغرــب، وكانــت المراســات البرقيــة تتــم 
مابــن الخمــس وزليطــن ومصراتــة باللغــة الايطاليــة والفرنســية،أما بقيــة الخطــوط الأخرى 
فتســتعمل اللغــة التركيــة والعربيــة وبتســعيره محــدده بواقــع عــرة قــروش للبرقيــة التــي 
ــاء  ــة بالقض ــراض الخاص ــرق في الأغ ــد وال ــتعمل البري ــه)2( ويس ــن كلم ــن عشري ــف م تتأل
ــواء إلى  ــة أوالل ــه إرســال الرســائل المهمــة مــن مركــز الولاي ــم عــن طريق أوالل��واء، وكان يت
القضــاء أو العكــس ومــن ذلــك مثــاً مــا تشــر إليــه صــورة البرقيــة )التلغــراف( المحــررة 
�ـمي،  �ـا رس ــباط 1909م، وه��ى مكتوب��ة باللغـة� العربي��ة، وكان نوعه في 1327هـــ/19 ش
وتحــت الرقــم المحــى 205 وعــدد كلماتهــا 20 كلم��ة، وهــى موجهــه مــن الســيد الســنوسي 
برــكان رئي�ـس قومسيــون أعانـة� المجاهدي��ن بل��واء ف��زان إلى الح�ـاج محم��د الغـز�الي، بصفتــه 
رئي��س قومسيــون أعان��ة المجاهديــن بقضــاء س��وكنه، يحثــه فيهــا عــى التعــاون مــع الهيئــة 
القادمــة مــن مركــز اللــواء إلى ســوكنه بخصــوص التحريــض والترغيــب للمشــاركة في حركــة 

الجهــاد ضــد الغــزاة الايطاليــن. )3(                                                                                                  

ــال  ــة خ ــز الولاي ــزان إلى مرك ــة ف ــن متصرفي ــلة م ــات المرس ــائل والبرقي ــدد الرس ــغ ع  وبل
عامــي 1909-1910م، 6732 كان مــن بينهــا 107 بــن رســالة وبرقيــة مرســلة إلى ولايــة 
طرابلــس )4( ونظــراً لأهميــة الخدمــات البرقيــة لمركــز اللــواء في مــرزق والأقضيــة والنواحــي 
التابع�ـة له��ا، فقــد حرص��ت عىل� متابعةــ خط��وط التلغ�ـراف وإصلاحهــا في حالــة حــدوث 
ــى  ــاء ع ــنة 1327هـــ/1910م بأنه:))بن ــة في س ــة المؤرخ ــا الوثيق ــث تفيدن ــال حي الأعط
التلغرافــات الــواردة مــن حــرت وكيــل المتــرف محاســبجى لــواء فــزان قــد صــار دفــع 

)))  . محمود ناجى، مرجع سابق، ص205.

)))  . فرانشيسكو كورو، مرجع سابق، ص52.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة تتعلق بصورة برقية محررة تحت عنوان سوكنه رئيس قومسيون أعانة المجاهدين، بتاريخ 

1327هـ/1909م.

))) . خليفة محمد الذويبى، الوثائق العثمانية، المجموعة الأولى، ت. محمد الأسطى )طرابلس- ليبيا: المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية 

،1990 م(، ص238.
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مــرف الثمانمائــة وتســعة قــرش صــاغ مــن صنــدوق مــال القضــاء إلى صاحــب الســند 
ــدي  ــورى أفن ــا ن ــه به ــرزة الموج ــل المف ــر نفراً،لنق ــدى ع ــر أح ــن أج ــي ع ــوادي الورف ه
ــن سرت  ــوكنه إلى سرت وم ــن س ــراف[ م ــط التلغ ــك التل]خ ــح درب ــب وتصلي ــازم لتعقي الم
إلى ســوكنه(( )1( كمــا تشــر الوثيقــة المؤرخــة في ســنة 1330هـــ/1912م بتوجــه مفتــش 
التلغراف)يوســف بــك( مــن سرت إلى ســوكنه،بقصد إصــاح عطــل بخــط التلغــراف 
الممتــد مــن سرت إلى ســوكنه وفــزان )2(وبنــاءً عــى مــا ســبق دراســته نلاحــظ أن الأوضــاع 
ــد الدراســة شــهدت عــدة تطــورات متلاحقــة  الإداريــة في قضــاء ســوكنه خــال الفــرة قي
ــى  ــس، وه �ـرأ عىل� التنظي��م الإداري العثمانـي� في ولايـة� طرابل �ـي تط تبع��اً للمتغري�ات الت
ــة الإداري  ــن هيكل ــره م ــات الجف ــق واح ــاز الإداري في مناط ــت الجه ــي نقل ــورات الت التط
البس��يط م�ـع بدايـة� العه��د العثمان�ـي، قبــل الإنتقــال التدريجــي إلى الجهــاز الإداري المتعــدد 
ــي  ــة والت ــة العثماني ـت، تمشــياً مــع الإصلاحــات والتنظيمــات الإداري الأط��راف والتخصصاـ
بــدأت تأخــذ شــكلها النهائــي عقــب صــدور قانــون الولايــات العثمانــي لســنة 1864م، ومــا 
ترتــب عليــه مــن قوانــن وتنظيمــات ســاهمت في  تمحــور الشــكل النهائــي للجهــاز الإداري 
في قضــاء ســوكنه،والذي أســتطاع إلى حــد مــا أحتــواء الكثــر مــن العنــاصر المحليــة المتنفــذة 
ــاكل الإداريــة عــى جميــع مســتوياتها مــن خــال عضويتهــم في مجلــس إدارة  ــك الهي في تل
القضاء،ومجال��س إدارة النواحــي م��ن خالل الأعضاــء المنتخبــن م��ن ط��رف الأه��الي، كمــا أن 
التنظيمــات العثمانيــة قــد مســت وبدرجــات متفاوتــة الأوضــاع الاجتماعيــة والثقافيــة وكان 
ــم  ــوكنه وتصنيفه ــاء س ــكان قض ــاء س ــاشرة إحص ــق بمب ــا يتعل ــة فيم ــرات جزئي ــا تأث له

ــات  .  ــك الإحصائي ــا ورد في تل ــوع والمهنة،كم ــب الن بحس

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، مضبطية من مجلس إدارة قضاء سوكنه بشأن صرف مبلغ ثمانمائة وتسعة قرش من صندوق مال 

القضاء إلى )هوادى الورفلى( لتعهده بنقل المفرزه لتعقب وتصليح خط التلغراف من سوكنه إلى سرت، بتاريخ 1327هـ/23كانون الثانى1910م.

)))  . نفس المصدر. وثيقة تتعلق بخطاب موجه من عمر بن سعيد إلى محمد السنوسي الغزالي، بخصوص إصلاح عطل بتلغراف فزان، بتاريخ 7 صفر 

1330هـ/16 يناير1912م. 
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الأوضـــاع الإقتصـادية
الفصــل الثالث
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الفصل الثالث
الأوضاع الإقتصادية

أولًا: الزراعة:

ــن  ــدى التباي ــظ م ــة، يلاح �ـكان في أي منطق �ـاة الس    إن المتتب��ع للأوض��اع الاقتصادي��ة وحي
والتن�ـوع الاقتص��ادي له��ؤلاء السـك�ان، فســكان المــدن )الحــر( كانــوا يشــتغلون في الغالــب 
ــة  ــات وخاص ــل والواح ــكان الدواخ ــا س ــل، أم ـت والنق ــة والتج��ارة والخدماـ بالصناع
المســتقرون منهــم فكانــت جــل إعمالهــم تنحــر في النشــاط الزراعــي بكامــل أنواعــه،)1( 
ــق  ــات المناط ــكنية في وآح ــات الس ــا التجمع ــت عليه ــي قام ــواة الأولى الت ــي الن ــة ه فالزراع
ــب الأراضي  ــن أخص ــا م ــى أنه ــف ع ــي تصن ــره الت ــات الجف ــا واح ــن ضمنه ــة وم الجنوبي
ــة  ــكانية، لخصوب ــات س ــتقرار جماع ــة لإس ــروف الطبيعي ــا الظ ــر له ــا وف ــة مم الزراعي
ــاً  ــا أن الزراعــة مرتبطــة أرتباطــاً كلي �ـة، وبم �ـاخ ووفــرة الميـا�ه الجوفي الترب��ة وأعت��دال المن
ــة الأرض  ــإن ملكي ـسي للس��كان في حياته��م اليومي��ة، ف ــي ه��ي المص��در الأساـ ب��الأرض والت
وطــرق إســتغلالها تعــد المدخــل الرئيــي لفهــم طبيعــة الحيــاة الاقتصاديــة )2( في واحــات 
الجف��ره خلـال العهدــ العثمان�ـي الثانــي، فــكان لزامــاً علينــا أن نســتعرض بعــض الجوانــب 
والعوامــل المتعلقــة بملكيــة الأرض وطــرق وأســاليب إســتغلالها والمؤثــرة في النشــاط الزراعي 

ــد الدراســة:   في المنطقــة خــال الفــرة قي

1- ملكية الأرض:

كانــت ملكيــة الأرض في ولايــة طرابلــس الغــرب والمناطــق القريبــة منهــا ترجــع في معظمهــا 
للأفــراد، أمــا بقيــة الأراضي الأخــرى فهــي إمــا أن تكــون ملــك بيــت معــن في القبيلــه والــذي 
يضــم عــدد مــن الأسر والأفــراد الذيــن يشــركون في ملكيتهــا وبالتــالي الإســتفادة منهــا، وإمــا 
أن تك��ون ه��ذه الأراضي وقف��اً عىل� زاوي��ة أو مســجدٍ أو ضريــحٍ كمــا يقتــي نظــام الأوقــاف 
في الشريعــة الإســامية، وقــد نضمــت ملكيــة تلــك الأراضي بموجــب قانــون الأرضي الصــادر في 

عــام 1858م بشــأن تنظيــم ملكيــة الأراضي في الولايــات العثمانيــة. )3(

وكانت ملكية الأرض في واحات الجفره بموجب قانون الأراضي ذات ثلاثة أنماط هي:

)))  . ابوالقاسم العزابي، صالح ابوصفحة. الطرق والنقل البري والتغير الاجتماعي والاقتصادي "تحليل جغرافي"، )طرابلس-ليبيا: المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع 

والإعلان،1981م(، ص113.

)))  . غيث عبد الله العربي، مرجع سابق، ص161.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص134. 
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أ- الملكية الخاصة:

يعتــر نظــام الملكيــة الخاصــة لــأراضي مــن الأنظمــة الســائدة في قضــاء ســوكنه والنواحــي 
التابعــة لــه والملكيــة الخاصــة هــي الأرض التــي يحــق لمالكهــا التــرف فيهــا ســواء بالبيــع 
أو بالره��ن أو القس��مة، لأن��ه يع��د مال��كاً رس��مياً له��ا بموجـب� س��ند رس��مي )حج��ة(، 
عــرف هــذا النظــام بــن ســكان مناطــق واحــات الجفــره وهــم يحتفظــون بهــذه الحجــج 

ــا الحــاضر. )1( والمســتندات إلى وقتن

ويمكننا أن نحدد مصادر الملكية الخاصة في الآتي:

1- الشراء: 

يع��د الرش�اء مـن� مص��ادر الملكي�ـة في الس��ندات الرس��مية، وعادة مــا يعقــد في مجلــس المحكمة 
الشرعيــة أو بــن أحــد عــدول المحكمــة بحضــور كل مــن البائــع والمشــرى والشــهود لإتمــام 
عملي�ـة البي�ـع والرشاء بالط�ـرق والقوانيـن العرفي�ـة المعروف�ـة ل�ـدى مناط�ـق الواح�ـات الليبي�ـة، 
وفى بعــض الأحيــان يتــم البيــع والــراء عــن طريــق شــيخ القبيلــة أو شــيخ وأمــام البلــدة 
وبحضــور كل مــن البائــع والمشــرى والشــهود)2(ونلاحظ مــن خــال حجــج البيــع والــراء 
الت��ي بي�ن أيدين��ا أن هن��اك عملي��ات بيــع وشراء كثري�ه عق�ـدت في واح��ات الجفرــه، وأختلفــت 
في صيغته��ا بحس��ب مواضيعهــا وأماكنهـا� الت��ي عقــدت فيهــا، حيــث نجــد أن العقــود التــي 
عقــدت بمقــر المحكمــة الشرعيــة بقضــاء ســوكنه بأنهــا عــى نســق واحــد في أســلوب كتابتها 
وصياغتهــا، فتبــدأ في الغالــب بصيغــة واحــدة هــي:)) بمجلــس الــرع الشريــف بمحكمــة 
قضــاء ســوكنه حــر...(( )3( وتوضــح في هــذه الحجــج كل مــن البائــع والمشــرى والــيء 
المبــاع )الأرض(، وتوضيــح مكانهــا بأســمها المحــى المتعــارف عليــه لــدى ســكان الواحــة مــع 
تحديدــ كامــل حدودهــا ومـا� تحتوي��ه مــن أشـج�ار وأبــار، وس��عر الأرض عنــد البي�ـع، ونــوع 
العمل�ـة وإف��ادة البائ��ع بتسلــمه حقوقــه كاملــة، وهــل أســتلمها نقــداً أوعينــا، ويختــم العقــد 
غالبـا�ً بتوقيع�ـات الش��هود وتصديقــ نائ��ب القض��اء، أمــا عــن الحجــج والســندات التــي تعقد 
في الغال��ب لــدى شـي�خ القبيل�ـة أو شــيخ وأماــم البل��دة أوعن�ـد ع��دول المحكم��ة، فكانــت بدايتها 
عــى نفــس النســق في الغالــب بــأن يقال)بحــول اللــه وقوتــه أشــرى أو بــاع ( ويختــم العقــد 
عــى نفــس النهــج مــن حيــث تحديــد الأرض والثمــن والشــهود وكاتــب العقــد ويتــم تصديق 

العقــد مــن نائــب القضــاء لثبــوت صحــة الــراء ومصداقيتــه.  

)))  . ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص18.	

)))  . )مجموعة احمد على عبد الله ابوزيد، زلة(، وثيقة تتعلق بحجة عرفية بشأن مشترى سانية بأرض الوشكات ببلدة زلة، بتاريخ1188هـ/1775م.                                                                                                    

)))  . )مجموعة احمد ابوطالب ابودربالة، ودان(، وثيقة تتعلق بمشترى بأرض "الفرمة" ببلدة ودان، بتاريخ 16 رجب 1285هـ/1869م.
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ــاء  ــي ج ــدة 1230هـــ/1815م الت ــة في ذي القع ــة المؤرخ ــر الوثيق ــأن تش ــذا الش    وفى ه
فيهــا:)) أشــرى بحــول اللــه وقوتــه الحــاج أبــى الحســن بــن الحــاج عبداللــه مــن البايــع 
لــه ســيدي عبــد الحفيــظ ابــن ابوالقاســم أبيــض إركاب البوســيفي جميــع النخيــل الــذي لــه 
ببلــد زلــه بــأرض الدومــه حيــث... بجميــع مــا فيهــا ومــا ينســب إليهــا وهــى عددها خمســة 
ــاء  ــة الفض ــن غربي ــاح وم ــى ومصب ــة حماري...ع ــفرت وأربع ــداش التاس ــة أح ــر نخل ع
ومـن� قبليهــ الغ��ردق وم��ن شرقي��ه تاس��فرت، اله��ادي وم��ن معــه، والنخيــل المذكــور ببقعــة 
واحــده مح��ددة بعضه��ا بع��ض، اشــرى منــه جميــع النخيــل المذكــور شراء صحيحــاً جائــزاً 
ناجــزاً ثابتــاً بــا شرط فيــه وهــى بمبلــغ عــدد تضمنــه ســتة وأربعــن محبــوب)1( قبضهــن 
منــه قبــض معدنيــة وخلــص وأســتوفى ولا بقــت للبائــع مــع المشــرى ...أي دعــوة ولا طلــب 
وبقــا جميــع مــا ذكرنــا ملــكاً مــن أمــاك المشــرى يتــرف صاحــب الملــك في ملكــه كيــف 

يش�ـاء، شــهد بذلــك مــن ســمع مــن الجميــع وحــر بينهــم((.)2( 

2 - الإرث:

 وهــو المصــدر الثانــي مــن مصــادر الملكيــة الخاصــة لــأراضي مــن خــال إقتســام الورثــة 
ــب الأرض  ــد وه ــوفى ق ــن المت ــم يك ــامية، أن ل ــة الإس ــاً للشريع ــوفى وفق ــوروث المت لأرض الم
ــولى عــدول  ــه يت ــه أو، أوقفهــا عــى البعــض دون الآخريــن )3(وفي محــل الإرث إلى أحــد أبنائ
ــة  ــة والورث ــا الأرض الموروث ــى بموجبه ــة تح ــة شرعي ــداد فريض ــة بإع ــة الشرعي المحكم
ــة،  مســتحقي النصــاب الشرعــي، ونصيــب كل واحــد منهــم عــى حســب الفريضــة الشرعي
وقــد ســاهم هــذا النــوع مــن التملــك في انتشــار الملكيــة الخاصــة مــن خــال تقســيم الأراضي 
بــن الورثــة ومــن ناحيــة أخــرى أدى إلى تفتــت بعــض الحيــازات إلى حيــازات أصغــر قــد لا 

تصب��ح منتجــة مــع مــرور الزمــن وأزديــاد التقســيم. 

3- الهبة أو الصدقة:

ــاً  ــرَف شرع ــة وتع ــة أو صدق ــمى عطي ــأرضي، وتس ــة ل ــة الخاص ــادر الملكي ــن مص ــي م ه
بأنهــا: تمليــك ذاتــي مــن غــر عــوض، مقصــود بــه وجــه مــن أعطيــت إليــه )4( يهــب فيهــا 

)))  . المحبوب: نقد عثماني من الذهب عرف في البلاد العربية وضرب بها فأضيف إليه أسم مكان ضربه مثل المحبوب المصري والمحبوب 

الطرابلسي. سليمان احمد حسين كريمش، تجار المدن والواحات الليبية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، ط 1، )طرابلس - ليبيا: 

المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية ،2010م(، ص477.   

)))  . )مجموعة احمد على عبد الله ابوزيد، زلة( وثيقة تتعلق بحجة عرفية بشأن مشترى نخيل بأرض الدومه ببلدة زلة، بتاريخ 1230هـ/1815م.                                                                                            

)))  . فاتح رجب قداره، مرجع سابق، ص170.   

)))  . الصادق عبد الرحمن الغرياني، السلسلة الفقهية، ج2، )سبها- ليبيا: مطابع الجماهيرية،1998م(، ص82.
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المتصــدق الأرض ومــا عليهــا إلى أبنــاءه وأحفــاده إلى أخــر العقــب دون غيرهــم، قاصــداً بذلــك 
ــواب ويحــدد المتصــدق الأرض المــراد التصــدق  ــة في التصــدق والث ــم ورغب ــه الكري وجــه الل
ــة وتبقــى ســنداً رســمياً  ــة الوصي ــا في ســند رســمي )حجــه( تكــون بمثاب ــا عليه ــا وم به
للمتصــدق عليهــم عــى مــر الســنين وهــي محــددة مرســومة بكامــل شروطهــا وحدودهــا إلى 

أن تصــل إلى درجــة الحيــازة مــن المتصــدق عليهــم أو الموهــوب لهــم. )1( 

ــت  ــه: )) تصدق ــنة1081هـ/1671م بأن ــة في س ــة المؤرخ ــر الوثيق ــأن تش ــذا الش وفى ه
ــاج  ــت الح ــة بن ــل رقي ــد والعق ــة الجس ــى صحيح ــها وه ــر نفس ــة أم ــب المالك ــرأة الثي الم
ــم  ــادى وه ــف عبداله ــن الشري ــد ب ــف محم ــا الشري ــاء أبنه ــى أبن ــى ع ــد الزيدان حم
ــد  ــف محم ــم الشري ــن أبيه ــراث م ــه بالم ــذي تلقت ــدس ال ــد الرحمن،الس عبدالله،ومحمد،وعب
المت��وفى ... ، تصدقــت جميــع مــا تــرث مــن أبيهــم مــن نخيــل وديــار وذهــب وفجــره وعبيــد 
وغــر  ذلك،يقســم بينهــم بالســواء صدقــة صحيحة...تريــد لذلــك وجــه اللــه الكريــم وثوابــه 
ــه عــى نفســها، شــهد  ــه عــن كســبها وحرمت الجس��يم ... صدقــت ذلــك مــن مالهــا وإبانت

ــة((. )2(  ــن المتصدق ــمع م ــن س ــة م ــى الصدق ع

وتشــر وثيقــة أخــرى مؤرخــة في ســنة1181هـ/1768م إلى أنــه: ))أشـه�دتنا عــى نفســها 
ــن،  ــا الحس ــاء أخيه ــى أبن ــت ع ــا تصدق ــى بأنه ــن عي ــاسي ب ــيخ س ــة الش ــة أبن مبروك
وســاسى، ومحمــد، ســهمها مــع إخوانهــا الذكــور والإنــاث لحصتهــا التــي تلقتهــا مــن أبيهــا 
الشــيخ ســاسي... وســهمها العــر عــى ... بعــد مــا يخــرج ســهم زوجهــا صدقــه لوجــه 
اللــه الكريــم وثوابــه الجميــل أن اللــه يجــزى المتصدقــن ولا يضيــع أجــر المحســنين، وكتبــه 

م��ن س��مع منه��ا وه��ي في حال��ة صح��ة الب��دن والعق��ل ...((. )3(

ب- أراضى الوقف )الأراضي الموقوفة(:

يعــرف الفقهــاء الوقــف: بأنــه تحبيــس الأصــل وتســبيل الثمــرة، ونظــام الوقــف مــن النظــم 
الاجتماعيــة الإســامية الأصيلــة ذات الأبعــاد المتشــعبة، التــي عرفتهــا المجتمعــات الإســامية 
منــذ فجــر الإســام إلى العــر الحديــث، والوقــف في الشريعة الإســامية هــو الصدقــة المحرمة 
التــي لا توهــب ولا تبــاع ولا تــورث ولا يــرف ريعهــا إلا في جهــات الــر والإحســان )4( وهــي 

)))  . غيث عبد الله العربي، مرجع سابق، ص83.                                                                                              

)))  . )مجموعة صقر على، ودان( وثيقة تتعلق بتصدق أمرأه من بلدة ودان بكل أملاكها على أبناء ابنها، بتاريخ1081هـ/1671م.

)))  . )مجموعة صقرعلى، ودان( وثيقة تتعلق بتصدق أمرأه من بلدة ودان بكل أملاكها على أبناء أبنها، بتاريخ1081هـ/1671م.

)))  . محمد بن عبد العزيز بن عبد الله، الوقف في الفكر الإسلامي، ج1، )الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية،1996م(، ص48.كذلك أنظر: 

الهمالي مفتاح الهمالي. تطور نظام الوقف في ولاية طرابلس إبان العهد العثماني الثانى1835-1911م وأثره على مجتمع الولاية، رسالة ماجستيرغير منشورة، كلية الآداب، 

جامعة الفاتح، طرابلس-ليبيا،2002م، ص15.
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مــن المصــادر الرئيســية لملكيــة الأرض بواحــات الجفــره، وينقســم إلى ثلاثــة أنــواع هــي:

1-الوقــف الخــري: ويقصــد بــه مــا كان ريعــه مخصصــاً للــرف عــى الجهــات الخيريــة 
التــي لا تنقطــع كالأرض الموقوفــة للأنفــاق مــن ريعهــا عــى المســاجد والزوايــا والأضرحــة 
ــي  ــية بنواح ــة السنوس ــاف الزاوي ــوع أوق ــذا الن ــى ه ــال ع ــر مث ــراء، وخ ــدارس والفق والم
ــرف  ــل لل ــجار النخي ــض أش ــف بع ــى وق ــوها ع ــل مؤسس ــي عم ــة والت ــون، ودان، زل ه

ــا. )1( عليه

2- الوقف الأهلي)الذري(:

 وه��و تحبي��س الأمــاك عــى الذريــة، حيــث يعتقــدوا في ذلــك وســيلة لصيانــة المــال وحفظــه 
م��ن الضي��اع، وبأنــه أنتفــاع لأعقــاب الواقــف منه أي عــى ذريتهــم مــن  الأولاد ثــم أولاد الأولاد 
وهكــذا إلى أخــر العقــب فــأن إنقرضــوا ترجــع الأمــاك حبســاً عــى أحــد المســاجد أو الزوايــا، 
ــه: )) حبــس بحــول  ــة المؤرخــة في عــام1124 هـــ/1713م بأن ــا الوثيق وفى هــذا تقــدم لن
ــه الأول  ــد حبس ــاد بع ــا أف ــع م ــص جمي ــن خري ــى ب ــن عي ــى ب ــيخ عي ــه الش ــه وقوت الل
مــن نخيــل وشراب وديــار ببلــد زلــه عــى أبنائــه لصلبــه الحــاضر ومــا يأتــي بعــده وهــم 
س��اسي، وبرك��ه،ا بوبكــر، حبســاً مؤبــداً لايبــاع ولا يوهــب ولا يبــدل عمــا هــو عليه،واســتثنى 
ثلـث� غلتـه� لنفس�ـه مدــة حياتــه ث��م ترج��ع م��ع جمل��ة الحبــس، فالبنــت تــأكل مــدة حياتهــا 
ف��إذا انقرضـت� س��قط حقه�ـا، وأب��اح لهمــ قتـل� ش��جر النخي��ل لاقب�ـي، بالمعــروف لا يخــرج 
مم��ا ذكـر� مم��ا ه��و بي��ده وكل م��ا يملكــ بع��د التاري�ـخ إلى المماــت، أراد بذلــك ثــواب مــن 
اللــه أن اللــه يجــزى المتصدقــن ولا يضيــع أجــر المحســنين لهــم طبقــة بعــد طبقــة وجيــل 
بع��د جيــل، وإذا تــوفى الأول يختــص بنصيبــه ولــده مــن بعــده كمــا ذكــر للذكــر والأنثــى 
مــدة حياتهــا حبســاً مسرمــداً فمــن بــدل فيــه أو ســعى في تغــره عمــا وضــع فاللــه حســيبه 
ــه  ــك من ــد ورد ذل ـن، وق اـ إلى أي منقل��ب ينقلبوـ �ـن ظلموـ ـ وس��يعلم الذي ـم منهـ وولى الانتقاـ
ــق  ــه بالح ــى نفس ــهده ع ــن أش ــك م ــهد بذل ــه، ش ــواز من ــوع وج �ـة وط ــال صح ـ بح وهوـ
ــه  ــن ومائ ــع أعــاه مــن الحبــس، بأواخــر رمضــان مــن عــام أربعــة وعشري ...وعــى جمي

وأل��ف، عبــاس بــن احمــد بــن عــى((.)2(

ــد مــن حــالات التصــدق والتحبيــس قــد تصــل إلى  ــر بالملاحظــة أن العدي ــا هــو جدي   ومم
المحكمــة الشرعيــة عــى شــكل شــكاوى رســمية، خاصــة عندمــا يكــون التحبيــس مــروط 

)))  . مصطفى أحمد الزرقا، أحكام الأوقاف، ط 2، )عمان- الأردن: دارعمارللطباعة،1998م(، ص14.

)))  . )مجموعة احمد محمد الحسن، زلة( وثيقة تتعلق بحبس الشيخ عيسى بن عيسى بن أخريص الثالث، على أولاده من الذكور دون البنات ببلدة زلة، بتاريخ 

1124هـ/1713م.
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بــرط الأولاد دون البنــات إلى أخــر العقــب وفى حالــة مــا ينقــرض العقــب تــؤول الأمــاك إلى 
أقـر�ب الأقـا�رب للذك��ور دون الإن��اث وهك��ذا عىل ال�ـدوام والإسـت�مرار وقــد أثــار هــذا النــوع 
مــن التحبيــس جــدلاً كبــر ومشــاكل عــدة في واحــات الجفــره بــن المحبــس عليهــم بســندات 
ــن  ــن م ــي حُرم ــات اللات ــن البن ــراث م ــة في الم ــم الأحقي ــن له ــة، وم ــن ناحي ــس م التحبي
حقهــن مــن جــراء هــذا التحبيــس مــن ناحيــة أخــرى ،إلى جانــب دخــول الأمــاك الداخلــة 
في نط��اق التحبي�ـس مجــال البي��ع والشـراء بي�ن الإفـر�اد المحب��س عليهــم، ممــا أثــار العديــد 
مــن المشــاكل والنزاعــات خاصــة عندمــا ينقــرض نســل العائلــة وتنتقل الأمــاك المحبســه إلى 
أقاربهــم م��ن بعدهم، وفى هذا الشــأن تشــر الوثيقــة المؤرخــة في 16 رجب 1285هـــ/1869م 
إلى ذلــك حيــث:)) حــرت بالمحكمــة الشرعيــة المنــورة المرعيــة لــدى منفــذ الأحــكام الأجــل 
القــاضي الفقيــه النبيــه في التاريــخ ســيدي محمــد حبيــب اللــه بــن ســيدي محمــد بــن أبــى 
عائشــة ،المــرأة الشريفــة ساســية بنــت الشريــف محمــد بــن عبــد اللطيــف بحضــور ابــن 
أخيهــا محمــد بــن الشريــف حســن بــن محمــد المذكــور ...محمــد بولموشــه بــن محمــود 
ــس  ــه في حب ــه بولموش ــود لأبن ــف محم ــراه الشري ــل اش ــأن نخي ــن في ش ــر متداعي ــن عم ب
المذكوريــن فأدعــى الأولاد أن النخيــل المبيــوع بــأرض الحبــس التــي حبســها محمــد المذكــور 
بــأرض البرم��ه عىل    مــا ذكــر ولا يخــرج مــن الحبــس ألا نصفــه أي نصــف الغــرس الــذي 
هــو منــاب الدلــو وأدعــى بولموشــه أن البائــع لأبيــه مــن حبــس المذكــور صــح لــه جميــع 
ماــ غرس�ـه وأسـل�مه ل��ه أب��وه محم��د المذكــور، فلم�ـا س�ـمع النائ�ـب المذك�ـور مقال�ـة الفريقيـن، 
أمــر بإخــراج وثيقــة الحبــس فأخرجــت لــه فوجــد فيهــا أن النصــف خــارج إســناد المغــرس 
يأكل��ه حال�لاً، ووجدــ تاريخه��ا في ش��هر صف�ـر ع��ام الأربعي�ن والمائتــان والألــف، أمــر النائــب 
بإخــراج التســليم فلــم يخرجهــا بذكــره لأحــد منهــا ...لكــن أخــرج فقط المشــرى وقــد ضمن 
شــهوده معاينت��ه التسـل�يم، ولــم يذكــر تاريــخ التســليم فصــار التســليم باطــل لاعمــل عليــه 
لتقدي�ـم الم��ؤرخ عىل� معدوم��ة، ولــم يتوقف الأمــر إلا بمشــاهدة حــدود الحبــس وكلــف الأولاد 
بالشــهادة عــى النخيــل المذكــور داخــل بــأرض الحبــس بعــد تعيــن المختاريــن والشــهود 
ــده  ــن وحي ــد ب ــه محم ــادى والفقي ــه عبداله �ـم: الفقي ـدوا وه ـ شهـ له��م فلم��ا أوقفـو�ا عليهـ
والشري��ف زي�ـدان ب��ن هاشــم والمراب��ط عبدالل��ه شبــاط، كلهــم شــهدو أن البيــوع ضامــات 
حــدود الحبــس مــن نواحيــه الأربعــة فحــن ثبــت أن النخيــل المذكــور حبــس ولا يخــرج منــه 
المذكوــر فيك�ـون ملــكاً للمشرتى الــذي هـو� الشريفــ بولموشــه، وأمــا الحكــم الســابق منــا 
ــوذ  ــم منب ـيم، حك ىل صحـة� التسلـ �ـاداً من��ا ع ـ كل��ه لبولموشـه� إعتم ـه النخيلـ فيم��ا ذكرناـ
مطــروح ملغــى لاعمــل عليــه ولا إلتفــات إليــه وأنمــا أثبــت النائــب المذكــور نصــف النخيــل 
ــه،  ــالاً لبولموش ــون ح ــر يك ــف الأخ ــبيله والنص ــرى س ــرى مج ــل ويج ــاً كام ــون حبس يك
فبهــذا حكــم حكمــه القــاضي وأنفــذه واجــب العمــل بمقتضــاه، شــهد عــى الحكــم المذكــور 
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بمــا فيــه عنــه عارفــاً للجميــع كيــف ذكــر مــن جميــع فصوله...محمــد البشــر محمــد بــن 
مصطفــى بــن محمــد بــن أبــى عائشــة((.)1(

3- الوقف المشترك:

    وهــو الــذي ينفــق جــزء مــن ريعــه عــى الأبنــاء والأهــل والجــزء الأخر عــى الأعمــال الخيرية 
مــن بعــد وفــاة الواقــف )2( وتجــدر الإشــارة إلى أنــه مــن خــال الإطــاع عــى الوثائــق المحلية 
الخاصــة بنطــاق الدراســة نلاحــظ مــدى وجــود العديــد مــن الأمــاك والأمــوال الموقوفــة منــذ 
القــدم، فهــي أمــوال وأمــاك رصدهــا الموقفــون مــن أهــل الــر والإحســان والخــر والصــاح 

عــى المســاجد والزوايــا والقباب وتتمثــل في الأراضي والأشــجار.

ج- الملكية القبلية الجماعية:

  ســاد هــذا النــوع مــن التملــك الجماعــي في المناطــق الداخليــة والواحــات التــي ليــس فيهــا 
س�ـيطرة للدول�ـة وت�ـدار تل�ـك الأراضي م�ـن قب�ـل القبائ�ـل وف�ـق أعرافه�ـا الس�ـائدة فيم�ـا بينه�ـا 
)3( وهــذا النمــط مــن أنمــاط الملكيــة يمتــد جــذوره إلى العصــور الوســطى إذ إنــه مــن الأنماط 

ــطاً  ــة بس ــى أراضى معين ــيطرتها ع ــة س ــة معين ــط قبيل ــل في بس ــة ويتمث ــة المتوارث القديم
جماعياً،ممـا� دع��ى الس��لطات العثمانيــة عق��ب س�ـيطرتها عىل� طرابل��س الغرــب، أن تعمــل 
عــى تغيــر هــذا النمــط مــن الملكيــة وأنتــزاع هــذه الأراضي مــن ســيطرة القبائــل وتحويلهــا 
إلى أراضي ميريــه )حكوميــة( غــر أن هــذه المســاعي لــم يكتــب لهــا النجاح لأســباب سياســية 
واجتماعيــة، ممــا أضطــر ســلطات الولايــة بالإكتفــاء بمــا تجنيــه مــن الأداءات الضريبيــة. )4(

ثانياً: أساليب وطرق أستغلال الأراضي الزراعية:

�ـي،  �ـي الثان �ـة في واح�ـات الجف�ـره خالل العه�ـد العثمان نظ�ـراً لطبيع�ـة الأوض�ـاع الاقتصادي
حيــث أعتمــدت الزراعــة عــى الزراعــة المرويــة وعــى ميــاه الأمطــار والميــاه الباطنيــة مــن 
ــي  ــام الزراعــة في البقــاع الت ــون الموجــودة في الواحــات حيــث يقتــر أســتخدامها لقي العي

))) . )مجموعة احمد ابوطالب ابودربالة، ودان( وثيقة تتعلق بقرار حكم المحكمة الشرعية بقضاء سوكنه بعدم صحة الحكم السابق الصادر لصالح محمد بولموشه ببلدة 

ودان، بتاريخ1285هـ/1869م.

))) . إبراهيم البيومى غانم. الأوقاف السياسية في مصر، )القاهرة: دار الشروق، 1998م(، ص47.

))) . مختار محمد الأمير، مرجع سابق، ص55.

))) . بروشن نيكولاى. تاريخ ليبيا في منتصف القرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشرين، مرجع سابق، ص 339. كذلك أنظر: فاتح رجب قداره، مرجع سابق، 

ص162.
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يس��تقر فيهـا� السـك�ان، لذلــك فالزراعــة كانــت مرتبطــة بالعمــران البــرى حيــث تنتــر 
ــا  ــات بم ــة الحيوان ــب تربي ـ غابـا�ت النخي��ل والم��زارع، إلى جان ــي تحي��ط بهاـ ـت الت الواحاـ
يتمـا�شى م��ع طبيع��ة وتضاريســ الواح��ات، وه��ى الظ�ـروف الت�ـي أنعكستــ عىل� أســاليب 
الزراعــة ووســائل إســتخراج الميــاه وأســتغلال الأرض إلى جانــب نمــط العمــل الزراعــي الــذي 

شــاع العمــل بــه في واحــات الجفــره. )1(

1- مصادر المياه ووسائل استخراجها:

 أعتمــدت الزراعــة المرويــة عــى الأراضي الزراعيــة القزميــة المملوكــة ملكيــة خاصة )الســواني( 
وإلى حــد كبيرعــى الميــاه الجوفيــة، لذلــك أتجــه الأهــالي لإســتخراج الميــاه مــن باطــن الأرض 
والمعروفــة بالطبقــة الســطحية بســبب قربهــا مــن الســطح وســهولة الوصــول إليهــا وذلــك 
مــن خــال آبــار قليلــة العمــق نســبيا )2( وإلى جانــب تلــك الأراضي التــي أعتمــدت عــى الــري 
مــن الآبــار والعيــون، توجــد في الواحــات مناطــق زراعيــة أخــرى تتركــز في الأودية والقــرارات 
وتســتغل في نطــاق الزراعــة البعليــة في حالــة ســقوط كميــات مناســبة مــن الأمطــار في فصــل 

الشــتاء فتــزرع قمحــاً وشــعيراً، ومــن أهــم مصــادر الــري في واحــات الجفــره:

أ-الآبار:

    ه��ي إح�ـدى الوس��ائل الهام��ة للحص��ول عىل� الميـا�ه الجوفي�ـة، وتســتخرج مياههــا بواســطة 
ــوان، وعمومــاً فــإن آبــار منطقــة فــزان وواحــات الجفــره لاتختلــف كثــراً  الإنس��ان والحي
عــن ســائر الآبــار في ليبيــا خــال تلــك الحقبــة حيــث تتشــابه جميعــاً في وســائل وأســاليب 
ــوات والســواقي لتصــل إلى الجــداول  ــة توزيعهــا عــر القن ــاه مــن البــر وفى كيفي رفــع المي
بالحقــول )3( وتتبايــن أعمــاق هــذه الآبــار في واحــات الجفــره عــى حســب أرتفــاع ســطح 
ــار  ــذه الآب ــاق ه ــدر أعم �ـة، وتق ــطحية المحمل��ة بالميـا�ه الجوفي الأرض ع��ن الطبق��ة الس
مابــن) 3- 5( أمتارهــذه المســافة البســيطة ســهلت للمزارعــن القيــام بحفــر الآبــار لــري 
ــة  ــداء الفلاحــن في الخطــوة الثاني ــر يب ــر الب ــة حف ــاء مــن عملي مزروعاتهــم، وبعــد الانته
المتعلقــة ببن�ـاء مرافقــ البئ�ر ولوازمــه، وذلــك ليتســنى لهــم أســتخراج الميــاه وعندمــا يتــم 
ذلـك� يقوم�ـون بشـق� ج��ذع النخي��ل  ) الدنــدان(4 إلى نصفي�ن حيــث يت��م قطــع النصــف الأول 

)))  . على عمر الهازل،"مظاهر النشاط الاقتصادي لسكان واحات الجفره 1900-1901م"، مجلة البحوث التاريخية، السنة الثالثة عشر، العدد2، )طرابلس- ليبيا: مركز 

جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،1991م(، ص165.

)))  . عبد العزيز طريح شرف، جغرافية فزان، مرجع سابق، ص172.

)))  . المختار عثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص190.

)))  . الدندانة: تسمية محلية يقصد بها جذع النخلة.
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إلى أربع��ة أجـز�اء والنص��ف الثان��ي هـو� الأخرــ يقس��م إلى أربع��ة أج��زاء، ويتــم تركيبهــا وذلك 
بعمــل تجويــف في الجــزء الأول وعمــل قطعــة بــارزه في الجــزء الثانــي وهــو مــا يعــرف بـــ 
)التخنيــث( ليأخــذ بعــد ذلــك شــكلاً مربعــاً يســمى بـ )المــرب( ويوضــع المــرب الصغير 
هـو� الأول حي��ث يت��م إنزال�ـه في قــاع البــر، ث��م يوض��ع فوقــه المرض�ب الثانــي، وهكــذا تتســع 
المس��احة كلم��ا زاد الارتف�ـاع ويـز�داد بذلــك مس��توى ومنســوب المي�ـاه، ويثبــت المــرب جيــداً 
ويتــم وضــع )ليــف( النخيــل بــن المــرب وجــدار البــر بشــكل يشــبه الفلــر أوالمصفــى 
ال��ذي يس��مح بم��رور المي��اه ولا يس��مح بم��رور الرت�اب، ويــراوح عمــق البــر مــن 3-5أمتــار 
وعرضــه مــران)1( هــذا إذا كان بــر غــرس)2( )فســائل النخيــل( أمــا إذا كان بــر ســانية)3( 
)مزرعــة( فيكــون بنفــس عمــق بــر الغــرس والعــرض مــن 3- 5 أمتــار، وتجــدر الإشــارة إلى 
أن أهــالي واحــات الجفــره لــم يعتمــدوا عــى الأمطــار كمصــدر أســاس للحصــول عــى الميــاه، 
ى المي��اه الجوفي��ة والعي��ون الموج��ودة في المنطق��ة، وكان  ــاس علـ ـ الأس وإنم��ا كان أعتمادهمـ
س��كان ه��ذه الواح��ات في كف��اح مس��تمر في س��بيل توفري� وتأمي�ن المعيش��ة، بمــا يملكونــه من 
وســائل وأدوات تقليديــة يصنعونهــا في الغالــب مــن الأخشــاب، وبقايــا الأدوات الحديديــة)4( 
ــن  ــاء م ــد الإنته ــم، وبع ــقى مزروعاته ــون لس ــار والعي ــر الآب ــات بحف ــالي الواح ــم أه وأهت
ــتخراج  ــه أس ــنى ل ــك ليتس ــه وذل ــر و لوازم ــق الب ــاء مراف ــاح في بن ــدأ الف ــر، يب ــر الب حف

الميــاه، ثــم يضعــون الســلعة)5( لإخــراج الميــاه مــن البــر

 وهي تتألف من الأتي: 

	1 المضارب: تصنع من جذوع النخيل..

	2 السلالم: تصنع من جذوع النخيل، وظيفتها تثبيت القاطعة..

	3 القاطعة: تصنع من جذوع النخيل، وظيفتها تثبيت السلالم والكريه..

	4 الكريه: تصنع من أشجار الأثل يمرعليها حبل مصنوع من الليف..

	5 الج��رارة: تصن��ع م�ـن أشــجار الس��در ووظيفته�ـا تس�ـهيل عملي�ـة ج�ـذب الم�ـاء بم�ـرور .
الحب��ل ال��ذي يش�ـد الدل�ـو عليه�ـا.

)))  . ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص19.كذلك أنظر: غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفره، مرجع سابق، ص333. 

))) .  بئر الغرس: هو البئر المخصص لري أشجار النخيل)الغرس(.

)))  . بئر السانية: هو البئر المخصص لري أشجار النخيل وبقية المحاصيل الزراعية الأخرى.   

)))  . جمال الدين الدناصورى، جغرافية فزان، مرجع سبق، ص410.

)))  . السلعة: وهي الأدوات والمعدات المستخدمة لإخراج المياه من البئر.
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	6 الدايات: هي عبارة عن ثقوب موجودة في القاطع، وظيفتها تثبيت الغربة..

	7 الغربة: تصنع من أشجار الأثل، وظيفتها تثبيت الجرارة..

	8 ــمي . ــل ويس ــاف النخي ــن ألي ــع م ــول يصن ــظ مفت ــل غلي ــن حب ــارة ع ــي عب ــا: ه الرش
ــم.  ــو والك ــن الدل ــط ب ــه الرب ــلنكه( ووظيفت )الس

	9 الدلوــ: يصنــع م��ن جل��ود الإب��ل أو الماع�ـز أو الــودان، وظيفتــه احتــواء المــاء الــذي يتــم .
جذبــه إلى أعــى.

الدحاري��ص: ه��ي عب��ارة ع��ن حب��ل عري��ض م�ـن اللي�ـف المفت�ـول طول��ه ثلاث��ة قامــات، 10	.
وظيفتــه جلــب الدلــو مــن البــر. 

الكــم: يصنــع مــن جلــود الماعــز أو الغــزال يســتخدم كجــر لعبــور المــاء مــن الدلــو 11	.
ــاق. إلى الفي

الفياق: يصنع من جذع النخل، وظيفته صب الماء في الملقة ويبلغ طوله 4 أمتار.  12	.

ــن 13	. ــل( وع دـ )الفح ـ الم��اء في العموـ ــل، وظيفته��ا صبـ ـع النخ �ـن جذـ الملقـه�: تصن��ع م
طريــق الســلعة يتــم جــذب الميــاه بواســطة الحيوانــات حيــث يتــم مــرور الحيــوان في 
ــزولاً في  ــوداً ون ــاً، صع ـ بعمـق� البئ�ر ذهاب��اً وإياب �ـرف بالمج��ر طولهـ مم��ر طوي��ل يع
حركــة دائبــة صبــورة طــوال اليــوم، يرافقــه في ذلــك شــخص يعــرف بالجبــاد، ويوجــد 
في بعــض المــزارع فيــاق واحــد وفى البعــض الأخــر فياقــان )1(وعندمــا تســكب الميــاه في 
الفيــاق ثــم الملقــه تتجمــع الميــاه في حــوض يســمى الجابيــة، والتــي تبنـَـى مــن الطــن 
ــر،  ــن الب ــتخرج م ــاه المس ــع المي ــره لتجمي ــقيه( كب ــارة ع��ن )فاس �ـي عب والرم��ل وه
ومنهــا يتــم توزيــع الميــاه عــر القنــوات والســواقي إلى الجــداول)2( وينتــر هــذا النــوع 
ــوازم  م��ن الآب��ار في واحـا�ت س��وكنه وه��ون وودان وزل��ة، وتجــدر الإشــارة إلى أن كل ل
البــر الأساســية مــن الهيــكل وأدوات المصــب كلهــا خامــات محليــة صنعــت مــن عــى 
الجريــد وليــف وجــذوع النخيــل ومــن أشــجار الطلــح والأثــل والقــرض الــذي ينمــو في 

أوديــة واحــات الجفــره.

))) . عيسى أبوشناف محمد، مصطفى حسن محمد. نظام الري في الصحراء الكبرى"نموذج واحة زلة"، بحث غير منشور، كليةالآداب والعلوم الجفره- ليبيا،2001م، 

ص39. 

)))  . المختارعثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص191.
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ب-العيون:

تعتــر عمليــة أســتخراج الميــاه الطبيعــي أو البــرى مــن باطــن الأرض، هــي أســاس لتكويــن 
التجمعــات البشريــة واســتقرارها في المناطــق الصحراويــة والتــي تشــتهر بوجــود منابــع للمياه 
تندفــع تلقائيــاً وتشــق طريقهــا إلى ســطح الأرض مــن خــال الكهــوف والكســور فتخــرج على 
هيئ�ـة عيوــن وينابي�ـع، وتختل�ـف ه�ـذه العي�ـون في طبيعته�ـا وفى كمي�ـة المي�ـاه الت�ـي تنتجه�ـا، 
ــة  ــع طبيع ــم م ــاقطة ث ــار الس ــة المط ــدل كمي ــاس بمع ــكل أس ــاه بش ــع المي ــط توزي ويرتب
الصخ��ور والح��ركات الباطني�ـة، وتعــد هــذه العيــون مــن أهــم المصــادر المائيــة التــي أعتمــدت 

عليهــا الزراعــة في واحــات الجفــره لأنهــا وســيلة ري لا تتطلــب جهــداً كبــراً. )1(

ــا  ــام)2(  كم ــن الحم ــا ع ــى في مقدمته ــون يأت ــن العي ــة م ــوكنه مجموع ــة س ــر في واح تنت
تشــتهر واحــة زلــه أيضــا بمياههــا الجاريــة العذبــة والتــي أحدثتهــا العيــون الكثــرة ومــن 
أه��م ه��ذه العي��ون: العــن الكبــره )عــن زله()3(،عي�ن أبوخـز�ام، عــن الحــاج أبوزيد،عــن 
الـز�وام، عي�ن ابوالقاس�ـم، عيـن البكاكــره، عي�ن حســون، عي�ن عيسـى، عيـن لوسيــطة، عي�ـون 
عميـره، عي�ن أم الغـز�لان، عيـن الكاســح، عي�ن إبراهيــم، عيـن ماجــر، عي�ن العوينيــة، عــن 
ــن  ــر، ع ــم، عي�ن ابوبك ــى، عي�ن إبراهي يـن ع ـسي، ع يـن الش��ويرف، عي�ن القاـ زيـد�ان، ع
زغبيــة)4( وتنترش� في واح��ة ودان بعـض� العي��ون الجاريةــ منهاــ منبــع يس��مى)العين، عــن 
ــأن  ــذا ش ــدة، وه ــة واح ــون مزرع ــض العي ــروى بع ــد ت ــوب( )5( ق ــن محب سـي، ع ئـر الح ب
العي��ون الصغري�ة ولكنــ أكث��ر العي��ون ت��روى م��زارع عديدــة، حيــث يتــم تصريفهــا بــن 
المزارعــن حســب مقــدار التصريــف فقــد يكــون حصــة المزرعــة نهــاراً كامــاً وقــد يصبــح 
ــرى في  ــة ك ــري أهمي ــة ال ــاعات، ولطريق ــى س ـ نه��ار ب��ل وق��د يقترص� ع ــف أو ربعـ نص
التميي�ـز بي�ن المـز�ارع، فتســمى المزرعــة التــي تــروى بميــاه العيون)وطــي( في حــن تســمى 

المزرعــة التــي تــروى بالدلــو مــن البــر )ســانية(.)6(

)))  . نورالدين مصطفى الثني، أنظمة توزيع مياه العيون القديمة بمنطقتي الجبل الغربي وغدامس، إعمال الندوة العلمية الثامنة حول المجتمع 

الليبى1835-1950م،)طرابلس-ليبيا:مركزجهاد الليبيين للدراسات التاريخية،2005م(، ص ص778،779. 

)))  . عين الحمام: هي عين ماء غزيرة، تقع على مسافة 15 كلم شمال سوكنه تتدفق المياه منها بقوة تكاد تخترق الكثبان الرملية التي فوقها وتشق لنفسها سيلًا كونته مع 

مرور الأيام، وسميت بعين الحمام لأن ماءها فيه سخونة وبعد أن يبرد يكون عذباً. ومن الغريب أنها تقع في حفرة مستديرة قطرها نحو أربعة أمتار وماؤها قوى الاندفاع، 

إلا أنه يخرج من ناحية من هذه الحفره ويغوص من الناحية المقابلة، فهي في شبه دوران دائماً، وهي على عمق نصف متر من وجه سطح الأرض. الطاهر احمد الزاوي، 

معجم البلدان الليبية، مرجع سابق، ص223.

)))  . )مجموعة احمد على عبد الله، زلة( وثيقة تتعلق بملكية الشيخ عيسى بن عيسى بن أخريص الثالث لبعض أشجار النخيل في منطقة عين زلة )العين 

الكبيرة(، بتاريخ أوائل ربيع الثاني 1098هـ/1687م.

)))  . تنسب هذه العيون في الغالب إلى أسماء مالكيها.

)))  . أبو القاسم السنوسي، قنة، مرجع سابق، ص 22.

)))  . جمال الدين الدناصوري، مرجع سابق، ص ص318،319.



130

:)Foggarat( ج- الفقارات

هــي نظــام مائــي عــرف منــذ القــدم، أســتخدم لحفــظ وزيــادة منســوب الميــاه وتوجيههــا 
وتوزيعهــا لغــرض ري المزروعــات، وتشــر بعــض المصــادر بــأن الجرمنــت أول من أســتخدم 
النظــام المعــروف بالفقــارات لــري المزروعــات في منطقــة فــزان بــوادي الآجــال، ثــم أنتقلــت 
ــاه إلى الأراضي  ــل المي ــهولة نق ــا س ــد منه ــن فوائ ــا م ــا له ــزان لم ــم ف ــارج إقلي ــا إلى خ منه

الصالحــة للزراعــة والأقــل ارتفاعــاً مــن مصــادر جلــب الميــاه إليهــا. )1(                           

وهــى عبــارة عــن قنــوات حفــرت في باطــن الأرض لمســافات معينــة تنحــدر انحــداراً تدريجياً 
لتســهيل أنتق��ال المياــه تلقائي��اً م�ـن المناطــق المرتفعـة� إلى الأماك��ن الأق��ل انح��داراً، وترتبــط 
بعضهــا ببعــض عــن طريــق نظــام فتحــات عــى شــكل آبــار عموديــة يبلــغ عمقهــا حــوالي 
مــر ونصــف حيــث يتــم مــن خلالهــا عمليــة تنظيــف مجــرى الميــاه مــن الرمــال الزاحفــة 
ــات  ــراء عملي ــاً بأج ــمح لاحق ــر وتس ــال الحف ــاء أعم ــق أثن ــة النف ــاخ وتهوي �ـا، والأوس عليه
ــا إلى أن هــذا النــوع مــن نظــام  ــات تنظيــف الأنفــاق، وتجــدر الإشــارة هن الصيانــة وعملي
الــري الإصطناعــي منتــر عــر العالــم في الأراضي الجافــة، ويظهــر تحــت مســميات مختلفــة 
ــروف  ــي المع ــام المائ ــرى )2(وأن النظ ــميات أخ ــج( ومس ــاة، فل ــار، قن منها)فق��ارات، فج
بالفقــرات أســتخدم في واحــات الجفــره، حيــث توجــد اثنتــان بقريــة الطويلــة جنــوب واحــة 
هــون، أم��ا واح��ة ودان فيوج��د فيهـا� نوع��ان م��ن الفقـا�رات، النــوع الأول برميــي الشــكل 
ــا  ـاده عىل� س��طح الأرض، أم ــى أمتدـ �ـات ع ــد فتح ــو قري��ب م��ن س��طح الأرض وتوج وه
النــوع الثانــي فهــو عــى شــكل البــاب يســر فيــه الرجــل واقفــاً وبــه فتحــات عــى ســطح 
الأرض لأخــذ الميــاه )3( كمــا يوجــد في واحــة زلــه مجموعــة مــن الفقــارات التــي أســتخدمت 

لأغـر�اض ال��ري والتـي� تع��رف محلياــً بأس��م )فق�ـار مهــدي ، فقارعبــد الغفــار(.)4(

د- الأمطار:

يعــد إقليــم فــزان الواقــع في منطقــة الصحــراء الوســطى الجافــة مــن أشــد جهــات الصحــراء 
الكــرى جفافــاً فقــد تمــي ســنوات دون أن يســقط المطــر هنــاك وبالتــالي يكــون الجفــاف 
هـو� طاب��ع من�ـاخ إقلي�ـم ف��زان وواحـا�ت الجف��ره على مدــار الس��نة، وفى حالــة ســقوط الأمطار 

)))  . الأمين محمد الماعزي، سكان فزان، دراسة وصفية قديماً وحديثاً. )القاهرة: المطبعة الفنية الحديثة،2003م(، ص85. كذلك انظر: عبدالحفيظ فضيل الميار، 

الحضارة الفينيقية في ليبيا، ط1، )بنغازي-ليبيا: دار الكتب الوطنية،2001م(، ص100.

)))  . أسامة عبد الرحمن النور."وادي النيل النوبي والصحراءالليبية إلى الغرب منه"، إعمال ندوة التواصل الحضاري العربي السوداني الليبي، 

)طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،2002م(، ص15.

)))  . المهدي محمد الأزرق، بحث بعنوان ودان عبر التاريخ، ودان- ليبيا: جمعية أصدقاء الواحة للتراث والآثار،2011م، ص8.

)))  . المختار عثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص185.



131

رتات،  �ـة مليم �ـاوز بضع �ـاك لا تتج �ـاقطة هن �ـة الس �ـون الكمي �ـع تك �ـتاء والربي ىل الش في فص
والواقعــ أن الأم�ـر لايعــدو أن تتعــرض المنطقــة لعــدة عواصــف يســقط المطــر عــى أثرهــا 
إذا قابلــت هــذه الأعاصــر جهــات مرتفعــة مثــل جبــال الســوداء وجبــال الهــروج وجبــال 
ــض  ــدة وتفي ــم المتباع ــض المواس ــارفي بع ــول الأمط ــبب في هط ــره تتس ــان كث ودان، وفى أحي
ــارة إلى أن  ــدر الإش ــراً )1( وتج ــن 20-40 مليم ــا ب ــراوح كميته ـه، وت ـ الأودي��ة بالمياـ بعضـ
كميــة الأمطــار التــي تســقط عــى بعــض مناطــق واحــات الجفــره يمكــن الإعتمــاد عليهــا في 
الزراعةــ البعليــة، خاصــة في بعــض بطــون الأوديــة والقــرارات القريبــة مــن الواحــات والتــي 

تعتمــد عــى الــري مــن الأمطــار فقــط. )2(

3- مناطق الزراعة وأساليب الري:

تأث�ـرت الحي�ـاة العام�ـة في واح�ـات الجف�ـره بالنش�ـاط الاقتص�ـادي الذي كان يمارس�ـه الس�ـكان، 
مم��ا أدى إلى ح��دوث ن��وع منــ الإنتع��اش، فقــد كان الســكان يقومــون بممارســة نشــاطهم 
الزراعــي والرع��وي بحك��م التعــود ممــا ســاعد الأهــالي عــى توفــر بعــض المنتجــات بالرغــم 
مــن قلــة اليــد العاملــة وأفتقارهــم لــأدوات الحديثــة اللازمــة لعمليــة الزراعــة والنهــوض 
به��ا، وعــى الرغــم مــن ذلــك أســتطاعوا توفــر الحــد الأدنــى مــن الإكتفــاء الذاتــي وفى أحيان 
كثري�ه أنتج��وا مــا يزي��د ع��ن أحتياجه��م، فقامــوا ببيعــه أو المقايضــة بــه فالزراعــة تــكاد 
ــدي  ــع التقلي ــا الطاب ــب عليه ــي كان يغل ــات والت ــذه الواح ــكان ه ــة الأولى لس ــون الحرف تك
ــرة  ــري بالســواقي وعــى وف ــل الميـا�ه م��ن باط��ن الأرض، ونظــام ال ــذي يعتم��د عىل نق ال

المي��اه الباطني��ة، وكميــة الأمطــار الســاقطة مــن الســماء.)3(

أمــا فيمــا يتعلــق بمناطــق الزراعــة وأســاليب الــري التــي يقــوم بهــا الســكان في واحــات 
الجفــره فمــن أهمهــا:

أ- الســواني: وهــي تلــك الأراضي التــي تحيــط بســور البلــدة أو تكــون قريبــة منهــا وغالبــاً 
مــا تكــون مســاحتها صغــرة ويوجــد في كل ســانية بــر لــري الأراضي الزراعيــة.

ب - المــزارع أوالبســاتين: وهــي الأراضي التــي تقــع في ضواحــي الواحــة، وتبلــغ مســاحة كل 
مزرعــة حــوالي)3 هكتــارات( تقريبــاً، ويوجــد في كل بســتان بــر خاصــة بهــا، يــراوح عمقــه 
مــن ثلاثــة إلى خمســة أمتــار ويوجــد في الكثــر منهــا بيــت ريفــي، ويتــم ســحب الميــاه مــن 

)))  . نفس المرجع، ص183.

))) . جمال الدين الدناصوري، مرجع سابق، ص139. كذلك أنظر: محمد سليمان أيوب، معالم أثرية من جنوب الجماهيرية، مرجع سابق، ص9.

)))  . على عمر الهازل، مظاهر النشاط الاقتصادي لواحات الجفره، مرجع سابق، ص 165.



132

الآبــار بواســطة الــدواب كالإبــل والحمــر، وكانــت العنايــة بالمــزارع ومراقبــة ســحب الميــاه 
ــذه  ــكان ه ــة )1( وكان س ــال العمال ــن رج ــدد م ــة ع ــول مهم ــي المحص ــرث الأرض وجن وح
ــه مــن وســائل  الواح��ات في كف��اح مس��تمر في س��بيل توفري� وتأميـن المعيش��ة، بمــا يملكون
وأدوات تقليدي�ـة يصنعونه�ـا في الغالبــ م��ن الأخش��اب وبقاي��ا الأدوات   الحديديــة )2(وكانــت 
العمليــة الزراعيــة تبــدأ في واحــات الجفــره في أواخــر فصــل الصيــف بتســوية الأرض وهــذا 
العمــل يحتــاج إلى بعــض الوقــت والجهــد وخاصــة في المناطــق التــي تكثــر فيهــا الكثبــان 
ــراث  ــطة المح ــا بواس ــوية الأرض وحرثه ــر إلى تس ــاج الأم ــالات يحت ــر الح ــة، وفى أكث الرملي
ــاحة  ــت المس ــر، وأذا كان ــل أو الحم ــات كالجم ــره الحيوان ــاً، وتج ــوع محلي ــبي المصن الخش
أق��ل نسـب�ياً أو تكــون الأرض متماســكة لذلــك يســتخدم الفــاح الفــأس والمســحاة في تقليــب 

)3( الأرض. 

ثمــ تقس��م هــذه الأرض إلى أح��واض )س��واقي( متفرع��ة م��ن القن��اة الرئيس��ية )الفح��ل( الذي 
يتص��ل مب��اشرة بالح�ـوض الــذي تتجم��ع في��ه المي�ـاه )الجابيــة( وبعــد ذلــك تبــذر الحبــوب 
ــة  ــم زراع ــو يت ــهر ماي ــي ش ــام فف ــة في كل ع ــتوية وصيفي ــل ش ــزرع الأرض بمحاصي وت
محاصيــل القافــولي، القطــن وبعــض الذرةالشــامية، القصــب، القمــح، والشــعير الــذي يعتــر 

مــن المحاصيــل الرئيســة لســكان واحــات الجفــره. )4(

ج- بطون الأودية )القرارات(: 

ــة ســقوطها، فالعــام يكــون  ــاه الأمطــار وكمي ــوع مــن الزراعــة عــى مي ــد هــذا الن ويعتم
ــة  ــرث في الأودي ــون للح ــرج المزارع ــرة، فيخ ــات كب ــار بكمي ــقطت الأمط ــا س ــاً إذا م خصب
ــة للقمــح والشــعير، وتضــم  ــة مــن أهــم مناطــق الزراعــة البعلي والقــرارات)5( وتعــد الأودي
ــاد، وادي  ــام، وادي صي ــا )وادي زم ــرارات أهمه ــة والق ــن الأودي ــد م ــره العدي ــات الجف واح
اـف( وغيرهــا، وكذلــك القــرارات التــي يســتفيد منهــا  بالحيض��ان، وادي واب�ـري، وادي بالقرـ
ــه(  ــة ومنها)قــرارة اللقحــه، ســيح الثور،والغول ــل الزراعي أهــالي الواحــة في زراعــة المحاصي
بجهــة واحــة ســوكنه، كمــا يوجــد عــدد كبــر مــن القــرار في منطقــة جبــال الهــروج الأســود 
مثــل قــرارة ) الزعتريــه، التركــي، محبــوب، أعمــر، وقــرارات أتننــر، الرمســاويه( وغيرهــا.)6(

))) . غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مصدر سابق، ص 340.

)))  . عبد العزيز طريح شرف، جغرافية فزان، مرجع سابق، ص410.

)))  . المختارعثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص 209.

)))  . على عمر الهازل، مظاهر النشاط الاقتصادي لواحات الجفره، مرجع سابق، ص 169.

)))  . القرارة: هي عبارة عن منخفض من الأرض عما حوله تتجمع فيها مياه الأمطار وقت سقوطها من المناطق المرتفعة والقريبة منها.

)))  . على عمر الهازل، مظاهر النشاط الاقتصادي لواحات الجفره مرجع سابق، ص19.



133

4 ـ أنماط أستغلال الأرض الزراعية:

ــى  ــاده ع ــث أعتم ــن حي ــي م ــل الزراع ــه العم ــتغلال نوعي ــاط الأس ــت في أنم ــد تحكم     لق
ــت الأدوات  ــا تدخل �ـة المروي��ة أوالبعلي��ة، فل��كل منهمـا� أش��كاله المرتبط��ة ب��ه، كم الزراع
ــة  ــاحة المزروع ــد المس ــال تحدي ــن خ ــتغلال م ــط الأس ــد نم ــاعدة في تحدي ــدات المس والمع
ــا  ــل كان له ــذه العوام ـت، بالإضاف��ة إلى وض��ع الفال�ح الاقتصـا�دي، كل ه وأن��واع المزروعاـ
تأثيرهــا المبــاشر في تحديــد طــرق أســتغلال الأرض وأســتثمارها، ولقــد ســاهم تعــدد أنمــاط 
ــن  ــا، معتمدي أس��تغلال الأرض الزراعي��ة في من��ح الأه��الي حري��ة اختي��ار م��ا يلائمه��م منه
عــى أعرافهــم وعاداتهــم الســائدة وبالتــالي تحقــق الإســتقرار لتلــك الأنمــاط والتــي أســتمر 
ــة،  ــة خاص ــره ملكي ــات الجف ــة الأرض في واح ــت ملكي ــاضر )1( وكان ــا الح ــا إلى وقتن بعضه
ولكــن طبيعــة الحيــاة وظروفهــا وعــدم توفــر الإمكانيــات لحفــر الآبــار وأســتصلاح الأراضي، 
أضطــر الكثيريــن مــن الأهــالي لبيــع جــزء مــن هــذه الأراضي وأســتثمارها عــن طريــق العمــل 

ــة.  ــاركة أوالمغارس ــة بالمش ــر الأرض أوالزراع ــرة أو بتأج بالأج

ومن أهم أنماط أستغلال الأراضي الزراعية التي سادت في واحات الجفره نجد: 

أ- العمل بالأجرة: 

يتــم الإتفــاق بــن العامــل وصاحــب الأرض عــى عمــل مــا كعــزق الأرض أو ســقي الــزرع أو 
جنــي المحصــول مقابــل أجــر يتفــق عليــه بعــد الإنتهــاء مــن العمــل المؤجــر عليــه.

ب ـ الأستغلال بكراء الأرض:

   كــراء الأرض هــو تأجيرهــا، وهــو أســلوب يدفــع لــه صاحــب الأرض غــر القادر عــى العمل 
الزراعـي� أو الــذي يملــك مســاحة أكــر مــن قدرتــه، يتــم كــراء الأرض الزراعيــة مقابــل مبلــغ 
مــن المــال أو نســبة مــن الإنتــاج كالربــع أو الخمــس أو بكميــة مــن الإنتــاج مقطوعــة يتفــق 
ــخص  ــن ش ــف م ــراء الأرض يختل ــرى، وك ــب الأرض والمك ــن صاح ــة ب ــذ البداي ــا من عليه

لأخــر ومــن منطقــة لأخــرى حســب خصوبــة الأرض وكــر مســاحتها ووفــرة الميــاه. )2(

ج ـ الاستغلال بالمشاركة:

      تتفــق معظــم أنمــاط الأســتغلال لــأرض في إعتمادهــا مبــدأ المشــاركة الــذي تتحكــم فيــه 
ظــروف المشــاركين وقدراتهــم الماليــة والعضليــة حيــث يتــم الإتفــاق بــن صاحــب الأرض، 

)))  . مختار محمد الأمير، مرجع سابق، ص76.

)))  . محمد عمر مروان، سجلات محكمة طرابلس الشرعية، مرجع سابق، ص204.
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والمقتــدر عــى تقديــم وســائل الإنتــاج، بــأن يتــولى الطــرف الأول القيــام بالزراعــة مــن عــزق 
وتمهيــد الأرض، وبــذر البــذور وري الأرض، وتنقيــة الحشــائش وجنــي المحصــول، في مقابــل 
ــمة  ــم قس ــى أن يت ــذور ع ــري والب ــدات ال ــب الأرض( مع ــي )صاح ــرف الثان ــر الط أن يوف

الإنتــاج مناصفــة بــن الطرفــن. )1(                                                                             

د ـ الإستغلال بالمغارسة:

ــي  ــم الزراعــة في واحــات الجفــره خــال العهــد العثمان ــرز معال يعــد هــذا النمــط مــن أب
الثانــي، وهــو يختلــف أختلافــاً كبــراً عــن الأنمــاط الســابقة التــي أطلعنــا عليهــا في عمليــة 
ــجار  ــرس الأش ــة الأرض أوغ ــأن ملكي ــواء بش ــة س ــة المختلق ــاد المغارس ــراً لأبع ــاج، نظ الإنت
ــه الأشــجار المتعاقــد عــى غرســها تنشــأ  ــزام المغــارس بنوعي ــاء بهــا إضافــة إلى إلت والإعتن
ــه  ــه الأول أرض ــع في ــارس يدف ــك و المغ ــن المال ــة ( ب ــد المغارس �ـب )عق المغارس��ة بموج
ــدد  ــا بع ــتصلاحها وزراعته ــا واس ــر به ــر ب ــل في الأرض وحف ــوم بالعم ــذي يق ــي ال للثان
مــن الأش��جار، وبالتـا�لي يحصـل� عىل� حص��ة مــن أنتاجهــا، ويتــم تســجيل عقــد المغارســة 
ــاحتها  ــة ومس ــدت بالمغارس ــي أخ ــدود الأرض الت ــدد ح ــهود وتح ــن والش ــور الطرف بحض
وع�ـدد الأش��جار وأنواعهــا، والنســبة التــي ســوف يقيــم عليهــا إنتــاج الأرض بعــد زراعتهــا 
ــق  إلى أن  ــدى الوثائ ــر إح ــرس، وتش ــة الغ ــام عملي ــدده لإتم ــرة مح ــد ف ــم تحدي ــا يت كم
نصيــب المالــك والشريــك بالمغارســة عــى النحــو التــالي: ثلــث المحصــول للغــرس )فســائل 

ــة.)2( ــد العامل ــر للي ــث الأخ ــك الأرض، والثل ــر لمال ــث الأخ ــل( والثل النخي

ومعنــي ذلــك إنــه إذا جلــب الشريــك فســائل النخيــل فإنــه في هــذه الحالــة يكــون نصيــب 
مالــك الأرض مــن المحصــول الثلــث، ونصيــب شريكــه المغــارس الثلثــن، أمــا في حالــة مــا إذا 
كان مالــك الأرض هــو الــذي قــام بجلــب فســائل النخيــل فســيكون نصيبــه الثلثــن وشريكــه 
الثلــث، وإذا مــا تــم جلــب فســائل النخيــل مــن قبــل الطرفــن كان إنتــاج المحصــول مناصفة 

 . بينهما

وتشــر الوثيقــة المؤرخــة في 23شــعبان 1322هـــ/1905م إلي عقــد مغارســة بواحــة زلــة 
بي�ن أبن�ـاء حم�ـد بــن إهــال، وصالــح الــواداوي كطــرف أول والســنوسي بــن عمــر كطــرف 
ثانــي جــاء فيهــا:)) و بعــد فقــد اشــركوا عــي أيدينــا وهمــا أولاد حمــد بــن إهــال وصالــح 
ــركوا في الأرض  ــه اش ــن قبيلت ــاب ع �ـن قبيلت��ه والس��نوسي ب��ن عم��ر، ن �ـاب ع ال��واداوي، ن
ــه المشــركين  ــد الل ــا معــروف عن الكائن��ة لهــم بجهــة القصري� بســواني عيـن بوبك��ر، كم

)))  . فاتح رجب قداره، مرجع سابق، ص181. كذلك أنظر: مختار محمد الأمير، مرجع سابق، ص79.

)))  . ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص22.
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ــا  ــل الأرض فيم ــا لأه ــرس وثلثه ــذي نغ ــات ال ــن الغرس ــا م ــم أم ــراكه بينه ــف واش بالنص
بــن أراضيهــم والثلثــا لأهــل العمــل جانــب خســارتهم وســقيهم وأمــا مــا ينبــت فيهــا مــن 
طل��ع أو ش��جر وق��رض أو غيرهــا مــن الأشــجار فهــو بينهــم أنصــاف لا لأحــد عــن أخيــه 
زيــادة لا كثــر ولا قليــل و قــد أجــل العاملــن أجلــت أثنتــا عــر ســنة بعــد التاريــخ إمــا 
ــك  ــوا بذل ــد رض ــا وق ــلم لأهله ــا وتس ــوا منه ــم ولا يخرج ــورة تقاس ــوا الأرض المذك أن يملك
ــة  ــه واهي ــة و حجت ــواه باطل ــك دع ــاف ذل ــي بخ ــن يدع ــه وكل م ــوا علي ــرط واتفق ال
لالتفــات لــه ولا لقولــه، لذلــك رضــوا الجمعــان بالحجــة وهمــا بأتــم حــال(( )1( وق�ـد لا تنفــذ 
ــل  ــة يبط ــن شروط المغارس ــرط م ــال ب ـ بس��بب بعـض� الظـر�وف، فالإخ شروط المغارسةـ
صحــة العقــد ويعطــى الحــق لصاحــب الأرض أن يطالــب المغــارس برفــع يــده عنهــا بغــض 
النظــر عــن الجهــد الــذي بذلــه في أعمارهــا )2( هــذا ولا يفوتنــا أن ننــوه إلى أنــه كان هنــاك 
نمــط أخــر للعمــل بالأجــرة اليوميــة فقــد يحتــاج المــزارع لمــن يســاعده في عملــه الزراعــي، 
خاصــة في عمليــه أســتخراج الميــاه مــن البــر وري المزروعــات أو لرعــي الحيوانــات الموجــودة 
بالســانية بصــورة مؤقتــة وفنيــة إلى حــد مــا، كالأســتعانة بالمتخصصــن في تذكــر وقطــع 
ــه في  ــر وتخزين ــن الب ــاه م ــتخراج المي ــولى أس ــذي يت ــاد ال ــك الجب وتنظي��ف النخي��ل، وكذل

الحــوض الخــاص بهــا) الجابيــة( إلى حــن توزيعهــا عــى المزروعــات.)3(

وممــا ســبق نلاحــظ أن الفلاحــن في واحــات الجفــره قــد أنقســموا إلى عــدة أقســام: فمنهــم 
ــال  ــتخدمون العم ــن يس ــم م ــط، وه ــم فق ــون في أرضه ــن يعمل ــأرض والذي ــون ل المالك
ــب  ــم حس ــون أرض غيره ــن يفلح ــون الذي ــم، والفلاح ــل لديه ــن للعم ــتأجرين الزارع المس
الإتفــاق بــن صاحــب الأرض ومســتأجرها، والعمــال الموســميين وهــم الذيــن يشــتغلون في 

ــا. ــوب وغيره ــاد الحب ــة وحص ــول وزراع ــي المحص ــة كجن ــم الزراعي المواس

5 ـ المحاصيل الزراعية:

يمكن أن تقسم المحاصيل الزراعية في واحات الجفره إلى ثلاثة أنواع هي:

أ- الحبوب:

هـ، وهــى مــن  تعترب� الحب��وب م��ن المحاصي�ـل الزراعي��ة الهامــة الت��ي ت�ـزرع في واح��ات الجفرـ
المنتجــات التــي أعتمــد عليهــا الأهــالي في حياتهــم اليوميــة ومــن أهمهــا القمــح والشــعير اللذان 

)))  . )مجموعة احمد محمد الحسن، زلة(، عقد مغارسة بين أبناء حمد بن إهلال وصالح الوداوي والسنوسي بن عمر بواحة زلة، بتاريخ 23شعبان 1322هـ/1905م.

)))  . مختار محمد الأمير، مرجع سابق، ص82.

)))  . فاتح رجب قداره، مرجع سابق، ص182.



136

كانــا يزرعــان في مناطــق الزراعــة المســتقرة )الســواني( وكذلــك في إنحــاء متفرقــة مــن بطــون 
الأوديــة الواقعــة في نطــاق واحــات الجفــره، وتــزرع في أكتوبــر - نوفمــر ويكتمــل نضجهــا في 
ش�ـهري م�ـارس ـ ابري�ـل وق�ـد خصص�ـت بعض م�ـن م�ـزارع الواح�ـات لزراع�ـة ه�ـذه المحاصيل، 
كمــا أســتغلت الأوديــة في الزراعــة البعليــة خصوصــاً زراعــة القمح والشــعير في موســم ســقوط 

الأمطــار، ويتوجــب عــى أصحــاب هــذه الزراعــة دفــع ضريبــة المــري.)1(

وبالخصــوص تشــر إحــدى الوثائــق المؤرخــة في 1283هـــ/1866م بشــأن تخريص أعشــار 
ــة  ــر في الأودي ــرث الأرض في ال ــوا بح ــن قام ــخاص الذي ــن الأش ــوكنه ع ــاء س ــة بقض شرعي
ــة وزراعتهــا قمحــاً وشــعيراً الأمــر  نظــراً لســقوط الأمطــار، حيــث تــم حــرث هــده الأودي
الــذي أدى لتحصيــل العــر عــى المنتــوج بمعرفــة شــيخ كل قبيلــة وكان مجمــوع مــا تــم 
تحصيلــه مــن ضرائــب في تلــك الســنة 34.5 كيلــه اســتنبوليه قمحــاً وثــاث أكيال اســتنبوليه 

شــعيراً. )2(

ــوع  ــم459 إلى أن: ))مجم ــل رق ــة تحم ــق التاريخي ــدار الوثائ ــرى ب ــة أخ ــر وثيق ــا تش كم
ــغ  ــة بتاريــخ 5 كانــون الثانــي ســنه 1218هـــ/ 1804م بل الضرائــب عــى الأرض الزراعي
حــوالي اثنــي عــرة ألــف ومائــة وســت وأربعــون قــرش وثلاثــة عــر بــارة مــن قضــاء 
س�ـوكنه وه�ـون(( )3(و يتضــح مــن وثيقــة ثالثة تحمــل رقــم 592 أن الإنتــاج في ســنه 1904م 
كان جيــداً إذ جــاء في هــذه الوثيقــة مــا نصــه: )) العــدد المرقــوم أعلاه وقــدره أثنــن وعشرين 
كيلــه ونصــف وربــع كيلــه وإحــدى عــر كيلــه وربــع كيلــه شــعير، وذلــك إعشــاراً بقضــاء 
ســوكنه مــن الأنفــار الحارثــن في البريــة، وذلــك مــن غــر قبيلــة الســادات الأشراف إلى الأن  
مــا صارعليهــم تخريــص ومنعــوا الخراصــن مــن تخريــص زراعاتهــم والخراصــة المذكــورة 

بمعرفــة شــيخ كل قبيلــة مــن غــر إخفــاء شيء((.)4(

وفى وثيقـة� رابعـة� وه��ي تخ��ص واح��ة زلــة جــاء فيه��ا: ))أن تحصيــل الضرائــب مــن أهــالي 
زل��ة بط��يء ولاتؤثــر فيهــم رســائلنا ذلــك لبعــد زلــة واختــاط أهلهــا بعربــان سرت وكان 
علينــا إرســال مأمــور ويرافقــه بعــض مــن رجــال الضبطيــة ومفــرزه مــن العســاكر، وبمــا 
أن المبلــغ المترتــب عــى زلــة لا يتجــاوز العشريــن ألــف قــرش ونيــف وهــو مبلــغ لا يغطــى 

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع أحمد على عبد الله ابوزيد، زلة،2014/4/20م. كذلك أنظر: غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مرجع 

سابق، ص 339.

)))  . )مجموعة مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، ملف الضرائب رقم 5 وثيقة رقم 850، تتعلق بحاصلات أعشار الزراعة بقضاء 

سوكنه، بتاريخ 1283هـ/1866م.

)))  . نفس المصدر، وثيقة رقم 459، تتعلق بالضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية بقضاء سوكنه، بتاريخ5 كانون الثاني سنه 1218هـ/ 1804م

)))  . نفس المصدر، وثيقة رقم 592، تتعلق بحاصلات أعشار الزراعة بقضاء سوكنه، بتاريخ 1321هـ/1904م.        
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تكاليــف الحملــة، فقــد فكرنــا بإرســال مأمــور خــاص لــرح الكيفيــة لهــم وإبــداء النصائح 
ــة  ــواء والأقضي ــز الل ــدة في مرك ــوية الجدي ــوال التس ــق أح ــا في تطبي ــد شرعن ــة، وق اللازم

وس��يباشر المأم��ور المذك��ور تس��وية زل��ة((. )1( 

أمــا الشــعير فهــو المحصــول التقليــدي الــذي يــزرع بكثــرة في قضــاء ســوكنه وقد أســتخدمه 
المواطنوــن كغ��داء له��م ولحيواناتهــم ، وأهتمــوا بــه أهتمامــا كبــراً لنضجــه مبكــراً وتحملــه  
للظــروف المناخيــة القاســية، فضــاً عــن ذلــك فــإن فــرة نمــوه أقــر مــن القمــح ولذلــك 
ف��إن محص��ول الش��عير يحص��د ع��ادة قب��ل القم��ح بح�ـوالي شـه�ر تقريبــاً، وفى هــذا الشــأن 
يقــول المثــل الشــعبي:) الشــعير طايــب والقمــح شــايب( ونظــراً لأهميــة محصــول القمــح 
اـني واحــات الجفرــه، وبنســب  والشـع�ير في الحيـا�ة اليومي��ة له��ذا ي��زرع في كل حق��ول وسوـ
ــواني )2( وإلى  ــول والس ــك الحق ــى ري تل ــم ع ــن وقدرته ــات الفلاح ــب إمكاني ــة حس متفاوت
ــو  ـم، ففــي شــهر ماي جانـب� القم��ح والش��عير ت��زرع الأرض بمحاصي��ل صيفي��ة في كل عاـ
تــزرع محاصيــل القافــولي)3( والقط��ن، وبعض الــذرة البيضــاء والصفــراء »الســبول » وفى أقل 
م��ن نص��ف مســاحة م�ـا زرع حبوباــً في الشـت�اء، ويعــد القافــولي مــن أهــم الحبــوب الصيفيــة 
لم�ـا يوف�ـره لأه�ـالي الواح�ـات م�ـن الغ�ـداء ال�ـكافي  حي�ـث يس�ـتخدم دقيق�ـه في إع�ـداد العصي�ـدة، 
ـ كعلـف� للماش��ية، ويبــذر منهــا حــوالي )70( كيلوجرامــاً في  بينمـا� تق��دم س��يقانه وأوراقهـ

الهكتــار، ويبــدو أن أنتاجــه مرتفــع إذ يــراوح مابــن )10ـ 12( ضعفــاً. 

ــار المفروضــة  ــة مــن الأعش ــاج وواردات الخزين ــات الإنت ــق إلى أن كمي ــر إحــدى الوثائ  وتش
ــغ نحــو )491( كيلوجرامــاً،  عــى محصــول القافــولي بقضــاء ســوكنه ســنه1910م قــد بل
أمــا القصــب فهــو أقــل انتشــاراً، ويســتفاد مــن أوراقــه وســيقانه علفــاً للحيوانــات ومــن 

ــز الأســمر. )4( حبوبــه في صناعــة الخب

ب- الخضراوات والفواكه:

ــم  ــا في أراضيه ــره بزراعته ــات الجف ــالي واح ــوم أه ــي يق ــة الت ــل الزراعي ــت المحاصي تنوع
لتوفــر اكتفائهــم الذاتــي مــن شــتى أنــواع الخــراوات والفواكــه وتأتــى زراعة الخــراوات 

)))  . )مجموعة المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، وثيقة رقم1108، بشأن تحصيل أعشار الزراعة بناحية زلة، 

بتاريخ1283هـ/1866م.

)))  . محمد أمحمد الطوير، تاريخ الزراعة في ليبيا أثناء الحكم العثماني، مرجع سابق، ص42-44. 

))) .  القافولي )الذرة البيضاء(: هو من المحاصيل الزراعية الصيفية التي كانت تزرع في مناطق واحات الجفره، أستعملها الأهالي في صناعة الخبز البلدي بعد خلطه 

بنسبه مع دقيق القمح والشعير.

))) . )مجموعة المركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، ملف الاقتصاد، وثيقة رقم 12 تتعلق بكمية إنتاج محصول القافولي بقضاء سوكنه بتاريخ 1327هـ 

.1910/
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الموســمية بأنواعهــا في مقدمتهــا، نظــراً لكونهــا مــن مصادر غــذاء الأهــالي، الذيــن يخصصون 
ــة التــي تــزرع في  جــزء مــن الســانية لزراعتهــا ومــن أهــم الخــراوات والنباتــات البقولي
واح��ات الجف��ره الطماط��م والفلف��ل والبص��ل والثــوم والكرنــب واللفــت والباميــا والملوخيــة 
ــدلاع(  �ـا والبطي��خ )ال ــدس والحلبـة� والفاصولي ـن واللوبي��ة والق��رع والف��ول والع والباذنجاـ
والبطيــخ الأصفــر والقرنبيــط والشــمام والخيــار والفجــل والتــا فريتــه والمعدنــوس والكســر 

والجــزر والبطاطــا والفقــوس وغيرهــا مــن الخــراوات.)1(                                                                      

 وإلى جانــب الخــراوات وجــدت العديــد مــن الأشــجار المثمــرة في المــزارع المروية )الســواني( 
ــون والكــروم والتــن والمشــمش والخــوخ  ــاف ومنهــا: الرمــان والزيت وهــي متعــددة الأصن
ــون  ــجار الليم ــة أش ــوا بزراع ــات أهتم ــالي الواح ــا أن أه ــب، كم ــجاراللوز والعن ــض أش وبع
والتفــاح منــد العهــد القرمانــى، فأحــر أحــد أهــالي ســوكنه شــجرة ليمــون مــن طرابلــس 
لغرســها كتجربــة فاتضــح أن زراعتهــا وأســتنباتها يبــر بالخــر، كمــا أشــتهرت مــزارع 
واحــات الجفــره بزراعــة القرنفــل والــورد والقطــن والتبــغ والحنــاء وبعــض التوابــل ولكــن 

بكميــات قليلــة. )2(

ج- النخيل:

  وهــي مــن الأشــجار المثمــرة في قضــاء ســوكنه وتزخــر بهــا معظــم واحــات الجفــره فــا 
تــكاد تخلــو ســانية)مزرعة( مــن وجــود أشــجار النخيــل، ويرجــع الأهتمــام بالنخيــل عــى 
مـر� العصــور إلى القيم��ة الاقتصادي�ـة التــي توفرهــا النخلــة فهــي شــجرة مباركــة وصفهــا 
ــنة  ــام الس ــؤكل في كل أي ــا ت يـن ] )3( وثماره �ـا كل ح �ـى أكله ــا [ تؤت ــالى: بأنه ــبحانه وتع س
ــر(( )4(  ــم التم ــت عنده ــل بي ــوع أه ـ النبوي��ة بفض��ل النخ��ل:))لا يج ــا ورد في الأحاديثـ كم
ومــن ضمــن مــا قيــل فيهــا مــن أقــوال تمجدهــا:) إنهــا خبــز البــاد ومــادة الحيــاة وعمــاد 

التجــارة(، وفى الشــعر أيضــا قــال الشــاعر:

ــني ــوة الغـ ــقير وحل ــام الفــ وزاد الـمســــــافر والـمغــــــرب*طعــ

 أن النخلــة أرادهــا اللــه ســبحانه وتعــالى أن تكــون أفضــل المنابــت كلهــا في كثــرة منافعهــا 
فف��ي كل ج��زء م��ن أجزائهـا� فائدــة، وأول مــا ينفــع بــه النــاس منهــا الحطــب الــذي هــو 
ــازة لمــا يحتويانــه مــن مــواد  ــة وقيمــة ممت ــح فائــدة غذائي ــار، وللتمروالبل ــام الن مــادة قي

))) . جوستاف ناختيجال، مصدر سابق، ص150.

)))  . جون فرنسيس ليون، مصدر سابق، ص238.

)))  . سورة إبراهيم، الآية 25.

))) . صحيح مسلم: الأشربة، باب في إدخال التمر، ح :5336.
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عدي��دة يحت��اج إليه��ا جسـم� الإنس��ان في حالاتهــ الطبيعيــة والمرضي�ـة، ونظــراً لقيمــة  التمــور 
الغذائيــة كان�ـت أش��جار النخيــل تحظـى� بأهتمــام كبري� م�ـن قب��ل س��كان الواحاــت، كمــا 
لعبــت دوراً بــارزاً في حيــاة الشــعب الليبــي عــر تاريخــه الطويــل بســبب علاقاتهــا بغذائــه 
اليوم��ي فضال�ً ع��ن فوائده��ا وتعـد�د منافعهــا، فــكل جــزء مــن هــذه النخلــة يســتفيد منــه 
ــن  ــواب وم ــذ والأب ــر والنواف ــدة والقناط ــوا الأعم ــا صنع ــا وجريده ــن جذعه ـس، فم الناـ
أغصانها)الجريــد( صنعــوا أســقف بيوتهــم، واتخذوهــا مصــدات للريــاح وحواجــز لإيقــاف 
ــل  ــس، والزنابي �ـراوح والقف��اف والمكان ـل، ومـن� س��عفها تصنـع� السال�ل والم زح��ف الرماـ
وصنعــوا مــن أليافهــا الحبــال، والنــوى يســتخدم كعلــف للحيوانــات )1( فضــاً عــن ثمارهــا 
كغ��ذاء للإنس��ان أو كمص��در لعل��ف الحيوان��ات، أو مــروب للإنســان المعــروف بـــ )اللاقبى( 
ــة حــن حجمهــا أو قصهــا فيســتخرج منهــا  ذلــك الــراب اللذيــذ الــذي تجــود بــه النخل
ذلــك الســائل الــذي يمكــن بواســطته أن يصنعــوا غــداء جيــد فــرة تتجــاوز الثلاثــة أشــهر 
م��ن النخلـة� الواحدــة، وهــو يرش�ب ليال�ً ونهـا�راً علـى الســواء وألــذه ذلــك الــذي يصــب ليــاً 
ويدع�ـى )العتــم( أشــتقاقاً مــن الفــرة عــى مــا يبــدو وعــى أن الــذي يتجمــع عقــب ذلــك 

فــإن مذاقــه يتغــر نســبياً إذا مابقــي للمســاء فيتحــول إلى مايشــبه المســكر. )2( 

ــا  ــاجد والزواي ــى المس ــاق ع ــاف في الإنف ــق الأوق ــن طري ــا ع ــة بتموره ــاهمت النخل ــا س  كم
وغيرهــا )3( وفى هــذا الشــأن يعــدد عبــد القــادر جامــي فوائدهــا بقولــه:)) إن هــذه الشــجرة 
المباركــة الثمينــة التــي هــي زينــة الصحــراء تــؤدي واجبــاً مدنيــاً في حيــاة فــزان الاجتماعيــة 
ــة  ــة النخل ــراً لأهمي ــيء(( )4( ونظ ــح ل ــزء لا يصل ــا أي ج ــد فيه ــا لايوج ــن ثماره ــاً ع فض
ــزء  ــل ج ــا تمث ــام بإعتباره ــة والأهتم ــا بالرعاي ــره، أحاطوه �ـاة س��كان واح��ات الجف في حي
مــن حياته�ـم وتاريخه�ـم، ولعـل� المأث��ورات الش��عبية م��ن أشــعار وأغانــي الجبــادة والأمثــال 
والحكــم خــر دليــل عــى تعلــق ســكان المنطقــة بالنخلــة، ومــن ناحيــة أخــرى كانــت النخلة 
محــط أنظــار أهتمــام الإدارة العثمانيــة في ولايــة طرابلــس الغــرب، فكانــت ضريبــة النخيــل 
مــن الضرائــب التــي ســاهمت في دخــل الولايــة وأثقلــت كاهــل الأهــالي )5(وعــي الرغــم مــن 
ذل��ك نج�ـد س��كان واحـا�ت الجفرــه يعت��زون كثري�اً بثروته��م مــن نخيلــ البلــح، لأنهــا كانــت 
تش��كل الدخ�ـل الرئيســ الس��نوي لغالبي��ة س�ـكان الواح�ـات، ويبلــغ عــدد أشــجار النخيــل في 

))) .  أبى حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني، كتاب النخلة، ت. عبد القادر احمد عبد القادر، ط2، )دمشق: دارالوثائق للطبع والنشر والتوزيع،2010م(، ص 

ص27،28.

)))  . أمين مازن، مسارب، ج 1، )طرابلس: مطابع الثورة العربية، 1988م(، ص 104.

)))  . عبد الله عبد الرزاق السعيد، الرطب والنخلة، )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،1986م(، ص47-49.

)))  . عبد القادر جامي، مصدر سابق،87.

)))  . المختارعثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص 242.
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الواحــات حــوالي 48000 نخلــة مثمــرة و 10000 غري� مثمرــة، ويشــر التقريــر المرســل مــن 
متــرف لــواء فــزان إلي مقــر الولايــة بطرابلــس بتاريــخ 1907م إلي أن إجمــالي كميــة إنتــاج 

التمــور في إقليــم فــزان وقضــاء ســوكنه والنواحــي التابعــة لــه عــي النحــو التــالي:
جدول رقم )9(

إجمالي كمية إنتاج التمور بقضاء سوكنه سنة 1907م

المجموع الإنتاج              عدد النخيل غير المثمر عدد النخيل المثمر    القضاء 

)1( 57630 58000 10000 48000 سوكنه     

المصدر: دار المحفوظات التاريخية، طرابلس.

ــد القــادر جامــي  ــي أشــار إليهــا عب ــل والت ــات لأعــداد النخي كمــا تشــر أحــدي الإحصائي
أثنــاء تواجــده في منطقــة مــرزق خــال الفــرة الممتــدة مــن 1906-1908م، والتــي قدرهــا 

ــة بإقليــم فــزان.  بنحــو 1175000 نخل
جدول رقم )10(

أعداد أشجارالنخيل في إقليم فزان خلال الفترة من 1906-1908م

عدد النخيل المنطقة
180000 وادي الشاطئ
160000 وادي الآجال
200000 الحفرة والشرقية
60000 مدينة مرزق
75000 سبها
40000 سمنو
60000 وادي عتبة

100000 ناحية القطرون
130000 الجفرة )سوكنه، هون، ودان(
120000 ناحية زلة
50000 غات وتوابعها

1175000 المجموع

 المصدر: كتاب. عبد القادر جامي، من طرابلس الغرب على الصحراء الكبرى، ص87.

)))  . )مجموعة مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، ملف الجفره، وثيقة غير مصنفه، تتعلق بإجمالي أنتاج التمور بقضاء سوكنه، بتاريخ 

1324هـ/1907 م. مع ملاحظة: أن الوثيقة لم توضح هل الإنتاج بالكيلو أم القنطار.
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ونلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن ناحيــة زلــة تعتــر مــن أهــم واحــات الجفــره مــن حيــث 
أعــداد أشــجار النخيــل والبالــغ عددهــا 120000 ألــف نخلــة، مقارنة بأعــداد أشــجارالنخيل 

في واحــات ســوكنه وهــون وودان البالــغ عددهــا 130000 ألــف نخلــة )1(  

وللإكثار من زراعة النخيل أعتمد السكان في واحات الجفره على طريقتين هما:

ــى وقــت  ــل بالنــوى: كانــت هــذه الطريقــة متبعــة حت 1- التكاثــر بواســطة زرع النخي
غــر بعيــد في كثــر مــن مناطــق زراعــة نخيــل التمــر وهــي طريقــة تنمــو فيهــا الفســائل 
ــان إلا أن  ــدة منهــا في بعــض الأحي ــاف جي الصغري�ة بسرع��ة، ويمكـن� الحص��ول عــى أصن
ــذور  هــذه الطريقــة غــر مرغوبــة لأنــة مــن المتوقــع أن تكــون الأشــجار الناتجــة مــن الب

ــول(. ــل مذكر)فح ــر نخي ــف الأخ ــث والنص ــل مؤن ــا نخي نصفه

2- التكاث��ر بالفســائل: وهــي طريقــة مضمونــة بنســبة عاليــة، لأن الفســيلة تحافــظ عــى 
جينيــة أصلهــا، وبذلــك يمكــن للفــاح أن يختــار النوعيــة التــي يرغــب في غرســها.

ــا  ــر له ــث يحف ــام حي ــن كل ع ــر م ــهر يناي ــة ش ــع بداي ــائل م ــرس الفس ــم غ ــدأ موس  يب
حفــره تعــرف بالكــور، وتحتــاج الفســيلة بعــد غرســها إلى عنايــة كبــره حتــى تنمــو، وإن 
أهملــت ســتموت عــى الفــور )2(       وقــد رصــدت لنــا إحــدى الوثائــق الضرائــب المفروضــة 
ــن  ــة ع ــى ضريب ــع أع ــة تدف ــة زل ــت ناحي ــره، فكان ــات الجف ــل في واح ــجار النخي ــى أش ع
الأشــجار إذ أن أعلاهــا تدفــع 90 بــارة، والوســطى70 بــارة والأدنــى60 بــارة، وتأتــى واحــة 
ســوكنه وهــون في المرتبــة الثانيــة حيــث تدفعــا عــن الأعــى 80 بــارة والوســطى 60 بــارة 

والأدنــى45 بــارة وأدنــى الأدنــى 35 بــارة. )3(

أنواع التمور:

ــف  ــى تختل ــف وه ــة صن ــى المائ ــد ع ـه، إذ تزي ــور في واحـا�ت الجفرـ ـف التم تع��ددت أصناـ
مــن منطقــة إلى أخــرى وتعتمــد عــى الصفــات المميــزة للثمــرة إذ يســتند بعضهــا عــى لــون 
ــر  ــض الأخ ــمى بلون��ه كالخرض�اي، والحمـر�اي، والبع ـة، فهن��اك م��ن الثم��ار مايس الثمرـ
ينس��ب لأوقاــت نضجــه، أوعيل حس�ـب صف�ـات ومركب�ـات التم�ـر الت�ـي تميزه�ـا ع�ـن غيره�ـا 

))) . عبد القادر جامي، من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى، مرجع سابق،87.

)))  . محمد عمر مروان، الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مدينة غدامس خلال العهد العثماني الثانى1835-1912م، )طرابلس: المركز الوطني للمحفوظات 

والدراسات التاريخية، 2009م(، ص136.كذلك أنظر: عبد الرحمن بريندى، شجرة النخيل زراعتها وأهميتها، )دمشق: دار مؤسسة رسلان،2014م(، ص ص28،29.

))) . )مجموعة مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس( وثيقة غير مصنفة، بشأن مجموع ومفردات الضرائب المقررة على الإفراد والأغنام والأشجار، 

لسنة1315هـ/1899م.
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أو إلى أســم مــن أكتشــفه )1( ولا توجــد أســس ثابتــة تعتمــد عليهــا تلــك المســميات لأصنــاف 
التم��ور لأن الن�ـوع الواحـد� ل��ه أس�ـماء ق��د تختل��ف منــ منطقـة� إلى أخ��رى، وحتــى إذا كان 
هنــاك تشــابه في مصــدر النخيــل فــإن ثمــره قــد يختلــف في بعــض مواصفاتــه مــن مــكان 
إلى أخـر� تبع��اً للتباي��ن والأختال�ف في درج��ات الح��رارة أو الضعــف في حبــات الطلــع للنخلــة 

الذكريــة، أو نوعيــة التربــة المــزروع فيهــا النخيــل. )2(

أما أسماء أصناف التمور فتمثل في عدة أنواع منها:

الخضراي)3(،الحمراي،التاليس)4(،التافسرت)5(،البرني)6(،المقماق)7(،الاواريق)8(،التغيات،البسـ�تيان، 
تاس��نقوقة، اكرنج،تالخوخ،أس��يل،التكللت، التاقذــاف، البــدار، الفرج��ه، المحج�ـوب، اللابالى، 
الببلولــو، وغيرهاالكثــر أمــا أنتــاج النخلــة مــن التمــر فيختلــف مــن نــوع إلى أخــر ويتوقــف 
عــى مــدى الأهتمــام بهــا وريهــا مــن حــن لأخــر وعــى قــرب النخلــة مــن الميــاه الباطنيــة، 
أمــا فيمــا يتعلــق بكميــات إنتــاج النخيــل مــن التمــور فيــراوح مابــن )5-10(أكيــال ووزن 

الكيلــة الواحــدة مــن)10-11( كلــغ مــن التمــر تقريبــاً.)9(

2- طرق تخزين التمور:     

أمــا فيمــا يتعلــق بتخزيــن التمــور فقــد جــرت العــادة في واحــات الجفره مــن حيــث الأهتمام 
بكيفيــة حفــظ التمــور لأنهــا تشــكل وجبــة رئيســية للســكان لذلــك حافظــوا عليهــا بشــتى 
الط��رق والوس�ـائل ســواء كان�ـت رطبــاً أو جافــة وأتبعــوا عــدة طــرق لحفــظ التمــور منهــا:

أ- الطريقــة الأولى: يتــم أخــذ بعــض العراجــن مــن البلــح وتخــزن في مــكان بــارد )في دار 
ــل  ــة يكتم ري ناضج ــار الغ ى ش��كلها والثم �ـور علـ المؤون��ة( وفى هـذ�ه الحال��ة تحاف��ظ التم
ــة. نضجهــا، ولكــن عمليــة التخزيــن والحفــظ بهــذه الطريقــة قــد لا تســتمر لفــرة طويل

ب- الطريقــة الثانيــة: تقــوم النســاء بعمليــة تفقيش وتنظيــف التمور وغســلها جيــداً، وتترك 

)))  . عبد الله الزروق السعيد، الرطب والنخلة، مرجع سابق، ص267.

)))  . المختار عثمان العفيف، الأوضاع التاليس: أحمر فاتح مائل للصفرة قشرته رقيقة ونواته صغيرة. الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص257.

)))  . الخضراي: لونه زيتي فاتح.

)))  . التاليس: أحمر فاتح مائل للصفرة قشرته رقيقة ونواته صغيرة.

)))  . التافسرت: أصفر مائل للبياض قشرته سميكة وجاف جداً.

)))  . البرني: أخضر رمادي.

)))  . المقماق: أصفر غامق قشرته قاسية له نواة كبيرة ورأس مدبب.

))) . الأوريق: لون الشوكولاته الفاتح، طعمه لين لذيذ. رجب نصير الأبيض، مدينة مرزق وتجارة القوافل الصحراوية، مرجع سابق، ص ص 164،165.  

)))  . على عمر الهازل، مظاهر النشاط الاقتصادي لسكان واحات الجفره، مرجع سابق، ص171.
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حتــى تجــف لمــدة ثلاثــة أيــام وبعــد ذلــك تضغــط التمــور بعــد أن تهــرس باليــد أولاً ثــم 
تعجــن بالأرجــل حتــى تتجمــع وتتراكــم بعضهــا فــوق البعــض وتشــكل كتلــة متراصــة صلبة 
ومتجانســة، وبعــد أن تصبــح جاهــزة توضــع التمــور المعجنــة في ســال)قفف( مصنوعــة مــن 
ســعف النخيــل، كمــا توجــد طريقــة أخــرى لحفــظ التمــور بــأن تحفــظ في وعــاء مــن الفخار 
كبــر الحجــم يعــرف بـــ )الزيــر()1( ويتــم أحــكام غلقــه ليكــون المخــزون مــن تمــر العجــن 

معــزول عــن ملامســة الهــواء الخارجــي الــذي قــد يكــون ســبباً في إفســاده.)2( 

وفى هــذا الشــأن يفيدنــا الرحالــة جــون فرنســيس ليــون أثنــاء مــروره عــى واحــة ســوكنه 
ــا  ــدى زواي ــر في إح ــى صغ ــة في مبن ــور المعجن ــن التم ــون بتخزي ــوا يقوم ــالي كان ــأن الأه ب
ــه  ــع عن ــس لتمن ــادة الجب ــل بم ــن الداخ ــاً م ــى مبطن ــك المبن ــون ذل ــزل، ويك ــرات المن حج

ــواء. )3( ــة واله الرطوب

ــى  ـ ، وه ــور لفرت�ة طويلةـ ـ التم ـخدم ه��ذه الطريقـة� لتخزينـ ــة: تستـ ــة الثالث ج- الطريق
ــرة  ــر حف ــار التمــور بحف ــث يقــوم صاحــب ثم ـه ، حي ــر أســتعمالا في واح��ات الجفرـ الأكث
في الأرض يــراوح قطرهــا المــر وعمقهــا مــراً ونصــف تقريبــاً ،تكــون في مــكان جــاف أوفى 
ــة(  ــم )العقل ــاً بأس ــرف محلي ــي تع ــر والت ــور في المطام ــذه التم ــن ه �ـة، وتدف منطق��ة رملي
وتغط��ى بالرماــل، ويختــار لهــا مــكان حســب نوعيــة أرض الســانية أوالمزرعــة التــي تحيــط 
بالقريــة، وبعــض العائــات تفضــل أن تكــون المطامــر والعقــل الخاصــة بهــا قريبــة مــن 
ــن  ــم في أماك ــوا مطاميره ــالي يدفن ــن الأه ــر م ــض الأخ ــياج والبع ــا بس ــا ويحيطونه منازله
مجهولــة     لا يتعــرف عليه��ا أحــد س��واهم، حيــث يضعــون عليهــا علامــات ونقــاط دالــة 
تسـم�ح لهمــ بالتعــرف عليه�ـا وق��ت الحاج�ـة، ويمكــن حفــظ التمــور في هــذه المطامــر لمــدة 

ســنة كاملــة أو ســنتين أو أكثــر وذلــك حســب نوعيــة التمــور.)4(

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الزراعــة في واحــات الجفــره قــد واجهــت العديــد مــن المشــاكل 
ــر منها:  ــق نذك والعوائ

ــال وردم  ــة بالرم ــق الزراع ــة مناط ــا أدى إلى تغطي ــات مم ــى المزروع ــال ع ــف الرم 1- زح
ــاه. )5( ـدر المي مصاـ

)))  . الزير: يعرف في اللهجة العامية بالجرة الكبيرة التي تصنع من الفخار، وتستعمل لحفظ الماء والزيت والتمر.

)))  . المختار عثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص260.

)))  . جون فرنسيس ليون، مصدر سابق، ص240.

)))  . عيسى ابوشناف محمد، مصطفى حسن محمد، مرجع سابق، ص61.

)))  . )مجموعة مركز المحفوظات والدراسات التاريخية طرابلس( ملفات الزراعة، الوثيقة رقم 14، وهي عبارة عن خطاب موجه إلى قائم مقام قضاء 
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ــال  ــى إهم ــم ع ــم وإجبره ــل كاهله ــا أثق ــن مم ــى الفلاح ــة ع ــب الباهظ ــرة الضرائ 2- كث
ــم. مزارعه

3- مش��كلة الــري، فعــى الرغــم مــن وفــرة الميــاه الجوفيــة القريبــة مــن ســطح الأرض إلا 
ــة  ــة للزراع ــون الأرض القابل ــالي تك ــن وبالت ــد كبيري ــت وجه ــاج إلى وق ــتخراجها يحت أن أس

ــة. متوقفــة عــى مــدى توفــر الأيــدي العامل

4- تدهــور التجــارة وأنقطــاع مــرور القوافــل التجاريــة عــى واحــات الجفــره ممــا أدى إلى 
ركــود المنطقــة اقتصاديــاً. )1(

 وممــا ســبق نلاحــظ أن الأنمــاط الاقتصاديــة المختلفــة التــي كانــت ســائدة أنــذاك وتمثلــت في 
ملكيــة الأرض وط��رق اس��تغلالها، ونوعي�ـة المزروع�ـات والأنشــطة المصاحب��ة له�ـا، وكل هــذه 
الأنم��اط أتبت��ت أن نظ��ام الملكي�ـة الخاص��ة هوــ النظ��ام السـا�ئد والمعم��ول ب�ـه، وأن العلاقــات 
ــودها في  ــال كان يس ــاك وعم ــن م ــة م ــراف ذات العلاق ــن الأط ــة ب ــة والاقتصادي الأجتماعي
كثري� م��ن الأحيــان طابعــ التفاه��م وأن ل�ـم تك�ـن تخــل م��ن بع��ض المشاــكل، كمــا أن واحــات 
الجفرــه أمت��ازت بج��ودة تموره��ا عــى نط��اق الشمــال الإفريقــي، و كانــت شــجرة النخيــل 
ــة  ــة وأن عملي ــع وتناقــل للملكي ــاة الأهــالي، ومحــل بي ــزه في حي ــه ممي �ـه اقتصادي ذات مكان
تناق��ل الملكي��ة لا ترتبطــ دائم��ا بنقلــ ملكيــة الأرض القائمــة فيه��ا، لذلــك أضحــت تــورث 

وتوق��ف عــى الأبنــاء، الأمــر الــذي أضفــى عليهــا هــذه المكانــة المميــزة.

ثانياً: التجارة:

1- أهمية موقع واحات الجفره التجاري:

ترجــع أهميــة واحــات الجفــره التجاريــة لموقعهــا الجغــرافي، حيــث كانــت ومازالــت تعتــر 
همــزة الوصــل بــن مناطــق الشــمال والجنــوب بولايــة طرابلــس الغــرب، ممــا جعلهــا مركــز 
ــت  ــث كان ــوب حي ــزان في الجن ــة ف ــمالية ومنطق ــق الش ــن المناط ــط ب ــارى نش ــادل تج تب
القوافــل التجاريــة تخــرج مــن طرابلــس إلى فــزان مــروراً بواحــات الجفــره، وكان البعــض 
مــن ســكانها يقومــون بتأجــر الإبــل، وتوفــر بعــض متطلبــات تجــار القوافــل مــن المــواد 

الغذائيــة مثــل البلــح والشــعير والقمــح والخبــز. )2(

سوكنه بخصوص تسلمه مبلغا من المال لصيانة عين الحمام الواقعة على طريق سوكنه ـ فزان والتي تبعد عن سوكنه مسافة ساعتين نحو الشمال، بتاريخ 

28 يونيو1910م.

)))  . على عمر الهازل، مظاهر النشاط الاقتصادي لسكان واحات الجفره، مرجع سابق، ص172.

)))  . ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص32.
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ولقــد أعطــى هــذا الموقــع ســمة تجاريــة لواحــات الجفــره التــي تمــر بهــا طــرق التجــاره 
بوجــه عــام وتجــارة برنــو ووســط الســودان بوجــه خــاص، فقوافــل تجــارة برنــو، تشــاد، 
ــه ـ القطــرون  ــه ـ ســوكنه ـ زويل ــس - ورفل ــد مــن طرابل كان��ت تم��ر عــر الطريــق الممت
وتعــرف بنشــاطها في تجــارة برنــو، بالإضافــة لمــا عــرف عــن تجــار ســوكنه وهــون مــن 

نشــاطهم وذكائهــم والذيــن كانــوا في مقدمــة العاملــن في تجــارة برنــو. )1(

ــة: )) أن ســوكنه تعتــر  وفى هــذا الصــدد يشــر الرحالــة فردريــك هورنمــان إلى ذلــك بقول
ــا  ــس(( )2( كم ــزان وطرابل ــن ف ــعة ب ــاره واس ــون بتج ــا يقوم ــة فأهله ــن الهام ــن الأماك م
ترجــع أهميــة واحــات الجفــره التجاريــه إلى أنهــا كانــت مصــدراً يــزود القوافــل باحتياجاتها 
مــن الجمــال والمــؤن والحــراس والإدلاء الذيــن كانــت لهــم درايــة بمســالك وطــرق ودروب 
ــع  ــات تجمي ــة ومحط ــز عمراني ــل، ومراك �ـل مركـز�اً هام��اً لإلتقـا�ء القواف الصح��راء وتمث
للقواف�ـل التجاري�ـة العاب�ـرة للصح�ـراء وأس�ـواقاً لتب�ـادل الس�ـلع ومعرباً لحج�ـاج بي�ـت الل�ـه، 
فهيــأ ذلــك لســكان واحــات الجفــره تنميــة مواردهــم الذاتيــة عــن طريــق مزاولــة التجــارة 

ــادل الســلع.)3( وأســتقبال القوافــل وتب

 2- التجارة وطرق القوافل التجارية:

تتمتــع ولايــة طرابلــس الغــرب بموقــع اســراتيجي هــام إذ تربــط بــن الولايــات العربيــة في 
الــرق والولايــات العربيــة في الغــرب، كمــا تربــط بــن دول شــمال البحــر المتوســط ووســط 
أفريقيــا، هــذا الموقــع جعلهــا تلعــب دوراً تجاريــاً ممــا شــجع عــدد كبــراً مــن أهــالي المنطقة 
لامتهــان التجــارة، فكانــت تجــارة القوافــل عمــاد هــذه التجــارة، ولعبــت الواحــات الليبيــة 

الممتــدة في الصحــراء عــى طريــق القوافــل العابــره دوراً بــارزاً في تنشــيط هــذه التجــارة. )4( 

ويمكننا أن نحدد مسار الطرق الرئيسة التي تربط بين طرابلس والسودان وهي: 

	1 ــو . ــر - تمبكت ــات - أي ــناون -غ ــان - س ــس- غري ــس ـ غدام ــي: طرابل ــق الغرب الطري
ــاً. ــو جنوب ــاً أو كان غرب

	2 الطري�ـق الأوســط: طرابلــس ـ ترهونــه- ورفلــه- ســوكنه- فــزان- مــرزق- تجرهــي- .
بيلمــا- كانــم- بورنــو.

)))  . عبد القادر جامي، مصدر سابق، ص ص70، 80.

))) . فردريك هورنمان، مصدر سابق، ص163.

)))  . إبراهيم فخار، تجارة القوافل في العصر الوسيط ودور التجار الليبيين في حضارة الصحراء الكبرى، )بغداد: معهد البحوث والدراسات 

العربية،1984م(، ص47.

)))  . ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص32.
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	3 الطريق الشرقي: طرابلس أو بنغازي-أوجلة- جالو- الكفرة- وداى- باجر مي..

	4 طريق الحاجية )الحجيج(. )1(             .

فالطريــق الأوســط هــو أشــهرها وهــو عامــر وكثــر الآبــار وهــو معــروف بطريــق برنــوح 
ــه مــن طرابلــس وتمــر عــر: بونجيــم، ســوكنه، بــر القطيفــة،  ــة في ــدأ الرحل )برنــو( وتب
ــج  ــق الح ــع طري ــع م ــا تتقاط ــرزق وفيه ــبها، م ـ، سـم�نو، س �ـد، الزيغنـ الق��اف، أم العبي
الع��ام ث��م مستــو تهــ، القطرــون، مدروســة، تجرهــي، خرمــه الــو اعــر، زهايــة  بــاد التبــو، 
مري�ادم ، بلم��ا ، دبل��ه ،لاق��دم ،أبـا�ر الحمـا�م ، اقيقمى)انجيجميــ(، شــط البحــرـ يــواو )آخــر 

بلــد التبــو( الكرافــه، دامرقــو، برنــو.)2(

تســتغرق الرحلــة ذهابــاً وإيابــاً مــدة ســتة أشــهر، كمــا أن واحــات الجفــره لا تقتــر أهميتها 
عــى الربــط بــن الشــمال والجنــوب فقــط، وإنمــا ربطــت كذلــك بــن الــرق و الغــرب، فــإلى 
ــرب  ــن الغ ــه ب ــاره المتبادل ــج و التج ــرق الح ــن ط ــط ب ــذى يرب ــاحلي ال ــط الس ــب الخ جان
والــرق، فقــد كان هنــاك طريــق آخــر، يبــدأ مــن مــرزق و يتجــه إلى الشــمال الشرقــي حتــى 
ينتهــي إلى واحــة زلــه ومنهــا إلى واحــات أوجلــه و ســيوه حتــى ينتهــي إلى دلتــا النيــل في قريــة 
كــر داســة إلى الغــرب مــن القاهــره ومنهــا إلى مديريــة الفيــوم ثــم منخفــض القطــارة فــوادي 
النطــرون إلى مديريــة البحــرة وكلهــا تمثــل أســواقاً و محطــات للقوافــل فيمــا بــن وادي النيل 

وليبيــا وكان هــذا الطريــق مطروقــاً منــذ العصــور التاريخيــة القديمــة.)3(

وتجــدر الأشــاره إلى أن أهميــة طــرق الحــج لأنهــا مرتبطــة بــأداء فريضــة الحــج و تنشــط 
المعاملـات التجاريةــ ، فقوافــل الحجيــج الوافــدة مــن المغــرب العربــي والمناطــق الصحراويــة 
ــي يمــر  ــور والت ــره مــن ســلع العب ــات كب والمتجهــة إلى مكــة المكرمــة ،تحمــل معهــا كمي
بعضهــا عــن طريــق واحــة زلــه- مــرزق عنــد عودتهــا إلى بلادهــا،)4( أشــتغل تجــار واحــات 
ــذه  ــاركوا في ه ــم و ش ــرة لبلاده ــارة العاب ــي بالتج ــي الثان ــد العثمان ــال العه ــره خ الجف
القوافــل التجاريــة بأموالهــم والتــي كانــوا يرافقونهــا أحيانــاً بأنفســهم، ويؤكــد ذلــك عبــد 
القــادر جامــي بقــول: )) إن أهــالي ســوكنه معرفــون بالنشــاط والــذكاء والعمــل، و يحترفــون 
ــوكنه  ــالي س ــس أه ــدة وإلى الآن يتناف ــذه البل ــم ه ــودان أنجبته ــار الس ــر تج �ـارة، وأكث التج

))) . سليمان احمد حسين كريمش، تجار المدن والواحات الليبية. خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، ط1، )طرابلس- ليبيا: المركز 

الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية،2010م(، ص33.

))) . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تبين المراحل التي تقطعها القوافل التجارية في رحلتها من فزان إلى برنو، بتاريخ 1. من ذي القعدة 

سنة 1295هـ/27 أكتوبر 1878م.

))) . مصطفى عبد الله بعيو، المجمل في تاريخ لوبيا، )القاهرة: منشورات الجمعية التاريخية لخريجي الآداب،1947م(، ص41.

))) . رجب نصير الأبيض، مدينة مرزق، مرجع سابق، ص228. 
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مــع أهــالي هــون في تجــارة برنــو((.)1( كمــا تشــر أحــدى الوثائــق تتعلــق برســالة أرســلها 
ــزالي(  ــنوسي الغ ــد الس التاجر)أب��و بك��ر الغات��ي( إلى أح��د تج��ار س��وكنه الح��اج ) محم
منــ مدينــة زنـد�ر، وهــى تتنــاول موضــوع رأس مــال بعــض التجــار هنــاك كمــا تطرقــت 
ــلع  ــض الس ــل وبع ــاب الفي ــعار ن ــو( وأس ــا - وبرن ــة )أدم ــار مدين ــار تج ــالة إلى أخب الرس
التجاريــة )2( ولــم يقتــر نشــاط تجــار واحــات الجفــره عــى الأراضي الأفريقيــة فقــط، بــل 
وصلــت تجارتهــم إلى تركيــا فوصلــت بضائعهــم إلى )أســتا نبــول- أزمــر( وتعاملــوا معهــا 

في تجــارة الرقيــق والحريــر.

ــع  ــة م ــات وثيق ــي بعلاق ــي الثان ــد العثمان ــره في العه ــات الجف ــار واح ــط تج ــا ارتب  كم
المراكــز التجاريــة في طرابلــس ومــرزق و زويلــه وتراغــن وغــات وغيرهــا، فكانــوا وســطاء و 
شركاء وعمــاء للتجــار في طرابلــس ومــرزق التــي كانــت محطــة و ملتقــى للقوافــل التجاريــة 
القادمــة مــن )طرابلــس - بنغــازي - القاهــرة -غــدا مــس - تــوات - بــاد الســودان - واداى 
ــة  ــة والأوروبي ــع المحلي ــة بالبضائ ــو(، محمل ــة - تمبكت ــو - الهوس ــنا - كان ــو - وكاش - برن
ومنتجــات دواخــل أفريقيــا و تتجمــع كلهــا في أســواق مــرزق حيــث تتــم فيهــا مبادلــة هــذه 

الســلع أو بيعهــا، وبعــد أن تأخــذ القوافــل قســطاً مــن الراحــة تواصــل رحلتهــا.)3(

كم��ا س��اهم عربان واح�ـات الجفــره م�ـن قبائل)الرياح( المقيمــن في منطقــة ســوكنه أو قبائل) 
المواجــر( المقيمــن في واحــة ودّان بتأجــر بعــض إبلهــم لتلــك القوافــل لنقــل بضائعهــم مــن 
طرابلــس إلى فــزان )4( وتجــدر الإشــارة هنــا أنــه كان لتجــار واحــات الجفــره درايــة ومعرفــة 
ــون  ــق قان ــة وف ــم التجاري ــون معاملاته ــوا ينظم ــا فكان ــارة وأحواله ــم التج ــره بنظ كب
التجــارة، ف�ـكل معاملاته�ـم كان�ـت تس�ـجل في أوراق وتمه�ـر بأختامه�ـم وبحض�ـور الش�ـهود 
وفى هــذا الشــأن تشــر الوثيقــة المؤرخــة في 27 ربيــع الثانــي 1281هـــ/19 ســبتمبر 1864 
إلى خطــاب موجــه مــن شــيخ بلــد طرابلــس عــى القرقنــي إلى التاجــر أحمــد الغالي الســوكني 
ــه مــن قبــل المرحــوم محمــد افنــدى ماكرســو،وذلك  يعلمــه بــأن يقبــض الدراهــم التــي ل
بموجــب الســند  الــذي ســلمه والوكالــة بــأن يدفــع  منهــا 6.250 قرشــاً إلى محمــد افنــدى 
بوعيشــة حــن يأتيــه ســند المرســول معه،ثــم يأخــذ خــط يــده وتوقيعــه أو ختمــه ليضمــن 

ذلــك الســند. )5(

))) . عبد القادر جامي، مصدر سابق، ص80.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تتعلق برسالة موجهه من أبى بكر الغاتي إلى الحاج محمد السنوسي الغزالي من زندر وهي تتعلق بموضوع رأس 

مال للتجارة ومذكور بها عن ناب الفيل كما ورد بها ذكر بلد أدما- وبرنو، بتاريخ 1295هـ/1878م. 

)))  . نفس المصدر، وثيقة تتعلق ببعض المعاملات التجارية ومواضيع جرت في إستانبول، بتاريخ 18 شعبان 1326هـ/15سبتمبر 1908م.

)))  . الحشائش، مصدر سابق، ص 177.

)))  . نفس المصدرالسابق، وثيقة تتعلق بخطاب موجه من شيخ بلد طرابلس على القرقنى إلى التاجر أحمد الغالي السوكني، بشأن المطالبة ببعض الديون، 
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ــة  ــض المراكزالتجاري ــعارفي بع ــة والأس ــوال التجاري ــق إلى الأح ــض الوثائ ــر بع ــا تش    كم
ــع  ــة في23 ربي ــح الوثيقةالمؤرخ �ـات الجفره،وتوض الت��ي كان يتعام��ل معه��ا تج��ار واح
الثانــي ســنة 1295هـ/26ابريــل 1878م أســعار وأصنــاف بعــض الســلع في أســواق برنــو 
دـي سـب�عة، والسكــر ثلاث�ـة، الورغــان ســتة  ف��كان:)) مقط��ع الخ��ام خمســة بوطري، والمحموـ
بوطري�، والحــاس ســتة، البشــت ثلاثــة إلى أربعــة بوطير،كلبــوش أريالين،الكاغــط ]الــورق[ 
ــاوردي  ــود الم س��بعة،الكبريت الأصف��ر مت��اع الب��ارود رط��ل بري��ال ،الف��رش عرش�ة ، الع
بري��ال ، الش��مله الكبري�ه أربع��ة والصغري�ة بريالــن ونص��ف، المرج�ـان رط�ـل ونص�ـف بريال، 
ــن،  ــة وأربع ــن إلى مائ ــة وثلاث ــن مائ ــار م ــل القنط ــن الفي ــال، س �ـره بري �ـة آلاف إب وخمس
�ـن،  �ـة وعشري �ـن إلى ثلاث يـن وعشري �ـن اثن �ـده م ــن ، الرب ـ خمسـة� وثلاثي�ن إلى الخمس الظليمـ
ورطلــ الربـد�ه م��ن سـب�عة إلى أربعةــ ، والأســود مــن عــرة إلى ســبعة والأبيــض مــن خمســة 

ــن((.)1( وســبعين إلى خمســة وعشري

ــا الوثيقــة المؤرخــة فى18 رمضــان ســنة 1296هـــ/5 ســبتمبر1879م إشــارات  وتقــدم لن
عــن أحــوال أســعار أســواق برنــو بأنهــا متأرجحــة مــا بــن الأرتفــاع والإنخفــاض، فأســعار 
ــق إلى  ــا تشــر بعــض الوثائ ــي عــر بوطــره )2( ، كم ــده اثن الريــش مرتفعــه، فرطــل الرب
ــدة ســوكنه بعــد أن  ــدان قــد خــرج مــن بل ــن زي أن أحــد أهــالي ســوكنه المدعــو محمــد ب
ــه وأتجــه إلى برنــو وأســتقر فيهــا )3( ، وقــد اســتطاع بعــض تجــار ســوكنه  أخــذ كل أموال
اكتســاب مكان��ة مرموق��ة وحظ��وة عنــد ح��كام تلـك� المناط��ق ، وفى هــذا الشــأن تشــر الوثيقة 
المؤرخــة في ســنة 1277هـــ/1860م وهــى خطــاب موجــه مــن ســلطان برنــو عبدالرحمــن 
كـني، عــر لــه عــن مشــاعر  بــن محم��د الأمي�ن الكانم��ي إلى الحـا�ج الس��نوسي الغ�ـزالي السوـ
الــود والمحبــة وبعــد الســؤال عــن أحوالــه الشــخصية يعلمــه عــن جملــة أحوالــه:)وأن اللــه 
قــد مــنَ عليــه وولاة عــى النــاس وأجلســه مجلــس الوالــد المرحــوم، ويطلــب منــه المواصلــة 

ــة لتــدوم أواصر المحبــة والصداقــة بينهمــا (.)4( والمكاتب

كمــا تشــر وثيقــة أخــرى مؤرخــة في ســنة 1303هـــ/1885م وهــى عبــارة عــن خطــاب 

بتاريخ 27 ربيع الثانى1281هـ/19 سبتمبر1864م.

))) . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تتعلق بخطاب موجه من التاجر محمد السوكني إلى الحاج السنوسي الغزالي بشأن أسعار سوق 

برنو، بتاريخ 23 ربيع الثاني سنة1295هـ/ 26ابريل 1878م.

)))  . نفس المصدر، وثيقة تتعلق بخطاب موجه من التاجر زايد بن الحاج محمد السوكني إلى الحاج السنوسي الغزالي، يتعلق ببعض المواضيع التجارية، 

بتاريخ 18 رمضان سنة 1296هـ/ 5 سبتمبر 1879م.

))) . نفس المصدر، وثيقة بشأن استقرار أحد أهالي بلدة سوكنه في منطقة برنوح، بتاريخ آوخر ربيع الأول سنة 1301هـ/أواخر يناير1884م.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تتعلق بخطاب مرسل من سلطان برنو عبد الرحمن بن محمد الأمين الكانمي إلى الحاج السنوسي 

الغزالي، بشأن مواضيع مختلفة، بتاريخ 1277هـ/1860م.
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مرســل مــن ســلطان برنــو هاشــم بــن عمــر الكانمــي إلى الحــاج محمــد الســنوسي الغــزالي 
الســوكني يعلمــه فيــه، بعــد إهــداء الســام والســؤال التــام عــن كافــة أحوالــه، بــأن هديتــه 
ــم  ــب أن يدي ــرضي ويطل ــول وال ــه الإستحســان والقب ــت من ــت ونال ــد وصل ــه ق ــة إلي المبعوث
اللــه التواصــل بينهمــا )1( أمــا فيمــا يتعلــق بتجــار واحــات الجفــره فكانــت تجــارة القوافــل 
خــال النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــر، تــكاد تكــون مقصــورة عــى ســكان واحات 
مـر�زق، وس��وكنه، وجالو،غدامــس، وغــات )2( وكان التجــار يمثلــون أغنــى وأقــوى الشرائــح 
ــة  ــة لقل ــتحواذهم عىل� مص��ادر الثـر�وة، ونتيج ــة لاس ـ الاقتصادي الاجتماعي��ة م��ن الناحيةـ
مصــادر الــرزق في المنطقــة جعلهــم يتجهــون إلى ممارســة النشــاط التجــاري واشــتملت فئــة 
ــن فقــد كان منهــم تجــار عــى المســتوي المحــي وتجــار يمارســون  التجــار عــى مجموعت
تجـا�رة العب��ور ونذكــر منهــم عــى ســبيل المثــال: الحــاج الســنوسي الغزالي)3(،الحــاج محمــد 
الســنوسي الغــزالي)4(، والحــاج حســن بــن أبــى بكــر أبــي عائشــة)5(،محمد أفنــدي باشــاله)6(، 
أحمــد الغــالي الســوكني، الحــاج عبداللــه الســنوسي الغــزالي، الحــاج محمــد العامــري، مــن 
منطقــة ســوكنه،والتاجر الحــاج ابوالقاســم بــن الحــاج حســن، محمــد لاحيــول بــن الحــاج 
أبوالقاســم)7(، الحــاج حمــد بــن الحــاج طاهــر، صالــح بــن مصبــاح بــن ابوبكــر، مصبــاح 
بــن ابوبكــر بــن عيــى، مــن تجــار واحــة زلــة )8( أمــا تجــار واحــة هــون فمــن أشــهرهم: 
أحم��د عيل� ب�ـن عبيدــ، أحمي�ـد باق��ي، بالقاس�ـم أحم�ـادي، الح�ـاج إبراهي�ـم الهون�ـي، حسيـن 
الدبــرى، الحــاج محمــد الخــر، محمــد ســعد عكاشــة، محمــد الشــيباني الجــدي، وغيرهــم.

أم��ا فيم��ا يتعل��ق بتجــار واحــة ودان فم��ن أش��هرهم: احمــد الشريــف الصادق،احمــد الشريف 

))) . نفس المصدر، وثيقة تتعلق بخطاب من سلطان برنو هاشم بن عمر الكانمي إلى الحاج محمد السنوسي الغزالي، بشأن مواضيع مختلفة، بتاريخ 

1303هـ/1885م.

)))  . سعيد عبد الرحمن الحنديرى، تطور تجارة القوافل في ولاية طرابلس الغرب1835-1911م، أعمال الندوة العلمية الثامنة حول المجتمع 

الليبى1835-1911م،)طرابلس-ليبيا:مركزجهاد الليبيين للدراسات التاريخية،2005م(، ص 70.

)))  . الحاج السنوسي الغزالي: من كبار تجار وأعيان سوكنه الذين اشتهروا في ولاية طرابلس الغرب، وله نشاط تجارى في الداخل والخارج، وأشتهر بعلاقاته الوطيدة 

مع سلاطين برنو، وكان من بينهم السلطان عبد الرحمن بن محمد الأمين الكانمي.

)))  . الحاج محمد السنوسي الغزالي: أشتهر مثل والده في مجال التجارة في الداخل والخارج، وله علاقات وطيدة مع سلاطين برنو الذين عاصرهم وكان من بينهم 

السلطان هاشم بن عمرالكانمي 1835-1894م.

)))  . الحاج حسين بن ابوبكر أبى عائشة: وهو من كبار تجار سوكنه، أشترى منزل نائب القنصل الأنجليزى قاقليوفى المقيم في مرزق1870م.

)))  . محمد باشاله: من تجار وأعيان مدينة سوكنه، ومن كبار تجار ولاية طرابلس الغرب له نشاط تجارى كبير في الداخل والخارج مع السودان وإستانبول وأزمير. 

المختار عثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص ص 402،403.

)))  . محمد لاحيول بن الحاج ابوالقاسم: من كبار تجار وأعيان واحة زلة، وله نشاط تجارى كبير في الداخل والخارج مع السودان وإستانبول وأزمير. مقابلة اجراها 

الباحث مع احمد على عبد الله ابوزيد، زلة 2014/4/20م

)))  . جوستاف ناختغال، مصدر سابق، ص147. 
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ــن  ــه، الشريــف حســن ب بـن� محم��د بنــ جميل،الشري��ف الصقــر، الشري��ف بشــر بودربال
شراد،الشري��ف محم�ـد ب��ن الرشيــد، الشريــف عــى بــن الرشــيد،محمد الشريــف عبداللــه بــن 
جلالهــ، هاشــم  بــن عــى )1( وأمتــاز هــؤلاء التجــار بعبقريتهــم التجاريــة والتــي مكنتهــم من 
كس��ب ثق�ـة المتعاملي�ن معه�ـم ، ولقــد تطلبــت الأعمــال التجاريــة منهــم الإقامــة أحيانــا في 
بعــض المراكــز التجاريــة لــذا كان لبعــض تجــار ســوكنه وهــون بيــوت في طرابلــس ومــرزق 
وغ��ات وبرن��و وغيره�ـا، وفى هــذا الصــدد يفيدنــا عبــد القــادر جامــي بأن:))ســكان البلــدة 
]مرزق[داخ��ل الســور أكثره��م  تجار،وكله�ـم تقريبـا�ً مـن� أه��الي س�ـوكنه وهوــن، وبعضهــم 
مــن أقــى الــرق مــن جالــو وأوجلــه ســكنوها منــذ زمــن بعيــد لأجــل التجــارة(( )2( ويذكر 
ــه  ــة يقطن �ـة مـر�زق، فحــي النزل ـً خاص��اً بهــم في مدين أن الس��واكنه والهوان��ه أسس��وا حياـ
السـو�اكنة وحــى الزوي��ة يس��كنه الهوان��ه، وبمــا أنهــم قــد أصبحــوا مــن أهــالي مــرزق لمــرور 
عــدة أجيــال عــى اســتقرارهم بمــرزق وأنصهارهــم في المجتمــع فــكان منهــم التجــار والأعيان 
الذيــن تقلــد بعضهــم المهــام الإداريــة )3( أمــا فيمــا يتعلــق بمجــال حمايــة قوافــل التجــارة 
ــة  ــة أولاد ســليمان وقبيل �ـل قبيل ـ الكبري�ه مث اـن قام�ـت بعضــ القبائلـ العاب��رة لمنطق��ة فزـ
الط�ـوارق بإرغ�ـام تج�ـار القواف�ـل عىل دف�ـع مبال�ـغ مالي�ـه مقاب�ـل الحماي�ـة وسالمة الم�ـرور، 
وعملــت بعــض القبائــل كالحســاونه والجماعــات والريــاح عــى العمــل كمرشــدين ومؤجــري 
ـن، فعــى  ـ تختلـف� قيمته�ـا حس��ب الحمولــة والم��كان والزماـ للقوافلــ مقابلــ مبالغــ نقديةـ
ســبيل المثــال تبلــغ أجــرة الجمــل الواحــد بحمولــة ثلاثــة قناطــر مــن طرابلــس إلى واحــة 
ســوكنه ســتة تالــرات بوطــر.)4( وم��ن س��وكنه إلى م��رزق سـت�ة تالري�ات، ومــن مــرزق حتــى 
تجرهــي تالــر واحــد، ومــن تجرهــي حتــى كاوار خمســة تالــرات، ومــن كاوار حتــى برنــو 
ــف  ــو تكل ــى برن ــس حت ــة جمــل واحــد مــن طرابل ــك تكــون حمول ــرات، وبذل خمســة تال

ثلاثــن تالــر.)5(

3- الأسواق والسلع التجارية:

 كانــت واحــات الجفــره مركــزاً تجاريــاً هاماً،وتحظــى بأهميــة خاصــة في أطــار 
�ـرزق،  علاقاته��ا الاقتصادي��ة بأه��م الأس��واق التجاري��ة بالمـد�ن الليبيـة� في طرابل��س، م

)))  . المختار عثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص ص404،408. كذلك انظر الملحق الثاني.

)))  . عبد القادر جامي، مصدر سابق، ص119.

)))  . نفس المصدرالسابق، ص 120-121.

)))  تاليرات بوطير: هي عمله نقدية من الفضة، شاع استعمالها في أوروبا بعد سكها في ميلانو بإيطاليا سنة 1474، تداولته الشعوب العربية باسم ريال ماريا تريزيا 

إمبراطورة النمسا )1717-1780( نسبة إلى صورة الإمبراطورة الموجودة على أحد وجهيه. أشرف محمد شفيق غربال، الموسوعة العربية الميسرة، ج1، )بيروت- لبنان: 

دار الجيل،1995م(، ص483.

)))  . المختار عثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص 357.
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ــة  ــارة المحلي ــذه التج ــهمت ه ــازي، وأس ــد، بنغ ــي ولي ــه، بن مصراته،زليتن،الخمس،ترهون
ــة  ــلع المحلي ــع والس ــن البضائ ــات م ــكان الواح ــة لس ــات اليومي ــلع والإحتياج بتوفيرالس
والمســتوردة،أما فيمــا يتعلــق بالتعامــل فــكان بالعمــات المتداولــة في ولايــة طرابلــس أو عــن 
طريــق المقايضــة ببضائــع أخــرى وكان التبــادل التجــاري يتــم عــن طريــق تبــادل الســلع 
فالقوافــل التجاريةتأتــى، محملة)بالشــعير،القمح، القهــوه، الســكر، الســمن، الأرز، الأقمشــة، 
ــات، الشــب()1(  ــاء، الحــر، الحيوان ــة، الحن ــون، العطري ــود، الصاب ــة، الزيــوت، الجل الأحذي
وغيرهــا مــن الســلع الأخرى،ويكــون قدومهــا عقــب أنتهــاء موســم جنــي  التمــور مبــاشرة، 
فيتجــه في هــذا الموســم عــادة ســكان البــوادي إلى واحــات الجفــره وذلــك بعــد أن تفــرض 
عليهــم ظــروف المنــاخ العــودة بهــدف تصريــف مــا لديهــم مــن إنتــاج فائــض والتــزود بمــا 
يحتاجــون إليــه مــن عديــد الســلع والمنتوجــات عــن طريــق نظــام المقايضــة،إذ يأتــي هــؤلاء 
ــك  ــده والكش ــمن والزب ــن الس ــتقاته م ــب ومش ــن الحلي ــم م ــات حيواناته ــن بمنتج مزودي
ــة أربــع  ــال مبادل ــم عــى ســبيل المث ــم تزويدهــم بالتمروالطماطــم والفلفل،فتت والصوف،ليت
أحمــال مــن التمــر بحمــل مــن الأرز،أومــا يعادلــه مــن صــوف الأغنــام بحمــل مــن التمــر 
وفي العــام الــذي يليــه قــد يتــم مبادلتــه بحملــن مــن التمروتصــل إلى أربعــة أحمــال مــن 
التمر،وهــذا ينطبــق عــى الســلع الأخرى،أمــا حمــل الشــعير فيتــم مبادلتــه بحمــل تمــر وقــد 
يكــون في عــام آخــر بثلاثــة أحمــال مــن التمــر وهــذا التذبــذب في كميــة تبــادل الســلع يرجع 
للظــروف القاســية التــي قــد تتعــرض لهــا البــاد مــن أنحبــاس الغيــث النافــع والجفــاف )2(

وممــا هــو جديــر بالملاحظــة أن أهــالي واحــة زلــة أعتمــدوا في تعاملهــم مــع التجــار بالبيــع) 
بالآجــل( فيقــوم الفلاحــون ببيــع إنتاجهــم مــن التمــر) بالديــن( وفي شــهر الربيــع تخــرج 
ــاري  ــادل التج ــة التب ــا عملي ــت معه ــي تم ــق الت ــة إلى المناط ــه متجه ــة زل ــن واح ــة م قافل
في موســم بيــع الأغنــام بالنســبة لتجــار الأغنــام، فيتــم الإتصــال بصاحــب الديــن ويقبــض 
منــه ثمــن مــا أســتدان منــه مــن ثمــار التمــر ومــن النــادر أن نجــد أحــداً مــن أهــالي واحــة 
زل�ـه يبي��ع سـل�عة، ويقبــض ثمنهــا عملــة نقديــة ،فالنقــود في الغالــب لاعمــل لهــا ولكنهــا 
مــن جهــة أخــرى تكــون وحــدة القيــاس فعندمــا يتأمــل المــرء إختــاف الكميــات، فــرى أن 
مق��دار القم��ح مثال� يس��تبدل بأربع�ـة أضع�ـاف التم��ر، فــأن ذلــك يعنــى ببســاطة شــديدة 
ــة نقديــة  أن الأمـر� ق��در بواسـط�ة الثمــن والأمــر ذاتــه في ســلع أخرــى، ومــن يقبــض عمل
منهــم إنمــا لــراء بعــض الســلع الغاليــة مثــل الحــي وسروج الخيــل وغيرهــا مــن الســلع 
التــي تجلــب مــن طرابلــس و بنغــازي و مصراتــه و مســاته وبنــي وليــد.)3( أمــا الأســواق 

)))  . الشب: هو حجر معروف له استخدامات عدة أهمها الصباغة بالون الأحمر وتنقية الماء من الشوائب. سليمان احمد حسين كريمش، مرجع سابق، ص473.

))) . ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص35.

)))  . عيسى ابوشناف محمد، مصطفى حسن محمد، مرجع سابق، ص41.
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تعــد إحــدى المراكــز الاقتصاديــة التــي تزخــر بهــا واحــات الجفــره والتــي تعــرض فيهــا 
ــا  ــص له ــاس ويخص ــف الن ــار ومختل ــا التج ــردد عليه �ـع المحلي��ة والمس��توردة، وي البضائ
ــاً  ــا يومي ــون فيه ــت فيجتمع ــن والحواني ــام الدكاك ــث تق ــدة حي ــل البل ــاً بداخ ــاً عام مكان
ــة حيــث خصصــت لهــا  ــدة ســوكنه نموذجــاً للأســواق المحلي أو أس��بوعيا، ويعــد ســوق بل
ســاحة واســعة أمــام القلعــه المعروفــة بســاحة) القصبــة( وتحيــط بالســاحة مجموعــة مــن 
الأقــواس ليس��تظل به��ا الن��اس وق��ت الحــر، ويــردد عــى هــذه الأســواق ســكان المنطقــة 
وأه��الي البادي��ة فضال�ً ع��ن س��كان الواحــات المج��اورة القريبـة� م��ن س��وكنه )ودان، ه�ـون، 

ــه.)1(    ــه( لبيــع أو شراء أو مقايضــة مــا يحتاجــون إلي زل

 ويؤك��د الرحال��ة رولف��س ذلــك بقول�ـه:))لا تعــود أهميــة ســوكنه إلى أنهــا عاصمــة ومقــر 
الحكــم بــل لأنهــا يوجــد فيهــا دون غيرهــا مــن القــرى الأخــرى دكاكــن للبيــع، كمــا ينعقــد 
فيهــا يوميــاً مــزادا أو مــا يدعــى دللالــة(()2( كمــا يؤكــد في موضــع آخــر بقولــه:)) وتقــع 
الدكاكــن الصغــرة إلى جانــب بعضهــا البعــض في أحــد الشــوارع وعــى أرض منبســطة لا 
تزيــد مســاحة أحدهــا عــن متريــن مربعــن وفي وســط أشــياء قديمــة يجلــس صاحــب الدكان 
وهــو يتاجــر في الوقــت ذاتــه بأشــياء أخــرى ويقبــل عوضــاً عــن النقــود كل شيء أخــر وعــى 
وجــه الخصــوص المــواد الغذائيــة(( )3(ويــزداد رواج الأســواق المحليــة عندمــا تمــر القوافــل 
ــز وكل مــا  العاب��رة بهــا، فأصبحــت تلبــى احتياجاتهــا وتمونهــا بالتمــور والحبــوب والخب
ــى  ــة ع ــة الواقع ــز التجاري ــر المراك ــل ع ــة تنق ــل التجاري ــت القواف ــة، وكان تتطلب��ه القافل
طــول طــرق القوافــل مختلــف الســلع والبضائــع المحليــة أوالمســتوردة مــن أوروبــا وآســيا 
ــة مــع القوافــل  ــره مجلوب ــرد إلى واحــات الجف ــي ت ــا، ومــن أهــم هــذه الســلع الت وأفريقي
المتجه��ة نحوــ المناطــق الش��مالية ه��ي: الجل��ود الس��ودانية، الع��اج، ريــش النعــام، والرقيق )4( 
أمــا الســلع التــي كانــت تــورد مــن بلــدان أوروبــا عــر منطقــة ســوكنه إلى مراكــز التجــارة 
الداخليــة بمنطقــة فــزان فأهمهــا: المنســوجات الحريريــة ،القطنية،الصوفية،الكتــان بأنواعــه، 
�ـاي،  �ـكر، الش �ـوة والس ــاج، القه �ـان، الزج �ـرز، المرج ــورق، الإب��ر، الخ ـرود، ال ــلحة، الباـ الأس
ــاب  �ـق، أخش �ـة، الأرز، الدقي ــة ، الم��واد الحديدي ـور، الأوانـي� المعدني ــمع، الأساـ ـب، الش الثقاـ
الوقــود )5( وتجــدر الإشــارة إلى أن تجــارة ريــش النعــام وســن الفيــل )العــاج( والرقيــق كانت 

)))  . المختار عثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص394.

)))  . الدلالة: وهو الذي يدلل ويعلن عن السلعة ويزينها إغراء للمشترى بتزين السلعة وإغراء للبائع بتزيين السعر، فهو وسيط بين البائع والمشترى، وقد يتسلم السلعة من 

البائع ليبيعها. سليمان أحمد حسين كريمش، مرجع سابق، ص472.

)))  . غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مصدر سابق، ص ص348 ،349.

)))  .)مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تتعلق بمعاملة تجارية لبيع سن الفيل والرقيق، بتاريخ 2 صفر سنة 1271هـ/25 أكتوبر1854م..

))) . جون فرنسيس ليون، مصدر سابق، ص ص120،121. كذلك أنظر: سعيد عبد الرحمن الحنديرى، تطور تجارة القوافل في ولاية طرابلس الغرب1835-1911م، 

مرجع سابق، ص702.
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مــن أكثــر الســلع ربحــاً مــن بــن تلــك الســلع المجلوبــة مــن الســودان حيــث أنهــا كانــت 
تقــدر بثلثــي قيمــة القوافــل، فوصــل مجمــوع الرقيــق و نــاب الفيــل المصــدر إلى طرابلــس 
ــد 225 أقــة نــاب  وبنغــازي شــهري أكتوبــر - ونوفمــر ســنة 1852 مــا مقــداره 499 عب

فيــل.)1(                         

جدول )11(
بيان بأعداد الرقيق وناب الفيل المصدر إلى طرابلس وبنغازي عن طريق جمرك مرزق 

سنة 1852م

مناطق التجار
إلى بنغازيإلى طرابلس

ناب الفيلرقيقناب الفيلرقيق

-1381251تجار فزان

---107تجار سوكنه

-3-25تجار هون

--42100تجار ودان

-14--تجار زلة

-102-10تجار المجابرة

---33تجار التبو

---1تجار مصراته

---23تجار الجبل الغربي

-379225120المجموع

المصدر: كتاب. المختارعثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، ص 370.

ــر  ــم تصدي ــه ت كمــا تشــر الوثيقــة المؤرخــة في 1.جمــاد الثانــي 1285هـــ/1869م إلى أن
ــد ،100 أقــه مــن نــاب الفيــل عــى كل مــن طرابلــس وبنغــازي عــن  377 رأس مــن العبي
طري��ق جم��رك مدين��ة مرــزق وقــد شــارك في عمليــة جلــب الرقيــق ونــاب الفيــل مجموعــة 
مــن تجــار ســوكنه وهــون وودان وزلــة وغيرهــم مــن تجــار إقليــم فــزان والمجابــره والتبــو 
ــان الكيفيــة صــار تقديــم هــذا الدفــر  وتجــار طرابلــس وبنغــازي ومصراتــة وغيرهم،ولبي

))) . )وثيقة منشورة( تبين أعداد الرقيق المصدرإلى مدينتي طرابلس وبنغازي عام 1268هـ/1852م، أحمد سعيد الفيتوري، ليبيا وتجارة القوافل، )طرابلس - ليبيا: وزارة 

التعليم والتربية والإدارة العامة للآثار، 1972م، ص55.
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ــد  ــزان محم ــرك ف ــور جم ــولى مأم ــد ت ــنة 1868م وق ــر( س ــباط )فبراي ــهر ش ــام ش إلى تم
ــر في  ــتانبول وأزم ــنوياً إلى اس ــم س ــادة تصديره ــم أع ــه،وكان يت ــق علي ــو التصدي ماكرس

ــا.)1( تركي

ــز  ــره إلى مراك ــات الجف ــر واح ــا ع ــدان أورب ــن بل ــورد م ــي ت ــلع الت ــة الس ــن جمل وكان م
�ـة ،  �ـة ، الصوفي �ـة ، القطني ـجات الحريري �ـل في المنسوـ ــم ف��زان تتمث �ـة بإقلي التجـا�رة الداخلي
ــن  ــجاد التركي،القفاط ــة، الس ــه، والس��جاد المصن��وع في طرابل��س ومصرات الكت��ان بأنواع
ــرأس التونســية،البرانيس  ــة ال ــان الأحم��ر، وأغطي ـ الص��وف أو القط��ن أوالكت المصنوع��ة منـ
�ـاج،  ــورق، الزج �ـواع الخرزوالمرج��ان الإبر،الأس��لحةوالبارود، المراي��ا، ال الكبري�ة الحمراء،وأن
ـ والم��واد الحديدي��ة، الأرز  الس��كر والش��اي، الثق��اب والش��مع، الأس��اور والأوان��ي المعدنيةـ
والدقيقــ، الب��ارود، المط��ارق، العطـو�ر، إلى غــر ذلــك مــن المبــادلات التجاريــة )2(  بالإضافــة إلى 
السـل�ع المحلي��ة المجلوب��ة م��ن القــرى والواحاــت، وتتمثــل في الملابــس والمنســوجات وأغطيــة 
ال��رأس والملاحــف، إلى جان��ب البس��ط والحم��ول والأردي��ة الصوفيــة، والمصنوعــات التقليديــة 
م�ـن الأحذي��ة والحقائـب� الجلديــة والق��رب، والس�روج والحصر،ولج�ـم الخي��ل، وأنــواع البخور 
والتوابــل وغيرهــا )3( وممــا ســبق نخلــص إلى القــول بــأن تجــارة القوافــل الصحراويــة بــن 
طرابلــس وفــزان والســودان في أواخــر القــرن التاســع عــر وأوائــل القــرن العشرين شــهدت 
تدهــوراً وتراجعــاً نســبياً بســبب إلغــاء تجــارة العبيــد منــذ ســنة 1884م)4( ممــا أثــر ســلباً 
عــى أســواق منطقــة فــزان وواحــات الجفــره التــي شــهدت كســاداً في تجارتها،بالإضافــة إلى 
تحــول طــرق التجــارة مــن طريــق غــرب جنــوب الولايــة إلى طريــق شرق الولايــة المعــروف 
ــة عــن  ــور حركــة القوافــل التجاري ــل مــن عب بطريــق )وداى -الكفــرة- بنغــازي( ممــا قل
طريــق طرابلــس - مــرزق- ســوكنه، كمــا أن هنــاك عوامــل سياســية أدت إلى عرقلــة النشــاط 
التجــاري عــر طريــق )طرابلــس - برنــو- مــرزق( والمــار بســوكنه، ومــن هــذه العوامــل 
نشــاط قبيلــة أولاد ســليمان المعــادي في جنــوب فــزان للســلطة المركزيــة في ولايــة طرابلــس 
الغ�ـرب، وقيامه��م بش�ـن غ��ارات عىل� القواف��ل التجاري��ة، بالإضافــة إلى أن مملكة برنو شــهدت 
في النص��ف الأخيـر منــ الق��رن التاس��ع عرش� اضطراب��ات سياسيــة، تمخــض عنهــا وقــف 
شــبه تــام للمعامــات التجاريــة مــع ليبيــا )5( ولذلــك كلــه فقــدت مناطــق فــزان وواحــات 

)))  . )وثيقة منشورة( تتعلق بتصدير الرقيق وناب الفيل إلى مدينتي طرابلس وبنغازي عن طريق جمرك مرزق، بتاريخ 1 جماد الثاني 1285هـ/1869م. 

)))  . جون فرنسيس ليون، مصدر سابق، ص ص120،121.

)))  . محمد بن عثمان الحشائشى، مصدرسابق، ص ص163،164.

))) . الأمجد ابوزيد، الحشائشى والتجارة الصحراوية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، رسالة ماجستير )غير منشوره(، كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية، جامعة تونس. )د.ت(، ص63..

)))  . رجب نصير الأبيض، مرجع سابق، ص275.
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الجف��ره رواجه�ـا التج�ـاري، وأعتمــدت عــى تجارتهــا المحليــة المحــدودة بــن مــدن الســواحل 
الليبيــة وقــرى وواحــات فــزان.)1(

   وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن العلاقــات الاجتماعيــة بــن بعــض البــدو الرحــل وســكان 
ــق بالوجــود  واحــات الجفــره كانــت قويــة للغايــة بعضهــا يعــود إلى مواقــف ســابقة تتعل
العثمانــي، ومــا ترتــب عليــه مــن مظالــم أدت ببعــض الرمــوز الوطنيــة إلى إعــان الثــورة 
ــة  ــح اليومي ــا المصال ــا تربطه ــات، وبعضه ــة في الواح ــل العربي ــد القبائ ــى تأيي ــاد ع والاعتم
والتع��اون ض��د نائب�ـات الده�ـر ومصاع��ب الحي�ـاة، الت��ي أنتجــت في نهاي��ة المطــاف مجموعــة 
مــن العلاقــات الثنائيــة الرائعــة حتــى لقــد بــات مــن المســتحيل أن يوجــد مــن أولئــك العرب 
وليــس لــه مــن ســكان واحــات الجفــره صاحــب يعــود إليــه كلمــا ضاقــت بهــم الحــال.)2(

4- العملة:

  كانــت العملــة العثمانيــة هــي عملــة طرابلــس الغــرب الرئيســة وأكثــر تــداولاً في لــواء مرزق 
والأقضيــة التابعــة لــه بمــا فيهــا قضــاء ســوكنه والنواحــي التابعة لــه ، كمــا كانت تســتخدم 
عمــات محليــة وأجنبيــة أخــرى في المعامــات التجاريــة أســوة بالعمــات المتداولــة في مدينــة 
طرابلــس والأســواق الليبيــة الأخــرى )3( كمــا جــرى تــداول بعــض العمــات الأفريقيــة مــا 
يعرف)بالــودع()4( في واحــة ســوكنه في العهــد القرمانــى و ظلــت تلــك العملــة مســتعملة حتى 
العهــد العثمانــي الثانــي، وتفيدنــا إحــدى الوثائــق المؤرخــة في ســنة 1156هـــ/1743م، إلى 
أن الحــاج عبــد الهــادي بــن الحــاج زيــدان الســوكني قــام بــراء حصــة الشريفــة فاطمــة 
بنــت مختــار الودانــي التــي آلــت إليهــا مــن مــراث زوجهــا عبــد الهــادي عمــر الســوكني 
ــاً و  ــدة ســوكنه مــن نخيــل في الجزائــر والســوانى والديــار، و دفــع إليهــا المشــرى ثمن ببل
قــدره أثنــى عــر ألــف ودعــه ســكة كاشــنا )5( إلا إن أهــالي واحــات الجفــره كانــو يفضلــون 
التعامــل بالريــال بوطــره، وفى هــذا الشــأن يؤكــد الرحالــة رولفــس ذلــك بقولــه:)) إن النقود 
المتداولـة� في واحـا�ت طرابل�ـس الغــرب وفى زل�ـة... لــرة ماريــا تيريزيــا )ريــال بوطــر( بقيمــة 
25 قرش��ا وإن ظهورهـا� هن��ا ق��د فاجأن��ي وخاص��ة أنه��ا   لا تــرف لا في طرابلــس ولا في 

)))  . على عبد اللطيف حميدة، المجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا، مرجع سابق، ص119.

)))  . أمين مازن، مسارب 1، مرجع سابق، ص 106.

)))  . رجب نصير الأبيض، مرجع سابق، ص193.

)))  . الودع أوالأصداف: وهي بحجم حبة البندق، تحمل من أرخبيل شرقي الهندعن طريق خليج غينيا، ومنها تورد إلى الدواخل ويسميها العرب كاوري - وأن قيمة 

الكاوري إلى بو طير )تالرماريا تريزا( يختلف من منطقة إلى أخر وتتأرجح قيمة التالرالواحد )بوطير( بين 3000-4000 ودعة. أنظر: المختار عثمان العفيف، مدينة 

سوكنه، مرجع سابق، ص128.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تشير إلى أستخدام الودع في بلدة سوكنه، بتاريخ1156 هـ/1743م.
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الد،  �ـة في الب �ـة العثماني �ـت العمل �ـي فرض �ـي الثان �ـد العثمان �ـة العه ــازي...(( )1( وفى بداي بنغ
وأصبــح أســاس التعامــل الرســمي بهــا  وأوســع العمــات انتشــارا في المعامــات التجاريــة 
اللــرة الذهبيــة التركيــة والفضيــة المجيديــة الكبــرة وتســاوى قيمتهــا أربــع فرنــكات وثلــث.

وأصبحت النقود المتداولة في المنطقة بفئاتها المختلفة وقيمتها كما يلي: 

	1 الليرة العثمانية )ذهب( = 100 قرش فضي = 5 مجيديات..

	2 الريال )2( الفضي )المجيدي( = 20 قرشاً. )3(.

	3 القرش الطرابلسي = قرشان صاغ، والقرش الصاغ = 40 بارة. )4(.

	4 المحبوب )ذهب( = 25 قرشاً. )5(.

ــي  ــد العثمان ــة في العه ــرى متداول ــي الأخ ــت ه ــة فكان ــات الأجنبي ــق بالعم ــا يتعل ــا فيم أم
ــال  ــا تيريزيا)ري ــرة ماري ــاوية ل ــة النمس ــب العمل ــإلى جان ــره، ف ــات الجف ــي في واح الثان
ــة نمســاوية أخــرى تعــرف باســم )الشيســر( أو  ــم التعامــل بعمل ــك كان يت بوطــر(، كذل
ــن  ــاوى قرش ــفريت( وتس ــم )س ــاً باس ــا حالي ــق عليه ــي يطل ــروز( والت ــة ذات 6 )ك العمل
ــة  ــة زل ــروره بواح ــاء م ــان أثن ــي بويرم ــة الألمان ــار الرحال ــد أش ــنتاً( )6( ، وق أي )50 س
متجهــاً نحــو مــرزق ســنة1862م إلى أن العمــات المســتعملة في مــرزق وغيرهــا مــن المراكــز 
التجاري��ة في الواحاــت الداخلي��ة ه�ـي نفس��ها المس�ـتخدمة في الدول��ة العثمانيــة ، وأهمهــا لــرة 
ماريــا تريزيــا واللــرة الذهبيــة التركيــة وتدعى)الريــال لمجيــدي( وكذلــك القــرش والبــارة 

ــاً.)7( ــاً عثماني ــاوى 25 قرش ــذي يس ــوب ال ــتعمال المحب ــاد اس ــا س �ـان، كم التركيت

5- الأوزان والمكاييل والمقاييس: 

1-الأوزان:

ــزان  ــم ف ــأوزان في إقلي ــاً ل ــرب أساس ــس الغ ــة طرابل ــواق مدين ــتخدم الأوزان في أس  تس
)))  . غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مرجع سابق، ص363.

)))  . الريال: عملة شاعت في البلاد العربية والعثمانية، أسباني الأصل REAL بمعنى ملكي، أختلفت قيمته زماناً ومكاناً، وله أنواع ومسميات مختلفة، منها ريال ابوطير، 

ريال أبوطقية، الريال التونسي. سليمان احمد حسين كريمش، مرجع سابق، ص472.

)))  . رجب نصير الأبيض، مرجع سابق، ص193.

))) . انتونى جوزيف كاكيا، مصدر سابق ص 180.

)))  . محمد مصطفى الشركسي، صك وتداول النقود في طرابلس الغرب 1911-1551، )طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات 

التاريخية،1991م(، ص97.                         

)))  . غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مرجع سابق، ص363.

))) . نفس المرجع، ص 380.  
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وواحــات الجفــره والتــي كانــت كغيرهــا مــن المناطــق تتعامــل ببعــض الموازيــن الســائدة في 
ــا: ــي ومــن بينه ــي الثان ــد العثمان العه

أ- أوزان السوق العادي والعطارة:

  أســتعمل تجــار واحــات الجفــره في عملياتهــم التجاريــة الخاصــة بالموازيــن العديــد مــن 
ــة أن وزن  ــق المحلي ــا الوثائ ــددت لن ــد ح ــل، وق ــل والرط ــار والحم ــات كالقنط المصطلح
القنطــار يقدربـــ 100رطــل أو40أوقيــة أي مــا يعــادل 28،51كيلوغــرام، ويحتــوي الرطــل 

ــان.  ــاع وأثم ــاف وأرب ــم إلى أنص ــل يقس ــة، وكان الرط ــى 16 أوقي ع

ـ الأوقية =8205 كيلوغراماً. )1(ـ

ـ الوقية = 1/40 من الأوقية = 32. 051.جراماً.ـ

ـ الدرهم = 1/10الوقية = 3.205جرامات.ـ

ــت  ــوى كان ــل الق ــد، فالجم ــل الواح ــة الجم ــاس حمول ــى أس ــب الأوزان ع ــا تحس  وأحيان
ــاً. )2( ــر تقريب ــة قناط ــة إلى أربع ــن ثلاث ــزن ماب ــه ت حمولت

ب- أوزان الذهب:

ـ المثقال = 24خروبة )3(= 4.601 جراماً.ـ

ـ الخروبة = 1.917 جراماً.ـ

ج- أوزان الفضة والحرير:

ـ الأوقية = 30.6748 جراماً = 10دراهم.ـ

ـ الدرهم = 3.0675 جراماً = 16خروبة.ـ

ـ الخروبة = 1.917 جراماً. )4(ـ

 د- أوزان ريش النعام والصوف:

ـ القنطار من الصوف = 80 كيلوغراماً.ـ

))) . رجب نصير الأبيض، مرجع سابق، ص200.

))) . المختار عثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص382.

)))  . خروبة: في النقود، القطعة النقدية الصغيرة، وهي جزء من عشرين من الدينار. سليمان احمد حسين كريمش، مرجع سابق، ص471

))) . أنتوني جوزيف كاكيا، مصدر سابق، ص211.
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ـ الرطل = 512.816 جراماً =16 أوقية.ـ

ـ أقــة: وهــي وحــدة وزن عثمانيــة تــزن 400 درهــم والدرهــم = 3.307 جرامــاً =1.282 ـ
كيلوجرامــاً. )1(

2-المكاييل:

تعــددت المكاييــل التــي تســتعمل قياســاً لحجــم كميــة الحبــوب والســوائل، وكان مــن أهــم 
المكاييــل المســتخدمة في واحــات الجفــره في العهــد العثمانــي الثانــي هــي:

أ- مكاييل الحبوب:

ـ �ـح، و11.5 ـ �ـن القم �ـم م ــادل 16كلغ ــنتيلتراً، وتع ــر أو 750 س ــاوى20 لي ــة: تس  المرط
ــعير. )2( ــن الش ــم م كلغ

ـ الويبه: تساوى14 مرطة وتعادل 290 ليتراً ونصف. )3(ـ

ـ  الكيل��ة الأســتنبولية: تعــادل حــوالي 32 كلغــم مــن القمــح، 24 كلغــم مــن الشــعير28 ـ
كلغــم مــن الــذرة.)4(

ـ  الكيلــة الســوكنيه: وتعــادل 8 صيع�ـان، وتع�ـادل 11-10 كلغ�ـم مـن� التمرــ، ومــن 11-ـ
12 كلغــم مــن الشــعير، و14كلغ��م م��ن القمــح، وتعــادل 3 أكيــال فزانــي وتعــادل كيــل 

ورب�ـع في ه�ـون أو ودان أو زل�ـة.

ـ  الصاع )5(: يزن حوالي 4 كلغم من الشعير وأزيد من القمح. )6(ـ

ـ ــادة ـ ــه ع ــكال في �ـم، وي �ـادل 300 كلغ �ـز، ويع الوسـق�: في اللهج��ة المحلي��ة ه��و القفي
ــر)7( التم

ـ  الربيعة: وتعادل 4 صيعان. )8(ـ

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص133.

)))  . حسن الفقيه حسن، اليوميات الليبية، مصدر سابق، ص681.

))) . أنتوني جوزيف كاكيا،مصدر سابق،ص212.

)))  . عبد القادر جامي، مصدر سابق، ص88.

)))  . الصاع: مكيال تكال به الحبوب ونحوها، تتفاوت سعته في البلاد الإسلامية زماناً ومكاناً.

))) . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه،مرجع سابق،ص131.

))) . ناصر الدين سعيد ونى، النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية1800-1830م، )الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،1979م(، ص256.

)))  . نفس المرجع، ص256.
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ب-  مكاييل السوائل:

ـ الغراف: يزن حوالي 2 كلغم ويعادل لترين و307 سنتيلتراً.ـ

ـ الجــرة: تســاوى 6 غ�ـرا ريــف، وثمــن الغــراف 14.128 لــراً ويعادل خمســمائة وســتين ـ
درهمــاً، أمــا الســمن والزيــت يــكالان بمكيالــن مــن أنــواع المكاييــل معروفــن باســم 

الج��رة )الغ��راف(. )1(

3-المقاييس:

أ- كيل الأراضي:

ـ الذراع الملكي = 50 متراً.ـ

ـ الحبل = 70 ذراع ملكي = 35 متراً.ـ

ب- مساحة الأراضي:

ـ الجابية = 12.25 متراً مربعاً.ـ

ـ جدوله = 12متراً مربعاً و25 سانتيماً. )2(ـ

ج- كيل المنسوجات:

 تســتخدم عــدة مقاييــس لمعرفــة أطــول القمــاش والمنســوجات، منهــا الشــر )3(، والــذراع )4( 
الــذي يعــادل حــوالي شــرين، كمــا تقــاس بعــض الأقمشــة الأخــرى مثــل المحمــودي بعــدد 
اللفــات أو المقاطــع، والمقطــع عبــارة عــن لفــة مــن أي قمــاش طولهــا 100 يــاردة )حــوالي 

91.4 مــر( وهــو عــادة يقســم إلى 10 قطــع أو أثــواب. )5(

))) . سلنامة ولاية طرابلس الغرب، مرجع سابق،115.

))) . أنتوني جوزيف كاكيا، مصدر سابق، ص212.

)))  . الشبر: هو الامتداد بين الخنصر والإبهام ويقدر بحوالي 23 سم تقريباً.

)))  . الذراع: هو امتداد من طرف المرفق أو مفصله إلى نهاية الأصبع الأوسط. محمد عمر مروان، الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مدينة غدامس خلال 

العهد العثماني الثاني 1835-1911م، مرجع سابق، ص245.

))) . رجب نصير الأبيض، مرجع سابق، ص202. 
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ثالثاً: الحرف والصناعات التقليدية:

1- حرفة الرعي والصيد:

 تلعــب حرفــة الرعــي دوراً رئيســاً في الاقتصــاد الليبــي، وتنتــر هــذه الحرفــة في كل أجــزاء 
البــاد التــي تنمــو بهــا النباتــات بأنواعهــا المختلفــة، وتعــد حرفــة أساســية للبــدو، وأشــباه 
الرحــل عندمــا تكــون هنــاك مراعــى طبيعيــة جيــدة، يعتــر الرعــي الحرفــة الثانيــة لســكان 
واحــات الجفــره، وبالتــالي أصبحــت العلاقــة وثيقــة بــن توزيــع الأمطــار وتوزيــع المراعــي، 
ــم تكــن هــذه  بحيــث يكــون وجــود القطعــان أينمــا وجــدت المراعــي المناســبة لهــا. )1( ول
الحرف��ة مقترص�ة عىل البادي��ة فحس��ب وإنمـا� أهتـم� به��ا الحرض� كذلــك، فقامــوا بتربيــة 
ــر بالمراكــز  ــا في مزارعهــم بالقــرى والواحــات و في الحظائ ــات حســب الحاجــة إليه الحيوان
العمراني��ة، وتتك�ـون الث�ـروة الحيواني�ـة في واح�ـات الجف�ـره م�ـن قطعان الأغن�ـام والماع�ـز والإبل، 
وهــذه الحيوانــات كانــت ذات أهميــة اقتصاديــة بالغــة لســكان المنطقــة حيــث وفــرت لهــم 
ــوا، وعليهــا اعتمــدوا  الغــذاء الــازم مــن اللحــم والحليــب ومشــتقاته، فعــى ظهورهــا تنقل
في جل��ب الميـا�ه م��ن الآب��ار ل��ري مزروعاته�ـم وحراث��ة الأرض، ومــن صوفهــا لبســوا، ومــن 
وبرهــا صنعــوا مســاكنهم، بالإضافــة إلى الإســتفادة مــن مخلفــات الحيوانــات مــن الــروث 

الــذي يســتفاد منــه في تســميد الأرض الزراعيــة.)2(

أولًا: مناطق الرعي:

  لعبــت الظــروف المناخيــة في الصحــراء الليبيــة دوراً بــارزاً في عــدم اســتقرار البــدو، فأينمــا 
وجــد المرعــى والمــاء أتجهــت أنظــار البــدو إليهــا وتحركــوا بقطعانهــم مــن الإبــل والأغنــام 
ــانحة  ــة س ــون الفرص ــاه وتك ــار المي ــره وآب ــات الجف ــى واح ــز مراع ــث تترك ــز، حي والماع
لس��قوط كمي��ات م��ن المطــر في السهــول وبطوــن الأودي��ة في ودي��ان رواص، ونين�ـة، زم�ـام، 
ــات  ــن في واح ــدو الموجودي ــم الب ــة لمعظ ــى الرئيس ــى المراع ري، وه الح��اد ووادي ب��ى الكب
�ـه )3( ومــن أهــم  الجفرــه م��ن قبائ�ـل الري��اح وأولاد س��ليمان، والجماعــات والمواج�ـر، وورفل

هــذه المراعــي: 

)))  . عبد العزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، مرجع سابق، ص300. كذلك أنظر: على عمر الهازل، مظاهر النشاط الاقتصادي لسكان واحات الجفره، 

مرجع سابق، ص172.

)))  . المختارعثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص267.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينه سوكنه، مرجع سابق، ص146.
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1- المراعي الشمالية الغربية)سوكنه(:

 وتضــم وادي نينــة، والحــاد، زمــام، رواص، بــى الكبــر، وتعتــر مــن أهــم المراعــى بســبب 
وفــرة الميــاه والأعشــاب وموقعهــا بأطــراف الحمــاده الحمــراء، وفى حالــة ســقوط الأمطــار 
ــا  ــق، كم ــرش، يه ــودان، العك ــلس، الح ــان، واللس ــا: المكن ــة منه ــاب مختلف ــا أعش ــو به تنم
ــض  ــا بع ــو به ــا تنم ــاب كم ــداري، الح ــرح، الج ــح، ال ــجارالرتم، والطل ــا أش ــر فيه تكث
ــرم،  ــث، العج ــران، الرم ــل: الضم ــاف مث ــل الجف ــى تحم ــدرة ع ــا الق ــي له ــجيرات الت الش

الشربم، الع�ـراد.

2-المراعى الجنوبية )سوكنه(:

تضــم أوديــة جبــال الســوداء وبعــض القــرارات، وتتركــز مراعيهــا في أوديةعســيلة، ونــزف، 
الوريــد، زقــار، وتنمــو بهــا أعشــاب كثــره منهــا الجــودان، المكنــان، الحنظــل، بالإضافــة إلى 
شــجيرات الشــرم وأشــجار الطلــح والــرح، ويــردد البــدو عــى عــدد مــن الآبــار الواقعــة 
بالق��رب منــ التلـال المحيط�ـة بجبـا�ل السـو�داء، وم��ن أهمه��ا بئ�ر ون��زف، أم السالمة، بئـر 
ــر  ــا ب ــار منطقــة حــر شــطيبة ومنه ــة إلى ترددهــم عــى آب ــب، بئـر عســيلة، بالإضاف مقت

مغطـى�، بئ�ر الراجـل�، بئ�ر الرشــيدية. )1(

3-المراعى الشرقية )ودان(:

 تشـم�ل وادي قري��اس، وادي الرمـل�، وادي الحص��ان، أودي��ة جب�ـال الرواغـة�، وادي الحســيلة، 
ــح  ــجار الطل ــم، وأش ــق، الحمي ـن أعش��اب المكنـا�ن، الح��ودان، ويه ــذه الودياـ وتنم��و في ه

ــم. )2( والرت

4- مراعى جبال الهروج وحطيه تاقرفت )زلة(:

ــود  ــروج الأس ــال اله ــى جب ــى مراع ــالي ع ــد الأه ــة ،اعتم ــة زل ــرب واح ــوب غ ــع جن    تق
وحطي��ه تاقرفـت� والتــي تض��م مجموع�ـة م��ن الأودي�ـة مـن� أهمه��ا وادي بالحيض��ان، وادي 
اـف، وادي أمعيــذر، وادي صياد،وغيرهــا، وتنمــو في هــذه المراعــى أعشــاب  وابــري، وادي بلقرـ
كثريه في حال��ة سقــوط الأمط��ار فيه�ـا، وهــى مــن أكثــر مراعــى الإقليــم غنــىَ بالأعشــاب 
ومصــادر الميــاه، تنمــو فيهــا أعشــاب مختلفــة منهــا أعشــاب،القرضاب،الحرثة،العرفج،الض

)))  . سالم الصهبى، أستيطان البدو في مشروع الفرجان الزراعي الإستيطاني، رسالة ماجستيرغير منشورة، مقدمة لكلية التربية جامعة الفاتح، طرابلس، 1989م، 

ص126.

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع، صقر على، ودان،2015/5/22م.
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مران،الرمث)1(،العريعرة،التام،الرمرام،المكنان،الحنظل،الشرب�م، الشيح،الفلية)البابونج(،كمونةال
إبــل، الحندقــوق ،الكميشــة وبذلــك توفــر تلــك المراعــى الغــذاء الرئيــس لقطعــان المــواشي 
والإبــل.)2( كمــا تنمــو فيهــا أشــجار الطلح،الرتم،السرح،وتعتــر أوديــة جبــال الهــروج مــن 
ــقوط  ــة س ــي حال ــكلأ بها،فف ــاه وال ــر المي ــره لتوف ــات الجف ــي في واح ــق الرع ــم مناط أه
كميــات مناســبة مــن المطــر عــى هــذه الأوديــة تتجمــع فيهــا الميــاه ممــا يــؤدى إلى جريانهــا 

في هــذه الأوديــة لتســتقر أخــرا فيمــا يعــرف بالقلتــه والقرعــة والقبــو والقــرار. 

 فالقلتــه: هــي عبــارة عــن صخــور بركانيــة منخفضــة تســمح بتجمــع كميــات مــن الميــاه 
ــرة  ــل ف ــر فتص ــا الغدي ــنتين، أم ــنة إلى س ــن س ــاه م ــا بالمي ــرة أحتفاظه ــل ف ــا، وتص به
احتفاظــه بالميــاه مــن 4 -5 أشهــر وبعــد أن يجــف الغديــر يكــون مــا يعــرف بالثمــد وهــو 
عباــرة عـن� أرض موحل��ة يق�ـوم الرعـا�ة بحفــر حف��رة عميقــة    في غديــر المــاء فينتــج عنــه 
ــة  ــا القرع ــل )3(     أم ــام والإب ــان الأغن ــا قطع ــقى منه ــره، وتس ــذه الحف ــاه في ه ــع المي تجم
ــطحية في  ــاه الس ــع المي ــادر لتجمي ــم المص ــن أه ــي م ــهر وه ــن7-8 أش ــاه م ــظ بالمي فتحتف
جبــال الهــروج الأســود ومنهــا: قرعــة لحموديــة، وعليــة، وأولاد حســن، وخرابــة، أمــا القبــو 
ــع  ــي تمن ــة الت ــود الصخورالبركاني ــاه لوج ــظ بالمي ــة ويحتف ــن القتل ــاحة م ــر مس ــو أك فه
تــرب الميــاه، ويوجــد في الأماكــن الصخريــة الوعــرة، وتحتفــظ بمياههــا مــن 6-5 أشــهر، 
وتــرب منــه الإبــل فقــط ومــن أشــهر هــذه الأقبيــة قبــو الهيفــوف وهــو أكــر وأعمــق قبــو 

ــو أمهشــهش، والخايــب وغيرهــا. )4( ــو أســو يكــر، وقب في الهــروج، وقب

ــعير،  ــح والش ــة القم ــة في زراع ــة زل ــالي واح ــه أه ــتفيد من ــذي يس ــرار ال ــة إلى الق بالإضاف
هــذا ويوجــد عــدد كبــر مــن القــرار نذكــر منهــا قــرارة الزعتريــه، والتريكــى، ومحبــوب، 
واعمــر، وقــرارات أتنينــر، الرمســاويه، وغيرهــا، والجديــر بالذكــر أن عــدد كبــر مــن القلــت 

والغــدران تشــملها الأوديــة الســالفة الذكــر نذكــر منهــا:

	1 ــعوفي، . ــد والش ــب، والثم ــدران هبه ــة، وغ ــن، والمازن ــه بن ــمل قلت ــاد: يش وادي صي
ــة. ــن حويل ــض، وب ــح، والأبي والصف

	2 وادي بالحيضــان: يشــمل قلتــه بــو ســعود، والســفاوى، والجميمــة، وأهلالــه، والعزيزية، .
أمــا الغــدران منهــا غديرالصفــح، وبلجم.

)))  . الرمث: ينمو في الأودية وعادة يستخدمه أهالي البادية في علاج المغص كما أن دخانه يستخدم في علاج حالات الزكام.

)))  . عيسى ابوشناف محمد، مصطفى حسن محمد، مرجع سابق، ص68.  

)))  . مقابلة اجراها الباحث مع، المهدي عبد الرحمن سليمان، زلة ،10/4/2014م. 

)))  . مقابلة اجراها الباحث مع، حسن بدر محمود، زلة ،11/4/2014م. 
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	3 وادي وابري: يشمل قلته لهري، والخزو، ووابرية، وغدير إشلخات..

	4 وادي أمعيذر: يضم غدير بو شيمة، والبدارى، والهدم..

	5 وادي بالقراف: يضم غدير أبو خشبة، والمطبق. )1(.

 فبمجــرد ســقوط الأمطــار في منتصــف فصــل الخريــف يخــرج أهــالي واحــة زلــة بقطعــان 
إبلهــم وأغنامهــم إلى مناطــق الرعــي في وديــان جبــال الهــروج )2(وتجــدر الإشــارة إلى أهميــة 
ــتخدم في  ــا تس ــا وثماره ــابها ونباتاته ــع إلى أن أعش ــره ترج ــات الجف ــهول واح ــان وس ودي
عــاج بعــض الأمــراض ولأغــراض الطــب الشــعبي مثــل الزعــر، والشــيح، والجعــدة، ولــكل 
ــل،  ــل الإكلي ــاج مث ــتخدم للع ــا وتس ــب به ــاب يتطب ــات والأعش ــن النبات ــوع م ــرض ن م
ــا تعــد الأشــجار مصــدراً هامــاً للوقــود،  ــح، الكميشــة، كم الش��يح، الطليح��ة، ش�ـجرة الري

ــدو. )3( بالنســبة للب

ثانياً: حيوانات الرعي:

 تتكون الثروة الحيوانية في واحات الجفرة من عدة قطعان أغلبها من:

1- الأغنام والماعز:

وتشــكل الأغنــام أهميــة خاصــة لــدى ســكان الواحــات، لمــا توفــره مــن اللحــوم والصــوف 
والألبــان ســواء كان لــأكل أوالأســتعمال أو للبيــع في بعــض الأحيــان، ومــن أشــهر الأصنــاف 
الســائدة في ذلــك الوقــت نــوع أســمه البربــري، وهــو ذو مقــدرة كبــرة عــى تحمــل ظــروف 
ــة الطبيعيــة ويقــاوم الجــوع والعطــش، وصوفهــا طويــل وناعــم )4( أمــا الماعــز فهــو  البيئ
ــام مــن حيــث الأهميــة و يتميــز بقدرتــه عــى تحمــل الحــرارة الشــديدة،  يأتــى بعــد الأغن
ــر  ــاؤه الجســماني أكث ــز بشــعر قصــر ناعــم، وبن ــاه، وفقــر المراعــى، كمــا تتمي ــة المي وقل
قــوة، وهــي تعتمــد في غذائهــا عــى نباتــات العلــف التــي تــزرع أو تجفــف خصيصــاً لذلــك، 
هــذا ولقــد أهتــم أهــالي واحــات الجفــره بالتركيــز عــى تربيــة قطعــان الماعــز لقدرتهــا عــى 
التكيــف مــع تلــك البيئــة والعيــش عــى الأعشــاب الجافــة والشــجيرات الشــوكية، ولا تكلــف 

أصحابهــا مشــقة البحــث عــن المراعــى ذات العشــب الوفــر.)5(

)))  . عيسى ابوشناف محمد، مصطفى حسن محمد، مرجع سابق، ص70.  

)))  . مقابلة اجراها الباحث مع احمد على عبد الله ابوزيد، زلة 20/4/2014م   

)))  . سالم الصهبى، مرجع سابق، ص83.

))) . على عمر الهازل، مظاهرالنشاط الاقتصادي لسكان واحات الجفره، مرجع سابق، ص ص172،173. كذلك أنظر: جوستاف ناختيجال، مصدر 

سابق، ص150.

)))  . ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص28. 
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2-الإبل والأبقار:

   أهتــم ســكان واحــات الجفــره بتربيــة الإبــل، والتــي تعتــر مصــدراً مهمــا لإنتــاج اللحــم 
واللبــن والجلــود والوبــر، باعتبارهــا كوســيلة للتنقــل وحمــل الأثقــال عــر الصحــراء لمــا لهــا 
مــن خصائــص مــن تحمــل للعطــش وقلــة الميــاه في المراعــى الفقــرة الواقعــة عــى أطــراف 
الصحــراء، كمــا يســتفاد منهــا في إعمــال الزراعــة والحــرث والتســوية وســحب الميــاه مــن 
الآبــار كمــا تســتخدم في نقــل المحاصيــل الزراعيــة ودرســها، ويوجــد لــدى ســكان واحــات 

الجفــره نوعــان مــن ســالات الإبــل همــا:

	1 النوع الأول يتميز بالقوة وضخامة الجسم، ويستخدم في الحرث وحمل الأثقال..

	2 ــاري . ــرف بالمه �ـري ويع الن��وع الثان��ي فه��و متوس��ط الحج��م ويمت��از بسرع��ة الج
ــد. )1( �ـل البري �ـوب ونق ويسـت�خدم للرك

 ويشــر الرحالــة ناختيجــال إلى إن الجمــل الفزانــي ينتمــي للفصيلــة العربيــة ،وتتميــز عــى 
ــال الهــروج في شــمال واحــات الجفــره ،  وجــه الخصــوص في إقليمــي  جبــل الســوداء وجب
بهيــكل قــوى وتغذيــة جيــدة وينمــو لهــا أثنــاء موســم الشــتاء وبــر طويــل كثيــف ويجــز 
ــي  ــة فه ــوة البدني ــث الق ــن حي ــة ،وم ــاس الأمتع ــام وأكي ــه الخي ــج من ــي تنس ــنة لك كل س
تفــوق إبــل المناطــق الســاحلية وواحــات فــزان ،وكان معــدل ثمــن الواحــد مــن الإبــل الجيــدة 
حــوالي 200 فرنــك  في الوقــت الــذي كان ســعر الواحــد منهــا يــراوح مابــن 80-120 فرنــك 
في بنغــازي ومــر )2( وفى هــذا الشــأن يفيدنــا رولفــس بقولــه:)) أن واحــة زلــة مــن أغنــى 
واحــات الصحــراء الشرقيــة ومصدرغناهــا لأنهــا تمتلــك إعــداد كبــره مــن أشــجارالنخيل،كما 
أن أولاد أخريـص� يملكوــن قطعــان جم��ال كبري�ه لاتمتل��ك مثله��ا أي الواحاــت، وكــي تبقــى 
ــان  ــة في ودي ــوب الواح ــى جن ــاً ترع ــا حالي ــم يدعونه ــة فإنه ــن السرق ــه م ــان أمن القطع
وقــرارات الهــروج(( )3(أمــا الأبقــار فكانــت أكثــر أســتعمالا في المــزارع لإســتخراج الميــاه مــن 

الآب��ار وفى الأعم��ال الزراعي��ة الأخرــى، ولكنهــا توجــد بأعــداد قليلــة.

3-الخيل والحمير:

  أنتــرت في ليبيــا فصيلــة مــن الخيــل المحليــة، وهــي مــن النــوع البربــري صغــرة الحجــم 

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص149.

)))  . محمد ناجى، تاريخ طرابلس الغرب، مرجع سابق، ص46.

)))  . غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مصدر سابق، ص362.
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وقــد تكــون هزيلــة الجســم وهــذه الحالــة تناســب الإقليــم الصحراويــة، والخيــل في واحــات 
ــض  ــد وفى بع ــل البري ــوب ونق ــتخدم في الرك ــا تس ــادة م ــه، وع ــداد قليل ــد بأع ــره توج الجف
ــعير  ــف بالش ــي تعل ــراح، وه ــبات الأف ــباق ومناس ــا في الس ــي به ــة، والتباه ــال الزراعي الأعم
والتبــن والحشــائش الخــراء، وفى الغالــب لايزيــد ثمــن الحصــان عــن 500فرنــك، ويبــاع في 

الغالــب بثمــن يــراوح مــن 150-200 فرنــك.

أمــا الحمــر فتوجــد بكثــره في قضــاء ســوكنه والنواحــي التابعــة لــه في هــون وودان وزلــة، 
وهــي صغــرة الحجــم وقويــة البنيــة تســتخدم في الركــوب وحمــل الأثقــال وجــر المحاريــث 
وأســتخراج الميــاه مــن باطــن الأرض )1( أمــا فيمــا يتعلــق بأعــداد الحيوانــات فيتوقــف ذلــك 
عــى حــال المراعــى وكميــة ســقوط الأمطــار، والتــي تؤثــر بدورهــا في زيــادة ونقــص أعــداد 
الحيوانــات مــن ســنة إلى أخــرى، والجــدول الأتــي يوضــح بعــض أعــداد الحيوانــات في واحــات 

الجفــره مــن خــال الوثائــق العثمانيــة في الفــره الممتــدة مــن ســنة1904-1910م.)2(                        

جدول رقم )12(

بيان بإعداد الحيوانات بواحات الجفره

   الحمير   الإبل    الماعز     الأغنام  القضاء

  سوكنه
1910-1904 م1910-1904 م1910-1904م1910-1904م

 9685- 698   7218-119004256-7577    888-1404

المصدر: مجلة البحوث التاريخية، مظاهر النشاط الاقتصادي لسكان واحات الجفره، ص173.  

4- الحيوانات البرية والطيور:

ــب  ــره بحس ــات الجف ــش في واح ــي تعي ــور الت ـ والطي ـت البريةـ  تنوع��ت وتع��ددت الحيواناـ
البيئــة النباتيــة وطبيعــة الأرض،فبعضهــا يعيــش في المرتفعــات وأخــرى في الوديان والســهول 
ــس  ــي رولف ــة الألمان ــاهدات الرحال ــات ومش ــا ملاحظ ــجلت لن ــد س ــة وق ــان الرملي والكثب
�ـودان:  �ـا ال �ـن أهمه �ـة وم �ـة في المنطق �ـات البري �ـم الحيوان ــنة 1878م أه ــره س ــات الجف لواح
وهوــ جام�ـوس ب��رى ل��ه شــعر غزي�ـر عنــد كتفــه وصــدره ولــه قــرون طويلــة وضخمــة 
�ـود،  �ـروج الأس دـاء، واله ــة خصوص��اً في جب��ال ودان، والسوـ ويتواج��د في المناط��ق الجبلي

)))  . على عمر الهازل، مظاهر النشاط الاقتصادي لسكان واحات الجفره، مرجع سابق، ص173. 

)))  . )وثيقة منشورة(، بشأن أعداد الحيوانات في واحات الجفره في الفتره الممتدة من سنة 1321-1327هـ/ 1904-1910م. على عمر الهازل، مجلة البحوث التاريخية، 

"مظاهر النشاط الاقتصادي لسكان واحات الجفره "، مرجع سابق، ص173.



166

ــواع  ــان أن ــا تنتــر في هــذه الودي ــا الفاخــر )1(كم ــازت بلحمه ــي أمت ــة للغــزلان الت بالإضاف
ــن  ــة، اب ــط البري ــب، القط ـب، الثعال ـع، الذئاـ كثري�ه مـن� الحيوان��ات البري��ة أهمه��ا: الضباـ
آوى ،القطــط، الـك�لاب، وخاص��ة الس��لوقي، الأرانــب، الجام��وس، القنفــذ، الفــران، أمــا فيمــا 
يتعلــق بالطيــور البريــة والــد اجنــه هــي الأخــرى كانــت موجــودة في كافــة واحــات الجفــره 
وم�ـن أهمها:الدج��اج ،الحم��ام ال��ذي يوج��د من��ه  نوعان:)مس��تأنس(،والنوع،الثاني)برى(،وال

بط،الإوز،الحجل)القطا(،الغربان،الصقور،السنــونو،البوم، العصافــر بأنواعهــا ،النعــام،وفى هذا 
الشــأن يشــر رولفــس :بــأن واحــة زلــة كانــت قديمــاً تشــتهر بتربيــة النعــام ،فذكــر بأنــه 
كان في المنطقــة نعامتــان وهمــا الوحيدتــان اللتــان وجدهمــا حســب رأيــه في عمــوم الصحــراء 
يربيــا تربيــة أصطناعية،ويبلــغ دخــل صاحبهمــا مــن الريــش ســنوياً حــوالي 150 مــاركا.ً )2(

أمــا حرفــة الصيــد، فكانــت تمثــل حرفــة رئيســة لبعــض أهــالي واحــات الجفــره، يعتمــدون 
عليهــا في معيشــتهم ويقومــون بمزاولتهــا خــال مواســم الصيــد في مناطــق الجبال والســهول 
والوديــان التـي� تحي��ط بالواح��ات في الس��وداء واله��روج وجب��ال ودان، وأهــم  مــا يصطادونــه 
الــودان والغــزلان والطيــور مثــل )الحمــام، الحبــاره، القطــا، الصقــور(، بالإضافــة إلى الأرنــب 
البريــة، والنعــام الــذي يعيــش في جبــال ودان، ويســتفاد كثــر مــن الأهــالي مــن صيــده وبيــع 
�ـدة  �ـد جي �ـدات صي �ـرض مع �ـذا الغ �ـالي له �ـتخدم الأه ــى )3(ويس ــد القرمان ــذ العه ــه من ريش
كلهــا مــن صنــع محــى تتمثــل في الفخــاخ والشــباك، كمــا يســتخدمون أحيانــا كلاب الصيــد 
ــة أن النعــام كان  ــن زاروا المنطق ــة الذي ــة بالســلوقي، وفى هــذا الشــأن يشــر الرحال المعروف
ــرات كل  ــاث م ــام ث ــرب النع ــد الع ــره، ويصي ــداد كب ــال ودان بأع ــق جب ــش في مناط يعي

عامــن. )4(

وممــا هــو جديــر بالذكــر أن الإعتمــاد عــى معيشــة الرعــي وتربيــة الماشــية كان يرتبــط هــو 
الأخــر بالظــروف الســائدة في أحيــان كثــرة بذلــك الواقــع القائــم عــى اقتصــاد الخدمــات، 
وشــاع التعويــل عــى المرتــب بالأجــر حــن تناقصــت الأمطــار وذاقــت البــاد ويــات الجفاف 
)5(كمــا أن أوجــه النشــاط الاقتصــادي في واحــات الجفــره كان اقتصــاد إكتفــاء ذاتــي بشــكل 

ــة عــى مجــرى  ــه القبيل عــام، ومــن جهــة أخــرى كان ذا طابــع بــدوي وقبــي تســيطر في
الأمــور، ممــا أثــر ســلباً عــى العمليــة الإنتاجية)الزراعية-الرعويــة( في هــذه الواحــات.

))) . غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مصدر سابق، ص ص340 ،341. 

)))  . نفس المصدر، ص363.

))) . جون فرنسيس ليون، مصدر سابق، ص61.

)))  . المختار عثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص300.

)))  . أمين مازن، مسارب1، مرجع سابق، ص 107.
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الصناعات التقليدية:

1- صناعة الغزل والنسيج:

ــع  ــا الطاب ــب عليه ــي يغل ــات الت ــن الصناع ــد م ــود العدي ــره بوج ــات الجف ــزت واح  تمي
التقليــدي المحــي، أي أنهــا صنعــت مــن أجــل الحاجــة إليهــا ويأتــي في مقدمتهــا صناعــة 
المنســوجات ومايتعلــق بحاجــة الإنســان مــن الملابــس ومــواد الزينــة، وتعتمــد هــذه الصناعة 
�ـر والقط��ن وم�ـن أهمه�ـا صناع�ـة الج�ـرود  �ـة مــن الصوــف والوب عىل� الم�ـواد الخــام المحلي
ــا  �ـل كم ــولي( والعبـا�ءات الثقيلة،والجبة،والبرانيس،القمصان،السراوي ــرود)1( )الح الرفيعة،والج
ــض  ــة الرأس،وبع ــس، والملاحف،الأردية،أغطي ــة الملاب كان يصنـع� م��ن المنسـو�جات القطني
ملابــس الأطفال)2(بالإضافــة للصناعــات التــي إعتمــدت عــى وبــر الحيوانــات وأصوافهــا مثــل 
ــة  ــت صناع ــام وكان ــول والخي ــن والحم ــط والبطاط ــة والبس ــات والأغطي ــة المفروش صناع
المنســوجات عــادة مــا تقــوم بهــا النســاء والفتيــات عــى آلات يدويــة بســيطة تعــرف بالأنوال 

فيقمــن بتطريــز وتصنيــع مــا تحتــاج إليــه الأسرة داخــل المنــزل.)3(

2- الصناعات الجلدية:

ــره،كان الأهــالي  ــة في واحــات الجف ــاة الاقتصادي ــة في الحي ــة المصنوعــات الجلدي نظــراً لأهمي
يحرصــون عــى الجلــود ويحافظــون عليهــا إثنــاء الســلخ خوفــاً عليهــا مــن الثقوب،وبعــد 
ــاً  ــرة محلي ــواد المتوف ــا بالم ــون بدباغته ــالي المتخصص ــوم الأه ــد يق ــن الجل ــعر م ــزع الش ن
ــوى  ــورالرمان،ودقيق ن ــجرة الأثل،وقش ــذور ش ــنط ،وب ــرض أو الس ــجرة الق ــار ش ــن ثم م
ــه ومنهــا  ــح خلطــة واحــدة لين ــى تصب التمر،وتهــرس هــذه المــواد جميعــاً في مهــراس حت
تدبــغ الجلــود وأشــتهر العديــد مــن الصنــاع الذيــن احترفــوا هــذه الصنعــة، وأعتمــدوا عــى 
مــا يدبغــه الدباغــون مــن جلــود ومــن أهــم المصنوعــات الجلدية:الأحذيــة الرجالية والنســائية 
والســبابيط والبلغــه والأحزمــة الجلديــة، والحقائب،وتجليــد المصاحف،القرب،محافــظ لأدوات 
ــة النســاء ،إضافــة إلى آلات الإيقــاع مثــل الطبــل والــدف والدربوكــة )4( وفى هــذا الشــأن  زين
ــود  ــغ الجل ــارة في دب ــم مه ــت له ــون كان ــة ه ــالي واح ــأن أه ــزاوي: ب ــر ال ــر الطاه يش
ــة  ــة الأحذي ــوكنه بصناع ــة س ــتهرت واح ــا وأش ــا )5( كم ــرزة وغيره ــة المط ــة الأحذي وصناع

)))  . الجرود: مفردها جرد وهو عبارة عن إزار أو رداء من نسيج الصوف الأبيض الناصع يرتديه الرجال.

)))  . احمد صدقي الدجاني، ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي، مرجع سابق، ص241.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص152.

)))  . ابوبكر عثمان الحضيري، مرجع سابق،199.

)))  . الطاهر احمد الزاوي، معجم البلدان الليبية، مرجع سابق، ص334. 
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المطــرزة بالحرير،ويشــيد بذلــك عبــد القــادر جامــي بقولــه:)) ولا تتــم الظرافــة في الملبــس 
ــكل((.)1( ــون و الش ــع الل ــر البدي ــرزة بالحري ــراء المط ــوكنية الصف ــة الس إلا بالبلغ

3- الصناعات الخشبية:

ــره،  ــات الجف ــرت في واح ــي انت ــة الت ــات الهام ــن الصناع ــبية م ــات الخش ــر الصناع تعت
وأعتمــدت في صناعتهــا عــى الخامــات المحليــة والأشــجار المتوفــرة في المنطقــة مــن أشــجار 
ــن  ــع م ــي تصن ــجار الت ــن الأش ــا م ــون وغيره ــح، والأثل،والزيت ــدر، والطل ــل ،والس النخي
ــات  ــدت الصناع ــد ع ــبية و لق ــث الخش ــل، والمحاري ــكاكين و المناج ــض الس ــابها مقاب أخش
التــي تقــوم عــى النخلــه بأكثــر مــن أربعــن صناعــه فمــن جــذوع النخلــه صنعــوا أســقف 
ــزارع،  ــواني أو الم ــودة في الس ــار الموج ــم للآب ــر للعبور،وكدعائ ــا و القناط ــازل وأبوابه المن

ــاق(.)2(  ــار عــن طريــق الســواقي )الفي ــاه الآب كمــا صنعــوا منهــا أدوات لنقــل مي

ــل في صناعــة الأسّرة، المقاعد،وأســتعملوه في تســقيف أســطح  ــد النخي كمــا يســتخدم جري
ــر  ــة الحظائ ــزارع، وفى إقام ــه الم ــيجوا من ــكن وس ــاً للس ــه بيوت ــوا من ــوت وصنع البي
ــه)3(،  ــا القفاف،والفت ــة منه ــات تقليدي ــدة صناع ــل ع ــعف النخي ــى س ــت ع ــا قام كم
القدقود)4(،المــراوح، المكانــس ،الإطبــاق ،المظــات الشمســية،والقبعات،كما يســتخدم 
ــظ  ــة لحف ــف الأوعي ــال ومختل ــة الس ــع في صناع ــاق واس ــى نط ــل ع ــعف النخي س
ــة  ــل في صناع ــف النخي ــتخدم لي ــة، ويس ــواد الغذائي ــوب والم ــن الحب ــور وتخزي التم
ــن  ــاه م ــتخراج المي ــا في اس ــتفاد منه ــي يس ــا والت �ـا وأحجامه الحبـا�ل بمختل��ف أنواعه
ــة  ــة، وصناع ــياء الثقيل ــع الأش ــل ورف ــاء وحم ــراض البن ــدلاء،وفى أغ ــطة ال ــار بواس الآب
ــة  ــار مــن صعــود النخل ــو ب ــذي بواســطته يســتطيع الفــاح أو ال ــة( )5( ال ــل الرقاي )حب
لتأبيرهــا أو لتنظيفهــا أو جنــي ثمارهــا، كمــا يصنــع مــن حبــال الليف)الهجــار، القيــاد، 
ــة إلى  ــا، بالإضاف ــات أوفى قيادته ــط الحيوان ــتخدم في رب ــي تس ــيقة( والت ــكيمة)6(، الش الش
ــا إلى  ــة وغيره ــدي أوالأترب ــماد البل ــل الس ــتخدم في نق ــي تس ــل)8( الت ــل)7( أوالزنابي المناق

)))  . عبد القادر جامي، مصدر سابق، ص81.

))) . مقابلة أجراها الباحث مع، احمد عبد السلام بركوس، هون، باحث ومهتم بالتاريخ والتراث،2015/11/11م.

)))  . الفتة: هي عبارة عن شكل دائري بمثابة صفرة الأكل لتحفظه من الوقوع على الفراش.

)))  . القدقود: تسمية محلية يقصد بها القفه الصغيرة التي يتم به نقل التمر وغيره.

)))  . المختار عثمان العفيف، الأوضاع الإقتصادية في إقليم فران، مرجع سابق، ص 456.

)))  . الشكيمة: هي الزمام لقيادة أي حيوان بعد أن تلف على رأسه تسهل قيادته.

)))  . المناقل: تصنع من الليف وتستخدم في نقل الأسمدة والاتربة بواسطة الدواب.

)))  . الزنبيل في اللغة: القفه الكبيرة، وهو في اللهجة قفتان متصلتان تحملان على ظهر الحمار. سليمان أحمد حسين كريمش، مرجع سابق، ص 473.
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المـز�ارع وكذلــك مــن تمــر النخــل اســتخرجوا الــرب والخــل وأســتفادوا منهــا في تخمــر 
�ـام. )1( �ـز الطع يـن خب عج

ــل  �ـح والأثل)العذب(فقــد صنعــوا منهــا أدوات للزراعــة مث ـ الطل أمـا� الأشجــار الأخــرى منـ
مقابـض� للف��أس، البال��ة، عودالمس��حاة، والمنجلــ، المحشـه�، المج�ـراف، وبع�ـض لــوازم البــر 
�ـون  �ـق، صح �ـل الملاع �ـة مث �ـض الأدوات المنزلي �ـة إلى بع �ـه، بالإضاف �ـرارة، والكري �ـل الج مث
ــل، ومــن الأخشــاب أيضــاً صنعــوا  الأكل، أوانــي الــرب، المهاريــس )الكرو(وبعــض المكايي
ــا  ــم، كم ــران الكري ــم الق ــواح تعلي ــوار، أل ــاع والأس ــواب الق ــازن، أب ــازل والمخ ــال المن أقف
أســتغلت أخشــاب الأشــجار)الحطب(في صناعــة الفحــم النباتــي المســتخدم في طهــي الطعــام 

ــة)2( والتدفئ

4- صناعة الفخار:

ــم  ــذ قدي ــره من ــات الجف ــرت في واح ــي أنت ــة الت ــات الهام ــن الصناع ــار م ــة الفخ   صناع
الزمــان، وقــد أعتمــد عليهــا الســكان المحليــون في حياتهــم اليوميــة فــا يــكاد يخلــو بيــت 
مــن الأوانــي الفخاريــة التــي صنعــت مــن الطــن المســتخدم في الأغــراض المنزليــة اليوميــة 
كأدوات الطبــخ وصحــون الأكل وأوانــي لحفــظ الميــاه والحليــب ولتخزيــن الحبــوب والتمــر 
والدقي�ـق، ويت�ـم صناع�ـة الفخ�ـار م�ـن الطيـن المع�ـروف بـ)الطف�ـل()3( وتبــدأ بتحضــر مــادة 
الطــن أوالطفــل ويغمــر في المــاء حتــى يــذوب ويصبــح كالعجينــة ثــم يضــاف إليــه بعــد 
ذلــك مســحوق بقايــا أدوات فخاريــة قديمــة غــر صالحــة للاســتعمال ثــم تــدق في المهــراس 
حتــى تصبــح ناعمــة كالدقيــق ثــم تخلــط مــع الطَفــل ويصبــح الخليــط بعــد ذلــك جاهــز 
ــة  ــمى صناع ــا مايس ــيين وهم ــمين أساس ــم إلى قس ــار تنقس ــة الفخ ــتعمال، وصناع للاس
الفخــار البــارد التــي يتــم فيهــا صناعــة الأوانــي الفخاريــة غــر القابلــة للحــرارة الشــديدة 
مثــل صناعــة الجــرار، الأباريق،القــدح لــرب اللبن،القصعــة التــي يوضــع فيهــا الطعــام، 

وبعــض الأشــكال الأخــرى التــي تســتعمل في البيــوت والمحــات. )4(

 أمــا القســم الثانــي فهــو صناعــة الفخــار الســاخن التــي يتــم فيــه صناعــة الأدوات والأوانــي 
ــدور  ــن الق ــخ م ــي الطب ــة أوان ــل صناع ــديدة مث ــرارة الش ــل الح ــة لتحم ــة القابل الفخاري
الخاصــة بطهــي الطعــام، وأفــران الخبز)التنور(،الأوعيــة لطهــي الشــاي وأكــواب شرابــه،و 

)))  . أبوبكر عثمان الحضيري، فزان ومراكزها الحضارية عبر العصور، مرجع سابق، ص 199 -200.

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع أحمد عبد الله زلة، 20/4/2014م.                                                                                                         

)))  . الطفل: نوع من الطين يصلح لصناعة الفخار.

)))  . ابوبكر عثمان الحضيري، فزان ومراكزها الحضارية عبر العصور، مرجع سابق، ص203.
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ــار لفــرة مــن الزمــن  ــوع في أفــران خاصــة لتجفيفهــا بواســطة الن يوضــع الفخــار المصن
بعدهــا تكــون جاهــزةً للاســتعمال )1(وفى هــذا الســياق تجــدر الإشــارة إلى أن صناعــة الفخــار 
أعتمــدت في الأســاس عــى توفــر المــواد الخــام )الطــن( والأيــدي العاملــة )الأســطوات( الذيــن 

تفننــوا في صناعــة الأدوات والأوانــي الفخاريــة بمختلــف الأشــكال والأحجــام والألــوان.

5- صناعة طحن الغلال:

وهــي مــن الصناعــات المحليــة التــي توفــرت في واحــات الجفــره، وأعتمــدت في صناعتهــا عــى 
توفــر الحبــوب الموجــودة وطحنهــا لإســتخراج الدقيــق منهــا كمــادة أساســية توفــر الغــذاء 
ــوب  ــن الحب ــى( لطح ــة )الرح ــة حجري ــق طاحون ــن طري ــك ع ــم ذل ــكان، ويت ــي للس اليوم
بالأيــدي فــا يــكاد يخلــو بيــت مــن بيــوت واحــات الجفره مــن وجــود هــذه الرحــى وتصنع 
مــن نــوع خــاص مــن الحجــارة، وتســتعمل لطحــن الحبــوب مثــل القمــح والشــعير وبعــض 

والبقوليــات الجافــة. )2(

6- الصناعات المعدنية والحديدية:

ــاج إلى مهــارة  ــاً وهــي تحت ــا غــر متوفــر محلي تعتمــد هــذه الصناعــات عــى مــواد أغلبه
ــد الســيوف  ــد والنحــاس فصنعــوا مــن الحدي ــع فــكان الحــدادون يطرقــون الحدي في الصن
والخناجــر والســكاكين والفــؤوس والمســاحي، المناجــل، الشــاقور، المــذاري الخاصــة بالزراعة، 
ــن الأدوات  ــا م ــل، وغيره ــم الخي ــل لج ــوت، سلاس �ـامير، المش��فاه، أقف��ال البي �ـط، المس الملاق
التــي كانــت تســتعمل في أعمــال الزراعــة والحــرث والحصــاد وتســوية الأرض وحفرهــا. )3(

ــدور،  ــل الق ــة مث ــي المنزلي ــه الأوان ــوا من ــاس فصنع ــرق النح ــون في ط ــن الحرفي ــا تفن كم
ــن  ــا م ــة وغيره ــى الزين ــض ح ــية، وبع ــال النحاس ــة بـ)المناس��ة(، الأقف �ـع المعروف القص
ــال  ــل بجم ــت طوي ــذ وق ــون مُن ــوكنه وه ــات س ــتهرت واح ــد أش ــات الأخرى،وق المصنوع
ــه لأن  ــات المتخصص ــض العائ ــى بع ــراً ع ــت حك ــات كان ــذه الصناع ــا، إلا أن ه مصنوعاته
هــذه الصناعــه عبــارة عــن فــن ينتقــل مــن الإبــاء والأجــداد.)4( وفى هــذا الشــأن يشــر محمــد 
ــادن في  ــن المع ــد م ــود العدي ــزان بوج ــة إلى ف ــه الصحراوي ــائشى في رحلت ــان الحش ــن عثم ب
واحــات الجفــره بمنطقــة زاكــم بجبــال الســوداء الواقعــة غربــي ســوكنه،ومن أهمهــا الحديد   
والفحــم الحجــري،وفى هــذه المنطقــة يوجــد أيضــا مقاطــع رخــام مــن الصنــف الرفيع،وأمــا 

)))  . غيث عبد الله العربي، مرجع سابق، ص115.

)))  . مقابلة اجراها الباحث مع، احمد على عبد الله، زلة،2014/4/20م.

)))  . مقابلة اجراها الباحث مع، أخريص بلحاج، زلة،2014/4/25م.

))) . على عمر الهازل، مظاهر النشاط الاقتصادي لسكان واحات الجفره، مرجع سابق، ص175.
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الرخــام العــادي فيوجــد في جبــال ودان )1( وتجــدر الإشــارة إلى أن الذهــب في ذلــك الحــن كان 
ــالي  ــل إيط ــأن رج ــس ب ــي رولف ــة الألمان ــر الرحال ــأن يذك ــذا الش ــواق وفى ه ــراً في الأس متوف
ــدام  ــوم بالإع ــنوات،وهو محك ــذ س ــة من ــة زل ــم في واح ــدا كان يقي ــكو غوي ــى فرانشيس يدع
في بلــده بتهمــة قتل،ثــم أعتنــق الإســام وتســمى بأســم عبداللــه وتــزوج مــن أمــراءه مــن 
زلة،وهــو يعمــل حاليــاً بصياغــة الذهــب ويتنقــل مــن واحــة إلى أخــرى يصنــع خواتــم مــن 

ــات.)2( الذهــب والفضــة للنســاء والفتي

7-الصناعات الجيرية والحجرية:

لقــد كانــت صناعــة الجــر مــن الصناعــات الهامــة في واحــات الجفــره والتــي أســتخدمت 
ــاء  ــم الإعتمــاد عليهــا في بن ــذ القدم،وكانــت مــادة الجــر مــن المــواد الأساســية التــي يت من
البيــوت والمحلات،وقــد أنتــرت صناعــة الجــر في ســوكنه وهــون وزلــه التــي تقــوم بتزويــد 
ــره مــن  ــك وجــود أعــداد كب ــا يؤكــد ذل ــادة الجير،ولعــل م بعــض الواحــات المجــاورة بم
ــار بقاياهــا  ــت أث ــه والتــي مازال ــع الحجــر الجــري في ضواحــي ســوكنه وزل أفــران تصني
ــز وتســوية الأحجــار  ــل في تجهي ــة فتتمث ــا عــن الصناعــات الحجري ــى الأن، أم موجــودا حت
الخاصــة ببنــاء المســاكن والمحــات التــي يتــم جلبهــا مــن المقاطــع الخاصــة بهــا ونقشــها 

لكــي تصبــح صالحــة للبنــاء.)3( 

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن مــادة النطــرون أو الطرونــة )كربونــات الصوديــوم( توجــد 
بكثــره في منطقــة ســوكنه، وهــي عبــارة عــن معــدن مــن نــوع الشــب يشــبه معــدن الملــح 
ولونــه أبيــض مائــل للحمــرة، ويســتعمل في أوراق الدخــان المحليــة المســماة )المضغــة( كمــا 
يســتعمل أيضــاً في الدباغــة، وبعــض المعالجــات الطبيــة ويبــاع القنطــار منــه بحــوالي أربعــة 

وعشريــن فرنــك للقنطــار. )4(

كمــا أن اقتصــاد واحــة زلــة تميــز بالإكتفــاء الذاتــي فيقــول الرحالــة الألمانــي رولفــس: ))أن 
ــون  ــياء ولا يحتاج ــض الأش ــون بع ــن كل شيء ويصنع ــي م ــاء ذات ــم إكتف ــة لديه ــالي زل أه
ــا في  ــي ينتجونه ــوب الت ــا أن الحب ــات الصغــرة، كم ســوى أقمشــة البفــت وبعــض الحاجي

واح��ة زل��ة وحطي��ه ت��رزه تكفيه��م تمام��اً((. )5(

)))  . محمد بن عثمان الحشائشى، مصدر سابق، ص205.

)))  . غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مصدر سابق، ص ص318،319. 

))) . المختارعثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص156.

))) . محمود ناجى، محمد نوري، طرابلس الغرب، مرجع سابق، ص49.

))) . غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفره، مصدر سابق، ص363.
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ووفــق ذلــك كلــه نلاحــظ أن الاقتصــاد في واحــات الجفــره كان أقتصــاد ذاتــي بشــكل عــام 
وأن هــذه الواحــات أشــتهرت بالعديــد مــن الصناعــات والمنتوجــات التقليديــة اليدويــة التــي 
أعطتهــا طابعــاً محليــاً وفائــدة كــرى للســكان المحليــن مــن حيــث صناعتهــا للأســتفاده 
ــات  ــن خام ــم م ــر لديه ــا توف ــى م ــن ع ــة، معتمدي ــم اليومي ــم ومتطلباته ــا في حياته منه
محليــه، كمــا أن فئــة التجــار كان أغلبهــا مــن الطبقــة الغنيــة ووجهــاء البــاد، وقــد شــغل 

بعضهــم مناصــب إداريــة وقــد ســاعدتهم هــذه المناصــب عــى تأمــن

ــرق  ــض الف ــال بع ــراك إرس ــولاة الأت ــن ال ــون م ــوا يطلب ــراء، فكان ــل الصح ــم داخ  تجارته
ــا.  ــم لحمايته ــع قوافله ــة م الأمني
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الأوضـــاع الإجتماعية
الفصــل الرابــــع
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الفصل الرابع
الأوضاع الإجتماعية

أولًا: التركيبة السكانية:

كانــت القبيلــة تمثــل محــوراً هامــاً للحيــاة الإجتماعيــة في واحــات الجفــره، حيــث تتــوزع 
مجموعــة مــن القبائــل في مناطــق الواحــات والتــي كانــت تدخــل تحــت إطــار التجمعــات 
ــا أن  ــب من ــة يتطل ــات القبلي ــذه التجمع ــة ه ــي لدراس ــل الرئي ــإن المدخ ــك ف ــة، لذل القبلي
نعــرج عــى الأصــول التــي تنتســب إليهــا هــذه القبائــل، والبطــون والأفخــاذ التــي تفرعــت 

إليهــا خــال القــرن التاســع عــر.

ــدو، أمــا الحــر فهــم الســكان  وتضــم واحــات الجفــره عــدد مــن الســكان الحــر والب
المســتقرون في قــرى وواحــات المنطقــة ويحترفــون الزراعــة والتجــارة والمهــن الأخــرى، أمــا 
ــن سرت إلى  ــدة م ــق الممت ــون في المناط ــتقرين يتنقل ــر مس ــل وغ ــم رح ــي فه ــم الثان القس
ــون بقطعانهــم  ــوا لمناطــق فــزان، فهــم غــر مســتقرين وينتقل ــه حتــى يصل منطقــة ورفل
مــن الإبــل والأغنــام والماعــز، ولا يأتــون إلى الواحــات إلا لمبادلــة منتجاتهــم الحيوانيــة أو شراء 

ــة. )1( بعــض الســلع الضروري

ــم  ــره تض ــات الجف ــة واح ــإن منطق ــة ف ــق العثماني ــض الوثائ ــا ورد في بع ــى م ــاء ع وبن
مجموعــة مــن القبائــل والبطــون والأفخــاذ التــي أســتقرت في المنطقــة خــال العهــد العثماني 

الثان�ـي وه�ـي موزع�ـة عىل النح�ـو الت�ـالي: 

1- قبائل أولاد سليمان:

ه�ـم قبائــل عربيــه م��ن الب��دو الرح��ل ينتموــن إلى سال�لة دباــب )جــذم بــن ســليم( يقودهــم 
ســيف النــر بــن عبــد الجليــل وهــم يتنقلــون في أوديــة الجفــره الواقعه مــا بــن ودان وسرت 
وجبــال الســوداء ويقومــون برعــي حيواناتهــم فيهــا ولا تأخــذ ضرائــب مــن أفــراد قبيلــة أولاد 
ســليمان، بأســتثناء مــن يقطــن ناحيــة الحفــره الشرقيــة، وهــم يتمــردون عــى الحكومــة متى 

ســنحت لهــم الفرصــة )2( وتتألــف هــذه القبيلــة مــن فريقــن: الأول يتألــف مــن:                           

)))  . ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص40. كذلك انظر: فاتح رجب قداره، مرجع سابق، ص235.

))) . )مجموعة مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، ملف الوثائق الإجتماعيةرقم40، وثيقة رقم 99، وهي عبارة عن تقرير متصرف لواء فزان محمد 

سامي عن أحوال منطقة فزان وسكانها وأسماء المشائخ والقبائل المطيعة للحكومة العثمانية سنة1911م.
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ــن  ــف م ــون(، المسـا�عيد، وتتأل �ـم به ـت الفطائ��م )وتقي ــدات: والت��ي تض��م لحماـ  أ- الشري
عائل�ـة أبولع��ج )تقي�ـم بزل��ه( وعائل�ـة ب��ن هيب��ة بس�رت وعائلةــ الفراجن��ه )تقي��م بســوكنه(.

ــم  ــخش )تقي ــة المخش ـك، عائل ــى الشوـ ـت الصه��ب، عائل��ة أب �ـم لحماـ ــوات: وتض  ب-اللهي
ب��ودان وسرت(.

ج-الميايس��ه: وتض��م لحم��ات عائل��ة أوحي��ده، عائل��ة الطوي��ل )تقي��م به��ون وودان(.                                              
ــن:  ــف م ــي يتأل ــق الثان ــا الفري أم

 أ- الـز�كاري: أهمــ لحماته�ـا عائلـة� ب��ن حمـو�دة، عائلةــ ب��ن س�ـعيد )بــودان وس��وكنه(، عائلة 
بن شبل)بس��وكنه(. 

ــة  ــة زيــد، عائل ب- الجبائــر: في مقدمتهــم عائلــة ســيف النــر أولاد غيــث، التمامــة، وعائل
ــر والحواص��ات )تقي��م في ه��ون وودان وسرت(. )1( محم��د، المناص

2- قبيلة الجماعات:

 قبيلــة عربيــة ترجــع في أصولهــا إلى قبيلــة بنــي فــزاره العربيــة، يقطنــون حــول واحــات 
�ـم  �ـي(، وه ــة )جماع �ـة وسـو�كنه، ويسـم�ى المواطن��ون لمف��رد هـذ�ه القبيل �ـره وزل الجف
مشــهورون بتربيــة الإبــل في أوديــة رواص والحمــراء وســوكنه، وتضــم هــذه القبيلــة بعــض 
ــون  ــارك، مطيع اللحم��ات والعائال�ت منه��ا: عائل��ة جماع��ة، عائل��ة المنترص�، وعائل��ة أمب

ــة. )2( ــن برك ــد ب ــيخ محم ــهم الش ــب، رئيس ــن ضرائ ــم م ــا عليه ــؤدون م ــة وي للحكوم

3- سكان سوكنه: 

ــة هــوارة،  يتكــون ســكان المنطقــة مــن قبائــل عربيــة مــن بنــي هــال وبطــون مــن قبيل
ــق  ــن مناط ــة م ــاصر قادم ــون بعن ــم ممتزج ــة وه ــل مختلف ــن قبائ ــات م ــض العائ وبع

ــن: ــوكنه إلى مجموعت ــكان س ــم س ــتقرين، وينقس ــالي المس ــون الأه ــة ويكون مختلف

 أ- قبيلة الرياح:  

قبيلــة عربيــة بدويــة مــن فــرع ريــاح مــن بنــى هــال تقطــن منطقــة الجفــره في أوديــة 
جب��ال السـو�داء ورواص والحمــراء بمنطقــة ســوكنه، وفى فصــل الشــتاء يمكثــون في منازلهــم 
ــوراس،  ــة أب ــا: )عائل ــات منه ــات والعائ ــض اللحم ــة بع ــذه القبيل ــم ه ــة، وتض في المنطق

)))  . هنر يكو دي أغسطيني، مصدر سابق، ص345.كذلك أنظر: المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص170.

)))  . )مجموعة مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، ملف الوثائق الأجتماعية ملف40 وثيقة رقم 99، تتعلق بتقرير متصرف لواء فزان 

محمد سامي عن أحوال منطقة فزان وسكانها وأسماء المشائخ والقبائل المطيعة للحكومة العثمانية سنة 1911م.
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المــا مــدة، المحيمــدات، أبــو شــيبة، الشــلمان أوالاســود، الســعداوى، ســامات، بــن كيطــه، 
الســواودة، ارشــيده، الضمــر، الرغيــوات(، وهــم مطيعــون للحكومــة ويدفعــون مــا عليهــم 

ــارك. )1( م��ن التكاليــف )الضرائ��ب(، رئيس��هم الشــيخ محمــد بــن أمب

ب- السواكنه:  

ينحــدرون مــن قبائــل هــواره البربريــة )جــذم مادغيــس( ويطلــق أســم هــواره حتــى العهــد 
ــا إلى أن  ــارة هن ــدر الإش ــز، وتج ــتقرين بالمرك ــوكنه المس ــكان س ــى س ــي ع ــي الثان العثمان
الســواكنه يتحدثــون العربيــة إلى جانــب اللهجــة المحليــة والتــي تعــرف عندهــم بالرطانــة )2(

ومــن أهــم عائلاتهــم: )عائلــة العلالســة، عائلــة الحــرات، عائلــة بشــاله، عائلــة ماكرســو، 
عائل��ة أبوعائش��ه، عائل��ة أق��زال، عائلةــ خري� الطريـق�، عائل�ـة اب��ن جب��ار، عائل��ة النجومــات، 

عائل��ة بيل��ه، عائل��ة قان��ي، عائل��ة الوحيــدات، عائلــة ابوفــارس(. 

ــة وهــم أخــوة  ــة يامــي، حيــث ذكــر أغســطيني بأنهــم يتكلمــون العربي بالإضافــة إلى عائل
ــة  ــي، عائل ــم يام ــد الدائ ــة عب ــي عائل ــن يام ــة حس ــم: عائل ــن عائلاته ــن ب ــواكنه، وم الس
الحاــج عمرــ يام��ي، عائلــة صالــح ياميــ، عائلــة عبــد الســام وانــي وغيرهــم )3( كمــا توجــد 
ــن  ــطيني كان م ــا أغس ــم يذكره ــة ل ــكان المنطق ــن س ــة م ــوكنيه مختلف ــات س ــدة عائ ع
بينهــم: عائل��ة الغــزالي )4(عائل��ة غزيوان��ي، عائل��ة كوت��و، عائل��ة شـل�قوقة، عائل��ة المرطــوب، 
عائل�ـة الأش�ـهب، عائل�ـة طويل��ة، عائل�ـة شــكوى، عائل�ـة كركــورى، عائل�ـة الراش�ـدي، عائل�ـة 

ــة هــواد بقــة. )5( �ـة رتيمــة، عائل �ـة قشيـرة، عائل ال�ـكاروي، عائل

4- قبيلة المواجر:  

وهــي قبيلــة عربيــه تقطــن بلــدة ودان، وجبــال الســوداء، وتضــم مجموعــة مــن العائــات 
منهـا�:) الدغ��ا غرــه، والط�ـوال، عائل��ة الس��عداوي، الشبــابطه( ورئيســهم الشــيخ أوحيــدة، 

وتعتم��د هـذ�ه القبائلــ في معيش��تها عــى الفلاح�ـه وتأجري أبلهــا لقواف�ـل التجــار. )6(
)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص170.

)))  . الرطانة: التكلم بالأعجمية، وراطنه - كلمه بها. ابن منظور، ج3، مرجع سابق، ص1666.

)))  . محمد عبد الرزاق مناع، الأنساب العربية في ليبيا، )بنغازي- ليبيا: مكتبة 5 التمور،2007م(، ص266.

))) . تجدر الإشارة هنا إلى أن: عائلة الغزالي، عائلة ابوفارس، عائلة العظومات، ترجع في أصولهم إلى الجد الأعلى، حسن بن عبد العزيز بن موسى العزاوي 

الجهمي. من قبيلة الجهمة العربية التي نزحت من صعيد مصر وأستقرت في ليبيا خلال القرن الخامس الهجري. )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، 

وثيقة تتعلق بشجرة نسب عائلة الغزالي، وعائلة ابوفارس، أبناء الحاج ابوبكر بن عبد العظيم بن الحاج محمد بن مسعود بن موسى العزاوى، بتاريخ 

1333هـ/1915م.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص172.	

)))  . محمد سعيد القشاط، صحراء العرب الكبرى، )طرابلس- ليبيا: دارالرواد،1994م(، ص240.كذلك أنظر: على عمر الهازل، مظاهر النشاط 
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 5- سكان ودان:

 ينقسم سكان ودان إلى فئتين: 

أ- الشرفاء: 

وهــم أشراف ودان ينحــدر بعضهــم مــن جدهــم الأعــى محمــد كــولان، مــن الســادة الأدارســة 
ــرف،  ــن بال ــن الأشراف المعروف ــم م ــوال وأراضي، وه ــاب أم ــرب، أصح ــن المغ ــن م الوافدي

ومــن ذريــة الشريــف محمــد كــولان الموجوديــن بمنطقــة ودان مــا يــي:

	1 اللطيفات: )عائلة بن عمرة، عائلة جلالة، عائلة فؤاد وبن زنافل(..

	2 الشارم:)عائلة بن على)زيدان(، عائلة ماتليه، عائلة شداده(..

	3 آل الشريف:)عائلة عبد الرحمن بن على، عائلة لقجيرات، عائلة بن حمدان(..

	4 اـم، عائل�ـة جبريــل، عائلــة . آل الشريــف عقي��ل )القنادي(:)عائل��ة الحمرون�ـي، عائل�ـة أبوخزـ
بن حســن(.

	5 الحميدات:.

أ- عائلة على بن أحميد، )عائلة صقر، عائلة عبور(.

ــة  ــم، عائل ــن هاش ــدان ب ــة زي ــم، عائل ــن هاش ــد ب ــد )حم ــن أحمي ــم ب ــة هاش ب- عائل
ــم،  ــن هاش ــه ب ــد الل ــم، عائل��ة عب ــة عب��د الهـا�دي بـن� هاش مـو�لاي بـن� هاشـم�، عائل

عائل��ة الذهب��ي ب��ن هاش��م، عائل��ة عب��د المال��ك ب��ن هاش��م(. )1(

	6 البكور: .

أ- عائلة عبدالهادى بن بوبكر )عائلة حميده )على بى(، عائلة سلعوم(.

ب- عائلة زيدان بن بوبكر )عائلة بن حمد، عائلة الضبع(.

ج- عائلة هوادي بن بوبكر:)عائلة الدنقلي، عائلة شراد، عائلة المحاجيب(.

	7 ــة آل . ــماعيل، عائل ــن إس ــة ب ــليمان، عائل ــن س ــة ب ــدي، عائل ــة الجعي ــدر: )عائل ــي ب بن
ــة  ــة إلى:)عائل ــذه العائل ــم ه ــه وتنقس ــة الحفافض ــه، عائل ــن ارحوم ــة ب ــوادي، عائل ه

ــى(. ــن الدوين ــة ب ــيخ، عائل ــن الش ــة ب ــدان، عائل زي

الاقتصادي لسكان واحات الجفره، مرجع سابق، ص167.

)))  . محمد عبد الرزاق مناع، الأنساب العربية في ليبيا، مرجع سابق، ص208.
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	8 آل الشريف حسن بن مختار:)آل الحلو(..

	9 ــن . ــى ب ــة ع ــد، عائل ــاج أحم ــة الح ــن هما:)عائل ــم إلى عائلت ــد: وتنقس ــاج أحم آل الح
ــو(. )1( صوف

الهنــادي: ينحــدر الســادة الأشراف الهنــادي مــن الجــد الأعــى أمحمــد بــن هنــدي بــن 10	.
عمــر بــن حمــد، ويتركــز وجودهــم في ودان وزويلــة، وينقســم الهنــادي في ودان إلى ثــاث 

عائــات:

أ- عائلة على بن أمحمد بن هندي.

ب-عائلــة عبــد اللطيــف بــن أمحمــد بــن هنــدي )عائلــة محمــد بــن عبــد اللطيــف بــن 
أمحمــد بــن هنــدي، عائلــة حمــد بــن عبــد اللطيــف بــن أمحمــد بــن هنــدي(.

ج-عائلة عبد الله بن أمحمد بن هندي.

آل الشريف الدوينى )آل لحو ينط(: )عائلة على بن دوه، عائلة لحو ينط(. )2(11	.

ب- الأهالي:

يتألــف أهــالي ودان مــن العمائــر والبطــون والأفخــاذ التاليــة: المواجــر، الجماعــات، الغــوازي، 
ــوازي أو  ــرى )الج ــل أخ ــن قبائ ــة م ــات مختلف الفقه��اء )عائل��ة الغ��روري(، وأفخ��اذ وعائ

عائل��ة أب��ى سال�ح، عائل��ة الزوب��ي، عائل��ة من��ى(. )3(

6- سكان زلة: 

ــاث  ــم إلى ث ــي تنقس ــات وه ــون والعائ ــل والبط ــن القبائ ــة م ــة مجموع ــدة زل ــن بل  يقط
ــات: فئ

أولاً: قبيلة أولاد أخريص:

ــت  ــة )4()بي ــة الجهم ــون قبيل ــن بط ــن م ــي بط ــة وه ــتقرة في واح��ة زل ــة مس قبيل��ة عربي

)))  . هنريكو دى أغسطيني، مصدر سابق، ص346.

)))  . محمد بن إسماعيل بن أمحمد،"الأشراف الهنادي في ليبيا"، بحث مقدم لأعمال ندوة الأنساب الشريفة، طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،2008، 

ص4. كذلك أنظر: محمد عبد الرزاق مناع، الأنساب العربية في ليبيا، مرجع سابق، ص268.

)))  . هنريكو دي أغسطيني، مصدر سابق، ص347.

)))  . قبيلة الجهمة: قبيلة عربية تنتسب إلى أبوالجهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي، وأمه يسيرة بنت عبد 

الله بن اذاة بن رباح بن عبد الله بن قرط بن ذراع بن عدي بن كعب، أسلم عام الفتح وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معظماً في قريش مقدماً فيهم نزحت ذريته 

من الحجاز إلى العراق ومنها إلى بلاد الشام،ثم صعيد مصر واستقروا في الأراضي الليبية بمنطقة برقة في منتصف القرن 4هـ/10م بسبب مطاردتهم من حاكم مصر 



180

العــزه( ويعرفــون بـ)الخريصاــت( نســبة إلى جدهــم الأعــى أخريــص بــن عبــد العزيــز بــن 
ــاء هما:)عيــى،  ــان مــن الأبن مــوسى العــزاوي الجهمــي حيــث خلــف أخريــص الثالــث اثن

ــالي: )1(  ـ تفرعـت� بقي��ة عائلـات قبيل��ة أولاد أخري�ـص عــى النحــو الت مه�ـدي( ومنهمـ

أولاً: عائلة عيسى بن أخريص: تنقسم إلى:

	1 عائلــة ابوبكــر ب��ن عيس�ى ب��ن عيسى:)عائل��ة رحيــل، عائل��ة ابوبك��ر )آل لافيط��ح(، عائلة .
محم��د زغبية)فضي��ل(، عائل��ة محم��د )آل مخت��ار(، عائلة مصبــاح )آل الــواداوى(.

	2 عائلـة� برك��ه بــن عيسى:)عائلـة� أمحم��د )قن�ـه(، عائل�ـة الح��اج صالــح )الثعالب�ـي(، عائل�ـة .
حمدــ بوس��ن )بوق��درة، مانيت��ه(، عائلةــ محمــد الأبي�ـض )ب��ن حوســن(.

	3 عائلة عبد الرحمن ساسي بن عيسى تنقسم إلى أربعة فروع هي:.

ــة  ــة آل أبوخــزام، عائل ــم بــن مصطفــى، عائل ــة إبراهي ــة عيــى بــن عيسى:)عائل أ-عائل
عجــب(.

ب- عائلة صالح بن عيسى:)عائلة آل ابوالقاسم، عائلة آل الأعور(.

ج- عائلة حسن بن عيسى:)عائلة آل لاحيول، عائلة آل الطاهر(.

ــوي،  ــن عيسى:)عائل��ة الغمج��ى، عائل��ة التيتي ـ الرحم��ن ب ــة أمحم��د بـن� عبدـ د- عائل
عائل��ة آل بوب��ه(. )2(

ثانياً: عائلة مهدي بن أخريص، تنقسم إلى:

	1 عائلة أخريص بن مهدي: تنقسم إلى ثلاثة فروع هي:.

ـ ــن ـ ــح ب ــة صال ــى، عائل ــاج ع ــة الح ــد، عائل ـج حام عائل��ة الشـي�خ محمد:)عائل��ة الحاـ
ــح(. ــن صال ــى ب ــدول، آل ع ــى )الدل ــاج ع ــة الح ــص، عائل ــة آل خري ــى، عائل ــاج ع الح

ـ عائلة الشيخ إبراهيم )محمد داليم، محمد بن أخريص، على بن عويشة(.ـ

ـ عائلة بلحاج:) أل على، آل محمد(.ـ

كافور الأخشيدى)946-968م( والتحق بهم بعض أخوانهم من قبائل)بني بدر،والسعادة(حيث استقروا جميعاً في منطقة سلوق،ومنها تفرقوابعد تكاثرعددهم إلى نواحي 

سرت،تاورغاء،ترهونة،مسلاته،فزان،الجفره)زله، سوكنه(.أبن الأثير،أسد الغابة في معرفة الصحابة،ت.عادل احمد الرفاعي،ط1،)بيروت- لبنان:دار إحياء التراث 

العربي،1996م(،ص826 .كذلك انظر:)مجموعة عبد الحفيظ الغزالي،سوكنه( وثيقة تتعلق بنسب وأصول قبيلة الجهمة في ليبيا،مصدر سابق،الورقة رقم)2(.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة أصل إنشاء البلدان )سوكنه، ودان، زلة، الفقهاء(، مصدر سابق.

)))  . مقابلة اجراها الباحث مع محمد بن أخريص، زلة،2014/4/21م.
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	2 عائلــة عبــد اللــه بــن ابوزيــد بــن عبــد اللــه بــن مهــدي: )آل القــاسي، آل بلحســن، آل .
الحــاج ابوزيــد، آل جبريــل(.

آل الحاــج أحمي��د ب��ن عىل� ب��ن بوزي��د بــن عبــد اللــه بــن مهــدي:) آل الكيلانــى، آل بــن 
. ) على

	3 عائلة عبد العزيز بن مهدي )بو مغاثه(: )آل الكاسح(. )1(.

وممــا تجدر الإشــارة إليــه أن الوثيقــة المؤرخة في آوخــر جماد الثاني ســنة 1274هـــ/1858م 
تفيدنــا بقيــام بعــض مشــائخ وأعيــان قبيلــة أولاد أخريــص بمكاتبــة عائلــة آل الجــروالي على 
ــة ويشــر نــص الوثيقــة إلى ذلك:))أشــهدونا عــى أنفســهم  أنهــم جــزء لايتجــزأ مــن القبيل
جماعــة أولاد أخريــص الآتــي أســمائهم بقــول عائلــة أطريــح للجميــع، وأنهــم منــا وإلينــا 
ونحــن وإياهــم في الخــر والــر ســواء في جميــع التصرفــات إلى يــوم يــرث اللــه الأرض ومــن 
عليهــا... لا ينجيهــم منهــم بــراءة ولا تنجيهــم منــا بــراءة، والــكلام مــع محمــد الجــروالي، 
عبــد اللــه، عبــد الرحمــن، وحمــد وغيرهم...صــح بــه، محمــد بــن الفقيــه حســن بــن محمــد 
الصالــح، حمــد الثعالبــي بــن بركــه بــن الحــاج صالــح، محمــد بــن حســن، وشــهد كمــا 
ذكــر أعــاه عيــى بــن عيــى بــن ســاسي، الباشــا بــن صالــح بــن عيــى، القــاسي بــن 

الحــاج عبــد اللــه، عــى بــن الحــاج أحميــد((. )2(

ثانياً: البكاكره:

أبناء ابوبكر بن مفتاح:) عائلة أعطيه، عائلة عبد القادر، عائلة عبد الله(.

ثالثــاً: أفخــاذ وعائــات تنتمــي إلى قبائــل ومناطــق مختلفــة أســتقرت في واحــة زلــة 
منهــا:        

 الزيادي��ن، عائل��ة آل الفقي��ه، عائل��ة آل الجبالي)كع��ام(، عائالت الري��اح، عائال�ت الجماعــات، 
عائالت الفواخ��ر، عائال�ت الزاوي��ة، عائال�ت المواج��ر، عائالت الربائــع، عائــات المرازيــق، 

)))  . تجدر الإشارة هنا: إلى أن هنرى دى أغسطيني أشار في كتابه سكان ليبيا ص248، على أن قبيلة أولاد أخريص القاطنة في زلة يرجعون في أصلهم 

إلى أولاد وافى بسرت وتاورغاء، وذكر بأن أهم عائلاتهم عائلة عيسى، عائلة عبد الله، عائلة إبراهيم، عائلة عصيدة، عائلة ترو، ونقل عنه هذا الخطأ، خليفة 

التليسى في كتابه معجم سكان ليبيا، ص 62. وكذلك محمد سعيد القشاط في كتابه صحراء العرب الكبرى، ص126، وكذلك محمد عبد الرزاق مناع، في 

كتابه الأنساب العربية في ليبيا، ص 270، حيث أورد بأن، قبيلة أولاد أخريص هم ينحدرون من عميره الركاك الجازوية. والحقيقة أن قبيلة أولاد أخريص 

تضم أربع عائلات فقط وهي: عائلة أبو بكر، عائلة عبد الله، عائلة عيسى، عائلة أخريص، ويرجعون في أصولهم إلى قبيلة الجهمة أنظر: ابوالقاسم السنوسي 

قنه، مرجع سابق، ص42.

)))  . )مجموعة احمد على عبد الله ابوزيد، زلة(، وثيقة تتعلق بمكاتبة بين مشائخ وأعيان قبيلة أولاد أخريص وبين عائلة آل الجروالى ببلدة زلة، بتاريخ أواخر جماد 

الثاني 1274هـ/1858م.
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الت  �ـود، عائ الت الحم الت آ ل الفزان��ي، عائل��ة أولاد وافي، عائال�ت أولاد سـل�يمان، عائ عائ
ــالي،  ــة آل الدوج ــي، عائل ــة آل الهون ــرات، عائل ــة بالخ ــر )1(عائل ــن عم ــة آل ب ــة، عائل المغارب
عائلــة آل أرمي�ـل، عائلــة آل أش��و يــرف، وعائالت الزنتــان، وغيرهــا مــن العائــات الصغــرة.

 7- سكان هون:

ــل  ــن، وقبائ ــال والمرابط ــي ه ــليم وبن ــي س ــن بن ــة م ــل عربي ــون قبائ ــة ه ــن واح يقط
ــي: ــا ي ــي كم ــة وه مختلف

1- الهوانه:

هــم قبيلــة عربيــة مســتقره بواحــة هــون ينتســبون إلى جدهــم الأعــى خلــف اللــه المنــاري 
ــي  ــة النواح ــه بمنطق ــوة العلون ــم أخ ــن(، وه ــو غص ــوي وأب ــيبون، بدي ــة )ش وأولاده الثلاث

�ـمون إلى:  �ـع، وينقس الأرب

أ- أولاد ش��يبون ب�ـن خل��ف الل��ه المناري:)عائل�ـة العواك�ـه، عائل��ة العطاشــنه، عائل��ة العكــى، 
أولاد الح��اج، عائل��ة ق��دار(.

 ب- أولاد بدي��وي ب��ن خلــف الل�ـه المن��اري:) أولاد أب�ـى حسيـن، أولاد جابــر، عائلــة أبــى بكــر، 
ــه(. )2( ــى قصيص عائلة أب

ــة العربــي  2- بطــون وأفخــاذ مــن قبائــل ومناطــق مختلفــة ومــن أهــم هــذه العائــات: عائل
ــدي  �ـرى، عائل��ة المليم �ـوي، عائل��ة الدب �ـون، عائل��ة التيتي يـن ه وهـم� أبن��اء س��يدي الجن��اح دف
ــة أولاد جمعه)مــن ســالة أولاد  ــة أبوشــعوه، عائل ــة ريــاح ســوكنه(، عائل )مــن مــا مــدة قبيل
جمعهــ دفي�ن ه�ـون(، عائل�ـة التوم��ى، الفقه�ـاء، عائل��ة الودانــي، الفزازنــه، وغيرهــا مــن العائــات 
التــي اســتقرت في واحــة هــون )3( أمــا فيمــا يخــص عــدد الســكان في منطقــة واحــات الجفــره 
خــال العهــد العثمانــي فقــد تضاربــت الآراء والتقديــرات فقــد أعطــى الرحالــة الأوربيــون الذيــن 
زاروا المنطقــة في فــرات مختلفــة تقديــرات متناقضــة وغــر دقيقــة في الغالــب، فيقــول جميــس 
�ـم  �ـمة، منه ــغ 5500 نس ــنة 1846م بل ــوكنه في س ــة س ــكان في واح ــدد الس ــن أن ع ريتشاردس

ــد. )4( ـل وعبي 1000 نس��مة رجــال، و1500 نســمة نســاء،3000 مابيـن أطفاـ

)))  . تشير بعض الروايات المحلية المتواترة إلى أن )عائلة آل بن عمر( من أقدم سكان المنطقة ويرجح بأنهم من بقايا السكان الأصليين والقاطنين في بلدة 

زلة، مقابلة أجراها الباحث مع محمد بن أخريص، زلة،2014/4/21م.

)))  . )مجموعة محمود أحمد زاقوب، هون( وثيقة تتعلق بنشأة واحة هون ومراحل تطورها التاريخي، مصدر سابق. كذلك أنظر: هنرى دى اغسطينىى، 

مصدر سابق، ص ص343،344.

)))  . محمد عبد الرزاق مناع، الأنساب العربية في ليبيا، مرجع سابق، ص267.

)))  . جميس ريتشاردسن، ترحال في الصحراء، مصدر سابق، ص453.
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ــة  ــرَ بواح ــرزق م ــه إلى م ــا توج ــان فعندم ــون بويرم ــس ف ــي موري ــة الألمان ــا الرحال  أم
ــمة في  �ـم 500 نس �ـمة، منه ــكانها 800 نس ــدد س ــدر ع ــنة 1862م وق ــارس س ــة في 16م زل
زلة،300نســمة في واحــة تــرزه الواقعــة شــمالي زلــة، ويشــر الرحالــة الألمانــي رولفــس في 

�ـمة،  �ـة 1200نس �ـكان زل �ـدد س ــنة 1876م أن ع س

أما سكان سوكنه فقدر عددهم 1500 نسمة، وسكان واحة هون 2000نسمة. )1(

ــاء زيارتــه لســوكنه في ســنة 1906م أن عددهــم 2000  ــد القــادر جامــي أثن كمــا قــدر عب
ــن  ــح م ــره، فيتض ــات الجف ــكان واح ــمية لس ــات الرس ــوص الإحصائي ــا بخص ــمة )2( أم نس
رســالة متــرف لــواء فــزان محمــد نجيــب إلى مقــر الولايــة بطرابلــس الغــرب تحــت رقــم 

ــادى الأولى  ــخ 6 جم 120 بتاري

ــاء  ــب إحص ــه إلى جان ــالة: أن ــرف في الرس ــول المت ــبتمبر1898م يق ــنة1316هـ/23 س س
الأشــجار قــام الموظفون)العداديــن( بقيــد الأنفــس وأن الجهــات التــي بعثــت نتيجــة الإحصاء 

كتابيــاً تبــن مــن ســجلاتها أن مجمــوع عــدد الســكان بالأرقــام عــى النحــو التــالي. )3( 

جدول رقم )13(
إحصائية التعداد السكاني لواحات الجفره سنة 1898م

اليكون )4(إناثذكورأسم المكان

11847921979  قضاء سوكنه

7836661449   هون

المصدر: دارالمحفوظات التاريخية طرابلس.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنــه بالنظــر إلى الجــدول الســابق نلاحــظ وجــود خطــأ في حاصــل 
جمــع تعــداد قضــاء ســوكنه، حيــث تركــت الأرقــام عــى حالهــا حرصــاً عــى ســامة الوثيقة، 
كمــا أنــه لــم يــرد في الوثيقــة أي معلومــات تتعلــق بتعــداد ســكان واحــة ودان وبلــدة زلــة 
ــى  ــة وه ــة الأهمي ــرى في غاي ــة أخ ــد إحصائي ــابقة، توج ــات الس ــك الإحصائي ــب تل وإلى جان

)))  . غيرهارد رولفس، رحله من طرابلس إلى الكفرة، مصدر سابق، ص ص360،361. 

)))  . عبد القادر جامي، مصدر سابق، ص80.

)))  . )وثيقة منشورة( وهي تتعلق بإحصائية التعداد السكاني لواحات الجفره بتاريخ 6جمادى الأول 1316هـ/23 سبتمبر 1898م، احمد صدقي الدجاني، وثائق ليبيا 

الحديث، الوثائق العثمانية1881-1911م، مرجع سابق، ص151-150..

.157
ص

)))  . اليكون: من فعل يكون بالعربية وعرف بأل التعريف ليعنى حاصل الجمع. محمد أحمد دهمان، معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، مرجع سابق، 
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عبــارة عــن دفــر بشــأن تعــداد نفــوس منطقــة فزان،لكــن مــن المؤســف أن تاريــخ هــذه 
الوثيقــة قــد ضــاع مــع أكثريــة الأوراق التــي يحويهــا الدفتر،ولــم يبــق منــه ســوى 14 ورقــة 
المتعلقــة بمناطــق هــون وودان وزلــه وأثــار مجيديــه وقريــة الفقهاء،أمــا الصفحــة الأخــرة 
توجــد بهــا الإحصائيــة كاملــة لأقضيــه وبلــدان وقــرى فــزان والتــي بلــغ مجموعهــا 7566 
نســمة مــن الرجــال والأطفــال الذكــور فقــط الذيــن تراوحــت أعمارهــم فــوق الســنة، فــكان 
مــن بينهــم قضــاء الجفره1813نســمة منهــا في ســوكنه 875 نســمة، وفى هــون642 نســمة 

وفى ودان 296 نســمة،أما ســكان ناحيــة زلــه فبلــغ عددهــم 361 نس�ـمة. )1( 

ــم  ــه عدده ــار إلي ــر المش ــح الدف ــزان فيوض ــة ف ــكان منطق ــداد س ــق بتع ــا يتعل ــا فيم أم
بحس��ب الج��دول الت��الي:                       

جدول رقم )14(

إحصائية التعداد السكاني لإقليم فزان.د. ت

ملاحظاتعدد النفوسأسم القضاء

من غير عساكر العربان1081الشاطئ

622سبها

709الشرقية

832الحفرة

500وادي عتبة

853وادي الشرقي

600وادي الغربي

)سوكنه، هون، ودان(1813الجفره

بلدة ابونجيم118آثار مجيدي

بلدة361زلة

ورعية قرية زيادين77الفقهاء

7566المجموع

   

)))  .   )مركزالمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، وثيقة تتعلق بدفتر تعداد نفوس إقليم فزان )هون، وودان( للرجال والأطفال الذكور 

)د. ت(. كذلك انظر: المختارعثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص173.
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وممــا ســبق نلاحــظ أن هــذه الإحصائيــة لــم تقتــر عــى ذكــر الأرقــام فحســب بــل ترجــع 
أهميتهــا كذلــك مــن الناحيــة الأجتماعيــة والاقتصادية،فهــي تفيدنــا في معرفــة أنماط المعيشــة 
ــة  ــكان في الأقضي ــف الس ــتقرار والتنقل،وتصني ــث الإس ــن حي ــره م ــات الجف ــكان واح لس
والنواحــي والقرى،وبيــان أعمــار الرجــال والأطفــال الذكور،ومهنــة وحرفــة كل منهــم فــكان 
ــب  ــطى والطال ــاش والأس ــي والعي ــقاي والراع ــاد والس ــاح والتاجروالجب ــم الف ــن بينه م
ــل  ــز والعاط ــاجد أوفى الزوايا،والعاج ــب أو المس ــس في الكتاتي ــوم بالتدري ــذي يق ــيخ ال والش
ومــن ليــس لــه صفــة )1( كمــا نلاحــظ أن  واحــات الجفــره كانــت مناطــق عامــرة بالســكان 
وجاذبــة للعديــد مــن الهجــرات منــذ أقــدم العصــور، فالمجتمــع الجفــراوى هــو خليــط مــن 
ــة والتــي أضحــت في ظــل الإســام والتــزاوج  ــة وغــر العربي مجموعــة مــن القبائــل العربي

أكثــر أنصهــاراً واندماجــا وتماســكاً.

ثانيا: فئات المجتمع: 

يتكون مجتمع واحات الجفره من عدة فئات تمثلت في الآتي:

1- الفئة الحاكمة:

ــرف  ــن المت ــه م ــة ل ــي التابع ــوكنه والنواح ــاء س ــة قض ــة في منطق ــة الحاكم ــف الفئ تتأل
ومجلــس إدارة القضــاء المؤلــف مــن القائــم مقــام والنائــب ومديرالمــال وكاتــب التحريــرات 
ــة إلى  ــان ،بالإضاف ــائخ والأعي ــاء والمش ــالي، والوجه ــن الأه ــن م ــاء المنتخب ــى والأعض والمفت
ــاذ  ــا في أتخ ــة العلي ــة الكلم ــذه الفئ ــد ه ــكرية،وكان بي ــة العس ــراء الحامي ــن وأم الإداري
القــرارات السياســية في القضــاء والنواحــي التابعــة له،وأنحــرت مهامهــم في الحــرص عــي 
تســيير شــؤون القضاء،وتنفيــذ الأوامروالقــرارات الصــادرة مــن مركــز الولايــة أوالمتصرفيــة 
ــائخ  ــل المش ــد تحص ــة )الضرائب(،وق ــف الأميري ــل التكالي ــة إلى تحصي ــواء فزان،بالإضاف بل
مقابــل ذلــك عــى بعــض الإعفــاءات الضريبية،وشــملت معظــم حاشــية الفئــة الحاكمة،مــن 
عســكر وعلمــاء ومشــائخ قبائــل ومفتيــن ونواب،وكانــت هــذه الإعفــاءات تصــدر عــن والي 

ــخصياً.)2( ــس ش طرابل

2-القضاة ورجال العلم:

تأتــى فئــة القضــاة ورجــال العلــم في المرتبــة الثانيــة في تــدرج فئــات المجتمــع مــن الأعــى إلى 
الأســفل،حيث كان القضــاة يتمتعــون بمكانــة كبيرة،ويعتــرون مــن وجهــاء وأعيــان المنطقــة 

)))  . )دارالمحفوظات التاريخية، طرابلس(، وثيقة تتعلق بدفتر تعداد نفوس إقليم فزان )ودان، وهون( للرجال والأطفال الذكور )د. ت(.

)))  . منيرة على مسعود، مرجع سابق، ص92. كذلك انظر: المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص179.
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ــر  ــق ون ــاق الح ــراً في إحق ــد أدوا دوراً كب ــعبية وق ــمية والش ــب الرس ــدرون المواك ويتص
العدل،فــإذا حدثــت منازعــات وخصومــات بــن العائــات أوالأفــراد ســواء كانــت في أمــور 
ــة  ــراف المتنازع ــأن الأط ــا ،ف ــن حله ــرف م ــن الع ــم يتمك ــاق أو المواريث،ول ــزواج أو الط ال
ــن  ــاء والمعلم ــاء والفقه ــت العلم ــد ضم ــم فق ــال العل ــة رج ــا فئ ــاء،)1( أم ــاء إلى القض تلج
والشــعراء وقيــادات الطــرق الصوفية،وقــد نالــت هــذه الفئــة الإحــرام والتقديــر بإعتبارهــم 

ــورة.)2( ــاب رأى ومش أصح

3-التجار والحرفيون:

تعتــر فئــة التجــار مــن أهــم الفئــات الأجتماعيــة في واحــات الجفــره، والتــي تعــد بحكــم 
ــز  ــار دور ممي ــث كان للتج ــل التجارية،حي ــور للقواف ــاء وعب ــة إلتق ــرافي نقط ــا الجغ موقعه
ــدر  ــت ت ــطة كان ــارة النش ــذه التج ــارج ،فه ــل والخ ــة في الداخ ــة التجاري ــيط الحرك في تنش
عليهــم أرباحــاً كبيره،لــذا كانــت هــذه الفئــة تحظــى بميــزة أجتماعيــة وقــد شــغل بعضهــم 
ــر  ــا تش ــراك ،كم ــكام الأت ــع الح ــدة م ــا الجي ــم علاقاته ــية بحك ــة وسياس ــب إداري مناص
بعــض الوثائــق خــال العهــد العثمانــي الثانــي )3( أمــا فئــة الحرفيــن فقــد أدت دوراً بــارزاً 
ــات  ــد حاجي ــن س ــا م ــد م ــت إلى ح ــره ،إذ تمكن ــات الجف ــل واح ــي داخ ــاط الإنتاج في النش
الأهــالي وتوفــر الأشــياء الضروريــة التــي يعتمــد عليهــا في حياتهــم اليوميــة وكان الحرفيــون 
يقومــون ببعــض الأعمــال المتمثلــة في مجــال البنــاء والحــدادة والصناعــات الجلديــة والنســيج 
ــة تتوارثهــا  والفخاروصناعــة بعــض الأدوات المنزلية،وهــذه الحــرف في الغالــب كانــت وراثي

عائــات معينــة.)4(

4- الفلاحون والرعاة:

ــي عانــت مــن الأســتغلال، وأثقــل كاهلهــا  ــات الفقــرة الت ــة الفلاحــن مــن الفئ ــر فئ تعت
دفــع الضرائــب الباهظــة التــي تفــوق قدرتهــم وإمكانياتهــم الماديــة، وتضــم هــذه الطبقــة 
أو الفئــة الســكان مــن المالكــن لــأراضي الزراعيــة والذيــن يعملــون بأنفســهم في أرضهــم، 
أو الذينــ يستــأجرون عم��الاً زراعيي�ن لمس�ـاعدتهم في الأعمــال الفلاحي�ـة أمــا الطائفــة الثانيــة 
فهــم اللذيــن يشــتغلون في أرض غيرهــم بنظــام الحصــة أو المغارســة، ثــم هنــاك فئــة أخــرى 

)))  . تيسير بن موسى،"القضاء الليبي في العهد العثماني الثاني"، مجلة تراث الشعب، مرجع سابق، ص30.

)))  . عقيل محمد البربار، دراسات في تاريخ ليبيا الحديث، مرجع سابق، ص8.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص180.

)))  . بروشن نيكولاى، تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام 1969م، ت. عماد حاتم، )طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات 

التاريخية،1988م(، ص ص38،39.
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مــن الفلاحــن الموســميين وهــم عــادة لا يشــتغلون إلا في المواســم الزراعيــة، كموســم الحــرث 
ــر  ــل أج ــور، مقاب ــي التم ــم جن ــل، أوفى موس ــر النخي ــت تأب ــدرس أوفى وق ــاد وال أوالحص

معلــوم يتفــق عليــه مــع صاحــب المزرعــة وينتهــي ذلــك بنهايــة العمــل.)1( 

أمــا الرعــاة فهــم مــن البــدو القاطنــن في الباديــة )الــر( في الجبــال والأوديــة وحــول الآبــار، 
ــال  ــك الم ــن لا يمل ــم م ــل، ومنه ــز والإب ــام والماع ــة الأغن ــي وتربي ــة الرع ــون بحرف ويقوم
أوالحيــوان فيشــتغل برعــي حيوانــات غــره مقابــل أجــرة ســنوية تدفــع لهــم وهــي تختلــف 

مــن منطقةــ إلى أخــري. )2(

5- العبيد )الرقيق(:

الرقيــق ظاهــرة أجتماعيــة قديمــة جــداً،إذ شــهد الإنســان عبر مرحلــة مــن المراحــل التاريخية 
ــرى  ــلعة أخ ــرى أي س ــاع وتش ــا تب ــاع كم ــث كان يب ــان حي ــه الإنس ــن أخي ــتغلالاً م أس
ويســتغل أســوء أســتغلال،)3( ويعتــر الرقيــق مــن فئــات المجتمــع في واحــات الجفره،وبمــا 
أن الكثــر منهــم قــد حــروا مــن أوطانهــم في ســن مبكرة،فإنهــم  لا يعرفــون شــيئاً عــن 
ماضيهم،وباتــوا يتزاوجــون ويعتــرون أنفســهم مواطنــن مثــل غيرهــم مــن الســكان،وكان 
ــل  ــا أسرى حرب،أويتحص ــات التجارية،إم ــم في المعام ــم تداوله ــن يت ــق الذي ــم الرقي معظ
ــة  ــة للدول ــق التابع ــواق الرقي ــم أس ــن أه ــارات أوالإصطياد،وم ــق الغ ــن طري ــم ع عليه
العثمانيــة المراكــز الصحراويــة الداخليــة مثــل مــرزق وغدامس،التــي كانــت تزودهــا روافــد 
ــم يكــن  ــا،)4( ول ـال  نيجيري ـ ووداي وبالد الهوس��ا في شمـ رئيس��ية م�ـن مصادره��ا فى برنوـ
للرقيــق ســعر ثابــت في الســوق وإنمــا يتوقــف ثمنــه عــي عمــر الرقيــق وجمالــه وجنســه 
ــي  ــق الت ــاف الرقي ــام بها،ومــن أصن ــي يتمكــن مــن القي ــال الت ــى وعــي الأعم ذكــر أو أنث
وجــدت رواجــاً في أســواق مــرزق وطرابلــس وبنغازي،النســاء الصغــرات في الســن واللاتــي 

ــازل. )5( ــاً في المن ــتخدمن خدم يس

والجديــر بالملاحظــة أنــه كانــت في واحــات الجفــره ثــاث فئــات مــن الرقيــق، الفئــة الأولي 
ــا يباعــون، وحــن يمــوت  ــادراً م ــازل، وهــؤلاء ن ــن يخدمــون في المن ــق الذي ــت في الرقي تمثل

)))  . منيرة على مسعود، مرجع سابق، ص101.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص181.

)))  . جمال زكريا قاسم، مسألة الرق في أفريقيا،"بحوث ودراسات"، )تونس: المنظمة العربية للتربية وللثقافة والعلوم،1989م(، ص19.

)))  . رجب نصير الأبيض، مدينة مرزق وتجارة القوافل الصحراوية، مرجع سابق، ص255.

)))  . محمد بشير السويسي،"تجارة الرقيق في شرق ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني"، مجلة البحوث التاريخية، العدد الأول، السنة العشرون، طرابلس- ليبيا: مركز جهاد 

الليبيين للدراسات التاريخية،1998م، ص ص87،86.
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أحــد أفــراد الأسرة المالكــة، جــرت العــادة أن يعتــق واحــد أوأثنــن منهــم، أمــا الفئــة الثانيــة 
فقــد ارتبطــت بــالأرض، فكانــوا يباعــون ويشــرون معهــا، أمــا النــوع الثالــث فهــم الذيــن 

يقومــون عــى خدمــة الزوايــا وإعدادهــا إعــداداً جيــداً للطلبــة.

ــل  ــت تمث ــره كان ــات الجف ــن إلى واح ــور المجلوب ــد الذك ــن العبي ــة م ــذه الفئ ــا أن ه    كم
�ـار  �ـاً التج �ـون، وأحيان �ـون، والحرفي �ـون، والفلاح �ـاة والحطاب �ـم الرع �ـة، فه �ـة المنتج الطبق
بينمــا تســتخدم الأمــة في عديــد الأعمــال مــن بينهــا خدمــة الذيــن يقومــون بعمليــة الحــرث 
والحصــادأوفي الأعمــال المنزليــة كالتنظيــف والرحــى والطهــي )1( كمــا أن أفــراد هــذه الطبقــة 
لــم يكــن لهــم كيــان مســتقل عــن أســيادهم، حتــى الأحــرار منهــم كانــوا يلحقــون بهــم 
لخدمتهــم والإنتمــاء إلى أسرهــم وأخــذ حتــى ألقابهــم التــي صــاروا يعرفــون بهــا في وســط 

ــع. )2( المجتم

كما بينت لنا الوثائق المحلية المتعلقة بفترة الدراسة أمور عدة منها:

	1 ــى . ــائعة، حت ــة ش ــرة أجتماعي ــت ظاه ــوت أصبح ــاء في البي ــرة الإم ــر الأول: أن ظاه الأم
ــة  ــن، خاص ــة أو اثنت ــه أم ــد شروط ــون أح ــكاح إلا ويك ــد ن ــب لا يعق ــح في الغال أصب

ــال. ــورة الح ــط الأسر ميس وس

	2 الأمرــ الثانــي: انتشــار ظاهــرة العتــق ففــي أحيانــاً كثــرة يعتــق بعــض أهــالي واحــات .
الجفــره عبيدهــم بغيــة الأجروالثــواب ورضــا وجــه اللــه الكريــم، حيــث يقــوم الســيد 
ــراره  ــه وبإق ــى نفس ــهدهم ع ــة، ويش ــه إلى المحكم ــاس أويتج ــن الن ــة م ــام مجموع أم
وأعترافــه بأنــه أنجــز عتــق عبــده أو أمتــه، وغالبــاً مــا يســجل ذلــك بســجل المحكمــة 
الشرعيــة لإضفــاء الصبغــة الشرعيــة والقانونيــة عــى ذلــك العتــق، حيــث يمنــح المعتــق 

ســنداً يثبــت فيــه عتقــه. )3( 

ــه: ))...  ــك بأن ــنة 1249هـــ/1834م إلى ذل ــة في س ــة المؤرخ ــر الوثيق ــأن تش ــذا الش وفى ه
أشــهدتنا عــى نفســها المــرأة الحــرة الجليلــة عائشــة ابنــة الحــاج محمــد بــن أخريــص، أنهــا 
أعتق��ت أمتها)خادمته��ا( أس��حيت تمــردت لوجــه اللــه الكريــم ورجــاء ثوابــه العميــم، أن الله 
يجـز�ى المتصدقي�ن ولا يضي��ع أج��ر المعتقي�ن أعطتها...ترترهــا الــذي في أذنهــا تســتعان بهــا، 
وأرادتهــا تحــت يدهــا تخدمهــا بالإحســان مادامــت حيه...شــهد مــن أشــهدته بذلــك...((. )4(

)))  . منيرة على مسعود، مرجع سابق، ص91.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص181.

)))  . محمد عمر مروان، سجلات محكمة طرابلس الشرعية، مرجع سابق، ص ص55،54.

))) . )مجموعة أحمد على عبد الله ابوزيد، زلة( وثيقة تتعلق بقيام المرأة الحرة الجليلة عائشة ابنة الحاج محمد بن أخريص، بعتق خادمتها )أسحيت تمردت( لوجه الله 

الكريم ببلدة زلة، بتاريخ شهر الله جمادى الأول سنة 1249هـ/1834م.
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ثالثاً: العادات والتقاليد والحياة العامة:

1- العادات الاجتماعية:

ــا  ــا واحترامه ــعروا بإلزامه ــراد ويش ــا الأف ــارف عليه ــادات تع ــي ع ــة ه ــادات الإجتماعي الع
بحيــث لا يســتطيع أحــد أن يخالفهــا لأنــه لوفعــل ذلــك لتعــرض للأســتهجان واللــوم مــن 
ــن  ــك م ــم ذل ــا كلفه ــا مهم ــزام به ــا والإلت ــى أحترامه ــاس ع ــرص الن ــك يح ــع، لذل المجتم

ــادات: ــذه الع ــم ه ــن أه ــاء، وم عن

أ- عادات الزواج وتقاليده: 

ــم  ــي أهت ــع الليب ــماوية، والمجتم ــات الس ــع الديان ــا جمي ــة أقرته ــره إجتماعي ــزواج ظاه ال
بــزواج أبنائــه ومنحــه أهميــة خاصــة، لأن الأسرة هــي الركــن الأســاسي للحيــاة الإجتماعيــة، 
لأنهــا تنتــج الأولاد الذيــن يقــوم عليهــم بنــاء المجتمــع، وبمــا أن مجتمــع الواحــات مجتمــع 
ــجعوا  ــك ش ــدي العاملة،لذل ــرة الأي ــاج إلى كث ــو محت ــك ه ــة لذل ــى الزراع ــش ع ــي يعي ريف
أبناءهــم عــى الــزواج المبكر،والبعــض ينظــر للــزواج مــن الناحيــة الدينيــة، فيحفــظ أولاده 
ــاء الإجتماعــي  ــة )1( وكانــت الأسرة هــي التــي تتحكــم في تكويــن البن مــن الوقــوع في الرذيل
ــم يرهــا  ــاة أبنهــا ،والتــي ل ــار شريكــة حي ــاء فهــي التــي تخت وتتدخــل  في أمــر زواج الأبن
ــع  ــا تتمت ــا الأسرة أنه ــرى فيه ــي ت ــروس الت ــار الع ــت بإختي ــوم الأم أوالأخ ــل ،فتق ــن قب م
ــارة  ــه بزي ــاب أوأخت ــوم أم الش ــا الأسرة،وتق ــرضى عنه ــة ت ــات بدني ــده وصف ــاق حمي بأخ
ــة مــن أسرة العــروس  ــاة المــراد خطبتهاوبعــد حصــول الأم عــى الموافقــة المبدئي لبيــت الفت
تبــدأ مراســم الخطبــة الرسمية،ويســمى الإتفــاق المتعلــق بهــذه الأمــور بـ)الــرط( ويتحــدد 

ــاف.)2( ــراءة الفاتحــة( وموعــد الزف ــد القــران ويســمى )ق ــاق موعــد عق في هــذا الإتف

ــن  ــة م ــال المنطق ــار رج ــور كب ــا، بحض ــن والده ــروس م ــد الع ــس ي ــد العري ــب وال ويطل
الشــيخ والإمــام ووكلاء الزوجــن والشــهود وأقــارب العروســن ويتــم كتابــة العقــد والتوقيــع 
عليــه مــن قبــل وكلاء الزوجــن والشــهود وتقــرأ ســورة الفاتحــة بصوت عــال أمــام الحضور، 
وعــادة مــا يتــم إســناد هــذه المهــام إلى كبــر العائلــة مــن الطرفــن لأنــه هــو المســؤول عــن 
العائلــة، ولا يســتطيع أحــد الخــروج عــن إرادتــه ولا يتــم أقــرار أي أمــر إلا بعــد استشــارته، 

ويتــم الإتفــاق عــى المهــر المعجــل منــه والمؤجــل. )3(

)))  . محمد عبد القادر الشيباني، القيم والعادات الاجتماعية في المجتمع الليبي، ط1، )طرابلس: المؤسسة العامة للثقافة،2009م(، ص63. 

)))  . نقولا زيادة، محاضرات في تاريخ ليبيا من الأستعمار الايطالي إلى الاستقلال، )القاهرة: معهد الدراسات العربية- جامعة الدول العربية،1958م(، ص28.

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع، أخريص بلحاج، زلة،2015/3/25م.
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 وتجــدر الإشــارة إلى أن مظاهــر الاحتفــال ومراســم الــزواج في واحــات الجفــره )هون، ســوكنه، 
ودان( لا تختلــف كثــراً وأن شــابها بعــض الإختــاف الطفيــف فهــو يــكاد يكــون واحــد ،أمــا 
واحــة زلــه فقــد تفــردت بفنهــا تبــدأ مراســم العــرس في واحــة زلــه، بعــد الإنتهــاء مــن العقــد 
مبــاشرة وهــو مــا يعــرف بيــوم )التعريكــة()1( ويأتــي أهــل العريــس في المســاء لحضــور حناء 
العروس)والتــي تقــام عــى دقــات الطبــول والأغانــي التــي تبــدأ بالصــاة عــى النبــي، ومــدح 
ــي:  ــوم الثان ــا الي ــروس، أم ــى الع ــر()2( ع ــمى) بالتخم ــص المس ــد والرق ــروس والزغاري الع
المســمى)الحنة( فتنقــل ) العلاقــه( مــن بيــت العريــس إلى بيــت العــروس أول النهــار وهــي 
ــة  ــة الخاص ــا أدوات الزين ــع به ــم يوض ــرة الحج ــل كب ــعف النخي ــن س ــة م ــن قف ــاره ع عب
ــض  ــور وبع ــاء والبخ ــور والحن ــا والعط ــض الهداي ــروس و بع ــس للع ــن ملاب بالعروس،م
ــة  ــروس العلاق ــل الع ــتقبل أه ــروس،و يس ــارب الع ــا لأق ــض الهداي ــرزة وبع ــة المط الأحذي
بالطبــل والغنــاء والزغاريد،وتحــر النســاء العــروس بلباســها التقليــدي ويتــم فتــح القفــه في 
بيــت العــروس لرؤيــة الأشــياء مــن قبــل النســاء الحــاضرات، مصحوبــة بالأغانــي والزغاريــد 
)3( وتقــدم بعــد ذلــك وجبــة الهريســة)4(  لجميــع الحضــور رجــالا وًنســاء،وتقوم بعض النســاء 

مــن كبــار الســن بعجــن الحنــاء وتركهــا لتتخمــر وفي المســاء يتجــه أهــل العريــس إلي بيــت 
العــروس للقيــام بطقــوس حنــاء العــروس والغنــاء عليهــا.

وفي بيــت العريــس تبــدأ الأفــراح بالطبــل والمزمــار والأغانــي والتصفيــق مــن قبــل الرجــال 
والزغاريــد والرقــص مــن قبــل النســاء، وتتــم مراســم حنــاء العريــس، وهــي تختلــف تمامــاً 
عــن حنــاء العــروس فحنــاء العريــس مــا هــي إلا وضــع إصبــع العريــس) الخنــر الأيــر( 
في الحنــاء وســط جمــع كبــر مــن الرجــال والنســاء مصحوبــة بالغنــاء والتصفيــق والرقــص، 
يســمى)التخمير( وهــو أن تضــع النســاء خمــاراً يغطــي الوجــه وتلبــس طرحــة كبــره فــوق 
ــس  ــول العري ــص ح ــاء بالرق ــوم النس ــه( وتق ــمى ) المقنع ــة تس ــوان جميل ــا أل ــرأس له ال
بتحريــك اليديــن يمينــاً ويســار أو إلى أعــى وأســفل في حركــة متناســقة مــع الطبــل والمزمــار 

والغناء،ومــن بــن الأغانــي التــي تغنــى في حنــاء العريــس:

ــمد ــى محـــ ــه علـــ ــى الل واللــه يرضــــــى علـــــى نبينــا*صـــ
ــينة ــي سمـــ ــضة وه �ـي بيــ المقدميـــــنا*هــ بنــــــت  وهـــــي 
عـــــى*اللهـــــم صلـــــى ع النـــــــبي ويــا  محــــــد  يـــــا� 

)))  . التعريكة: هي تزيين وتخضيب يدي وأرجل العروس بالحناء أثناء الليل.

)))  . التخمير: هي الرقص حول العروس ورفع اليدين باتجاه اليمين واليسار.

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع عرجونه عبد الله ابوزيد، مهتمة بالتاريخ والتراث الإجتماعي، زلة،2015/3/4م.

)))  . الهريسة: هي أكلة شعبية تشتهر بها واحات الجفره وهي مصنوعة من طبيخ الشعيرالمقشوروخبزالقمح المعروف بـ)الفتات(.
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أمــا حنــاء العــروس فتتــم في بيت أهلهــا وبعــد وجبة الغــداء تقــوم إحــدى قريباتهــا بإحضار 
الحنــاء وســط جمــع كبــر مــن النســاء، وتوضــع العــروس في الوســط وتقــوم النســاء بعمــل 
حلقــة حولهــا وتبــدأ المشــاطة بحنــاء العــروس بطريقــة خاصــة وجميلــة عــى أنغــام الطبــل 

ــد والغناء.  والزغاري

 ومن بين الأغاني التي تغنى أثناء مراسم الحناء:

ــمد ــى محـــ ــه علـــ ــى الل واللــه يرضــــــى علـــــى نبينــا*صـــ
حنــــي للحنــه   أيــدك  تهــــني*مــدي  انشــالله  بنيــه  يــا 
تـــــداعي للحـــــنه  شــماعي*جيـــــتي  أتقــول  أصبــاع  يــأم 
ــاردة ــة ش ــا هيـــ ــة م واردة.)1(*غـــزالـــ للحـــــــنة  جــــــت 

ــن  ــروس حامل ــت الع ــس إلى بي ــل العري ــب أه ــاشرة يذه ــاء مب ــم الحن ــاء مراس ــد إنته  بع
م��ا يس�ـمى) بالكســوة()2( والتــي تقــام لهــا مراســم خاصــة ويتــم فتحهــا وعرضهــا للنســاء 
ــتمر  ــرواح ( تس ــوم الم ــث ) ي ــوم الثال ــد،وفي الي ــاء والزغاري ــج الغن ــط أهازي ــا وس لرؤيته
الأفــراح في بيــت العــروس وتقــام للعــروس صبحيــة جميلــة وتغنــي فيهــا بعــض الأغانــي 
ــعر  ــط ش ــو مش ــاط ( وه ــة ) المش ــم عملي ــروس، وتت ــاد للع ــح والإرش ــدم النص ــي تق الت
ــمى )  ــاء وتس ــل والحن ــورد والقرنف ــام)3( وال ــن القم ــة م ــة مركب ــة عطري ــروس بخلط الع
ــة  ــة المنقوعــة التــي تســمى  ) بالنقــوع ()4( وتقــوم بعملي الجــدره( وبعــض المــواد العطري
المش��اط إم��رأة متخصص��ة في ذل��ك ) بالمشــاطه( وطريقتهــا في مشــط الشــعرهو أن تعمــل في 
شــعر العــروس أثنــان وثلاثــن ظفــره متشــابهة وهــي تغنــي والنســاء مــن حولهــا يــرددن 
غنائهــا ويطلقــن الزغاريــد ويقمــن بوضع)الشــوباش( )5(عــى العــروس ، ويعطــى الشــوباش 
للمشــاطة بعــد أنتهــاء عمليــة المشــاط، وبعــد الإنتهــاء مــن الأفــراح المقامــة  في بيــت العريس 
وعمليــة المشــاط المقامــه في بيــت العــروس ، يتــم نقــل العــروس عــى ظهــر جمــل مثبــت 

عليــه كرمــود)6(. 

ويقــود الجمــل رجــل كبــر في الســن تصحبــه مجموعــة مــن النســاء والفتيــات والرجــال في 

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع هرفية عبد اللاهي، مهتمة بالفن والتراث الإجتماعي، زلة، 2015/3/4م.

)))  . الكسوة: وهي ملابس العروس وأحذيتها التي أحضرها لها الزوج.

)))  . القمام: في اللهجة المحلية نوع من العشب يستعمل في تعطير شعر وضفائر النساء.

)))  . النقوع: هو خلطة من الورد والقرنفل والقمام لها رائحة زكيه تستخدم في دهن شعر النساء.

)))  . الشوباش: قيمة مالية بسيطة تضعها كل أمرآه عن بنت من بناتها في العرس، وتقدر من دينارين إلى خمسة دينار.

)))  . الكرمود: هو هودج من الخشب يغطى بالأردية الملونة ويوضع على ظهر الجمل لنقل العروس.    
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جــو مــيء بالأغانــي والزغاريــد ويقــوم الرجــال بعمليــة الرقــص والغنــاء بطريقــة خاصــة 
أمــام موكــب العــروس  ولــدى وصــول موكــب العــروس وقبــل دخــول بيتهــا يقــوم أحــد 
أقربــاء العريــس بذبــح خروف أمــام مدخــل البيــت ،وتنتهي الأفــراح في المســاء بزفــة العريس 
ــف الرجــال  عــى العــروس بموكــب حاشــد مــن الرجــال والنســاء ، ويوضــع العريــس خل
ويحطــن بــه بعــض النســاء ،وتقــف إحــدى قريبــات العريــس عــى الجانــب الأيمــن تحمــل 
ــان ،  ــل الفنج ــم داخ ــع أصابعه ــال بوض ــوم الرج ــوع ، ويق ــوءة بالنق ــان ممل ــا فنج في يده
وعنــد الاقــراب مــن بيــت العريــس يقــوم اثنــان مــن أصدقائــه بأخــذه بسرعــه إلى داخــل 

البيتــ لزفهــ عىل� الع�ـروس، ومــن بــن الأغانــي التــي تغنــى في الزفــه  : 

اليــوم يــادلالي ويــا قمــره فــوق رأس عــالي عــز 
ــا ــى نبين ــرضى ع ــه ي ــد والل ــى محم ــه ع ــى الل ص
هــي بيضــه وهــي ســمينه وهــي بنــت المقدمينــا
ــا ــا ودعن ــالي م ــى الغ ــارعنا م ــا ش ــارعنا ي ــا ش ي
ــر )1( ــف أنديـ ــوتي كيـ ــا ياخـ ــصير وأن ــاير وأيـ صـ

  وفي اليــوم التــالي للزفــة تقــام صبحيــة جميلــة للعــروس بالغنــاء والطبــل وبحضــور أهــل 
العــروس الذيــن يأتــون إلى بيــت العريــس للمشــاركه في هــذه الصبحيــه، ومــن بــن الأغانــي 

التــي تغنــى في الصبحيــه:

ــر ــروس البن ــا ع ــر ي ــك بالخ صباحـــك بالـــخير يــا وجهـــا يجعــر*صباح
ــر ــا في بــ ــا باش ــر ي ــك بالخ ــلطان*صباح ــرة الس ــا م ــر ي ــك بالخ صباح
ــان ــو ومرج ــر يالول ــك بالخ صـــباحك بالـــخير يــا بنيــة بوهـــــا*بصباح
ــات ــازين النبـ ــواني يـ ــا زرع الس ــات*ي ــك بالثب ــه أجعن ــا عروس ــت ي وان

تســتمر مراســم الــزواج لمــدة أســبوع كامــل وفي اليــوم الســابع تقــام حفلــة كبــرة تســمى 
حفلــة الأســبوع وفي المســاء تقــام الأفــراح حتــى ســاعات متأخــره مــن الليــل وبهــذا ينتهــي 
اليــوم الأخــر مــن العــرس الــذي تحتفــل بــه الواحــة كلهــا بــدل مــن أقــارب العروســن 

فقــط. )2(

أمــا في واحــة ســوكنه تبــدأ في العــادة مراســم احتفــال الــزواج بعــد موســم الحصــاد، حيــث 
تأتــي فرقــة العبيــد وهــم يحملــون الملابــس والحــي وغــر ذالــك وتوضــع في أطبــاق مصنوعة 

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع عقيلة صالح انقرم، فنان ومهتم بالتراث والغناء الشعبي، زلة، 2015/5/3م.

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع، أخريص بلحاج، زلة،2015/3/25م.
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مــن ســعف النخيــل، ويتوجــه الركــب إلي بيــت العــروس، وهــم يــرددون أغانيهــم باللهجــة 
المحليــة أو بأحــدي لهجاتهــم الأفريقيــة مثــل:

قيوبية........ راكوسايدنه........... قيوتغرنة.

ــا  ــيدتي، وأن ــزل س ــاس إلى من ــن الن ــهد م ــي مش ــيدي ع ــاز س ــل جه ــي أحم ــا: إن ومعناه
عبدهــم مــدي الحيــاة، وفي الليلــة ذاتهــا وبعــد صــاة العشــاء يجتمــع الشــباب بمــكان يقــال 

لــه )ســقيفة عــون اللــه( )1(

يخرج الشباب منها متجهين إلي بيت العروس وهم يغنون:

اللــه جنــــة  والدنــــيا  اللــه  إلا  إلــــــــه  لا 
تســــليماً لي  سلــــموا  اللــه  صــي  النبــي  وعــي 
اللــه النبــي صــي  اللـــي نبيهــا وعــي  الحمــراء 

ويقــام الفــرح عــادة ثلاثــة أيــام بلياليهــا، والعــادة المتبعــة أن كل أسرة تأتــي بصحــن أكل 
مــن بيتهــا إلي بيــت الفــرح، ثــم يشــرك المحتفلــون في تنــاول هــذه الأكلات ويتقاســمونها، 
وبعــد ذلــك يبــدون الفرجــة عــى مهــر العــروس، ثــم تقــام رقصــة الدبدابــة مــع الأغنيــة 

التــي مطلعهــا:

عــي أول مــا نبــدي نســمي بســم اللــه
الـــشيطان)2( نبعـــد  مــــرة  وثـــاني 

وفي مســاء الليلــة الثانيــة تســمي المشــاط، وفيــه تغنــي النســوة أغنيــة المشــاط التــي كثــراً 
مــا تشــارك فيهــا النســوة من)العبيــد( )3( ومطلعهــا يقــول: 

ــاره ــه دب ــع في ــا تنف ــدو)4( م ــي كرك ــعر ال ــاره والش ــه ويس ــط يمين ــي وتخب تع

ومعنــاه أن الشــعر المسترســل يســهل تمشــيطه في كل الاتجاهــات، أمــا الشــعر الخشــن فــا 
تنفــع معــه أي طريقــة لجعلــه كذلــك، وفي اليــوم الثالــث تــزف العــروس إلي بيــت زوجهــا 

وتغنــي الفتيــات توديعــاً لهــا:
)))  . نسبة إلى شخص أشتهر بالفن في واحة سوكنه يدعى عون الله، ويقال انه أشترى بيتاً وجعله مخصصاً لمناسبات أفراح الشباب، ويحتفظ في ذلك البيت كل 

مستلزمات الفن من المزاميروالطبول والدفوف وغيرها، وعادة ما تنطلق من ذلك البيت بداية الفرح بإشراف شخص يدعى شيخ الفن )شيخ الصبيان( وهو المسؤول على 

تنظيم حفل أعراس المنطقة حتى أن الشباب كانوا لايخالفون له أمراً.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص 239.

)))  . علي عبد السلام ابوقيلة، بحث عن"عادات وتقاليد مدينة سوكنه"، قسم التفسير وعلم الاجتماع، كلية التربية، جامعة سبها- ليبيا، )د.ت(، ص25.

)))  . كركدو: خشن.
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ــا ــا ودعن ــالي ومـ ــي الغ ــنا م ــا شـــارعـ ــم ي ــه الداي الل

ــاك ــبات معــ ــل ونـ ــاك بنقيـ ــا رين ــوم م ــي الي ــور عين ن

اللـــه الدايــــم

ثم يردد الرجال والنساء في صوت واحد قائلين:

ــفعنا ــمد يش ــبي محـــ ــار النــــ وســــ

وفي نفــس الليلــة يــزف العريــس مــن المســجد العتيــق بالمدينــة، ويــردد شــيخ الفن)الهمزية( 
ــع  ــالي م ــض الأه ــهر بع ــادق، ويس ــن البن ــار م ــاق الن ــرع في إط ــم ي ــردة ث ــج ال أو نه

ــم تخــرج النســوة إلى العــروس وهــن ينشــدن:  ــالي، ث ــوم الت ــاح الي ــى صب العريــس حت

ــر ــسك وعن ــا مـ ــر ي ــاح الخ ــك صب صباح

ــر ــهاً يجه ــا وجـ ــر ي ــاح الخ ــك صب صباح

 وبهذا ينتهي اليوم الأخير من العرس. )1(

   وممــا ســبق نلاحــظ أن الفــن الشــعبي في واحــات الجفــره كان لــه طابعــه الفنــي المميــز 
والأصيــل وتراثهــم الغنائــي الخــاص بهــم، ولا نســتطيع القــول بــأن الفــن في ودان وهــون قد 
كان بمعــزل عــن باقــي فنــون واحــات الجفــره عــى الرغــم مــن وجــود أختلافــات بســيطة 
وأنمــا كان هنــاك تمــازج في الفــن الشــعبي مــن الكلمــات والألحــان في هــذه الواحــات، فمثــاً 
إذا ظهــرت أغنيــة في منطقــة ودان أو هــون يقــوم بعــض الفنانــن في منطقــة ســوكنه بنقلهــا 

وتطويرهــا والإضافــة إليهــا، ويحــدث العكــس عندمــا تظهــر أغنيــة في ســوكنه. )2(

ب- عادات وتقاليد الولادة: 

ــاك  ــة الــولادة هن تهتــم الأسر الجفراويــة بهــذه المناســبة أهتمامــاً كبيراً،وعنــد حــدوث عملي
ــي  ــى الآن وع ــارس حت ــا تم ــزال بعضه ــي لات ــائدة والت ــوس الس ــادات والطق ــض الع بع
ــق  ــن مناط ــدة ب ــون موح ــكاد أن تك ــا ت ــة إلا أنه ــث الممارس ــن حي ــا م ــن تنوعه ــم م الرغ
ــارب  ــض الأق ــم بع ــن ومعه ــإن الوالدي ــولادة ف ــد ال ــرب موع ــا يق ــره، فعندم ــات الجف واح
ــض  ــز بع ــك بتجهي ــد، وذل ــود الجدي ــتقبال المول ــتعداد لأس ــي الإس ــون ع ــاء، يعمل والأصدق
اللــوازم الضروريــة لــأكل مثــل الدقيــق الــذي يصنــع منــه الخبز،البازين،الدويدة،المقطــع. )3( 

)))  . على بشير السوكني،" البحث عن المجهول"، مجلة ليبيا الحديثة، العدد الرابع، طرابلس:1968م، ص ص37،36.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص 239.

)))  . سالمة سليمان عبد الله، حميدة مصطفي علي،"الحياة الإجتماعية والثقافية والدينية في واحة زلة"، بحث غير منشور، مقدم لكلية الآداب والعلوم الجفره، جامعة 

سرت- ليبيا، 2004م، ص19.
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وبعــض المســتلزمات الأخــرى مثــل الســمن،اللحم المجفف،الخلــوط )1( وغيرهــا مــن المأكــولات، 
ــوب  ــن)3( ،الث ــط)2( ،الكمام ــراش أغطية،قماي ــن ف ــود م ــوازم المول ــرون ل ــم يح ــا أنه كم
الأبيض،الطربــوش)4(  ،العصابــة،)5( وبعــد ولادة الطفــل ومعرفــة جنــس المولــود تقــوم القابلــة 
المحليــة والتــي تتمتــع بخــرة في هــذا المجال،والقيــام بالــازم مــن قطــع الــرة وتنظيفــه 
ولفــه في الثــوب الجديــد المعــد لــه ســلفاً،ثم تجهــز للطفــل بقيــة الغيــارات الخاصــة به،بما في 

ــة فــره معينــة،ولا تســتعمل لغــره.)6( ــة التــي يكحــل بهــا الطفــل طيل ذلــك المكحل

أمــا النفســاء فكانــوا يغذونهــا بعصيــدة مــن دقيــق الحلبــة المخلــوط بالدقيــق العــادي أو 
يقدمــون لهــا شــوربة مكونــة مــن الخلــوط والبصــل والطماطــم والثــوم وهــو مــا يعــرف 
ــن  ــرة م ــة كب ــي قصع ــوي ع ــدة تحت ــدون مائ ــث يع ــوم الثال ــاء(،و في الي ــوم النفس )بجغ
ــاؤلا  ــامة( تف ــة الس ــة تعرف)قصع ــاء،وهذه القصع ــض النس ــا بع ــون إليه ــام يدع الطع
بســامة المــرأة مــن خطــورة الــولادة )7( وفي اليــوم الســادس تقــوم إحــدى جداتــه بتغســيل 
الطفــل وإلباســه ثــوب أبيــض منقــوش وطربــوش ويتــم ربــط رأســه بالعصابــة المنقوشــة 
ووضــع صرة صغــرة مــن القمــاش الأســود،بها كمــون أســعد وحنتيت،كبريــت أصفر،وتلــف 
بخي��ط م�ـن الص�ـوف،و تق�ـوم ج��دة الطف��ل أو إحــدى النســاء بعــرض الطفــل عــي النســاء، 
وفي يــوم الأســبوع يحتفــل أهــل الطفــل بتســميته،وتخرج في هــذا اليــوم المــرأة النفســاء مــن 
حجرتهــا التــي كانــت بداخلهــا خــال الســبعة أيــام )8(وكانــت قريبــات وصديقــات الســيدة 
المنجب�ـة، يقم�ـن بتقديم)الزل�ـوف()9( وبعــض الهدايــا والملابــس التــي كانــت قــد قدمتــه لهــن 
في مناســبات ســابقة وفي هــذا اليــوم تتجــه الدعــوات إلى الأقــارب والأصدقــاء ليتناولــوا طعــام 
ــد  ــا محم ــنة نبين ــاً بس ــود مقتدي ــك المول ــة لذل ــه العقيق ــوا في نيت ــن يدع ــاك م ــداء، وهن الغ
عليــه الصــاة والســام وذلــك بــأن تذبــح شــاة تــوزع عــى الأقــارب والجــران، وفي هــذه 

المناســبة يســند إلي أحــد الجديــن أن يحلــق شــعر رأس الطفــل. )10(

)))  . الخلوط: هو خليط من عدة بقوليات من الحمص، العدس، الحلبة، الفول المهروش، اللوبيا، فطر الترفاس، الفاصوليا.

)))  . القماميط: هي عبارة عن عدد من قطع القماش، يلفون جزءاً منها على المولود في أشهره الأولى، حيث جرت العادة على لف المولود بهذه القطع وشد وثاقه بشريط 

من رقبته إلى قدميه خوفاً من أن تعوج عظامه حسب أعتقادهم.

)))  . الكمامين: هي خليط من الكمون الحلو، الكمون الأسود، النعناع، قليل من الحلبة.

)))  . الطربوش: هو غطاء يصنع من القماش ويوضع على رأس الطفل.

)))  . العصابة: هي عبارة عن خيط من القماش منقوش بخيوط ملونه، تثبت عليه حبات من الخرز وودعتين، ورأس قرن غزال صغير.

)))  . مقابلة اجراها الباحث مع فاطمة رحيل على، زلة،2/16 /2015م.

)))  . مقابلة اجراها الباحث مع هرفية عبد اللاهي، مهتمة بالفن والتراث الشعبي، زلة،2/14 /2015م.

)))  . سالمة سليمان عبد الله، حميدة مصطفى علي، مرجع سابق، ص 19.

)))  . الزلوف: هو مبلغ معين من النقود حسب قدرتها يقدم للمرأة الوالدة.

)1))  . مقابلة أجراها الباحث مع، عدالة حمد الخبير، مهتمة بالتراث الشعبي، زلة،2/15 /2015م.
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يوم الأربعين:

بعــد مــي مــدة أربعــن يومــاً تحتفــل الأسرة بمولــود هــا وخصوصــاً البكــر، وفى ليلــة ذلــك 
اليــوم فــإن أمــه تخضــب كفــه بالحنــاء إن كان ذكــراً، وإن كان أنثــى تخضــب يديهــا ورجليها، 
ويتــم إلبــاس الطفــل ثــوب منقــوش وطربــوش وعصابــة منقوشــة ومرصعــة بالخــرز والــودع 
ــه في  ــق وتلبــس ل ــع مــن الخــرز الرقي وبرنــوس مزيــن بالحريــر، ولاعاعيــب في اليديــن تصن
ــق عــى  ــزل إلى الأســفل، وتعل ــى لاتن ــه، عــى أن تشــبك في إصبعــه الأوســط حت إحــدى ذراعي

صــدر المولــود قــادة تحتــوي بعــض الأحجبــة وتزيــن بالــودع وبقــرن غــزال صغــر. )1(

ج- عادات وتقاليد الختان )الطهار(:

 يعــرف الختــان في واحــات الجفــره بـ)الطْهور،الطهــاره( وهــو غــر مرتبــط بعمــر معــن 
،فقــد يتــم ختــان المولــود في الأســبوع الأول مــن ولادتــه وقــد يختــن وعمــره أكثــر مــن أربعة 
ســنوات،وتحتفل الأسرة بيــوم الختــان بدعــوة النــاس لوجبــة الغــداء تعقبهــا التهانــي بطــول 
العمــر وصــاح حاله،ويســمى اليــوم الأول بـ)العمامة(يتــم فيــه إلبــاس الطفــل ثــوب أبيــض 
مرصــع بأســاك الحرير،وطاقيــة أوطربــوش مزيــن بالنقــوش ويتــم في هــذا اليــوم حســانه 
الطفــل أي حلــق الــرأس عــى شــكل دوائر،وتعلــق صره صغــره في رقبــة الطفــل المختــون، 
تتكــون مــن الكمــون الحلو،الفاســوخ والحنتيت،ولعــل القصــد مــن ذلــك لوقايــة الطفــل مــن 

شر العــن والحســد،وبعدها تنطلــق الزغاريــد والغنــاء والطبــل أبتهاجــاً بهــذه المناســبة.

وفى صبــاح اليــوم الثانــي يقــوم الطهــار بعمليــة الطهــار، وهــي أن يربــط الجلــدة المعــدة 
للقطــع بقطعــة مــن القمــاش لينــة ثــم يقطعهــا بسرعــة بواســطة المقــص، فيطلــق الطفــل 
صرخــة قويــة، وبعدهــا يتــم رفعــه بعيــداً عــن حلقــة الطهــار والطفــل الــذي لايبكــى يقــوم 
أحــد أقربائــه بضربــه حتــى يبكــي خوفــاً عليــه مــن العــن، وحفــات الطهــار لا تختلــف 
ــف عــن أغانــي العــرس  ــراً عــن حفــات العــرس إلا في الأغانــي، فأغانــي الطهــار تختل كث

أختلافــاً كليــاً ومــن الأغانــي التــي تغنيهــا النســاء نذكــر منهــا: )2(

ــك*طهــر ياطهــار صــح اللــه أيديــك ــب علي ــن نغض ــالي ع ــع الغ لاتوج
الرقيــق بالســلك  ياطهــار  لاتوجــع الغــالي عــزم أمــه رقيــق*طهــر 
حاضرنــا محمــد والشــيطان غــاب*فرشــنا الحصــر وغربلنــا الــراب
قرايبــه أويــن  عمــه  أولاد  الدراهــم فــوق عمايمــه*ويــن  يحطولــه 

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع، احمد على عبد الله ابوزيد، زلة،4/20 /2014م.
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ــاء  ــل النس ــن قب ــا م ــل وإعطائه ــى الطف ــود ع ــع النق ــاشرة وض ــار مب ــة الطه ــد عملي وبع
والرجــال لأحــد قريباتــه التــي تقــوم باســتلامها، وتذكــر مــا أعطــاه فتقــوم النســاء بإطــاق 
الزغاريــد عليــه، وتســمى هــذه بـ)النحيلــة( وتظــل هــذه الهدايــا دينــا في ذمــة والــده وأمــه 

يــردان مثلهــا كلمــا تمــت عمليــة الطهــار لأصحــاب الهدايــا. )1(

د- الوفاة )المآتم(: 

عــادة المآتــم من العــادات الشــائعة في معظــم المجتمعــات الليبيــة وكذلــك العربية والإســامية، 
ولا يــزال أهــالي واحــات الجفــره متآلفــن متحابــن، فهــم يفرحــون لفــرح أحدهــم ويحزنون 
لحزنــه، وكذلــك حالهــم في مصائــب الأحــزان والمآتــم، فهــم جماعــة واحــده يحســون بمــا 
ــالاً  ــونهم رج ــوفى ويواس ــارب المت ــون إلي أق ــاة يأت ــة الوف ــم في حال ــم، فتجده ــب أحداه يصي
ونســاء ويحــر أهــالي المنطقــة كلهــم )2( لا يخــرج تجهيــز الميــت في واحــات الجفــره عــن 
ــد  ــاة أح ــه بوف ــل الواح ــماع أه ــرد س ــبات، فبمج ــذه المناس ــل ه ــامية في مث ــد الإس التقالي
الأهالي،فإنهــم يأتــون إلى منــزل الُمتــوَّف وذلــك للمشــاركة في مواســاة أهلــه، فمنهــم مــن يقــوم 
بتجهيــز الميــت وغســله والبعــض يقــوم بإعــداد القــر ومنهــم مــن يقــوم بإعــداد الكفــن، 
بعــد تجهيــز الُمتــوَّف يصَُــَّى عليــه، وبعــد الصــاة يتجــه المصلــون نحــو المقــره، وبعــد أن 
يشــيع الجثمــان تبكــي النســاء عــى الُمتــوَّف و تأخــذ في العويــل والنــواح بعــد الدفــن تتــى 
فاتحــة الكتــاب عــى روحــه وأرواح أمــوات المســلمين ويتــم تقبــل العــزاء، وجــرت العــاده أن 
ــة المأتــم وكان أقــارب وجــران أهــل  يقــوم النــاس بقــراءة القــرآن عــى الُمتــوَّف بعــد نهاي
الميــت يقومــون بإعــداد الطعــام لأهــل الميــت طيلــة أيــام العــزاء )3( تجتمــع النســاء في منــزل 
ــه  ــت فقــط ولكــن تشــرك في ــل أهــل المي ــس مــن قِب ــل لي ــرُاخ والعوي ــو ال ــت، ويعل المي
ــنة  ــل إلى س ــد تص ــدة ق ــتمرالحزن لم ــت فيس ــل المي ــبة لأه ــا بالنس �ـدة أم ــاء البل ــع نس جمي
كاملــة تقريبــاً، والأقــارب لمــدة العــدة أي أربعــة أشــهر وعــرة أيــام، وباقــي أهــل البلــدة 
يحزنــون لمــدة أربعــن يومــاً، وفي هــذه المــدة لا تقــام الأفــراح   ولا تعلوالزغاريــد لأي ســبب 

من الأسباب حزناً على الميت. )4(	

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع عدالة حمد الخبير، مهتمة بالتراث الشعبي، زلة،2/15 /2015م.

)))  . بدر ابوبكر على عبد الله إجخري، العوامل الإجتماعية المتصلة باتخاذ القرارات الأسرية "دراسة ميدانية على عينه من أرباب الأسر النووية بمدينة 

هون"، رسالة ماجستير غير منشور، كلية الآداب، جامعة سرت،2007م، ص109.
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2- الأعياد والمواسم الدينية:

اولاً: الأعياد:

 أن الأحتفــال بالأعيــاد في واحــات الجفــره كغيرهــا مــن المناطــق الليبيــة الأخــرى لاتختلــف 
عنهــا في شــئ يذكــر، إلا أن لــكل منطقــة أســاليبها في الاحتفــال وتقاليدهــا في التعبــر عــن 
ــم  ــن أه ــا وم ــة به ــاة الخاص ــط الحي ــم ونم ــاف مورثاته ــزان بإخت ــراح والأح ــك الأف تل

ــي: ــات ماي ــة في الواح ــبات الديني المناس

1-عيد الفطر:

ــة  ــن رؤي ــام م ــة أي ــل بضع ــر قب ــد الفط ــال بعي ــره للأحتف ــات الجف ــالي واح ــتعد أه   يس
الهــال، وذلــك بتهيئــة منازلهــم وتنظيفهــا، وتحضــر الحلويــات بأنواعهــا، يحافــظ ســكان 
ــاجد  ــر في المس ــد الفط ــون عي ــنة النبوية،ويحي ــاً للس ــر تطبيق ــى أداء زكاة الفط ــات ع الواح
بالمدائــح والأذكار، وفي صبيحــة يــوم العيــد يخــرج الأهــالي في أبهــي حللهــم وهــم يرتــدون 
أفضــل ثيابهــم للصــاة في المســجد أوالســاحة المخصصــة لصــاة العيــد، فيصلــون صــاة 
العيــد وراء إمــام المســجد ،وبعــد الصــاة تبــدأ المعايــدة بمصافحــة النــاس لبعضهــم البعض 
وتبــادل التهانــي وطلــب المســامحة والعفــو، ويقــوم الأهــل بتبــادل الزيــارات بــن الجــران 
والأقــارب، وطيلــة أيــام العيــد الثلاثــة، يجتمــع الأقــارب في منــزل كبــر الأسرة، وقــد جــرت 

العــادة في مثــل هــذه المناســبات بتوزيــع الهدايــا والصدقــات عــي الفقــراء والأطفــال.)1(

 2-عيد الأضحى )الكبير(:

ــج،  ــم الح ــر بموس ــد كب ــة إلي ح ــي مرتبط ــاص فه ــا الخ ــة طابعه ــبة الديني ــذه المناس له
ــراء  ــن ب ــن الزم ــرة م ــه بف ــل مجيئ ــتعدون قب ــرة ويس ــة كب ــالي بفرح ــتقبله الأه و يس
الأضاحــي وتوفــر متطلبــات ذبــح الأضحيــة  مــن الســكاكين، والحبــال، والملــح، ومــا شــابه 
ذلــك مــن المــواد التــي تدخــل في تجهيــزات وجبــات العصبــان مــن خــروات وغيرهــا مــن 
لــوازم الطبــخ،في صبــاح يــوم العيــد كان الجميــع يخرجــون في أبهــى لبــاس وأجمــل منظــر 
إلي صــاة العيد،وبعــد أدائهــم شــعائر الصــاة يهنــئ الجميــع بعضهــم البعــض الآخر،ثــم 
ــة  ــارب مجموع ــون الأق ــا يك ــادة م ــة، وع ــح أضحي ــه لذب ــم إلي منزل ــد منه ــب كل واح يذه
تقــوم بذبــح جميــع أضاحيهــم في عمــل تعاونــي لغــرض إتمــام عمليــة الذبــح في أقــل وقــت، 

ثــم تعلــق الضحايــا

)))  . منيرة علي مسعود، مرجع سابق ص118.
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 بـد�ون تقطيــع، وفي الي��وم الت��الي تقطــع الأضحي�ـة فيتصدقـو�ن منه��ا عىل� الفقــراء، وينشرون 
باقــي لحمهــا وشــحمها حتــى يجــف ليصنعــوا منهــا القديــد والعصبان، ويهرســون شــحمها 
بالمهــراس ويخــزن في أقــداح يســتعمل بعــد ذلــك عنــد الطبــخ في الأيــام العاديــة بعــد أنتهــاء 

أيــام العيــد. )1(

ثانياً: المواسم الدينية:

1ـ المولد النبوي: 

تحتفــل الأمــة الإســامية في شــتى بقــاع الأرض في اليــوم الثانــي عــر مــن شــهر ربيــع الأول 
مــن كل عــام بهــذه المناســبة، كان النــاس يســتقبلون شــهر ميــاد الرســول عليــه الســام 
ــام هــذا الشــهر بالمديــح مــن بعــد  ــاء أي بالفــرح والأبتهــاج، ويقــوم أهــالي الواحــات بإحي
صــاة الظهــر إلى صــاة العــر، ومــن بعــد صــاة المغــرب إلى صــاة العشــاء فيذكــرون 
ــرة، وفي  ــرته العط ــدة وس ــول الحمي ــال الرس ــد خص ــي تمج ــة الت ــد الديني ــض القصائ بع
ــدة  ــراءة قصي ــا ق ــم فيه ــة تت ــا الصوفي ــاجد والزواي ــة في المس ــة ديني ــام مأدب ــاح تق الصب
الــردة و تــاوة الأمــداح النبويــة والأغانــي الدينيــة التــي تخلــد ســرة النبــي الكريــم، حيــث 
يتجمــع ســكان الواحــات في حلقــات الذكــر لإحيــاء هــذه المناســبة و كان للأطفــال طريقتهــم 
ــروج إلى  ــل والخ ــموع والقنادي ــعال الش ــم أش ــبة، فيت ــذه المناس ــال به ــة للأحتف الخاص
الشــوارع مردديــن بعــض الأغانــي والأذكار الدينيــة تخليــداً لســرة النبــي الكريــم و تســتمر 

الأحتفــالات لمــدة ثلاثــة أيــام)2( مــع ترديــد بعــض الأغانــي منهــا: 

هــذا قنديلــك ياحــوا مــن المغــرب يشــعل لتـّـوا

القنديلـــه والزيـت عمـر عليكــــم البيـــت

كما يقوم الأطفال بلعب لعبة الشيشباني، وهي عبارة عن لبس قناع على الوجه وملابس قديمه 
ويتم ترديد بعض الأغاني منها:

ــيباني ــال الش ــذا حـ ــي ه ــانى يابانـــ شيشبــ

شيشبــــانى بلحيتــا  كيــف لقريعــه الميتــة
سلــــم سلم شيبانينــــا يملا مخلاته ويجينـــا )3(

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع محمد أمحمد الفقيه، من أعيان المنطقة ومهتم بالتاريخ، زلة ،2/2/2015م. كذلك أنظر: ابوبكر عثمان الحضيري، فزان 

ومراكزها الحضارية عبر العصور، مرجع سابق، ص162.

)))  . بدر ابوبكر على عبد الله اجخري، مرجع سابق، ص106.

)))  . محمد عبد القادر الشيباني، القيم والعادات الإجتماعية في المجتمع الليبي، ط1، )طرابلس- ليبيا: المؤسسة العامة للثقافة،2007م(، ص89. مقابلة 
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2 ـ الاحتفال بشهر رمضان:

ــهر  ــتعداد لش ــم الإس ــاً ،ويت ــالا طيب ــبة أحتف ــذه المناس ــره به ــات الجف ــالي واح ــل أه يحتف
ــرآن  ــراءة الق ــن ق ــاس م ــر الن ــعبية، ويكث ــض الأكلات الش ــز بع ــارك بتجهي ــان المب رمض
قبــل موعــد الإفطــار وبعــد صــاة العشــاء يــؤدون صــاة القيــام وتــوزع الصدقــات عــى 
المحتاجــن و يتنافــس أهــل الواحــات عــى القيــام بإســتضافة كل غريــب لمــا في ذلــك مــن أجر 
عظيــم، كمــا يحتفــل الأهــالي بذكــرى غــزوة بــدر و فتــح مكــة وليلــة القدر التــي يحتفــل بها 
بشــكل خــاص وذلــك بإقامــة العبــادات والذكــر في المســاجد والمنــازل وفي الليــل تقــام وليمــة 
يدعــى إليهــا جميــع أفــراد العائلــة تقــدم فيهــا أكلــة )الهريســة()1( والبيــض المطبــوخ، وفي 
شــهر رمضــان يتــم اللقــاء بــن الأقــارب والأسر أيضــاً طيلــة ليــالي شــهر رمضــان المبــارك 
ليســهروا و يتســامروا مــع بعضهــم البعض.ومــن العــادات المعروفــه في هــذا الشــهر الكريــم 
عــادة المســحراتي أوالرجــل الــذي ينُــادي للســحور، وهــذه العــادة كانــت قديمــاً حيــث كان 
المســحراتي يقــوم قبــل صــاة الفجــر وينــادي فى النــاس للســحور وهــو يــدق عــى طبلــه 

الصغــر ويلــف جميــع أحيــاء المنطقــة.)2(

3- عادات عاشوراء:

هــو يــوم العــاشر مــن المحــرم، والــذي تحتفــل بــه واحاتنــا بــيء مــن الخصوصيــة ويتــم 
ــد  ــن عي ــم م ــا اللح ــزن له ــي يخ ــبة، والت ــة بالمناس ــام الخاص ــن الطع ــات م ــداد وجب إع
ــان  ـس(، والعصب ـن عي�ن الشمـ ــن )العراقيـب�، عصباـ الأضح��ى له��ذه المناسـب�ة ويك��ون م
عب��ارة عــن قطع��ة م�ـن الكرش�ـة( جــزء م�ـن مع�ـده الشــاه)بها قطعــة مــن لحــم القديــد 
وتلــف بالمــران وكذلــك لحــم الــرأس، وتقــام الأحتفــالات وتــردد بعــض الأغانــي والأناشــيد 
الخاصــة بهــذه المناســبة، كمــا تقــام بعــض ســباقات الخيــل والتــي تضفــي عــى المناســبة 

نــوع مــن البهجــة والقدســية. )3(

4- ليلة الإسراء والمعراج:

مــن المناســبات الدينيــة التــي أهتــم أهــالي واحــات الجفــره بإحيــاء ذكراهــا، حيــث تجــري 
بعــض الأحتفــالات في المســاجد والزوايــا، ثــم يجتمــع النــاس في مجموعــات أسريــة ويتناولــون 
ــكل  ــة بش ــورة الفاتح ــرؤون س ــام يق ــة الطع ــام وجب ــد أتم ــم، وبع ــع بعضه ــاء م العش

أجراها الباحث مع عدالة حمد الخبير، زلة،2/15 /2015م.

))) . الهريسة: أكله شعبية مشهورة في واحات الجفره.

)))  . بدر ابوبكر على عبد الله اجخري، مرجع سابق، ص105.

)))  . ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص48.
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جماعــي، ثــم تبــدأ أعمــال العبــادات مــن صــاة ليلــة والإكثــار مــن الذكــر في تلــك الليلــة في 
الزوايــا والمســاجد، وأخــراً صيــام اليــوم الســابع عــر مــن شــهر رجــب. )1(

ــاد  ــون كل الأعي ــون ويحي ــره يحتفل ــات الجف ــالي واح ــه أن أه ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ومم
والمناســبات الدينيــة   فــكل مناســبة تتميــز عــن غيرهــا بعاداتهــا وتقاليدهــا التــي توحــي 
ــر،  ــد الفط ــة القدر،عي ــة، ليل ــرة النبوي ــل الهج ــرة مث ــة العط ــة والإيماني ــواء الروحاني بالأج
الوقــوف بعرفــة، والعــودة مــن الحــج وعيــد الأضحــى حيــث يتجمــع النــاس في صبــاح يــوم 
العيــد في ســاحة مفتوحــة تتــم فيهــا صــاة العيــد وهــم مجتمعــون مــع بعضهــم في مؤتمــر 
إســامي تســوده أســمى آيــات المحبــة والتســامح، وعندمــا يفــرغ الإمــام مــن الصــاة يقــوم 
المصلــون بتبــادل التهانــي ثــم يتجــه كل منهــم إلى معايــدة أهلــه وجيرانــه وأقاربــه، و تــوزع 

الهدايــا والصدقــات عــى الأطفــال الصغــار.

ثالثاً: العادات الموسمية: 

أ ـ لقاء الربيع: 

يعــد موســم دخــول فصــل الربيــع مــن أهــم المناســبات الحافلــة بالفــرح والبهجــة، ففــي 
ــكان  ــع الس ــن جمي ــات م ــدُّ الحلوي ــل تعُ ــذا الفص ــول ه ــبق دخ ــي تس ــة الت ــام القليل الأي
ــد  ــرة العه ــذ ف ــع من ــل الربي ــول فص ــره بدخ ــات الجف ــل واح ــة تحتف ــاف مختلف وبأصن
العثمانــي الثانــي و ربمــا كان هــذا الأحتفــال مــن الــراث الــذي يرجــع لفــرة قديمــة، حيــث 
زار أحــد الرحالــة واحــات الجفــره في فصــل الربيــع خــال العهــد القرمانــى ســنة 1819م 
ــة مــن  ــام قليل ــل أي ــون بهــذه المناســبة، ويجــري الإســتعداد لهــا قب ووجــد الأهــالي يحتفل
ــد  ــات، ويؤك ــات والمرطب ــض الحلوي ــك و بع ــز كل أسره الكع ــع، فتجه ــل الربي ــول فص دخ
جــون فرنســيس ليــون ذلــك بقولــه:)) وافــق اليــوم بدايــة فصــل الربيــع عنــد الأهــالي وهــو 

عيــد يحتفلــون بــه ((.)2(

ــا  ــازل ويزينوه ــطح المن ــى أس ــرة ع ــاً صغ ــالي خيام ــب الأه ــادة أن ينص ــرت الع ــد ج   وق
بالبســط وســعف النخيــل ويرفعــون عليهــا رايــات ملونــة ويبتهــج الأطفــال كثــراً بمقــدم 
الربيــع ويأكلــون ويشربــون ويغنــون الأهازيــج... مرحــب... يــا ربيــع بالفرحــة هــل علينــا، 
وتغنــى النســوة أغانــي حلــوة وجميلــة بالمناســبة ويبــدو اليــوم وكأنــه عيــد حقــا، وفي يــوم 

15 فبرايــر يقــف الســكان فــوق الســطوح في تلــك الخيــام لملاقــاة الربيــع، 

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع محمد أمحمد الفقيه، من أعيان المنطقة ومهتم بالتاريخ، زلة ،2/2/2015م.

)))  . جون فرنسيس ليون، مصدر سابق، ص238.
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ويرددون بعض الأغاني منها:

مرحبــــا بك يا ربيع بالصحـــــة والعافيــــه

ضـــافــيــــه اللـــــي  واالنعـــــمه 

تربــح تربح يا شــتاء واجعــل عاقبتك دفـــــاء

ويلتقــي الأقـا�رب في بيــت واحــد ويتناولـو�ن وجبــة )هريســة العيــد( وهــي عبــارة عــن خبــز 
جــاف يســقى بالطبيــخ، يخــرج الأهــالي إلى المــزارع القريبــة، أمــا أهــل الباديــة فيتجهــون 
ــح  ــل الأراجي ــعبية مث ــاب الش ــات والألع ــض الرقص ــدم بع ــم وتق ــام الولائ ــر( وتق إلى )ال
وهــي عبــارة عــن حبــل يشــد بــن نخلتــن يتأرجــح عليــه الأطفــال، ولعبــة المصارعــة بــن 

الشــباب. )1(

 ب ـ القنقه )نانا مليحه( )2(: 

يحتفــل بهــذه المناســبة فئــة مــن العائــات الموجــودة في الواحــات وتعــود أصولهــم لبعــض 
الــدول الأفريقيــة ويظهــر كل واحــد منهــم بأجمــل مــا لديــه مــن ملابــس، ويكــون موعــد 
هــذا الأحتفــال مــرة في الســنة بعــد موســم الحصاد،ويســتمر هــذا الحفــل لمــدة ثلاثــة أيــام 
ويخــرج جميــع الســكان إلى مــكان متعــارف عليــه عنــد الأهــالي وتبــدأ مراســم الحفــل بــأن 
ــول  �ـوف والطب ـء في الجانـب� الآخرويقوم��ون برض�ب الدف �ـال في جان��ب والنساـ يق��ف الرج
ويقــف شــيخهم وســط المجموعتــن و يغنــي أغانــي يرددهــا المشــاركون وراءه دون معرفــة 
معانيهــا مصحوبــة بألعــاب و رقصــات، أشــهرها رقصــة) التكّيــا( أو مــا يعــرف) برقصــة 
العــي( حيــث يقــوم الشــباب الذيــن يمتــازون بالرشــاقة والخفــة حاملــن في أيديهــم العصي 
ــا ًو إيقاعــاً  ــاً جمي ــول تلتقــى العــي فتحــدث صوت ــاء الشــيخ وإيقاعــات الطب وعــى غن
رائعــاً في كل قفــزه، وتســتمر الأحتفــالات لمــدة ثلاثــة أيــام وتجــرى في هــذه الأحتفــالات عــادة 
ــع شــكلي لأبنائهــم لهــذه الســيدة)  ــة وهــي أن يقــوم بعــض مــن أهــالي المنطقــة ببي غريب
نانــا مليحــه( وذلــك تــركاً بهــا وخوفــاً عــى أولادهــم مــن نوائــب الدهــر، وغالبــاً مــا يحــدث 
هــذا الــيء لمــن رزق بــأولاد ولــم تكتــب لهــم الحيــاة بالتــالي يصبــح هــذا الأبــن في الظاهــر 
تابعــا لتلــك الأسرة ويطلــق عليــه أســم مــن أســمائهم، وكان الأعتقــاد الســائد أنهــم يعمــرون 

أكثــر مــن غيرهــم ويتميــزون بتحمــل مصاعــب الحيــاة .)3(

)))  . على عبد السلام بوقيلة، عادات وتقاليد مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص28. 

)))  . نانا مليحة: هي امرأة صالحة من أصول أفريقية، تعرف بأسم مليحة يوجد ضريحها بواحة الفقهاء، ويقومون بزيارته من وقت لأخر.

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع أحمد على عبد الله ابوزيد، زلة ،20 /4/2015م.
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ج- موسم الحصاد:

مــن العــادات الموســمية المتبعــة في مناطــق واحــات الجفــره، لاســيما منطقــة زلــة فعندمــا 
ــم  ــو وتت ــهر ماي ــة ش ــادة بداي ــو ع ــاد، وه ــداً للحص ــدد موع ــعير يح ــح والش ــج القم ينض
عمليــة الحصــاد بترديــد بعــض الأهازيــز منهــا )يــازرع إنجــل جــاك المنجــل( ثــم يتــم جمع 
المحصــول ووضعــه في مــكان يســمى بـ)الجــرٌن( )1( ثــم بعــد ذلــك تبــدأ عمليــة )الدودكــة( 
ــة مــن جريــد نخيــل الحمــراى والــذي يســمى )الكرنافــة(  ــارة عــن قطعــة كامل وهــي عب
يقــوم بعــض الرجــال بــرب المحصــول بهــا حتــى تخــرج الحبــة مــن الســنبلة، وهــم في 

حركــة دائمــة وهــم يــرددون بعــض الأهازيــج منهــا: 

الـــــركة تطـــــرح فـــــي الرجــــال

اللــه إنــزلي وكان نزلتــي كثــري يابركــه 

وبعــد ذلــك تتــم عمليــة )التذريــة( بمســاعدة الهــواء المتحــرك حتــى ينفصــل المحصــول عــن 
)2 ( لتبن. ا

رابعاً: عادات الطعام وآدابه:
أ- الأطعمة:

ــون وودان  ــوكنه وه ــه في س ــعبية المعروف ــن الأكلات الش ــات م ــة الفت ــد وجب ــات: تع الفت
وزلــة وتشــتهر بهــا وتقــدم في مختلــف المناســبات الإجتماعيــة، ويصنــع مــن رقائــق عجــن 
دقيــق القمــح بعــد طحنــه بواســطة رحــى حجريــة وتوضــع في الفرن)التنور(حتــى تنضــج، 
وتصفــف بعنايــة في الإنــاء ويســكب فوقهــا بعــض المــرق طبقــه فــوق طبقــه وتغمــر بالمــرق 
)الطبيخــه(في كل مــره حتــى يمتلــئ الوعــاء )الصونيــة( وبعــد ذلــك يوضــع اللحــم، وطبيخة 
اللوبيــا أوالقــرع أواللبــن والشــحم أوالطماطــم والفلفــل والســمن، وعندمــا يمتــص الفتــات 

مــرق الطبيخــة يكــون جاهــزاً لــأكل. )3(

العصيــدة: تصن��ع مــن الدقيــق وهــي تشــبه )البازيــن( في إعدادهــا، حيــث يطبــخ الدقيــق 
ــوف أو لأهــل  ــدم مــع المــرق للضي ــاء ويق ــة كــره توضــع في إن ــاء ويتشــكل عــى هيئ في الم
البيــت، وتعــد مــن الأكلات سريعــة التحضــر ويتــم تناولهــا مــع الحســاء أو الســمن أو مــع 
زيــت الزيتــون ورب التمــر، وتقــدم عــادة في الصبــاح كفطــور وبشــكل خــاص في مناســبات 

الــولادة وتعــرف عندهــم بعصيــدة الســامة.

)))  . الجرٌن: هو مكان يوضع فيه المحصول حتى يجف تماماً.

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع محمد أمحمد الفقيه، من أعيان المنطقة ومهتم بالتاريخ، زلة ،2 /2/2014م.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص 188.
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المقطــع: هــو عبــارة عــن قطــع رقيقــة مــن دقيــق القمــح المعجــون، توضــع في المــاء حتــى 
تنضــج هــذه الرقائــق وتخلــط بالمــرق )الأيــدام( وفى بعــض الأحيــان يضــاف إليــه القديــد 

وعصبــان الشــمس والخلــوط والترفــاس )1(.

الهريســة: تصنــع مــن الشــعير الــذي يشــبه)البرغل( ويطبــخ في المــاء والزيــت مــع قليــل 
مــن الخــل والملــح ثــم يخلــط مــع اللبــن ويصبــح جاهــزاً لــأكل مــع الخبــز، وتقــدم هــذه 
الأكلــة الشــعبية المعروفــه في واحــات الجفــره في عــدة مناســبات، منهــا في يــوم 27 رمضــان، 

ويــوم الوقــوف بعرفــه، وفى يــوم عاشــوراء.

ــة حبــوب صغــره  ــق القمــح ويشــكل العجــن منهــا عــى هيئ ــع مــن دقي الدويــدة: تصن
كرويــة الشــكل بواســطة راحــة اليــد في أنــاء متســع ثــم تــرك لتجــف، وتطبــخ في المــاء مــع 
إضافــة كميــة مــن الزبــدهْ يكــون لهــا طعــم شــهي، لذلــك كانــت مــن الوجبــات المفضلــة 

عنــد الســفر لســهولة إعدادهــا. )2(

الكســكسى: يمثــل الكســكسى إحــدى الوجبــات الشــعبية المعروفــه في المناســبات الإجتماعيــة، 
ويســتعمل دقيــق القمــح في إعــداده ويصنــع عــى شــكل حبيبــات صغــره بواســطة راحــة 
ــدة  ــه ع ــار ب ــن الفخ ـاس( م ـة قدر)كسكـ ـ بواسطـ ــد طهيهـ الي��د في وع��اء مخص��ص، وبع
ثقــوب مــن الأســفل عــن طريــق بخــار المــاء عــى أن يقلــب عــدة مــرات ويصبــح جاهــزاً 
لــأكل بعــد أن يضــاف إليــه حســاء اللحــم أو المــرق أو قليــل مــن الشــحم وفى حالــة عــدم 

توفــر ذلــك يمكــن تناولــه بحســاء الطماطــم والبصــل والفلفــل الأحمــر. )3(

ــان  ــا الإنس ــتغنى عنه ــي لايس ــة الت ــواد الغذائي ــن الم ــز م ــر الخب ــات (: يعت ــز )الفت الخب
،فهــي تقــدم في وجبــات الإفطــار والغــداء والعشــاء ،حيــث يوجــد في كل منــزل فــرن )تنــور( 
مخصــص لإعــداد الخبــز ،تقــوم النســاء بإعــداده مــن دقيــق القمــح أو الشــعير وأحيانــا مــن 
طحــن الــذرة أو القصــب ،وبعــد أن تضــاف إليــه الخمــرة وقليــل مــن الملــح وتــرك لفــرة 
ــطة  ــة بواس ــر رقيق ــة دوائ ــى هيئ ــكل ع ــزاً يش ــح جاه ــا يصب ــر وعندم ــن لتتخم ــن الزم م
راحــة اليديــن عــى شــكل فطائــر متوســطة الحجــم ،ثــم تقــوم المــرأة بوضعهــا بطريقــة 
خاصــة في التنــور الــذي يكــون جاهــزاً بعــد إشــعال النــار في الحطــب الــذي بداخلــه ،وبعــد 
دقائــق ينضــج الخبــز  أمــا النــوع الثانــي مــن الخبز)خبــزه التنــور( هــو الخبــز الغليــظ 

)))  . الترفاس: هو نوع من الفقاع الذي ينبت في منطقة جبال الهروج والحماده الحمراء، وهو غنى بالفيتامينات والبروتين يعطى نكهة شهية للأكل. مقابلة أجراها الباحث 

مع مبروكة عبد الرحمن حماني، مهتمة بالتراث الإجتماعي، زلة،2014/3/1م.

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع، عرجونه عبد الله ابوزيد، زلة،2015/3/4م.كذلك أنظر: جون فرنسيس ليون، مصدرسابق، ص ص41،42.

)))  . المختار عثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص 473.
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ــن  ــوع م ــال ن ــدم للأطف ــا يق ــه ،كم ــره في ــدام( دون غم ــرق )الأي ــس في الم ــؤكل بالغم وي
الفطــرة الصغــرة مــن الخبــز تســمى )القنــان( كان المــراد منهــا تصبــر الطفــل بإعطائــه 

هــذه الفطــرة الصغــرة حتــى يحــن موعــد الأكل لــأسرة.)1(

ــلوق أو  ــوي أو مس ــا مش ــة، منه ــرق مختلف ــات بط ــض الوجب ــم في بع ــدم اللح ــم: يق اللح
محمــر، كمــا يعــرف نــوع آخــر مــن اللحــم بـ)القديــد( وهــو عبــارة عــن شرائــح صغــرة 
ــن  ــل م ــع قلي ــي م ــه يق ــة إلي ــد الحاج ــمس، وعن ــرارة الش ــل ح ــف بفع ــم المجف ــن اللح م
الده��ن وه��و لذي��ذ الطع�ـم وي��ؤكل م��ع الخب��ز أو يض��اف إلى الحســاء، كمــا يســتعملونه في 

ــفارهم. )2( ــم وأس رحلاته

 التمــر: يق�ـدم التم��ر رطباــً أو جاف��اً أو معجون�ـاً بدقي��ق الش�ـعير المحم�ـس، ويقس�ـم إلى كتــل 
صغــرة يســمى إحداهــا )عبــود تكــره( وعــادة مــا تكــون معجونــة بأجــود أنــواع التمــور 
اـي(، وهــو غــذاء ميســور في الســفر والحــر، وفي الباديــة يكتفــي  وه�ـو )التاليـس�، الحمرـ
البـد�وي ب��أكل التم�ـر وحــده أيام��اً عدي��دة م�ـع قلي��ل م�ـن اللبــن أو المــاء، وإذا قــدم التمــر 

والحلي��ب للضي��ف المفاج��ئ فإن��ه لا يحتــاج إلى غــذاء آخــر تقريبــاً. )3(

ــن الأكلات  ــد م ــي تع ــره وه ــات الجف ــهورة في واح ــعبية المش ــن الأكلات الش ــه: م الزميت
سريعــة التحضــر، تتكــون مــن دقيــق الشــعير المحمــص والمضــاف إليــه القليــل مــن الزعــر 
ــة، وتخلــط بقليــل مــن الزيــت والمــاء والســكر، وبذلــك تصبــح  والكمــون والكســر والحلب

جاهــزة لــأكل وهــي غــذاء ميســور في الســفر والحــر. )4(

ب- المشروبات:

ــد  ــة عن ــه النخل ــود ب ــوام، تج ــل الق ــع قلي ــذاق، مائ ــذ الم ــو لذي ــض حل ــي: شراب أبي اللاقب
ــد  ــع الجري ــة( لقط ــادة )الحجام ــطة أداة ح ــتخراجها بواس ــم أس ــا،و يت ــا أو قصه حجمه
الــذي في رأس النخلــة حتــى يظهــر اللــب الأبيــض المســمي بـ)الجمــار( وعندمــا يقــر ذلــك 
اللــب مرتــن في اليوم،يتجمــع ذلــك الســائل ويجــري في الحــوض الــذي أعــد خصيصاً.بــرأس 
ــي الــذي يمكــن  ــار( المعلقــة خارجة،فيتجمــع فيهــا اللاقب ــة إلي الجــرة أو القرعة)العب النخل
بواســطته أن يضمنــوا غــذاء جيــداً فــرة تتجــاوز الثلاثــة أشــهر مــن النخلــة الواحدة،وهــو 
يــرب ليــاً ونهــاراً عــي الســواء وألــذه ذلــك الــذي يصــب ليــاً ويســمى)العتم( أشــتقاقاً 

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع، هرفيه عبد اللاهي، زلة،2015/2/14م.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص190..

)))  . الطاهر المهدي بن عريفة، مرجع سابق، ص71.

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع، هرفيه عبد اللاهي، زلة،2015/2/14م.
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ــدة لجســم الإنســان أمــا إذا  ـ الفتـرة عيل� مــا يبدو،يــرب كالمشروبــات المنعشــة والمفي منـ
مضــت عليــه بضــع ســاعات بــدون أن يــرد فيصــر حامضــاً و تحصــل فيــه رغــوة لونهــا 

أبيــض و يتغــر مذاقــه ويتحــول إلي مــا يشــبه المســكر.)1(

عصــر البلــح: يعــد عصــر البلــح مــن المشروبــات التــي يتــم تحضيرهــا عــن طريــق وضــع 
ن��وع معي�ن مــن التمــر كالخرض�اي مثلـا في وعاــء، وإضافــة المــاء إليــه وتغطيتــه، لمــدة ليلــه 

واحــدة ليصبــح بعــد ذلــك جاهــزاً للشرب.

الدفــن: وهــو عبــارة عــن شراب مــن تمــر منقــوع، يضــاف إليــه الحليــب المنــزوع القشــدة 
مــع قليــل مــن الزعــر ويســتعمل في فصــل الشــتاء، أمــا دفــن الحلبــة، فهــو عبــارة عــن 
تمــر الخــراي المنقــوع في دقيــق الحلبــة، يســتعمل شرابــه في شــهر رمضــان عــي وجــه 

ــوص.  الخص

ــر،  ــوز، الزع ــم، الل ــه، السمس ــب، الكاكاوي ــح، القص ــن القم ــه م ــون الروين ــه: تتك الروين
الكسرب�، الكمــون الحلوــ، كمــون الحــوت، الحمــص، تحمــس وتخلــط كل هــذه المكونــات ثــم 

تطحــن ويضــاف إليهــا المــاء والســكر وبذلــك يصبــح جاهــزاً للــرب. )2(

5 – عادات الملبس وتقاليده:

ــزي المــوروث والســائد في  ــذي كان ســائداً في واحــات الجفــره، هــو ال ــزي الشــعبي ال  إن ال
شــمال أفريقيــا وهــو يشــبه لبــاس البــدو لا يختلــف عنــه كثــراً، وتتكــون ملابــس الرجــال 

مــن الأتــي:

أ- على الرأس: طاقية بيضاء)المعرقه( )3( أو طاقية من الصوف الأحمر أو الأسود)الشنه(.

ــي  ــاً كالترك ــس فضفاض ــص وسروال لي ــن قمي ــال م ــون زي الرج ــد: يتك ــى الجس ب- ع
ولاضيقــاً كالأوروبــي، يغطــي أســفل الجســد وهو طويــل حتــى القدم،ويلبــس فوق الســورية 
الفرملــة والزبون،ثــم يلبــس فــوق هــذا الحــولي كمــا يلبــس أحيانــاً العبــاءة أوالبرنــوس،)4( 

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع أحمد على عبد الله ابوزيد، زلة،20 /2015/4م. كذلك أنظر: أمين مازن، مسارب، ج1، مرجع سابق، ص104. 

)))  . جيمس ريتشاردسن، مصدر سابق، ص555.

)))  . المعرقه: هي نوع خفيف من أغطية الرأس، تصنع من الكتان أو القماش القطني وزخرفتها المعدة من الفتيل الأبيض ويستعمل لباسها خصيصاً في فصل الصيف 

لخفتها، أما في فصل الشتاء فكان لباسها يستعمل لإمتصاص العرق تحت الشنه ومن هذا الاستعمال بات أسمها معبراً عن وظيفتها)بالمعرقة(. سالم سالم شلابى، المستعمل 

من الألبسة الشعبية في طرابلس، )طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،2006م(، ص162.

)))  . نيقولا زيادة محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي إلى الإستقلال، مرجع سابق، ص50.
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ومــن حــذاء خفيــف مصنــوع محليــا يســمى )البلغــة()1( ويرتــدى الرجــال الجــرد ) الحــولي( 
)2( س��واء المس��تعمل منــه في فص�ـل الشتــاء أو الصيــف ويصنــع محليــاً مــن الصــوف الأبيــض 

ــاس  ــا لب ــاء،)3( أم ــالي الأغني ــن الأه ــل م ــدد قلي ــي إلا ع ــزي الطرابل ــداء ال ــتطيع أرت لايس
الفلاحــن فهــو عبــارة عــن غطــاء رأس أبيــض و قميــص قصــر أزرق و حــزام وحــذاء وأثناء 
عملهــم في البســاتين يضعــون عــى رؤوســهم قبعــة كبــرة مصنوعــة مــن ســعف النخيــل .)4(

ملابــس النســاء: لا تختل��ف كثــراً ملاب��س النس��اء بيـن الحــر والبادي��ة وهــي الســائد في 
مناطــق الســاحل وفــزان، كمــا ترتــدي النســاء بــدل عــى النحــو التــالي:

ــون الأســود،  ــب تكــون مــن القطــن ذو الل ــر: وفى الغال بــدل مــن الثــوب المطــرز بالحري
ــون  ــروال فيك ــا ال ــرز بالحريرأم ــدر مط ــه ص ــام ول ــع الأكم ــص واس ــن قمي ــف م وتتأل
ــك مــن غطــاء الرأس)المحرمــة(. )5( ــه، وكذل ــد فتحت ــه عن مطــرزاً بنقــوش وزخــارف جميل

الب��دل الشــامية: كان يؤتــى بهــا مــن بــاد الشــام وهــي عبــارة عــن قميــص لــه أكمــام 
مفتوح��ة واس��عة، وص��در مطــرز بالفضـة� أو الحريــر. )6(

ــت جــزء  ــه المــرأة بعــد أن يثب ــارة عــن أزار مــن القمــاش تتلحــف ب الملحفــة )7( وهــي عب
منهــا عــى صدرهــا بواســطة خــال، وعــادة مــا ترتديــه المــرأة عنــد خروجهــا مــن بيتهــا 

كمــا ترتديــه النســاء في الأعيــاد والأفــراح بــدلاً مــن الثــوب المطــرز بالحريــر.

القفط��ان )الفس��تان(: تســميات وردت في اللغــة التركيــة للقميــص المخصــص مــن لبــاس 
ــر وتلبــس في الأعــراس، ومــن الأقمشــة  ــع مــن الحري ــت هــذه القفاطــن تصن ــرأة، وكان الم
ــن  ــم يك ــا ل ــا كان في أغلبه ــر أن تفصيله ــزلي، غ ــتعمال المن ــة للاس ــوان البراق ــة بالأل الزاهي
ــا عــى  ــا كان يقتــر منه ــر، وأنم ــة أو الحري ــات هــذه الأقمشــة المزخرف كامــاً مــن مكون
النصــف العلــوي مــن حيــث الصــدر والظهــر والأكمــام فقــط، أمــا باقــي القفطــان الــذي 

)))  . البلغة: هذا اللفظ مأخوذ من اللغة التركية، ويطلق على النعل الذي يلبسه الرجل ويتكون هذا النعل من جيب يضم مشط الرِجل بينما يكون 

القدم ظاهراً.

)))  . الحولي: هو لفظ شعبي قديم يطلق على الرداء الرجالي، سواء المستعمل منه لفصل الشتاء أو الصيف.

)))  . ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص54.

)))  . عبد القادر جامي، مصدر سابق، ص121.

)))  . المحرمه: هي عبارة عن منديل من القماش تضعه المرأة على الرأس ويكون مطرزاً بالفضة أو الحرير.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص192.

))) . الملحفة: تعرف حسب ما جاء في قاموس مختار الصحاح للرازي: )التحف بالثوب تغطى به(. أما تعريفها في اللهجة العامية الدارجة: هو ما تستر به المرأة- دون 

الرجل كامل جسدها أثناء خروجها من البيت. سالم شلابى، مرجع سابق، ص232 
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يغطيــه الــرداء فيكــون مــن القمــاش الأبيــض لتخفيــف تكلفتــه حيــث يغطيــه الــرداء عنــد 
لبســه. )1(

وتجــدر الإشــارة إلى أن النســاء في واحــات الجفــره حرصــن عــى إقتنــاء ولبــس بعــض الحــي 
مــن عقــود اللؤلــؤ المصنوعــة مــن الكهرمــان أو مــن الزجــاج، والأقــراط التــي صنعــت مــن 
الفضــة والأســاور والخواتــم متعــددة الأشــكال والأنــواع المصنوعــة مــن الفضــة أوالنحــاس 
ــي كانــت المنطقــة  ــاء الت الأصف��ر، بالإضاف��ة إلى أهتم��ام النس��اء بإس��تعمال الكحــل، والحن

تشــتهر بزراعــة شــجرتها. )2(

6- الألعاب والمقتنيات الشعبية:

اولاً: الألعاب الشعبية:

ــور  ــها الذك ــعبية يمارس ــاب الش ــب الألع ــره، وأغل ــا كث ــات ألعاب ــاس في الواح ــارس الن يم
والإنــاث عــى حــد الســواء، ومــن بــن الألعــاب الشــعبية التــي يمارســها الأهــالي ولهــا شــهرة 

واســعة عندهــم:

1 ـ لعبة السيزه:

ــذكاء وهــي  ــان وتعتمــد عــى ال ــة لهــا شــهرة واســعة يلعبهــا الرجــال و الصبي وهــي لعب
تمــارس بشــكل كبــر في الشــوارع والســاحات حتــى يومنــا هــذا، وفكــرة اللعبــة شــبيهه إلى 
حــد كبــر بلعبــة الشــطرنج، حيــث يحفــر اللاعبــان حفــراً معروفــة العــدد في الأرض عــى 
شــكل مربــع وعددهــا 49 ، بواقــع 7 حفــر للضلــع وتــردم حفــرة الوســط وتســمى الواحــدة 
منهــا ) داراً( والحجــر المخصــص للعــب يســمى )كلــب( وجمعــه يســمى)بالكلاب( وإن قتــل 
الكلــب يحــدث بوقوعــه بــن كلبــن وبذلــك يمــوت ويتــم إخراجــه ، وهكــذا تســتمر اللعبــة 
إلى أن يفــوز أحــد اللاعبــن ،والفــوز يتــم بقتــل كلاب الأخــر حتــى لا يتبقــى منهــا شــئ أو 

بإقفــال الدائــرة عليــه فــا يجدلــه مخرجــاً فيقــوم بالانســحاب فــوراً .)3(

2 ـ لعبة حجيل:

الحجيــل هــو عبــارة عــن قطعــة مــن عظــم ناصــع البيــاض بحجــم قبضــة اليــد، وهــذه 
ــن  ــر م ــدد كب ــع ع ــا يتجم ــرة وفيه ــة مقم ــون الليل ــرط أن تك ــل ب ــب في اللي ــة تلع اللعب

)))  . نفس المرجع، ص 218. 

)))  . غيرهارد رولفس، من طرابلس إلى الكفرة، مصدر سابق، ص344.

)))  . ريتشاردسن، مصدر سابق، ص532.
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الشــبان ويعملــون خطــاً لبدايــة اللعبــة، ويقــوم أحدهــم برمــي العظــم بعيــداً عــن خــط 
البدايــة وينطلقــون بسرعــة للبحــث عنــه، فــإذا وجــده أحدهــم وأنطلــق عائــداً بــه إلى خــط 
النهايــة يعتــر فائــزاً وإن قبــض عليــه مــن قبــل زملائــه وتــم أفتــكاك العظــم منــه فــا 
يعتــر فائــزاً والفائــز هــو الــذي يرمــي العظــم بعــد أنتهــاء كل جولــة وتســتمر هــذه اللعبــة 

حتــى ســاعات متأخــرة مــن الليــل. )1(

3 ـ لعبة عصاتي دي دي:

يلعبهــا الأطفــال ذكــوراً وإناثــاً فيأتــي كل طفــل بعصــا وتمــدد العــي عــى الأرض في شــكل 
أفقــي تفصــل بــن العصــا والعصــا مســافة شــر تقريبــاً ويشرعــون في اللعــب واحــد إثــر 
الأخــر فيقــف اللاعــب أمــام العصــا، والعصــا في شــكل أفقــي أيضــاً فــإن اســتطاع أن يقفــز 
ــة الأرض أعتــر منتــراً ويخــرج عصــاه مــن  ــه الثاني ــع العــي دون أن تلمــس رجل جمي
المجموعــة، ويأتــي بعــده لاعــب أخــر، وإن لمســت رجلــه الثانيــة الأرض أعتــر فاشــاً، وتبقــى 
عصــاه في مكانهــا ويأتــى غــره وهكــذا تســتمر اللعبــة إلى أن ترفــع العــي كلهــا ولا تبقــى 
ــاً  ــون هدف ــتعملها اللاعب ــة يس ــى الأرض قائم ــب ع ــة تنص ــرة الباقي ــذه الأخ �ـدة وه إلا واح

لــرب عصيهــم التــي يرمــون بهــا مــن مســافة معينــة وتعــاد اللعبــة عــدة مــرات. )2(

4- لعبة طاق طاق الطاقية: 

ــاء  ــة والغن ــاصر الحرك ــن عن ــع ب ــي تجم ــعبية الت ــاب الش ــن الألع ــة م ــذه اللعب ــد ه تع
ــة  ــة والخف ــل السرع ــى عام ــد ع ــال ،وتعتم ــن الأطف ــعة ب ــهره واس ــت ش والترديد،نال
والإنتباه،بالإضاف��ة إلى الغنـا�ء فال� تتمــ اللعب��ة إلا به،حيــث يجلــس الأطفــال عــى شــكل دائرة 
ويمســك احدهــم بالطاقية)غطــاء الــرأس( ويلــف مــن خلفهــم وهــو يــرب بالطاقيــة عــى 
رأس كل طفل،وهــو يغنــي :طــاق الطــاق الطاقية،ويــردد الأطفــال مــن بعــده : رنــى رنــى 
ياجــرس ... حميــده راكــب فــوق فرس،ويحــاول الطفــل بعــد عــدة لفــات حــول المجموعــة 
أن يرمــي الطاقيــة خلــف أحــد الأطفال،فــإذا انتبــه لــه الطفــل فيطــارده حــول الدائــرة في 
ــن  ــرة وم ــارغ في الدائ ــكان الف ــس في الم ــل أن يجل ــه قب ــاك ب ــه أوالإمس ــه للمس ــه من محاول
يفشــل في ذلــك يأخــذ الــدور في اللعبــة،وفى حالــة عــدم انتبــاه الطفــل إلى القبعــة الموضوعــة 
خلفــه فــأن الطفــل اللاعــب يكمــل دورتــه إلى أن يصــل إليــه فيضربــه عــى ظهره،ويجــري 

حــول الدائــرة للوصــول إلى المــكان الفــارغ في الدائــرة قبــل أن يلمســه الطفــل المطــارد.

)))  . مقابله أجراها الباحث مع محمد بن أخريص، زلة، 2014/4/21م. كذلك أنظر: جون فرنسيس ليون، مصدر سابق، ص58.

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع أحمد على عبد الله ابوزيد، زلة ،20 /4/2014م.
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 كمــا كان الشــباب يمارســون بعــض الأنشــطة والألعــاب المســلية والتــي كانــت ســائدة في 
المنطقــة والمتعــارف عليهــا محليــاً منهــا الفروســية والألعــاب الرياضيــة مثــل كــورة الباكور، 
النقيــزه، القفــز الخفيــف وســباق الجــري لمســافات مختلفــة، كمــا كانــوا يزاولــون بعــض 

الألعــاب المســلية مثــل أم التخطــي، الطنبــل، أخميــس، اللقفــه، التــش. )1(

ثانياً: المقتنيات الشعبية:
هــي الموروثــات الشــعبية التــي صاحبــت حيــاة الإنســان، وتناقلتهــا الأجيــال عــر الســنين 
ــزل،  ــوازم المن ــاث ول ــن أث ــاً م ــزءاً مهم ــره ج ــات الجف ــعبية في واح ــات الش ــكل المقتني وتش
مثــل أوانــي الأكل والــرب وأدوات الزينــة، وبعــض اللــوازم الأخــرى مثــل القــرب والجلــود 
والحقائــب والتحــف وكل الأدوات والمعــدات التــي صنعهــا الأهــالي لتوفــر حاجاتهم الأساســية 

والتــي تشــكل الآن جــزءا ًمــن تــراث هــذه الواحــات. )2(

ممــا ســبق نلاحــظ أن واحــات الجفــره مثلــت نظامــاً إجتماعيــاً فريــداً، رغــم وقوعهــا وســط 
ــة  ــاة إجتماعي ــاء حي ــاً أعتمــد عــى نفســه في بن ــت مجتمع ــا أحتضن ــة ألا أنه صحــراء قاحل
ــن  ــا م ــط به ــا يحي ــا فيم ــا أثره ــة كان له ــة ديني ــت ثقاف ــية، وأحتضن ــة وسياس واقتصادي

واحــات الجنــوب الليبــي.

رابعاً: فن العمارة والبناء:

البيت الجفراوي:

مــن المهــم جــداً، عندمــا تتنــاول الدراســة الفنــون المعماريــة في واحــات الجفــره إن نتطــرق 
ــس  ــث الأس ــن حي ــه، أو م ــاصره أومكونات ــث عن ــن حي ــواء م ــراوي س ــت الجف إلى البي
التصميميــة والمعماريــة التــي أشــتهر بهــا، ومــدى تأثــره بالنمــاذج المعماريــة العربية،أمــا 
ــراً  ــف كث ـت الجف��ره لا تختل �ـق بالط��راز المعم��اري ف��أن معظ��م مناط��ق واحاـ فيم��ا يتعل
ــا  ــاجد والزواي ــة كالمس ــي الديني ــوت والمبان ــاط البي ــاً في أنم ــا البعض،وخصوص ــن بعضه ع
أوفي شــكل الأبــراج والحصــون والقــاع والقصــورأو في بنــاء الأقــواس النصــف دائريــة التــي 
تدعــم الشــوارع والأزقــة ، تميــزت منــازل الواحــات، شــأنها شــأن بقيــة المنــازل المنتــرة في 
عمــوم ولايــة طرابلــس ببســاطتها وعــدم تعقيدهــا، الأمــر الــذي يعكــس مســتوى الحيــاة 
الاقتصاديــة البســيطة لمعظــم ســكان الواحــات الــذي يعمــل غالبيتهــم بالتجــارة والزراعــة، 

ــازل ســكان واحــات الجفــره إلى قســمين: والرعي)3(وعمومــا تنقســم من

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع أخريص بلحاج، زلة ،22 /4/2015م.كذلك أنظر: ابوبكر عثمان الحضيري، فزان ومراكزها الحضارية عبر العصور، 

مرجع سابق، ص165.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص205. 

))) . أبوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص100. 
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1- المنازل المتنقلة )الخيام(:

عــرف عــن ســكان الباديــة حبهــم للتنقــل والترحــال تبعــا لوجــود المراعــي والمــاء لدوابهــم، 
لذلــك لــم يألفــوا الســكن في مســاكن ثابتــة بــل أعتــادوا الســكن في الخيــام، والتــي تصنــع 
ــة  ــس العائل ــم )مضارب(،فرئي ــام أس ــوع الخي ــى مجم ــق ع ــعر، ويطل ــر أوالش ــن الوب م
يســكن مــع أبنــاء عمومتــه وعوائلهــم في صــف واحــد مــن الخيــام، والتــي عرفــت بنظافتهــا 
وتنظيمهــا فهــي تصــف بشــكل منظــم لا بصــورة عشــوائية، ونتيجــة طبيعيــة لتنقــل هــؤلاء 
ــاث الكبــرة، فأثاثهــم في  الســكان مــن مــكان إلى آخــر، فقــد أفتقــدت خيامهــم لقطــع الأث
الغالــب لا يتعــدى أدوات الطبــخ والفــرش والأغطيــة البســيطة، أي مــن الأشــياء التــي يســهل 

حملهــا عنــد تنقلهــم مــن مــكان لآخــر.)1(

2- المنازل المبنية:

أمــا النمــط الثانــي مــن المنــازل والتــي تميــزت بهــا واحــات الجفــره فهــي المنــازل المســتقرة 
والمبنيــة مــن الحجــارة والتــي تتشــابه مواصفاتهــا وأسســها المعماريــة مــع غالبيــة المنــازل 
في المناطــق والمــدن الليبية،تميــزت منــازل واحــات الجفــره، وكمــا نوهنــا ســابقا ببســاطتها 
وعــدم تعقيدهــا، لكنهــا بالمقابــل عرفــت بنظافتهــا وترتيبهــا، وهــذا مــا اتفــق عليــه غالبيــة 
الرحالــة الذيــن زاروا واحــات الجفــره خــال تلــك الحقبــة، والواقــع إن هــذه الصــور التــي 
نقلهــا بعــض الرحالــة عــن بســاطة المنــازل هــي صــورة حقيقيــة لواقــع العمــارة في عمــوم 
مناطــق واحــات الصحــراء الليبيــة، حيــث عرفــت ببســاطة منازلهــا وعــدم أســتخدام فنــون 
العمــارة والزخرفــة في بنائهــا ويرجــع ذلــك لبســاطة الأهــالي وانخفــاض المســتوى المعيــي 
لعمــوم أهــالي الواحــات الليبيــة التــي كانــت تعانــي مــن مســتوى اقتصــادي بســيط في ظــل 
الســيطرة العثمانيــة المبــاشرة، والتحكــم بخــرات الولايــة )2(عرفــت الواحــات بنمــط البنــاء 
البســيط والتقليــدي الــذي أنتــر في العديــد مــن المناطــق الريفيــة والتــي تميــزت ببســاطة 
بنائهــا وكونهــا ذات طابــق واحــد، وتبنــى غالبــا مــن الحجــر الرمــي الــذي يســتخرج بعــد 
حفــر الطبقــات الرمليــة الســطحية مــن فــوق الأرض، ويســتخدم الطــن، كذلــك، في البنــاء 
ــاء  ــن فن ــون م ــداً مك ــيط ج ــم بس ــد، وبتصمي ــق واح ــن طاب ــب م ــون في الغال ــذي يتك ال
مكشــوف تحيــط بــه مجموعــة مــن الحجــرات ذات جــدران مرتفعــة،  أمــا ســقف المنــزل 
ــا  ــع عليه ــم يوض ــرى ث ــب الأخ ــدة جن ــف واح ــي تص ــل الت ــذوع النخي ــه ج ــتخدم ل فيس
ــد  ــي بجري ــازل تكتف ــض المن ــن، وبع ــن الط ــميكة م ــة س ــى بطبق ــل وتغط ــد النخي جري

))) . مقابلة أجرها الباحث، مع أخريص بالحاج، من أعيان المنطقة ومهتم بالتاريخ، زلة، بتاريخ 25/3/2015م.

))) . على الميلودى عموره، ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري، ط2، )بيروت- لبنان: دار الملتقى للطباعة والنشر،2008م(، ص87.
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النخيــل كســقف للمنــزل)1( فــا يضعــون طبقــة الطــن وقلمــا توجــد نوافــذ في هــذا النــوع 
مــن المنــازل فأشــعة الشــمس تدخــل مــن فتحــة البــاب أو مــن فتحــات صغــرة مختلفــة 
الأشــكال تخــرق الجــدار الطينــي، وإذا وجــدت نوافــذ فهــي بســيطة وليــس لهــا زجــاج، 
ــواح  ــن أل ــع م ــي تصن ــاطتها فه ــز ببس ــي تتمي ــواب الت ــى الأب ــك ع ــر كذل ــق الأم وينطب
مأخــوذة مــن جــذوع النخيــل ومثبتــة بعضهــا بالبعــض بواســطة أربطــة جلديــة مصنوعــة 

مــن جلــد الجمــال. 

ــات  ــل مــن الأسر ذات الإمكاني ــازل فتكــون مــن الرمــل الناعــم، وقلي ــة هــذه المن أمــا أرضي
الماديــة الجيــدة تســتطيع أن تغطــي أرضيــة المنــزل بالبســط وتســتخدم فرشــات مــن وبــر 
الماعــز لغــرض الجلــوس أوالنــوم ويتــم تبديــل رمــل المنــزل بعــد مــرور مــدة مــن الزمــن 
وكنتيجــة طبيعيــة للأســتخدام اليومــي برمــل أبيــض نقــي بعــد إن ترفــع الرمــال القديمــة 
ــة إن  ــة إلى درج ــة ونظيف ــاء ناعم ــدة بيض ــال الجدي ــون الرم ــرين وتك ــر أو ش ــق ش وبعم

الشــخص الجالــس عليهــا لا تتســخ ملابســه عندمــا تلامــس الرمــال. )2( 

أمــا الفلاحــن، فقــد أعتــادوا هــم أيضــاً الســكن في الخيــام، ولكــن في فصــل الشــتاء فقــط، 
ــرة  ــواخ صغ ــكن في أك ــون للس ــو فينتقل ــرارة الج ــتداد ح ــع أش ــف وم ــل الصي ــا في فص أم
ــرب أو  ــواخ بالق ــذه الأك ــى ه ــو وتبن ــرارة الج ــن ح ــل م ــذي يقل ــش ال ــن الق ــة م مصنوع

ــا. )3( ــون به ــي يعمل ــة الت داخــل الحقــول الزراعي

ــره عــى  ــاء في كل واحــة مــن واحــات الجف ــارة والبن ــن العم ــاول ف ــي ســوف نتن ــا ي وفيم
�ـالي:  النح�ـو الت

أولًا: البيوت والشوارع:

1- واحة سوكنه:

كانــت واحــة ســوكنه في العهــد العثمانــي الثانــي في شــكلها العــام عــى هيئة شــبه مســتطيل، 
يتوســطها مبنــى القلعــة، وتشــمل المنطقــة مــا يقــرب مــن مســاحة 12 هكتــار مــن المســاكن 
ــة ذات  ــاكن الريفي ــن المس ــاً ع ــكن، فض ــوالي 700 مس ــا ح ــغ عدده ــي يبل ــة والت المتلاحق

الطابــق الأرضي التــي توجــد بمــزارع المنطقــة. )4(

))) . مقابلة أجراها الباحث مع، محمود عبد الله بشير أمصيرين، باحث ومهتم بالتاريخ والتراث، ودان، بتاريخ 20/3/2015 

))) . مقابلة أجراها الباحث مع، محمد بن أخريص، من أعيان المنطقة ومهتم بالتاريخ والتراث، زلة، بتاريخ2015/4/21م.

)))  . المختار عثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، مرجع سابق، ص 123.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص242 -244.
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تبــدأ عمليــة البنــاء بعــد تحديــد الأرض،بوضــع الأساســات الأولى للبيــت وهــى عبــارة عــن 
قاعــدة مــن الحجــر والطــن بارتفــاع نصــف مــر إلى مــر أحياناً،ثــم يــرع بعــد ذلــك في 
وضــع الحجــارة أو قوالــب الطــن المخلــوط بالحــى وتوضــع بعــد خلطهــا بالمــاء في قوالــب 
مــن الخشــب يــراوح حجمهــا مــن 20-30ســم وطولهــا  يــراوح من25-30ســم وارتفاعهــا 
ــم  ــى تجــف ،ويت ــام حت ــم يــرك في الشــمس لعــدة أي ــاً ،ث يــراوح مــن 10-15ســم تقريب
ــون(  ــم )الكرط ــالي بأس ــد الأه ــرف عن ــر تع ــا الحم ــات تجره ــك في عرب ــد ذل ــا بع تحميله
ــول بــن الحجــارة  ــة مــن الطــن المبل ــاء بوضــع كمي ــة البن إلى مــكان البيت،وتســتمر عملي
ــة الســقف،وهنا توضــع  ــاء إلى مرحل ــة البن ــة المجففــة ،حتــى تصــل عملي أوالقوالــب الطيني
جــذوع النخيــل لتصــل بــن الحائــط والأخــر)1( ويوضــع فوقهــا عــى مــن جريــد النخيــل 
عــى شــكل نســيج منظــم وقــد شــدت بالحبــال المصنوعــة مــن ليــف النخيــل إلى بعضهــا 
البعض،ثــم يوضــع فــوق الــكل عجينــة مــن الحجــر الجــري وروث الحيوانــات فتزيــد هــذه 
الخلطــة مــن صلابــة وتماســك الطــن وينقســم البيــت الســوكني إلى ثلاثــة أقســام رئيســة، 
قســم للمعيشــة والنــوم وقســم خــاص للحيوانــات مــع المنافــع الأخــرى )المطبــخ، الســاحة، 
ــاه  ــة إلى دورة المي ــط، بالإضاف �ـة فق ـ يك��ون للمعيش ــازن( القس��م الثان��ي م��ن البيتـ المخ
ــة  ــاحة مفتوح ــرف وس ــن الغ ــدد م ــام وع ــقاط()2( أوالحم ــالي بأسم)الس وتع��رف عن��د الأه
تعــرف بـــ) الكاودى()3(تســتخدم للراحــة والجلوس،أمــا القســم الثالــث مــن البيــت )الطابــق 

الثانــي( فهــو للمعيشــة فقــط.

ويبــدأ مدخــل البيــت الســوكني ببــاب كبــر مصنــوع مــن خشــب النخيــل يــراوح ارتفاعــه 
مــن 120م- 3أمتــار ثــم المربوعــة ثــم حجــرة الجلــوس فالمتعديــة )4( ثــم الــدار المقابلــة )5(

والت��ي غالب��اً م��ا يبن��ى بهاــ حجرة صغري�ة تســتعمل كمخ��زن، ث��م الســقيفة )6(، فالظلالــه)7(، 
فوســط الحــوش أوالردهــة التــي يختلــف اتســاعها مــن بيــت لأخــر.

وتنقســم المنطقــة إلى قســمين : شــمالي ويعــرف بحــي) تــرت( وجنوبــي ويعــرف بحــي 
)شــاكة(،وتخترقها عــدد مــن الشــوارع والأزقــة تفتــح عليهــا أبــواب المنــازل ومصممــة عــى 

http://www.jeel-libya.com .  (((

)))  .  السقاط: يقصد به دورة المياه.

)))  . الكاودى: هو عبارة عن غرفة كبيره ترتفع قليلًا عن بقية غرف البيت وتتوسطها وتتميز بوجود نوافذ بها للأضاءة والتهوية وتنفتح عليها كل غرف البيت. مقابله 

اجراها الباحث مع أحمد على عبد الله ابوزيد، زلة، 2015/4/24م.

)))  . المتعدية: ممر مستطيل يؤدي إلى وسط البيت.

)))  . الدار المقابلة: هي الحجرة التي تقابل الداخل إلى ردهة البيت.

)))  . السقيفة: هي حجرة تكون في بداية القسم الأول من البيت ويفتح بابها في الغالب على المتعدية.

)))  . الضلالة: حجرة تستعمل في الغالب من قبل النساء، وتفتح على وسط البيت، وتستعمل في فصل الصيف وهي بدون باب خشبي.
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الطــراز المغربي،ومــن أهــم هــذه الشــوارع:)أقزال، باشــاله، الطوالبيــة، الفوارســية،الدلاوحة، 
ــى(،  ــك ، يام ــة ، ونزري ــة، الهميلي ــوب، المنصوري ــي، رياح،العرق ــكى، حرب ــات، بنش الرغوي
ويعتــر شــارع باشــاله مــن أطــوال شــوارع ســوكنه، حيــث يبــدأ مــن زنقــة الفراحيــت إلى 
ســاحة القــر، ويعتــر هــذا الشــارع أعــرض شــوارعها،أما أضيــق شــوارعها فهــو شــارع 
عرقيــق الــذي لايتعــدى اتســاعه مــرور رجــل فقــط مــن خلالــه ، وتنتهــي شــوارع ســوكنه 
في العــادة بســاحات واســعة تعــرف عنــد الأهــالي بأســم الوســعايه أو)الســماح( والتــي غالبــاً 
مــا يكــون فيهــا آبــار للميــاه ، ومــن أشــهر تلــك الســاحات،الهميلية، الصديقيــة ، الجبــاره ، 

وســعاية ، الجامــع العتيق،السنوســية ، ســماح القصبــة. )1(

ــات،  ــل، فرح ــاح، عقي ــات، ري ــي، الرحوم ــة، الجيلان ــاعدي، بوقيل ــة: الس ــم الأزق ــن أه وم
ــغ  ــي يبل ــواس الت ــوارع الأق ــك الش ــن تل ــا )2( ويزي ــات، وغيره ــل، النجوم ــاضي، الكحي الق
ارتفاعهــا مــن ثلاثــة إلى أربعــة أمتــار، وهــي عــى شــكل نصــف دائــرة، كمــا يزين الشــوارع 
أيضــاً تلــك الممــرات العلويــة التــي تعــرف عنــد الأهــالي بأســم)الخطامات( )3( وكانــت هــذه 
الممــرات تســتخدم في العــادة مــن قبــل النســاء، ويــراوح طــول هــذه الممــرات مــن متريــن 

ــار حســب عــرض الشــارع. إلى ثلاثــة أمت

وممــا تجــدر ملاحظتــه أن عمليــة البنــاء كانــت في الغالــب تتــم بتعــاون أبنــاء الواحــة فيمــا 
بينهــم ،وفى بعــض الأحيــان يقــوم  بعــض الأغنيــاء بتأجــر عــدد مــن العمــال المهرة المشــهود 
لهــم بفــن العمــارة ويدفــع لهــم مقابــل عملهــم أجــراً يومــي أو شــهرياً )4( كمــا أن الأهــالي 
كانــوا يركــزون بشــكل أســاسي عــى المدخــل الرئيــس للبيــت ،حيــث كان يصمــم بطريقــة 
خاصــة تتلائــم مــع التقاليــد العربيــة الأصيلــة ،فنجــد أن المدخــل لا يــؤدي إلى الفناء)وســط 
الحــوش( بــل يوصــل إلى رحبــة مربعــة تعــرف بـ)الدراقــة()5( توصــل إلى ردهــة أخــرى هــي 
المتعديــة ثــم إلى وســط البيــت وذلــك حتــى لا يتمكــن عابــر أو مــار مــن الشــارع أن يــرى 

مــا بداخــل البيــت. )6(

 http://www.jeel-libya.com .  (((

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص244. 

)))  .  الخطامات: هي عبارة عن ممر مسقوف يربط بين بيتين من أعلى الشارع وعادة ما يكون أصحاب البيوت التي تربط بينها تلك الممرات من ذوي الأسرة الوحدة 

أو أقارب.

))) .  مصطفى عبد الله الترجمان،" من مدننا التاريخية سوكنه"، جريدة الشمس، العدد 720، طرابلس-ليبيا: الإدارة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، 

9كانون، 1422هـ/ 2002م، ص7. 

)))  . الدراقة: هي ممر مستطيل يؤدى إلى المتعدية ثم إلى ردهة البيت.    

http://www.jeel-libya.com .  (((
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  2- واحة هون:

شرع في بنــاء المدينــة القديمــة هــون بــذات الطــراز المعمــاري، وبنفــس مســميات الشــوارع 
والأزقــة التــي كانــت عليهــا المدينــة الحويلــة، وثــم تقســيمها إلى أربعــة أقسام،ويســمى كل 
قســم بالربــع، ولقــد تعاقــب عــى إدارة هــذه الأربــاع العديــد مــن المشــائخ، فالربــع الشــمالي 
الغربــي يديــره الشــيخ محمــد بــن أمحمــد بــن صالــح  أبــو قصيصة،أمــا الربــع الشــمالي 
الشرقــي يديــره الشــيخ جمعــه بــن عــي جابــر، والربــع الجنوبــي الغربــي يديــره الشــيخ 
عــي محمــد عبدالعاطــي، أمــا الربــع الجنوبــي الشرقــي فــكان يديــره الشــيخ بشــر عبــد 
الحفيــظ درا ويل،بالإضافــة إلى ربــع منطقــة القصيروالــذي كان يســمى مجــازاً ربــع فقــد كان 

يديــره الشــيخ عــي الســنوسي البريكــي.)1(

ــوى  ــكنية س ــا الس ــن إحيائه ــل ب ــا يفص ــاً ف ــة عضوي ــة مترابط ــة القديم ــت المدين    كان
شــوارعها الضيقــة، وكان بدايــة البنــاء في المدينــة في الربــع الجنوبــي الغربــي وكان أول بيــت 
يشــيد منــزل ســالم بــن ميــاد التيتيــوي بتاريــخ 1854/6/17م ثــم منــزل الحــاج عــي 
ودانــي بتاريــخ 1854/11/6م. وكانــت البيــوت في أغلبهــا تبنــى مــن طابــق واحــد، مــع 
وجــود بعــض المنــازل التــي كانــت مــن دوريــن وكان البيــت الهونــي في أغلبــه نمــط واحــد 

مــع بعــض الأختلافــات البســيطة. )2(

أ- وصف وتقسيم البيت الهوني:

ــنور  ــب الس ــن خش ــو م ــدي وه ــاب التقلي ــت الب ــك للبي ــد دخول ــك عن ــا يصادف   أول م
)الزنــور( المصفــف والمربــوط بالجريــد مــن الداخــل، وتميــزه الطقطقــة والســكاره الحديدية 
ــي  ــويرع( وه ــة تسمى)الش ــة طويل ــاب رده ــي الب ــم ي ــاً، ث ــة محلي ــية المصنوع أوالنحاس
تصغيرللشــارع ويوجــد بهــا عــى يمــن أويســارالداخل حجــرة متوســطة تســمى)المربوعة( 
ــا وفي  ــة( )4(به ــاز بوجود)الطابون ــي تمت ــقيفة )3( والت ــرى الس ــة الأخ ــن الناحي ــا م وتقابله

ــى( )6(.  ــاً )الرح ــد غالب ــه توج ــدق( )5(، وبجانب ــويرع يوجد)الم ــة الش زاوي

)))  . محمود احمد زاقوب، هون التحضير وأساليب البناء، مرجع سابق، ص32.

)))  . )مجموعة محمود احمد زاقوب، هون( وثيقة تتعلق بنشأة واحة هون ومراحل تطورها التاريخي، مصدر سابق.

)))  . محمود احمد زاقوب، هون التحضير وأساليب البناء، مرجع سابق، ص ص24، 43.

)))  . الطابونة: هي عبارة عن حفره صغيره في وسط الحجرة يوضع فيها الحطب أو الفحم للتدفئة في فصل الشتاء.

)))  . المدق: هو عبارة عن زاوية مربعه صغيرة منسوبها 15سم من الطين وبها حجرة مربعة من الصخر وأخر دائرية بحجم اليد، تستعمل لدق نوى التمر المستخدم 

علف للمواشي.

)))  . الرحى: هي أداة من الصوان مثبته إلى الأرض، تتكون من حجرين دائريين أحدهما ثابت وهو السفلي والأخر متحرك وهو العلوي، وفي مركز الجزء السفلي يثبت 

مسمار حديدي، كما تثبت عصا في إحدى أطراف الصخرة العلوية وتستخدم هذه الأداة في طحن الحبوب.
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ــبي  ــاب خش ــة( ب ــة )المتعدي ــة المحلي ــمى باللهج ــوش المس ــط الح ــويرع وس ــل الش   ويفص
ــاء  ــن فن ــارة ع ــو عب ــوش( وه ــمى بـ)الح ــذي يس ــاء، وال ــؤدي إلى الفن ــر ي ــدي صغ تقلي
مكشــوف تفتــح فيــه أبــواب عــدة للمنافــع المتنوعــة، فمثــاً الحجــرات التــي تفتــح بــه عــادة 
حجرتــن مفتوحــات عــى بعضهمــا تســمى الدكانــة والمخــزن، كمــا يوجــد بالحــوش الســلم 
أو مــا يعــرف محليــاً )الــدروج( وذلــك في المســاكن ذات الطابقــن، ويفتــح بالحــوش أبــواب 
ــوم  ــر مقس ــاع م ــط بأرتف ــد حائ ــرات يوج ــدى الحج ــرون )1(وفي أح ــخ والج ــرى للمطب أخ
ــتعمل  ــي تس ــالم فه ــا الس ــمى هرى،أم ــر يس ــوب والتم ــن الحب ــتعمل لتخزي ــن يس نصف
للصعــود إلى الطابــق الثانــي مــن البيــت الهونــي والــذي يســمى محليــاً بالســطح، فكانــت 

ــاً مــا توجــد في وســط الحــوش وأحيانــا بالقــرب مــن مدخــل البيــت.  غالب

أمــا المطبــخ هــو عبارة عــن حجــرة ذات مســاحة بســيطة، لهــا موقــد تســمى)المركب( لوضع 
الق�ـدر أو الطنجــرة، وفي أحــد زوايــاه تنــور للخبز،كمــا توجــد بالمطبــخ الســدة أوالدرجــة، 
تســتخدم لوضــع الأوانــي الخاصــة بالمطبــخ، ويفتــح عــى المطبــخ حجــرة صغــرة لتخزيــن 
�ـت  �ـت الأدب أو بي �ـا بي �ـد به �ـوفة يوج �ـاحه مكش �ـد مس �ـا يوج �ـياء الأخرى،كم �ـب والأش الحط
الراح��ة )الحمــام( )2(كمــا توجــد حجــرة تســمى )الشــيعة( وفيهــا تربــط الحميروالأغنام،وبها 
حــوض متوســط مقســوم إلى جزيئــن جــزء للمــاء والجــزء الآخــر للعلف،أمــا الطابــق العلوي 
فعــادة لا يبنــى كامــل الجــزء المســقوف مــن الطابــق الأرضي، بــل عــادةً يتــم بنــاء بعــض 
الأجــزاء فغالبــاً مــا يكــون الــدور العلــوي مــن حجرتــن أو ثلاثــة وتســمى أحدهمــا بالغرفــة 

أو المجلــس.

ب- الشوارع والأزقة:

ــذ  ــث تتخ ــة، حي ــة القديم ــاة في المدين ــب الحي ــن وعص ــة شراي ــوارع والأزق ــت الش     كان
الطــرق نمــط النظــام الرباعــي فقــد تــم تقســيمها عــى هيئــة أشــكال رباعيــة أو مســتطيله 
لأن كل شــارع يقطــع الأخــر بزاويــة قائمــة وعــى مســاحة متســاوية وتتخــذ شــكلاً طوليــاً، 
موازيــا للطريقــن الرئيســيين الماريــن في جنــوب وشرق المدينــة فشــارع الوســط يتجــه مــن 
الجنــوب نحــو الشــمال حيــث بــاب الحــاج أمحمــد وينتهــي عنــد ســاحة الجامــع العتيــق 
ويمتــد خلــف الجامــع شــمالاً بشــارع يســمى بالشــارع البحــري وينتهــي عنــد بــاب الحــاج 
حمــد، ويقســم شــارع وســط المدينــة إلى نصفــن شرقــي وغربــي وهنــاك شــارعين يوازيانــه 

)))  . الجرون: هي حجرة غير مسقوفة تستخدم لتخزين الحطب والغلال ونشر المواد المراد تجفيفها كالطماطم والفلفل، كما يستخدم لإنجاز بعض الأعمال مثل تنظيف 

وغسل الصوف، وتنقية وتنظيف الحبوب.

)))  . بيت الراحة )الحمام(: وهو عبارة عن مساحة صغيرة بها قطعتان من السقف تفصلهما مساحة ويسمى محلياً السنداس، وتحتها حفرة تتجمع بها الفضلات.
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في النصــف الشرقــي همــا شــارع الحــارة والشــارع العربي،أمــا الشــوارع التــي تتجــه مــن 
الغــرب إلى الــرق فهــي غــر متصلــة في أمتدادهــا مــن أطــراف المدينــة حتــى نهايتهــا مثــل 

الشــوارع الأخــرى الممتــدة مــن الجنــوب إلى الشــمال. )1(

ــض  ــدا بع ــا ع ــوارع فيم ــددة للش ــميات مح ــاك تس ــن هن ــم يك ــه ل ــارة إلى أن ــد الإش وتج
الشــوارع وهــي: شــارع الوســط)النص(، شــارع الحــارة، الشــارع الغربــي، شــارع أبوقامــة، 
أمــا بقيــة الشــوارع فتعــرف بأســماء متعــددة وكانــت مصــدر هــذه الأســماء تعــود لعائــات 

أوموقــع ذي دلالــه يوجــد بالشــارع.

بالإضافــة إلى الأزقــة )الزنــا قــي( المتفرعــة مــن الشــوارع الرئيســية، وهــي أقــل في عرضهــا 
ــد  ــة، وق ــون متعرج ــد تك ــولي وق ــكل ط ــتقيمة بش ــة مس ــون الزنق ــد تك ــارع، وق ــن الش م
تكــون خاصــة بــأسرة واحــدة، حيــث تطلــق الأســماء عــى الزنــا قــي بحســب ســاكنيها )2( 
إلى جانــب وجــود بعــض القناطــر التــي تربــط أســطح المنــازل في جانبــي الشــارع وعــادة 
ــة بالقناطــر مملوكــة لنفــس العائلــة، ومــن أهمهــا: قنطــرة )3(آل  مــا تكــون المنــازل متصل

فيــاض، قنطــرة آل قرينقــو، قنطــرة آل منيصــر، قنطــرة آل دوحــة.

وعــى ضــوء هــذا كلــه نلاحــظ أن ســكان الواحــة قــد اســتفادوا مــن الإمكانيــات المتوفــرة 
لديهــم مــن حجــارة وطــن ورمــال ومــن جــذوع النخيــل وجريــده وســعفه، وتفننــوا في بناء 
ــوا  ــي شــملت كل احتياجــات الأسرة، أســتطاعوا أن يبن بيوتهــم وأبدعــوا في تقســيماتها، والت
مدنــاً متناســقة الشــوارع والأزقــة شــاملة جميــع مناحــي الحيــاة مــن مســاجد ودورعبــاده 
وعلــم ومجمعــات تجاريــة وســاحات، كمــا تفننــوا في الرســم عــى الأبــواب وزخرفــة الجــدران 
وعمــل الأقــواس الجميلــة في الشــوارع والأزقــة، كمــا أن عمــارة المســاجد والزوايــا والتفنــن في 

بنائهــا قــد حظــي باهتمــام كبــر لــدى ســكان الواحــة.)4(

)))  . محمود احمد زاقوب، هون التحضر وأساليب البناء، مرجع سابق، ص26.

)))  . نفس المرجع، ص ،27-29.

)))  .  القنطرة: هي عبارة عن مظلة، يسقف بها جزء من الشارع العام، ويتم سقفها بجذوع النخيل والجريد وتبنى لها حوائط من الجانبين.

)))  . محمود أحمد زاقوب،"إمكانيات الاستفادة من المقومات الطبيعية والبشرية في إبراز السياحة الصحراوية، بحث مقدم للندوة العلمية حول السياحة 

الصحراوية" الفتره من 20 - 22 /2004م، هون: اللجنة الشعبية العامة للسياحة شعبية الجفره،2004م، ص7. كذلك انظر: أحمد عبد السلام بركوس،" 

التعريف بمقتنيات الواحة والأمثال والأشعار الشعبية كتراث ثقافي ومدلول هوية يجب أن يعرفها السائح "، بحث غير منشور ،2004م، ص2.
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3- واحة زلة:

كانــت البيــوت في واحــة زلــه في العهــد العثمانــي الثاني تتوســط مبنــى القلعــة القديمة،وكانت 
معظــم المنــازل ذات طابــق واحــد وهنــاك البعــض منهــا يتكــون مــن طابقــن، فضــاً عــن 
البيــوت الريفيــة ذات الطابــق الأرضي التــي توجــد في مــزارع المنطقــة، ولقــد شــيدت بيــوت 
زلــه عــى طــراز جمــع بــن الطــراز المعمــاري للمــدن الســاحلية والطــراز المعمــاري للواحات   
الفزانيــة )1( يقــوم بعمليــة البنــاء رجــل يعــرف بأســم) الأســطى( وكان يتــم بنــاء البيــوت من 
المــواد الخــام المتوفــرة في الواحــة مــن الحجــارة والطــن وأخشــاب النخيــل، يقــوم الأســطى 
البنــاء بوضــع حجــر الأســاس للبيــت ،ثــم يتواصــل البنــاء ليشــمل كل المراحــل إلى أن ترتفــع 
الجــدران بشــكل مناســب لمرحلــة الســقف ،فتطــرح جــذوع الدنــدان بعــد أن يتــم تجهيزهــا 
ــم  ــق ث ــكل دقي ــقف وبش ــم الس ــى دعائ ــل ع ــد النخي ــب جري ــم وترتي ــم نظ ــقف ويت للس

تغطــى بالقــش والطــن .

وبذلــك يكــون المنــزل قــد تــم بنــاءه ومن ثــم تتــم عمليــة الياســه بالطــن ويطــى بالجيرأوما 
يعــرف )التبنغــر( وهــي عبــارة عــن حجــرات ذات ســقوف منخفضــة ولهــا أبــواب جيــدة 
تصنــع مــن خشــب النخيــل وذات أقفــال، تفتــح في فنــاء البيــت المفتــوح، فالبيــت الــزلاوي 
ــت  ــدأ البي ــع، فيب ــرف والمناف ــرات والغ ــن الحج ــدد م ــم ع ــع يض ــتطيل أوالمرب ــكله المس بش
ــم  ــه ث ــه مقابل ــق وغرف ــم دار العلي ــكاودى ث ــم ال ــقيفة ،ث ــة فالس ــم المربوع ــر ث ــاب كب بب
الســقيفة التــي تفتــح عليهــا دار البنات،ومــن ثــم يأتــى المطبــخ وبيــت الراحــة ثــم ســاحة 
وفيهــا التنور،واســتطاع ســكان واحــة زلــه بنــاء بيوتهــم مــن خــال مــا هــو متــاح ومتوفــر 
مــن مــواد محليــه مــن حجــارة وطــن ورمــال ولايغيــب دورالنخلــة الفاعــل فمنهــا يتخــذ 

الســقف،وتصنع الأعمــدة الســائدة للســقف ومنهــا تصنــع الأبــواب والشــبابيك)2( 

وتبنــى بــه الحوائــط باســتعمال مونــه الطــن كمــادة لاصقه،أمــا الأســقف فتنفــذ بواســطة 
عــوارض رئيســية مــن )الدندان،والعــذب( وقطاعــات مــن جــذوع النخيــل، الجريــد بشــكل 
ــة، ولكــن مــع فهــم  ــا البســاطة المتناهي ــب عليه ــه مــن الطــن، تغل نســيج وتغطــى بطبق
عميــق يتجــى في قدراتــه عــى التخفيــف مــن حــرارة الشــمس بالنهــار ونفــح الــرد بالليــل، 
أمــا فتحــات الحجــرات فهــي محــدودة في أبوابهــا أو مدخلهــا المنخفضــة والضيقــة، وتعمــل 
ــلع،  ــا الس ــورد فيه ــق الم ــاب الصنادي ــا أخش ــض بقاي ــل أو بع ــذوع النخي ــع ج ــا م أبوابه
وتــرك الأرضيــات الداخليــة عــى طبيعتهــا وتغطــى بالرمــل النظيــف كلمــا دعــت الحاجــة)3( 

)))  . مقابلة أجرها الباحث، مع أخريص بلحاج، زلة، 25/3/2015م.

)))  . مقابلة أحرها الباحث، مع المدني السنوسي قنه، من أعيان المنطقة ومهتم بالتاريخ والتراث، زلة، 26/3/2015م.

))) . علي الميلودى عموره،"التطور العمراني والمعماري في ليبيا خلال الفترة من 1835-1950م"، أعمال الندوة العلمية الثامنة التي عقدت بمركز جهاد الليبيين عن 
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كانــت الشــوارع في بلــدة زلــة عشــوائية المظهــر وتختلــف مــن حيــث الطــول والاتســاع ومــن 
ــد  ــارع آل عب ــكلاب )1(، ش ــارع ال ــدان، ش ــارع آل زي ــدة: ش ــة أجدي ــوارع في منطق ــم الش أه

الوهــاب، زنقــة الحــاج بوزيــد، زنقــة آل أرميــل وغيرهــا. )2(

ثانياً- القلاع والأسوار:

كثــرت في العهــد العثمانــي الثانــي القصــور والقــاع المحصنــة، في واحــات الجنــوب الليبــي 
ــالي،  ــي والم ــاز الإداري والأمن ــا للجه ــق وتوفيره ــم المناط ــة لحك ــز إداري ــتعملت كمراك واس
ــي  ــا ي ــة وكمراكــز للشرطــة، وفيم ــد اســتغلت في الإدارة المحلي ــي والقــاع ق وأن هــذه المبان

ــره: ــات الجف ــاع في واح ــم الق ــة أه ــنتناول بالدراس س

1- قلعة سوكنه:

ــوكنه  ــة س ــب مدين ــع في قل ــر)3( وتق ــة أو الق ــم القصب ــة أس ــى القلع ــالي ع ــق الأه يطل
ويبــدوا أنهــا كانــت في البدايــة حصنــاً يلجــأ إليهــا ســكان المنطقــة ليحتمــوا بــه مــن خطــر 
الأعداء،وهــى قلعــة قديمــة البنــاء ولا يعــرف عــى وجــه التحديــد متــى تــم أنشــاؤها ومــن 
المرجــح أنهــا كانــت موجــودة أثنــاء إقامــة ســكان المنطقة بـــ) القصــور( التــي تقــع بالقرب 
منهــا أو كانــت تمثــل إحداها،وتعــد قلعــة ســوكنه بمثابــة حجــر الأســاس في معمــار المدينــة 
ــاً  ــاحتها تقريب ــغ مس ــا وتبل ــاع جدرانه ــة بأرتف ــك القلع ــز تل ــة التاريخية،وتتمي ــن الناحي م
ــل  ــة مدخ ــد بالقلع ــا يوج ــراً،)4( كم ــن 40 – 45 م ــراوح ماب ــا ي ــراً وارتفاعه 35+ 45 م
رئيــي يــرف عــى ســاحة واســعة مــن ناحيــة الشرق،أمــا بالداخــل فكانــت بهــا بــر غــر 
عميقة،كمــا يوجــد بالقلعــة ســبع حجــرات تقريبــاً ،أمــا مســاحة بعــض الحجــرات فكانــت 
حــوالي 11مــراً مربعــاً ،وعنــد مدخلهــا يوجــد ممــر ضيــق تفتــح فيــه حجــرة صغــرة وفى 

نهايتــه مــن ناحيــة الشــمال يوجــد ســلم يــؤدى إلى ســطح القلعــة .)5(

ولعــل أهــم المعلومــات المتوفــرة في وصــف حالــة القلعــة وصلتنــا عــن طريــق كتابــات بعــض 
المجتمع الليبي، )طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،2005م(، ص919. كذلك انظر: يحيى وزيري، العمارة الإسلامية والبيئة، )الكويت: مطابع السياسية، 

2004م(، ص ص 135، 136.

)))  . شارع الكلاب: سمي بهذه التسمية لوجود مجموعة كبير من الصيادين المقيمين في هذا الشارع والذين كانوا يستخدمون الكلاب في الصيد.

)))  . مقابلة أجرها الباحث، مع أحمد على عبد الله ابوزيد، زلة، 20/4/2014م.

)))  . على الميلودى عموره، القلاع والحصون والقصور والمحارس على التراب الليبي، طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،2005م(، 

ص232.

)))  . المختار عثمان العفيف،" قلعة سوكنه بين الماضي والحاضر"، مجلة تراث الشعب، ع 1، طرابلس: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع،2010م، 

ص113.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص241.



220

ــوكنه  ــة س ــف قلع �ـن بقول��ه: ))تصن ـ جيم��س ريتشاردس �ـث وصفه��ا الرحالةـ الرحال��ة حي
حســب النظــرة الأوربيــة، كأي مبنىــي متهــدم لا يصلــح لإيــواء أحــد ومــع ذلــك يظــل هــو 
القــر بالنســبة لهــم بالرغــم مــن عــدم وجــود حجــرة واحــدة ملائمــة بــه، فقــد تســاقطت 
ــذي لايوجــد فــوق ســطحه ســوى مدفــع صغــر ...  ــه ... وفى الوقــت ال ــد مــن جدران العدي

ومدفعي�ن آخري��ن علاهم��ا الص��دأ تح��ت الس��لم((.)1(

كمــا أعطــى إســماعيل رأفــت وصفــاً لقلعــة ســوكنه بأنهــا: كانــت مقــراً لقائمقــام القضــاء، 
وقــد مــى زمــن طويــل عــى القلعــة ولــم تحــظ فيــه بصيانــة ممــا جعــل بعــض جهاتهــا 
ــة )2(  ــات الواح ــى كل جه ــا ع ــرف منه ــان أن ي ــن للإنس ــا يمك ــراب، كم ــن الخ ــي م تعان
ــة القلعــة إلى أنهــا كانــت تتوســط منطقــة ســوكنه وكانــت مقــر الحاكــم أو  وترجــع أهمي
مديــر القضــاء الــذي يديــر شــؤون قضــاء ســوكنه والنواحــي التابعــة لــه في هــون وودان 

وزلــة. )3(

وصف السور وأبوابه:

ــق  ــن طري ــا ع ــوكنه وصلتن ــة س ــور منطق ــف س ــن وص ــرة ع ــا المتوف ــدم معلوماتن   أق
ملاحظــات الرحالــة جــون فرنســيس ليــون، الــذي وصــف ســورها بقولــه: كان يحيــط بهــا 
ســور تتخللــه بعــض الفتحــات أعــدت لإطــاق النــار، وبــه ســبعة أبــواب ولايســمح بدخــول 
الجمــال المحملــة إلا مــن بوابــة معينــة )4( أم��ا       عبــد القــادر جامــي فقــد أعطــى وصفــاً 
ــبع  ــدسي ذا س ــكل هن ــي بش ــد بن ــور وق ــة بس ــا محاط ــه: بأنه ــوكنه بقول ــور س ــاً لس قيم

ــة. )5(  ــراج رئيســة والأخــرى فرعي ــا أب ــن برجــاً منه ــة وثلاث أضــاع، ومحصــن بثلاث

كمــا قــدم محمــد البشــر نجومــة الســوكني في مخطوطــة أصــل أنشــاء البلــدان وصفاً لســور 
بلــدة ســوكنه بقولــه: بأنــه يقــع عــى أبعــاد متســاوية ومنظمــة تنظيمــاً دقيقــاً، كمــا يوجــد 
ــة  ــا مراقب ــهل منه ــط يس ــدران الحائ ــره في ج ــات صغ ــى فتح ــل وه ــع مزاغ ــور بض بالس
العــدو، كمــا أعــدت لإطــاق النــار، وكان لــكل بــاب مــن الأبــواب شــخص يقــوم بإغلاقــه في 
الليــل بعــد صــاة العشــاء ويفتحــه في النهــار عنــد الفجــر، وكان لهــا أســماء تعــرف بهــا 
هـي�: الب��اب الغربــي أو ب��اب بئ�ر الغن��م، وبــاب جران��ة، وبــاب النجوم��ات، وبــاب الراشــدي 

)))  . جيمس ريتشاردسن، مصدر سابق، ص556.

)))  . إسماعيل رأفت، مرجع سابق، ص 392.

)))  . غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مصدر سابق، ص348.

)))  . جون فرنسيس ليون، مصدر سابق، ص58.  

)))  . عبد القادر جامي، مصدر سابق، ص80.
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)1( وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الغــرض مــن بنــاء هــذا الســور والــذي يبلــغ طولــه حــوالي 

ــاً ،وقــد  ــار تقريب ــة أمت ــاً ويصــل ارتفاعــه إلى ثلاث 1800مــراً وعرضــه نصــف مــر تقريب
اســتخدم في بنائــه الحجــارة المتراصــة والمثبتــة بواســطة مونــه الجــر ،لحمايــة البلــدة مــن 

خطــر الأعــداء ،فضــاً عــن حمايتهــا مــن الريــاح والرمــال الزاحفــة عــى مبانيهــا.)2(

2- قلعة هون:

ــة جــون  ــة ويقــدم الرحال ــت آثارهــا باقي ــدة، والتــي مازال ـ هوــن في وســط البل تق��ع قلعةـ
فرنســيس ليــون وصفــاً لهــذه البلــدة فذكــر بــأن هــون كانــت محاطــة بســور مــن الطــن، 
ــات  ــاث بواب ــدة ث ــد بالبل ــراز ويوج ــس الط ــى نف ــيدة ع ــوكنه ومش ــن س ــر م ــي أصغ وه

ومبنــى كبــر خليــق بــأن يســمى قلعــة، وحوائطــه خاليــة مــن أيــة فتحــات للبنــادق. )3(

ــذه  ــأن ه ــاد ب ــام 1878م أف ــي في ع ــور المعن ــاهد الس ــذي ش ــس ال ــة رولف ــد أن الرحال بي
البلــدة كانــت محاطــة بســور ولهــا عــدة أبــواب )4( ومــع نهايــة منتصــف القــرن التاســع 
عرش� ،ت��م أنش��اء البل��دة الجديـد�ة الموض��ع الثالـث� أو مــا يعــرف بـ)هــون القديمــة( حيــث 
بنيــت عــى نفــس طــراز هــون الحويلــة ،وأحيطــت بســور حصين،لــه أربعــة أبــواب هــي: 
بــاب الحــاج أمحمــد مــن الناحيــة الجنوبية،وبــاب الحــاج حمــد مــن الناحيــة الشــمالية،باب 
الغنــم وهــو بالقــرب مــن )القــوس الأحمــر( وهــو قــوس مــن الأجــر الأحمــر فيمــا يبــدو،في 
الشــمال الشرقي،أمــا البــاب الرابــع هــو بــاب الأيطــرش مــن الناحيــة الشرقيــة ،كمــا كان 
للبلــدة بابــان صغــران يســميان محليــاً بـ)الخوخــة( وهمــا خوخــة آل الحلــو مــن ناحيــة 
الغرب،وخوخــة آل عكاشــة مــن ناحيــة الــرق، وكانــت هــذه الأبــواب موزعــة عــى أطــراف 

ســور البلــدة بشــكل يســهل عمليــة تحــرك النــاس في جميــع الأتجهــات.)5(

3- قلعة ودان )طوزه(:

قلعــة قديمــة بنيــت عــى مرتفــع ،وهــى عبــارة عــن تــل مخروطــي عــى قمتهــا شــيدت عدة 
منــازل متلاصقــة ،يقــع جــزء مــن البلــدة فوق ســفح جبــل صغــر يعــرف بـ)القــاره( وهى 
ربــوة ذات رمــل وأشــجار،أما الجــزء الآخــر فيقــع فــوق الســهل أســفل القمة،ويوجــد بهــذه 
القلعــة بــر مــاء ويقــال أن مياهــه عذبــة يربطهــا نفــق ببــر أخــرى خــارج القلعة،ويقــدم 

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة أصل إنشاء البلدان، مصدر سابق، الورقة رقم )1(.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص 250.

)))  . جون فرانسيس ليون، مصدر سابق، ص60.

)))  . غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مصدر سابق، ص 316.

))) . محمود احمد زاقوب، هون التحضر وأساليب البناء، مرجع سابق، ص27.
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ــاً لواحــة ودان وقلعتهــا فيذكر:بأنهــا كانــت  ــة محمــد عثمــان الحشــائشى وصف ــا الرحال لن
محاطــة بســور،وجدرانه ناصعــة البيــاض وهــى مبنيــة بالطين،ويحيــط بهــا النخيــل مــن 
ــدد  ــد ع ــا تزاي ــف الرديء،وعندم ــن الصن ــا م ــره ،ومياهه ــار كث ــا أب ــات ،وبه ــع الجه جمي

الســكان بــدأت عمليــات البنــاء حــول القلعــة.)1(

وكان للقــارة مدخــل رئيــي يعــرف بأســم بــاب الســخمامى مــن جهــة الشــمال الشرقــي، 
وهــو عبــارة عــن ردهــة واســعة تحــت الأرض تصعــد منهــا درجــات كســلم إلى أعــى القــارة، 
ــدر  ــا تج ــي، ومم ــمال الغرب ــة الش ــن جه ــليمان م ــاب س ــمى ب ــي يس ــل الفرع ــا المدخ أم
ــه بعــد ســيطرة الايطاليــن عــى واحــة ودان أجــروا الســكان عــى تــرك  ــه أن الإشــارة إلي

ــة. )2( منازله��م في الق��ارة وقامــوا بتهديمهــا، واتخــذوا منهــا معســكراً للقــوات الإيطالي

4- قلعة زلة:

ــى  ــة ع ــة مبني ــا الأثري ــم معالمه ــن أه ــر م ــه ،وتعت ــة زل ــط واح ــة تتوس ــة قديم ــي قلع ه
ســفح جبــل عــالي  ومحصــن في شــكلها العــام عــى هيئــة ســفينة، ولا يعــرف عــى وجــه 
التحديــد تاريــخ إنشــائها، وعــى الأرجــح أنهــا كانــت موجــودة أثنــاء إقامــة ســكان القصــور 
ــر  ــراً لمدي ــت مق ــة أولاد أخريــص وكان ــا قبيل ــم اســتقرت فيه ــن ث ــواره( وم قبائل)مزاته-ه
ــكاني، وفي  ــع الس ــز للتجم ــي ، ومرك ــي الثان ــد العثمان ــا في العه ــس إدارته ــة، ومجل الناحي
ــم  ــاء منازله ــه وبن ــرك القلع ــى ت ــكان ع ــار الس ــم أجب ــة ت ــالي للواح ــال الايط ــرة الإحت ف
ــد أســتخدم الطــن والحجــار  ــارة أقيمــت في الواحة،وق ــا أول عم ــرى البعــض أنه حولها،وي

ــا.)3( ــة في بنائه ــة المحلي ــه البيئ ــذي وفرت ال

ــب  ــه،إلا أن كت ــة زل ــى قلع ــة مبن ــن ضخام ــم م ــى الرغ ــه ع ــه أن ــارة إلي ــد الإش ــا تج ومم
ــد  ــه وق ــذه القلع ــن ه ــه ع ــات هام ــره معلوم ــن أن نعت ــا يمك ــى م ــوي ع ــة لا تحت الرحال
وصفهــا الرحالــة الألمانــي رولفــس والــذي زار واحــة زلــه عــام 1876م بقولــه : بأنهــا كانــت 
ــذا  ــه وه ــي محصن ــذاب، وه ــر ج ــور ذات منظ ــى صخ ــيد ع ــر مش ــى كب ــن مبن ــارة ع عب
أمــر ضروري لحمايتهــا مــن غــزوات عــرب سرت، ويبــدو أن ســور هــذه القلعــة قــد بنــي 
ــارات  ــن غ ــكانها م ــراتيجيه،ولحماية س ــل اس ــة لعوام ــية الدفاعي ــة الهندس ــذه الطريق به
وتطلعــات القبائــل المجــاورة التــي كانــت تغــر عــى واحــة زلــه بــن الفينــة والأخــرى )4( 

)))  . محمد بن عثمان الحشائشى، مصدر سابق، ص115.كذلك أنظر: المهدي محمد الأزرق، ودان عبر التاريخ، مرجع سابق، ص4.

)))  . صبحي بشير حنطوق، صقر على صقر،"لقاء مع أكبر ٌمعمر بمدينة ودان"، مجلة المنهل الضماني، العدد الخامس، ودان: صندوق الضمان 

الإجتماعي، ص9.

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع، محمد بن أخريص، زلة،2014/4/21م.

)))  . غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مصدر سابق، ص362.
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ــاً  ــدان وصف هــذا ويقــدم محمــد بشــر أنجومــه الســوكني في مخطوطــه أصــل أنشــاء البل
لهــذه القلعــه بقولــه: بأنهــا تتميــز بجدرانهــا العاليــة وبابهــا الضخــم ،ويوجــد بهــا مدخــل 
رئيــي يــرف عــى ســاحة واســعة،يفتح ســاعات النهــار ويقفــل إثنــاء الليل،أمــا بالداخــل 
فكانــت للقلعــة فنــاء واســع وبهــا بــر تزودهــم بالميــاه كمــا يوجــد بالقلعــة أيضــاً مجموعــة 

حجــرات تفتــح عــى ســاحة أو فنــاء. )1( 

وممــا ســبق نلاحــظ إن جميــع القصــور المشــار إليهــا في واحــات الجفــره كانــت تتضمــن 
نفــس النظــام للطابــع المعمــاري أومايســمى بالطــراز أوالنســق المعمــاري للقصــور والقــاع 
بفنائهــا المركــزي وهــو النظــام الســائد،بالإضافةإلى الأبراج،وجميعهــا بنيــت بالحجارالمنحوتــة 
والتــي تســتخدم بالحوائــط الخارجيــة والحجــارة العاديــة مــن الداخــل ،وزوايــا مســتديرة 
ــذه  ــاري له ــاء المعم ــى البن ــاً ع ــظ أيض ــا يلاح ــس واحد،ومم ــل رئي ــاب ومدخ أومضلعة،وب
ــه أو  ــكال مربع ــا ذات أش ــة إلى أنه ــطح الأرض،إضاف ــن س ــا ع ــاع بنائه القصورهوأرتف
ــذي  ــكان ال ــة الأرض والم ــق طبيع ــة أووف ــروف الجلوجي ــع الظ ــياً م ــك تمش ــتطيله وذل مس

ــه.)2( ــه والموادالمتوفــرة في يبنــى علي

ثالثاً: المساجد:

المســاجد بيــوت اللــه في الأرض، والمســجد في صورتــه البســيطة مــا هو إلا مســاحة مــن الأرض 
صغــرة   أوكبــرة تنظــف وتســوى وتطهر،ثــم يتــم فيهــا تعيــن أتجــاه القبلــة وتخصــص 
للصــاة، وقــد كان المســجد المبنــى الرئيــي في كل مناطــق واحــات الجفــره لــه خصوصيــة 
ــم المســاجد  ــاصره المعمارية،فتصمي ــد برنامجــه وعن ــة أدت إلى توحي ــة تعبدي ــة ووظيفي ديني
في صورتهــا العامــة واحــد لــم يتغــر منــذ عهــد الرســول عليــه الصــاة والســام وحتــى 
ــم(، وعــى الرغــم مــن  ــح )الوحــدة في التصمي ــه بمصطل ــا يمكــن الإشــارة إلي الآن، وهــو م
ذلــك لايمكــن إغفــال مانــراه مــن التنــوع في تصميــم بعــض المســاجد وفي عنــاصره المعماريــة 
المختلفــة، ومــن ناحيــة أخــرى تتميزالمســاجد بالفــن المعمــاري الإســامي،إذ نجــد البســاطة 
ــذوع  ــن ج ــت م ــقفها فكان ــا أس ــارة والطين،أم ــن الحج ــيدت م ــث ش ــرة بنائها،حي في فك
ــراب  ــى المح ــاجد ع ــم المس ــوي معظ ــس والحصر،وتحت ــا بالدي ــرش أرضيته ــل، وتف النخي

والمنــر والصومعــة وقناديــل الإضــاءة، والمــاء للوضــوء.)3(

وفى مايلي سوف نتعرف على أهم المساجد في واحات الجفره:

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة أصل إنشاء البلدان، مصدر سابق، الورقة رقم )2(.

http://www.jeel-libya.com .  (((

)))  . احمد جهاد الفورتية وآخرون، معهد القويرى الديني، ط1، )مصراته- ليبيا: مطابع الفاتح، 1999م(، ص 60. 
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1- واحة سوكنه:

مــن خــال وصــف الرحالــة العــرب والأجانــب الذيــن تحدثــوا عــن بعــض أحــوال ســوكنه 
خــال القــرن الثامــن عــر والتاســع عــر، يذكــر عبــد القــادر جامــي أن منطقــة ســوكنه 
كان يوجــد بهــا مســاجد داخــل الســور، وأن أهلهــا كانــوا حائزيــن عــى نصيــب مــن التعليــم 
ــوب  ــة الجن ــن ناحي ــدة م ــر البل ــب ق ــع بجان ــذي يق ــق ال ــجد العتي ــد المس والثقافة،ويع
ــه إلى  ــخ تأسيس ــع تاري ــة ويرج ــع الجمع ــاجدها،وهو جام ــدم مس ــر وأق ــن أك ــي، م الغرب
ســنة 909هـــ/1503م )1( ومــن المســاجد أيضاً مســجد الشــيخ وافي أشــتهر بأســم مؤسســة، 
لا يعــرف تاريــخ تأسيســه عــى وجــه التحديــد، ويقــع المدخــل الرئيــس للمســجد في الواجهــة 
ــا  ــه يعلوه ــدة مربع ــي ذات قاع ــة، وه ــطها المئذن ــمالية فتتوس ــة الش ــا الواجه ــة، أم الشرقي

بــدن مســتطيل يليــه قســم أســطواني الشــكل بــه نافذتــان صغيرتــان.)2(

أمــا جامــع حربــي فالمدخــل الرئيــس للمســجد يقــع في الواجهــة الشــمالية، تعلــوه مبــاشرة 
مئذنــة المســجد، أمــا بيــت الصــاة فهــي مســتطيله تبلــغ مســاحته 86مــراً مربعــاً تقريبــاً، 
يتكــون مــن رواقيــن يقســمهما عمــودان في الوســط، بالإضافــة إلى جامــع بــر الغنــم ويعرف 

بأســم )الجامــع البحــري( ويرجــع تاريخ تأسيســه إلى ســنة 1023هـــ /1614م. )3(

2- واحة هون:

يعتــر الجامــع الكبير)العتيــق( بمثابــة المركــز، وهــو يتوســط المدينــة، مــن ناحيــة الشــمال، 
كمــا يســمى في بدايــة بنــاءه مــن قبــل )الحــاج محمــد الكانمــي( بمســجد الجمعــة، حيــث 
أقيمــت فيــه أول صــاة جمعــة بتاريــخ 1856/9/5م وكان أول تعديــل وترميــم لــه في ســنه 
1860م عــى يــد الشــيخ محمــد الأمــن الســوقي )4( أمــا بقيــة المســاجد فقــد وزعــت عــى 

المحــات أو الأربــاع عــى النحــو التــالي:

ــع  ــع في الرب ــران( ويتموض ــن عم ــع ب ــان )جام ــض الأحي ــمى في بع ــر ويس ــع الصغ الجام
ــض  ــع غمي ــي، وجام ــي الشرق ــع الجنوب ــل في الرب ــد الجلي ــع عب ــي، وجام ــي الغرب الجنوب
أوجامــع الســقيفة في الربــع الشــمالي الشرقــي )5( ويصــف الرحالــة رولفــس الجوامــع في واحة 
هــون بقولــه: أن هــون ذات أســوار بيضــاء ناصعــة ومصانــة، وفيهــا عــدد مــن الجوامــع 

تقــام خطــب الجمعــة في أحدهمــا. )6(

)))  . عبد القادر جامي، مصدر سابق، ص80-81. 

)))  . مسعود على البلوشي وآخرون، موسوعة الآثارالإسلامية في ليبيا، ج2، )طرابلس: مصلحة الآثار،1989م( ص 152-149.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص ص246 -250

)))  . محمد الأمين السوقي: هو شيخ من بلاد شنقيط أستقر بمنطقة هون مدة أربع سنوات أشرف على ترميم وتعديل أتجاه القبلة في المسجد.

)))  . محمود احمد زاقوب، هون التحضر وأساليب البناء، مرجع سابق، ص24.

)))  . غيرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مصدر سابق، ص350.
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3- واحة ودان: 

 يقــع الجامــع العتيــق بجانــب القلعــة، ويعــد مــن أبــرز المعالــم المعماريــة التــي تشــتهر بها 
الواحــة، ويــروى أن الشــيخ احمــد الــزروق هــو مــن أختــط قبلتــه في عام875هـــ / 1471م، 
ويصفــه الرحالــة جــون فرنســيس ليــون أثنــاء زيارتــه للواحــة بأنــه شــيد مثــل غــره مــن 
الأبنيــة مــن الحجــار الصغــرة والطــن، كمــا عثــر عــى قطعــة حجــر قديمــة نقشــت عليهــا 
ــن  ــد ولا م ــن وج ــم أي ــد يعل ــي ولا أح ــط  طين ــى حائ ــت ع ــر مثب ــه، والحج ــات عربي كتاب
وضعــه بالمســجد، ومــن التاريــخ المــدون عليهــا ربمــا ترجــع لأكثــر مــن ســتمائة عــام )1( 
أمــا رولفــس يصــف ودان بأنهــا بلــده مباركــة وتاريخيــة، وتتميــز بموقعهــا الجــذاب، قســماً 
منهــا يقــوم عــى ســطح الجبــل، والقســم الأخــر في الســهل في وســط غابــة نخيــل، ولا يوجــد 

في ودان ســوى جامــع واحــد.)2(.

4- واحة زلة:

يعــد الجامــع الكبــر بــرأس القــارة مــن أهــم المســاجد في الواحــة ثــم الجامــع العتيــق وهــو 
جامــع الجمعــة، ويقــع بالقــرب مــن القلعــه ولايفصلــه عنهــا ســوى شــارع ضيــق يمتــد 
مــن الــرق إلى الغــرب، ويتكــون مــن الداخــل مــن العديــد مــن الأعمــدة والأقــواس التــي 
بنيــت مــن الحجــارة والطــن، ويفيدنــا الرحالــة رولفــس خــال زيارتــه للواحــة بــأن عــدد 
مســاجدها خــال ســنة 1876م لايزيــد عــن جامعــان وزاويــة واحــدة، وهــي مــن المســاجد 

القديمــة التــي لا زالــت آثارهــا باقيــة إلى يومنــا هــذا. )3(

رابعاً: الأضرحة: 

ــاء  ــال الأولي ــض الرج ــات لبع ــة والمقام ــن الأضرح ــد م ــره بالعدي ــات الجف ــر واح  تزخ
الصالحــن، فــا تــكاد تدخــل واحــة مــن هــذه الواحــات حتــى تظهــر لــك هــذه القبــاب، 
ولــكل ولي مــن هــؤلاء قصتــه وكرامتــه عنــد الأهــالي يتوارثونهــا جيــاً عــن جيــل، ويــزور 
النــاس تلــك الأضرحــة إســتجلاباً للبركــة أوشــفاء مــن بعــض الأمــراض، ومــن أهــم الأضرحة 

المنتــرة في واحــات الجفــره مايــي:

يوجــد بواحــة ســوكنه ضريــح الشــيخ أحمــد البــدوي، ويقــع عــى بعــد كيلــو مــر واحــد في 
الجهــة الجنوبيــة للبلــدة، الضريــح قــر حقيقــي مقامــاً عــى شــكل غرفــه مربعــة الشــكل 

)))  . جون فرنسيس، من طرابلس إلى فزان، مصدر سابق، ص60.

)))  . نفس المصدر السابق، ص 351.

))) . نفس المصدر، ص362.
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ــر  ــا الأحم ــوان منه ــا أعــام متعــددة الأل ــة فوقه ــوه قب ــار، وتعل ــا أربعــة أمت طــول ضلعه
ــروف  ــل بح ــى المدخ ــط ع ــد خ ــر، وق ــون الأخ ــي بالل ــاب مط ــض، والب ــر والأبي والأخ
كبــرة )هــذا هــو ضريــح ســيدي أحمــد البــدوي( أمــا مــن الداخــل فيوجــد صنــدوق أخــر 
ــون حيــث جثمــان الــولي مدفــون في باطــن الأرض، وقــد كتبــت عــى الصنــدوق بعــض  الل

الآيــات القرآنيــة. )1(

كمــا قــام الرحالــة جــون فرنســيس ليــون أثنــاء زيارتــه لوحــة هــون بزيــارة ضريــح أحــد 
ــه، كمــا لاحــظ أنهــم  ــه والتــرك ب ــاس لزيارت ــه الن ــذي كان مــزاراً يأتــي إلي المرابطــن وال
كانــوا يضعــوا بيضــة نعــام أو أكثــر عــى قــره، كمــا كانــوا يضعونهــا عــى أبــواب وزوايــا 
المســاجد )2( أمــا واحــة ودان فبهــا ضريحــن موجوديــن منــذ القــدم، كانــت النــاس تزورهــم 
كل يــوم جمعــة، وهمــا ضريــح ســيدي حمــد الغريــب- وضريــح ســيدي عبــد الكريــم بــرأس 

القلعــة )القــارة( ويقــوم النــاس بعمــل الحــرة في مقامــات هــؤلاء الأوليــاء. )3(

أمــا فيمــا يتعلــق بواحــة زلــه فمــن أشــهر أضرحتهــا ضريــح )شــاهر روحــه()4( وهــو رجــل 
صالــح كان ســكان الواحــة يزورونــه ويتبركــوا به،ويوجــد الضريــح داخــل حجــرة صغــرة 
ــا  ــون الأخضرأم ــي بالل ــاب مط ــر والب ــون الأخ ــه بالل ــة مطلي ــا قب ــكل تعلوه ــة الش مربع
بالداخــل فيوجــد ضريــح الــولي مدفونــاً في باطــن الأرض ومغطــى بقمــاش مزركش،والجدران 
ــح  ــى الضري ــدلى ع ــات القرآنية،وتت ــض الآي ــه بع ــت علي ــد كتب ــض وق ــون الأبي ــة بالل مطلي
ــودة  ــرى الموج ــة الأخ ــن الأضرح ــر والأبيض،وم ــون الأخ ــا الل ــب عليه ــات يغل ــام وراي أع
ــل صفــى الديــن المغربي،وهــو شــيخ ركــب إحــدى  ــه ضريــح ســيدي عبدالجلي ــدة زل في بل
قوافــل الحجيــج القادمــة مــن المغــرب ،أثنــاء مرورهــم عــى بلــدة زلــه تــوفى فدفــن فيهــا 
،كمــا عمــل أهــالي البلــدة عــى بنــاء غرفــة صغــرة، تعلوهــا قبــة وضــع بداخلهــا ضريــح 
الشــيخ، وكان الأهــالي يقومــون بزيــارة هــذه الأضرحــة مــن حــن إلى آخــر وذلــك لالتمــاس 

البركــة ودفــع الضرر،حســب معتقداتهــم.)5(

وبنــاءاً عــى مــا ســبق فــأن أهــم مــا يلاحــظ عــى فــن العمــارة والبنــاء في واحــات الجفــره 
مايــي:

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص252.

)))  . جون فرنسيس ليون، مصدر سابق، ص60.

)))  . صقر علي صقر، صبحي بشير حنطوق، مجلة المنهل الضماني، مرجع سابق، ص10.

)))  . شاهر روحه: تشير بعض الروايات المحلية المتواترة إلى أنه من المرجح أن يكون هذا الضريح للجد الأعلى لقبيلة أولاد أخريص )أخريص بن عبد العزيز بن 

موسى العزاوى الجهمى(.

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع أحمد علي عبد الله، زلة، 20/4/2014م.
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	1 أن البيــوت في واحــات الجفــره تتشــابه مــن حيــث طريقــة البنــاء، والتقســيم الداخــي .
للبيــت، وتختلــف مــن حيــث كــر المســاحة وصغرهــا، وتتــم في الغالــب عمليــة البنــاء 
بتعــاون أبنــاء الواحــة فيمــا بينهــم لبنــاء هــذه البيــوت مــن مــواد خــام موجــودة في 

هــذه الواحــات.

	2 كانــت الأبــواب تصنــع مــن خشــب النخيــل، وتعــد الأبــواب الرئيســة أكــر حجمــاً مــن .
الأبــواب الداخليــة، حيــث يبلــغ في العــادة عــرض الأبــواب الرئيســة 120سم-150ســم 
ــنتمتر  ــعين س ــا التس ــدى عرضه ــا يتع ــة ف ــواب الداخلي ــا الأب ــن، أم ــا متري وارتفاعه

ــنتمتر. )1( ــن س ــد أو متروعشري ــر واح ــا م وارتفاعه

	3 ــم . ــث صم ــت، حي ــس للبي ــل الرئي ــى المدخ ــزون ع ــره يرك ــات الجف ــالي واح كان أه
ــؤدي  ــة الإســامية، فنجــد أن المدخــل لاي ــد العربي ــم مــع التقالي ــة خاصــة تتلائ بطريق
مبــاشرة إلى الفنــاء )وســط الحــوش( بــل يوصــل إلى رحبــة تعــرف بالدراقــه وتوصــل 
إلى ردهــة أخــرى هــي المتعديــة ثــم إلى وســط البيــت، وذلــك حتــى لا يتمكــن المــار مــن 

ــت. )2( الشــارع أن يــرى مــا بداخــل البي

	4 ممــا يلاحــظ عــى البنــاء المعمــاري للقــاع والقصــور في ودان وزله،ارتفــاع بناؤهــا عــن .
ــتطيلة  ــة أومس ــكال مربع ــا ذات أش ــة إلى أنه ــا الجيدة،إضاف ــطح الأرض،وتحصيناته س
وذلــك تمشــياً مــع الظــروف الجيولوجيــة ووفقــاً لطبيعــة الأرض والمــكان الــذي تبنــى 
عليــه والمــواد المتوفرة،فالجــو الصحــراوي ســاعد في خلــق القاعــدة المعماريــة لواحــات 
ــال  ــن الجب ــاد ب ــي التض ــوي والبيئ ــاد العض ــة التض ــت بصف ــي أتصف ــره الت الجف
ــكل  ــم  تش ــون كل منه ــوكنه وه ــد أن س ــا نج ــات النخيل،بينم ــاتين وغاب ــال وبس والرم
ــه  ــا تضم ــدة بم ــة البل ــذت صف ــا البعض،واتخ ــع بعضه ــة م ــة متلاصق ــز عمراني مراك
مــن شــبكات مــن الشــوارع والطابــع العمرانــي الــذي يميزهــا بالإضافــة إلى الأســواق 

التــي تنشــأ داخلهــا وخارجهــا.

	5 ــة . ــة القديم ــوارع المدين ــواس في ش ــدد الأق ــرة وتع ــون بكث ــوكنه وه ــات س ــز واح تتمي
وهــي مرتكــزة عــى جانبــي الحوائــط وتبنــى مــن أحجــار الرشــاد والجــر المحــروق، 
وتســاعد عــى دعــم الحوائــط والمحافظــة عليهــا مــن الســقوط، وتتخــذ أشــكال عــدة 

ــث. )3( ـه المثل �ـي، وشبـ ــا النصفــ الدائ��ري، والمنف��رج، الثنائ ومنه

)))  . محمود احمد زاقوب، هون التحضر وأساليب البناء، مرجع سابق، ص41.

.www//:http :مقابلة أجراها الباحث مع، علي رحيل علي، من أعيان المنطقة ومهتم بالتاريخ والتراث، زلة، 28/3/2015م. كذلك أنظر .  (((

com.libya-jeel

))) . محمود احمد زاقوب، هون التحضر وأساليب البناء، مرجع سابق، ص39.
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الفصل الخامس
الأوضاع الثقافية والتعليمية

أولًا: المراكز العلمية:

ــراً  ــث كان مقت ــاً، حي ــاً ديني ــذ طابع ــام يأخ ــه ع ــره بوج ــات الجف ــم في واح كان التعلي
عــى حفــظ القــرآن الكريــم والتفقــه في العلــوم الشرعيــة ودراســة اللغةالعربيــة، وكان هــذا 
ــك  ــم في تل ــل دوراً للعل ــي بدورهــا تمث ــا والكتاتيــب الت ــم منتــراً في المســاجد والزواي التعلي
ــج  ــداف ومناه ــر في أه ــر كب ــدث أي تغ ــم يح ــاضر، ول ــت الح ــى الوق ــزال حت ــرة ولات الف
وطــرق التدريــس في تلــك المؤسســات )1( وأســتمر التعليــم الأهــي ذو الطابــع الدينــي قائمــاً، 
وأضيفــت إلى جانــب هــذه المؤسســات الدينيــة المــدارس النظاميــة التركيــة، وفي مايــي ســوف 

نتنــاول أهــم المراكــز التعليميــة:

1- المساجد:

المســجد لغــة: هــو أســم لمــكان الســجود، وقــد ورد لــدى الزبيدي)مســجِد( بكــر الجيــم إي 
موقــع الســجود نفسه)ومســجَد(بفتح الجيــم بأنــه محــراب البيــوت ومصــى الجماعــات. )2(

المسجد شرعاً: هو كل موضع من الأرض يصلح لأن يكون مكاناً للعبادة.

ــجداً  ــت لي الأرض مس ــلم )) وجعل ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــول: رس ــك ق ــد ذل ويؤي
وطهــوراً(( )3( قامــت المســاجد بدوركبــر في نــر العلــم والثقافة وقــد كان التعليم في المســاجد 
ــوم  ــث النبوية،والعل ــة الأحادي ــم ودراس ــرآن الكري ــظ الق ــى حف ــر ع ــاً، أقت ــاً صرف ديني
الشرعيــة المرتبطــة بالفقــه المالكــي والتوحيد،ونالــت مســاجد واحــات الجفــره شــهرة كبــرة 
فكانــت منــارات لتدريــس القــرآن الكريــم وســائر العلــوم الدينيــة، فالتعليــم داخــل المســاجد 
كان يقــوم عــى شــكل حلقــات دراســية يــرف عليهــا الشــيوخ والفقهــاء الذيــن يعلمــون 
تلاميذهــم القــراءة والكتابــة ومبــادئ العبــادات كالوضــوء والصلاة،وقــد يكلــف الشــيخ أحــد 
الطــاب، بــأن يبــدأ في القــراءة أمــام زملائــه، ثــم يــرح الشــيخ مــا قــرأ الطالــب مــع بيــان 
مــا أستشــكل عــى الطلبــة مــن الفهــم، كمــا كان الشــيخ يوجــه إلى طلبتــه النصــح والإرشــاد 

))) . على محمد جهان، الحياة الثقافية بمصراتة أثناء الحكم العثماني الثاني، )طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 2007م(، ص99.

)))  . محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، تحقيق. عبد العزيز مطر، )الكويت: مطبعة حكومة الكويت،1970م(، ص172.

))) . أبوعبدالله إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، )بيروت-لبنان: دارأحياء التراث العربي،1986م(، ص199.
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ويحثهــم عــى التحــي بالأخــاق الفاضلــة لأنهــا مــن الديــن، بينمــا يبتعــد بقــدر الإمــكان 
عــن الــرب والتأنيــب الجــارح حتــى لا يفقــد مداومــة طلابــه في دروســه.)1(

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن العنايــة بالمســاجد كانــت ظاهــرة بــارزة في المجتمــع الليبــي، 
فــا تــكاد تخلــو قريــة أو واحــة من المســاجد فقــد اســتمرت في تأديــة رســالتها التي أنشــئت 
مــن أجلهــا منــذ الفتح الإســامي، وظلــت المــكان الــذي يقصــده النــاس لأداء صلواتهم،والمكان 
ــه  ــع في ــذي يجتم ــكان ال ــك الم ــه لمناقشــة أمــور دينهــم ودنياهم،وكذل ــذي يجتمعــون في ال
القضــاة قبــل تأســيس المحاكــم الشرعيــة، لحــل المنازعــات التــي تقــوم بــن الأهالي،وتنفــذ 
الأحــكام الشرعيــة )2(ولــم يكــن التعليــم داخــل المســاجد يتقيــد بســنوات دراســية محددة،إنما 
يرجــع إلى الطالــب وقدرتــه عــى التحصيــل العلمــي ومــدى وفــرة إمكانياتــه الماديــة، كمــا 
يسُــهم الشــيخ أيضــاً في ذلــك وفقــاً لثقافتــه ومنهجــه وأســلوبه وطريقتــه التــي يتعامــل بهــا 

مــع طلابــه.)3(

2 - الزوايا:

ــادة  ــم والعب ــن دور العل ــر م ــا تعت ــات صوفية،كم ــة ذات صف ــة ديني ــة مؤسس ــد الزاوي تع
ــاء المناســبات  ــادات وإحي ــام بالعب التــي ينقطــع فيهــا المســلم للحصــول عــى المعرفة،والقي
ــرت  ــامية )4( وأنت ــم الإس ــة والمواس ــاد الديني ــيما في الأعي ــة بالأذكاروالابتهالات،ولاس الديني
ــى  ــزوى( أي الإنزواءوه ــن )ال ــتقة م ــة مش ــي في اللغ ــات الجفره،وه ــق واح ــا في مناط الزواي
تعنــي الركــن أوالغرفــة في المنــزل وتخــدم أغراضــاً دينيــة لهــذا تعُــرف الزاويــة اصطلاحــاً 
بأنهــا: مدرســة دينيــة ودارمجانيــة تقــوم بإيــواء وإطعــام روّاد الزاويــة مــن طــاب العلــم 
ــم  ــة التعلي ــا فرص ــت الزواي ــك أتاح ــن الخارج،وبذل ــا م ــن عليه ــاء القادم ــراء والغرب والفق
ــاص  ــت خ ــن بي ــادة م ــة ع ــف الزاوي ــل )5( وتتأل ــدون مقاب ــة ب ــن في الدراس ــام الراغب أم
ــوم الفقــراء وعابــري الســبيل،بالإضافة إلى  لرئيســها وآخــر للضيــوف وحجــرات خاصــة لن
بيــت خــاص بخــدم الزاويــة، وكان مــن مهامهــا إطعــام الفقراء،وإيــواء عابــري الســبيل،وحل 
المشــاكل المعقــدة بــن النــاس وحســم الخصومات،وإرشــاد النــاس وتعليــم الصغــار كتــاب 

))) . محمد بشير سويسي،" أوضاع التعليم في ليبيا 1835-1911"، مجلة البحوث التاريخية، ع2، السنة الحادية والعشرون، طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين 

للدراسات التاريخية، 1999م، ص76.

)))  . مسعود علي البلوشي وآخرون، موسوعة الآثار الإسلامية في ليبيا، مرجع سابق، ص17.

))) . المختارعثمان العفيف،"المؤسسات التعليمية الدينية في سوكنه خلال العهد العثماني الثاني"، أعمال الندوة العلمية الرابعة، عن الكتاتيب والزوايا وأعلام تحفيظ 

القرآن الكريم، تحرير، الفرجاني سالم الشريف، )طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،2008م(، ص357.

)))  . حسين سالم أبوشويشه، الحالة الأجتماعية لمدينة طرابلس في العهد العثماني الثاني، مرجع سابق، ص115.

))) . نجاح صلاح الدين القابسي،"المعاهد والمؤسسات التعليمية في المغرب العربي"، مجلة كلية التربية، العدد14، )طرابلس: جامعة الفاتح، 1980م(، ص17. 
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اللــه ومبــادئ الإســام ويرأســها عــادة مســئول يدعى)شــيخ الزاويــة( وهــو المــرف عــى 
ــى  ــن ع ــن المريدي ــم عــدد م ــة غيابةوتض ــه في حال ــوم بأعمال ــل يق ــه وكي ــع أمورها،ول جمي
مختلــف أعمارهــم ومســتوياتهم،وكان ارتباطهــم بهــا لقــراءة القــرآن، وترديــد الأذكار مــن 

ــه الصــاة والســام.)1( ــي علي أوراد وأشــعار لمــدح النب

وقــد انتــرت في واحــات الجفــره العديــد مــن الزوايــا التــي تنســب إلى مؤسســيها، مــن رواد 
الطــرق الصوفيــة الســائدة في الولايــة خــال العهــد العثمانــي الثانــي، وهــي تمثــل في الأتــي:

أ- الزاوية المدنية:

تنســب إلى الشــيخ محمــد ظافــر المدنــي الــذي ولــد بالمدينــة المنــورة في عــام 1780م وبعد أن 
تنقــل مــن المدينــة إلى المغــرب لتلقــى العلــم، وفي نهايــة المطــاف أســتقر في مدينــة طرابلــس 
في عهــد يوســف باشــا ثــم أنتقــل منهــا إلى مدينــة مصراتــه وأســتقر بهــا وأســس طريقتــه 
في عــام 1820م والتــي عرفــت بالمدنية،وكانــت مــن أقــدم الطــرق التــي دخلــت إلى منطقــة 
واحــات الجفــره )2( وتفيدنــا إحــدى الوثائــق بــأن الطائفــة المدنيــة كان لهــا مســجد بمنطقــة 
ســوكنه، كمــا تشــر الوثيقــة إلى أن خــادم اللــه محمــد المدنــي قــد أوصاهــم بأتبــاع الطريقــة 
المدنيــة، حيــث يبــدوأن إتبــاع هــذه الطريقــة قــد تخلَّــوْا عنهــا لعــدة ســنوات)3( وذلــك عندمــا 

دخلــت الطريقــة التيجانيــة،)4( بأورادهــا ووظيفتهــا إلى مناطــق واحــات الجفــره.

ب- الزوايا السنوسية:

تنســب إلى الشــيخ محمــد بــن عــي الســنوسي الخطابــي الإدريــي، ولــد في قريــة الواســطة 
بالقــرب مــن مســتغانم في الجزائــر ســنة 1206هـــ/ 1792م وتلقــى علومــه عــى يد الشــيخ 
عبــد الوهــاب التــارزي، ثــم أخــذ ينتقــل بــن بلــدان المغــرب العربــي وقــام بــأداء فريضــة 

))) . عبد الجليل الطاهر، المجتمع الليبي )دراسات إجتماعية وأنثروبولوجية(، )بيروت: المكتبة العصرية،1969م(، ص314. كذلك أنظر: منيرة علي مسعود، مرجع 

سابق، ص145.

))) . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تتعلق بخطاب موجه من محمد عبد الجبار إلى أحمد بن إبراهيم سبحان يعلمه فيه عن الطرق الصوفية التي دخلت إلى 

بلدة سوكنه، بتاريخ 1 محرم سنة 1269هـ/15أكتوبر 1852م.

))) . نفس المصدر، وثيقة موقعه من خادم الله محمد المدني، وهي عبارة عن خطاب موجه من عبد الرحمن طالب الله إلى محمد العزيز بسوكنة يعلمه فيه عن أوراد 

الطريقة المدينة )د، ت(. 

)))  . الطريقة التيجانية: هي طريقة صوفية جزائرية أسسها أحمد بن العباس من محمد بن المختار بن سالم التيجاني 1150-1230هـ / 1737-1815م، والذي ولد ونشأ 

في قرية عين ماضي بالقرب من الأغواط، وبعد ما تلقى تعليمة الأولى في مسقط رأسه رحل إلى مكة في سنة 1186هـ. وفي طريقة عودته توقف في مصر حيث تلقى العلم 

على عدد من المشايخ، وبعد ذلك أنخرط في عدد من الطرق الصوفية مثل القادرية التي تعتبر التيجانية فرعاً منها، ويرجع تاريخ تأسيس الطريقة التيجانية إلى سنة 1196هـ 

/1782م وأصبحت قرية عين ماضي القلعة الرئيسية لمركز هذه الطريقة التي تعد من أوسع الطرق الصوفية انتشارا في المغرب العربي، وكان لها زوايا وأتباع في مراكش 

والجزائر وتونس وليبيا والسودان، أنظر: المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص214.
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الحــج، ثــم عــاد ليســتقر في مدينــة البيضــاء في منطقــة الجبــل الأخــر وأســس لــه )الزاويــة 
البيضــاء( في عــام 1843م ثــم أســس زاويــة أخــرى في واحــة الجغبــوب، وأصبحت لــه العديد 
مــن الزوايــا في واحــات الجنــوب الليبــي ومنهــا واحــات الجفــره، وكان بعــض الدعــاة لهــذه 
ــى   ــد التوات ــيخ أحم ــم الش ــام 1852م ومنه ــوكنه في ع ــة س ــوا إلى منطق ــد وصل ــة ق الطريق
الــذي شرع في بنــاء جامــع لــه عُــرف بجامــع الفقــراء وسّــماه زاويــة الســنوسي  )1( وكانــت 
ــم وحفــظ  ــة العل تتألــف مــن حجــرات حــول ســاحة كبــرة، ومنهــا حجــرات لإقامــة طلب

القــرآن الكربــم .

ويوجــد بهــا حجــرة للصــاة وأخــرى للتدريــس والمكتبــة ثــم المرافــق العامــة، كمــا انتــرت 
ــا في الركــن  ــم بنائه ــدة ســوكنه ت ــة، أمــا في بل ــدة في واحــات هــون، وودان، وزل ــا عدي زواي
الجنوبــي الشرقــي مــن قلعــه ســوكنه، ويفصلهــا عنهــا شــارع ضيــق يمتــد مــن الــرق إلى 

الغــرب وقــد تــم أســتكمال بنــاء هــذه الزاويــة في ســنة 1855م. )2(

وأصبــح لهــا أتباعهــا ومريدوهــا، الذيــن قســمهم السنوســيون إلى ثــاث درجــات لــكل منهــا 
ــون  ــن يتقن ــط للذي ــورد الوس ــاس، وال ــة الن ــورد الصغيرلعام ــاك ال ــة، هن ــا الخاص أوراده
القــراءة والكتابــة ولكبــار شــيوخ القبائــل، أمــا الــورد الأكــر فهــو خــاص بالطبقــة الأولى 
ــا  ــبوع، ومنه ــدى الأس ــى م ــة ع ــاع الطريق ــا أتب ــة يقرأه ــاك أورد خاص ــوان وهن ــن الإخ م
ــزب  ــم، وح ــزب النورالأعظ ــان، وح ــزب المحامدالثم ــى، وح ــزب المغن ــيفي، وح ــزب الس )الح

ــام. )3( ــم بعدهــا يقــرؤون دعــاء الإختت ــة( ث التجــي الأكــر، والأوراد الأحمدي

أمــا المنتســبين للزاويــة السنوســية في ســوكنه أومــا يعرفــوا بأتبــاع هــذه الطريقــة فتشــر 
ــف،  ــد الطي ــد عب ــن محم ــس ب ــم: الأني ــادة ومنه ــض الس ــماء بع ــق إلى أس ــدى الوثائ إح
محمــد الحبيــب ،وأبــن عمــه الســيد البشــر، محمــد بــن محمــد، أحمــد كنونــو، محمــد بــن 
عزو،محمــد حبيــب، محمــد أقزال،الحــاج محمــد فوقه،الحــاج أحمــد فوقــه، الحــاج عــي بــن 
حمودة،الشــيخ البشــر،الرفاعي،الحاج عثمان،الأخــوان الحــاج عبــد الهــادي، والشــيخ القــذافي، 
وغيرهم،)4(وعــى هــذا الأســاس كانــت الزوايــا في الفــرة قيــد الدراســة عبــارة عــن منــارات 
للعلــم وكانــت تقــوم بجملــة مــن الأدوار أساســها مايتعلــق بالتعليــم الــذي قامــت بــه خــر 
ــت مناهــج  ــة المتقدمة،فكان ــر مــن المراحــل العلمي ــا يعت ــم فيه ــث أن تلقــي العل ــام، حي قي

))) . محمد حمدان، التكايا والزوايا في تركيا، ط1، )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،2012م(، ص44.

))) . نيكولاى بروشين، تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام 1969م، مرجع سابق، ص68.

)))  . عبد الله عبد الرازق مناع، أضواء على الطرق الصوفية في القارة الأفريقية، )القاهرة: مطبعة مدبولي ،1990م(، ص 86. 

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تتعلق بخطاب موجه من علامة الحضرة السنوسية أحمد بن أبو القاسم التواتي إلي السيد محمد الأنيس بن محمد بن 

عبد المطلب، بشأن الزاوية السنوسية، بسوكنة، بتاريخ، 21 رجب، 1272هـ/ 1844. 
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ومراحــل الدراســة فيهــا تنقســم إلى مرحلتــن :

ــات،  ــم عــى الرواي ــل تــاوة القــرآن الكري ــم أحــكام ترتي ــة الأولى: تتضمــن تعلي 1- المرحل
ــم قواعــد  ــون عــن نافــع، إلى جانــب شرح مرشــد المعــن، وتعلي ــة ورش وقال وخاصــة رواي

ــم الفلــك. اللغــة العربيــة مــع مبــادئ مــن الحســاب وعل

ــرآن  ــر الق ــاول تفس ــي تتن ــدروس الت ــات ال ــار حلق ــدرج في إط ــة: تن ــة الثاني 2- المرحل
ــة  ــن النووي ــة بالأربع ــة المعروف ــة الشريفة،وخاص ــث النبوي ــض الأحادي ــم،وشرح بع الكري
ــيّ أغلبهــا مــن صحيحــي الإمــام البخــاري والإمــام مســلم والتــي تشــتمل عــى  التــي انتْقُ
جوانــب متعــددة مــن الأمــور الأساســية التــي تضمنتهــا الســنة النبويــة المطهــرة،إلى جانــب 
مــا تتناولــه الــدروس مــن الأبــواب الفقهيــة عــى مذهــب الإمــام مالــك، أمــا الجانــب التربــوي 
المنتهــج بزاويــة ســوكنه،فإنه ينطــوي تحــت إطــار توجيــه الدارســن وحثهــم عــى الإلتــزام 
ــات  ــع التصرف ــنة في جمي ــاب والس ــن الكت ــتمدة م ــل المس ــلوكيات والفضائ ــالآداب والس ب
ــمالي  ــع الش ــون في الرب ــدة ه ــنوسي في بل ــن الس ــة أب ــيس زاوي ــم تأس ــا ت ــات )1( كم والمعام
ــارة الشــيخ عمــران بــن  ــي تأسســت بعــد زي ــق، والت الغربــي بالقــرب مــن الجامــع العتي
ــم محمــد بــن  ــدة هــون، وأول مــن تــولى التدريــس بهــا الشــيخ العال بركــة الفيتــوري لبل
حيــدره الهوني،ثــم الشــيخ الأمــن بوقصيصــة وبعــده الشــيخ الصغــر عبداللــه، ثــم الشــيخ   

ــل.)2(  الصــادق خلي

ــا  ــل ببنائه ــث تكف ــنة1855م، حي ــة س ــة زل ــية في واح ــة السنوس ــس الزاوي ــم تأس ــا ت كم
ــاج  ــم الح ــد، وإبراهي ــه ابوزي ــد الل ــن عب ــوه بلحس ــد وأخ ــه ابوزي ــد الل ــاسي عب ــيخ الق الش
حمــد، محمــد بــن ابوالقاســم، وأول مــن تــولى التدريــس فيهــا الحــاج حســن بــن أمحمــد 

ــه مهــدي بــن حســن. )3(  ــم الفقي ــم الشــيخ محمــد حــاج بلحســن، ث ــه، ث الفقي

ــا  ــس فيه ــد التدري ــن أحم ــر ب ــيخ بوبك ــولى الش ــدة ودان، فت ــية في بل ــة السنوس ــا الزاوي أم
ثــم، الشــيخ الفقــي عمــر بــن حبيــب الماجــري )4(هــذا وقــد أهتــم الــولاة الأتــراك بالزوايــا 

))) . عبد الحفيظ السنوسي الغزالي، كتاتيب بلدة سوكنه وزاويتها، ومشاركة بعض أعلامها، في تحفيظ القرآن الكريم، ونشر التعليم الديني في عدد من المناطق، أعمال 

الندوة العلمية الرابعة حول الكتاتيب والزوايا وأعلام وتحفيظ القرآن الكريم، تحرير، الفرجاني، سالم الشريف، )طرابلس – ليبيا: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 

2008م(، ص ص 62، 63.

)))  . مصطفى عبد الرحمن مازن"المحاضر والزوايا وأعلام تدريس القرآن الكريم بمدينة هون"، إعمال الندوة العلمية الربعة حول الكتاتيب والزوايا 

وأعلام تحفيظ القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 103.

)))  . فريحه ابوبكر على، التغير الإجتماعي والتحديث وعلاقته بتغير الشخصية في المجتمع القروي، دراسة ميدانية على قرية زلة، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة سرت 

كلية الآداب،2007م، ص105.

)))  . محمد بن عثمان الحشائشى، مصدر سابق، ص140.
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السنوســية في واحــات الجفــره وفي هــذا الخصــوص تشــر إحــدى الوثائــق إلى الأوامرالصــادرة 
بعــدم التعــرض إلى الزاويــة السنوســية بســوكنه، أو للموجوديــن فيهــا بــأي ســوء ويعاقــب 
مــن يخالــف ذلــك ولا يلــوم ألا نفســه، وكمــا تشــر الوثيقــة إلى حرمــة الزاويــة مــن حدودهــا 

الأربعــة، ولا يســمح بدخــول المأمورين)الموظفــن( لهــا إلا بقصــد الزيــارة فقــط. )1(

وتشــر وثيقــة أخــرى إلى حــدوث نــزاع بــن أتبــاع الطريقــة المدنيــة والطريقــة السنوســية، 
ــرة  ــوان الح ــة أخ ــاب إلى كاف ــزان خط ــام ف ــد قائمق ــد محم ــر راش ــه مظه ــك وج ولذل
ــاع  ــاب أتب ــد أج ــن، وق ــن الطائفيت ــة ب ــائل الواقع ــوص المس ــوكنه في خص ــية بس السنوس
ــع  ــل قط ــن أج ــر م ــجد أخ ــيس مس ــم تأس ــت غايته ــة، وكان ــمع والطاع ــية بالس السنوس

ــاجرة. )2(  ــزاع والمش ــباب الن أس

  وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنــه إلى جانــب تلــك الطــرق الصوفيــة دخلــت إلى واحــات الجفره 
بعــض الطــرق الصوفيــة مــن أهمهــا: الطريقــة الناصريــة، )3(الزروقيــة)4(، العروســية )5(التــي 

أسســت لهــا زاويــة في ســوكنه عرفــت بجامــع مــولاي ســيدي عبــد الســام.

بالإضافــة إلى الزاويــة العيســاوية )6( في الركــن الشــمال الغربــي، والزاويــة القادريــة )7( والتــي 
تســمى أحيانــاً )المدرســة القادريــة( في الربــع الجنوبــي الشرقــي في بلــدة هــون )8( والزاويــة 

ــة السنوســية بســوكنة،  ــق بخطــاب موجــه إلى قضــاء ســوكنه بخصــوص الزاوي )))  . )مجموع��ة عب��د الحفي��ظ الغ�ـزالي، س��وكنه( وثيقــة تتعل

بتاريــخ 28 محــرم 1274هـــ / 18 ســبتمبر 1857م.

)))  . نف��س المصــدر، وثيقــة تتعلــق بخطــاب مــن مظهــر راشــد محمــد، قائمقــام فــزان إلى كافــة أخــوان الطريقــة السنوســية بســوكنة، بشــأن 

النــزاع بــن أتبــاع الطريقــة السنوســية والطريقــة المدنيــة، بتاريــخ 27 صفــر 1327هـــ / 1909م. 

)))  . الطريقــة الناصريــة: طريقــة صوفيــة تنســب إلــى شــيخها محمــد بــن ناصــر الدرعــي، وبعــد وفاتــه فــي ســنة 1080هـــ / 1669م فــي )تمقــروط( بــوادي درعــه، خلــف 

ــة تمقــروط التــي أصبحــت مركــزاً  ــوا زاوي ــة التــي تحمــل أســمة وبن ــاع الذيــن تجمعــوا حــول ضريحــه، وشــكلوا الطريق ــراً مــن الأولاد وجمهورغفيــر مــن الأتب عــدداً كبي

للطريقــة، ثــم انتشــرت الطريقــة فــي المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا.

)))  . الطريقــة الزروقيــة: هــي طريقــة صوفيــة متفرعــة عــن الطريقــة الشــاذلية، أسســها الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن عيســى البرنوســي الفاســي 846-899هـــ / 1442-

1493م مــن أهــل فــاس بالمغــرب وقــد قــام تلاميــذه بتكويــن طريقــة بأســم )الشــاذلية الزروقيــة(، وكانــت لهــا زوايــا فــي المغــرب الأقصــى وفــي الجزائــر وليبيــا التــي يوجــد 

فيهــا لــه مــزار زاويتــه الشــهيرة التــي بهــا قبــره فــي المنطقــة المعروفــة بســيدي زروق فــي مدينــة مصراتــه. المختــار عثمــان العفيــف، مدينــة ســوكنه، مرجــع ســابق، ص217.

)))  . الطريقــة العروســية: طريقــة صوفيــة أسســها أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن ســالم بــن ســعيد الهاشــمي القرشــي، توفــي فــي تونــس ســنة 864هـــ / 1460م ويوجــد 

مقــر لهــا فــي مدينــة زليتــن فــي ليبيــا فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، وهــي تعتمــد علــى الشــطح الهســتيري والذكــر الغنائــي وضــرب البنــد يــر والرقــص، والتنبــؤ بالغيــب. 

أنظــر: اســماعيل العربــي، معجــم الفــرق والمذاهــب الإســامية، )المغــرب: دار الأفــاق الجديــدة،1993م(، ص282.

)))  . الطريقــة العيســاوية: طريقــة صوفيــة تنســب إلــى شــيخها محمــد بــن عيســى وأصلــه مــن مكانــس بالمغــرب، ولــد ســنة 874 هـــ/1470 وتوفــي ســنة 933 هـــ/ 1527م 

وصلــت هــذه الطريقــة إلــى طرابلــس علــي يــد يعقــوب الخشــاب ومحمــد العالــم بنــون الفاســي، وانتشــرت زواياهــا فــي الكثيــر مــن المناطــق الليبيــة بمــا فيهــا واحــات الجفــره، 

تيســير بــن موســي، الحيــاة الدينيــة فــي ليبيــا، فــي العهــد العثمانــي، مجلــة تــراث الشــعب، ع1، الســنة الرابعــة عشــر، ليبيــا: اللجنــة الإداريــة للإعــام الثــوري، 1984م، ص 130.

)))  . الطريقــة القادريــة: تنســب إلــى الشــيخ محيــي الديــن عبــد القــادر الجيلانــي والــذي ولــد عــام 470هـــ/1078م وتوفــي عــام 561هـــ/ 1166م ويرجــع أصل هــذه الطريقة 

إلــى بغــداد، وقــد أنتقلــت إلــى ليبيــا علــى يــد أبــي مديــن المغربــي. منيــرة علــي مســعود، مرجــع ســابق، ص148.

)))  . محمود أحمد زاقوب، هون التحضر وأساليب البناء، مرجع سابق، ص26.
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الســامية )زاويــة الشــيخ عبــد الســام الأســمر( في بلــدة زلــة، تــولى التدريــس فيهــا القــاضي 
بلعيــد أبوحجــر، وكانــت تحــت أشراف ومتابعــة كل مــن: محمــد صافــار، النافــذ البــكاري 
ــنقيطي )2(  ــد الش ــن أحم ــد ب ــرى لمحم ــة أخ ــن طريق ــار ع ــل الأخب ــا تتناق ــي )1( كم الزيدان

الــذي أوصى بأوردتــه لأتباعــه في منطقــة ســوكنه.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن جميــع الزوايــا الموجــودة في واحــات الجفــره كان لهــا أوقــاف، 
تعتمــد عليهــا في  تغطيــة كل مصروفاتهــا مــن ترميــم الزاويــة والمبانــي التابعــة لها،ورواتــب 
ــة  ــب للحكوم ــع الضرائ ــن دف ــة م ــاف معفي ــذه الأوق ــت ه ــاب العلم،وكان ــات ط ونفق
ــاً  ــد الأول)1839-1861م( فرمان ــد المجي ــلطان عب ــدر الس ــا أص ــد م ــة بع العثمانية،خاص
بإعفاءأوقــاف الزوايــا مــن الضرائب،كمــا ســمح لشــيوخها،بأن يجمعــوا ضريبــة دينيــة مــن 
أتباعهــم ومريديهــم، أمــا مــن الناحيــة التعليميــة فتعتــر مراكــز للإشــعاع الثقــافي والدينــي، 
وقــد تخــرج منهــا عــدد كبــر مــن طــاب العلــم الذيــن أصبحــت لهــم شــهرة علميــة في تلــك 

الفــرة.)3(

ــداً  ــت راف ــة كان ــا الصوفي ــوم أن الزواي ــه العم ــى وج ــول ع ــا الق ــك يمكنن ــال ذل ــن خ وم
ــة،  ــة وروحي ــي ديني ــل معان ــة تحم ــة وتربوي ــات تعليمي ــة، ومؤسس ــاة الديني ــاً للحي مهم
ــل  ــه قب ــت الل ــاج بي ــه حج ــع في ــاً يتجم ــة ومكان ــبات الديني ــا المناس ــى فيه ــادة ماتحي وع
توجههــم لــأراضي المقدســة، فالزوايــا كانــت دوراً للتعلــم والضيافــة، والتصــوف والعبــادة. 

3- الكتاتيب:

مفردهــا كُتـّـاب وهــي المــكان الــذي يتــم فيــه تلقــي العلــم، يقــوم بــه فــرد أو مجموعــة أفراد 
ــة  ــراءة والكتاب ــادئ الق ــان مب ــن الصبي ــة م ــم مجموع ــرة( لتعلي ــجد أوفي البيت)حج في المس
وأصــول القــرآن الكريــم )4( ويطلــق عــى الكتــاب أيضــاً أســم)المحضرة( أي المدرســة القرآنية، 
وتعتــر أولى درجــات الســلم التعليمــي الدينــي، والــذي حظيــت بــه واحــات الجفره،أســوة 
بباقــي المــدن والواحــات وعــادة مــا تلحــق الكتاتيــب بالمســاجد أوالزوايــا، ويكــون موقعهــا 
خــارج المســجد لا داخله،خوفــاً مــن عبــث الصبيــة الصغــار بحرمــة المســجد،وأقامت هــذه 
الكتاتيــب بواســطة جهــود فرديــه أهليــة أو تــرع بعــض الأغنيــاء بمبالــغ ماليــة أو بوقــف 

مبانــي أوأشــجار وأراضي.)5(

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع أحمد علي عبد الله، زلة، 20/4/2014م.

)))  . محمد أحمد الشنقيطي: ينحدر أصله إلى شنقيط، بموريتانيا، وقد أستوطن جدهم بمنطقة الزيغن، التي تقع في الشمال الشرقي من مدينة سبها. المختارعثمان العفيف، 

مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص 218.

)))  . نقولا زيادة، ليبيا في العصور الحديثة، )القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية 1966م(، ص 77. 

)))  . غيث عبد الله العربي، مرجع سابق، ص 150.

)))  . منيرة علي مسعود، مرجع سابق، ص 151. 
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 أ- نظام التدريس والمنهج التعليمي للكتاب:

يتوجــه الطالــب في الســن الخامســة أو السادســة ليتلقــى مبــادئ القــراءة والكتابــة مبتدئــاً 
بحفــظ حــروف الهجــاء عــى ترتيــب المغاربة، وليــس هــو الترتيــب الســائد اليــوم، والترتيبان 
يتفقــان إلى حــرف الــزاي ثم يأتي بعــده حــرف الـــ ط، ظ، ك، ل، م، ن، ص، ض، ع، غ، ف، ق، 
س، ش، ه، و، ي .... فــإذا مــا أســتظهر الطالــب الحــروف يتعــرف عــى طبيعتهــا مــن حيــث 
الإعجــام والإهمــال وعــدد النقــاط وموقعهــا هــل هــي موحــدة أو مثنــاه أو مثلثــة فوقيــة أو 
تحتيــة، وهــو مــا يعــرف بـ)ألــف لاشيء عليــه - والبــاء وحــدة مــن أســفل - والتــاء أثنين من 
فــوق- والثــاء ثلاثــة مــن فــوق وهكــذا(، ثــم ينتقــل الطالــب بعدهــا إلى معرفــة الحــركات 
والنطــق بالحــروف مفتوحــاً وكســوراً ومضمومــاً ومجزومــاً، وإذا ماإســتظهر الطالــب هــذه 
الأســس وفهمهــا جــاء دور الممارســة الفعليــة وهــي الكتابــة) بالرشــيمة( )1( التــي تعنــي قيام 
المعلــم برســم الحــروف باســتخدام خلــف القلــم عــى اللَّــوح الخشــبي )2(الــذي يطــى عنــد 
محــوه بقليــل مــن الصلصــال الُمــذاب في المــاء ممــا يســاعد عــى وضــوح الرســم وجريــان 
ــذه  ــتمر ه ــا بالمداد)3(،وتس ــومة وتلوينه ــروف المرس ــع الح ــذ بتتبّ ــوم التلمي ــى أن يق القلم،ع

الكيفيــة بصــورة تدريجيــة إلى أن يتمكــن التلميــذ مــن 

الكتابــة بطريقــة الإملاء،كمــا أن الأدوات المســتخدمة تتلخــص في لوحــة مــن الخشــب الجيّــد 
ــا كل  ــي يحضره ــب الت ــواع القص ــض أن ــن بع ــة م ــام مصنوع ــار والأق ــن الفخ ودواة)4( م
تلميــذ، إضافــة إلى المصحــف الشريــف أو الجــزء الــذي في مســتوى تعليميــة، ويصنــع المــداد 
ــاً  ــاق، مضاف ــم الإغ ــاء محك ــه في إن ــه وإحراق ــد تنظيف ــودح بع ــمّى بال ــوف المس ــن الص م
إليــه قليــل مــن الشــحم )5(  وهكــذا يتــدرج الطالــب فيكتــب الحــروف وبعضــاً مــن قصــار 
الســور بهــذه الطريقــة، ثــم ينتقــل إلى تلقــى الملّــة مــن كُتاّب،وبعدهــا يدخــل حلقــة الإمــاء، 
في البدايــة يكــون قــادراً عــى كتابــة بعــض الكلمــات بمســاعدة أحــد كبــار الطلبة،ثــم بعــد 
ذلــك يصبــح قــادراً عــى اســتيعاب آيــة كاملــة وحتــى عــدة آيــات ليكتبهــا في ملــة واحــدة، 

)))  . مصطفى عبد الرحمن مازن، المحاضر والزوايا وأعلام تدريس بمدينة هون، مرجع سابق، ص99.

)))  . اللوح: هو عبارة عن لوح مستطيل معدل مساحة سطحه، 40 - 25 سم، إلا أنه ليس مقاسا ً ثابتا ً، حيث تتفاوت مساحتها حسب سن المتعلم وتقدمه في الدراسة 

ويصنع اللوح من خشب الزيتون ولا يمكن الكتابة عليه مباشرة إلا بعد غسله وطلي سطحه بالطينة.

)))  . المداد: يسمي الصمغ وهومن صوف الأغنام خاصة الغني بالعرق، حيث يحرق في وعاء خاص حتى يصبح أسودا ً لزجا ً يشبه القار وعندما يتصلب ثم يسحق، 

ويصب المسحوق في وعاء خاص يسمي الدواية، وتوضع فوقه قطعة من الصوف النظيف ثم تسكب عليه كمية مناسبة من الماء وبعدما يختلط المسحوق بالماء، ويتحول إلى 

سائل أسود يشبه الحبر فيغمس فيه القلم ويكتب به على اللوح.

)))  . الدواة )الدواية(: وهي عبارة عن وعاء صغير من الفخار أو الزجاج، يشبه الكوب المتوسط ويوضع فيه المداد المستخدم في الكتابة.

)))  . عبد الحفيظ السنوسي الغزالي، كتاتيب بلدة سوكنه وزاويتها ومشاركة بعض أعلامها في تحفيظ القرآن الكريم ونشر 

التعليم الديني في عدد من المناطق، مرجع سابق، ص60.
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ــك  ــي يدرســونها )1( وبذل ــة كمــا يتفاوتــون في الســور الت ويتفــاوت الطــاب في هــذه الناحي
يســتطيع الطالــب نطــق اللغــة العربيــة، والكتابــة بهــا عــى أســس صحيحــة بعــد أن يتعلــم 
ــادئ  ــاب مب ــم الط ــات لتعلي ــت أوق ــد خصص ــاب فق ــادة الحس ــا م ــم النحو،أم ــادئ عل مب
الحســاب عــى الطريقــة التقليديــة وذلــك بقــراءة وكتابــة الأرقــام وتدريبهــم عــى عمليــات 

الطــرح والجمــع ثــم الــرب والتقســيم.)2(

ب- أوقات الدراسة بالكتاب: 

ــدأ فيهــا الشــيخ يومــه الــدراسي  ــة: يب اليــوم الــدراسي مقســم إلى فترتــن: الفــرة الصباحي
ــرة  ــة ف ــرة والثاني ــى الظه ــتمر حت ــر وتس ــاح الباك ــذ الصب ــاة أي من ــة بالص ــع الصبي م
الظهــرة: تبــدأ بعــد صــاة  الظهــر إلى صــاة العــر، وفي بعــض الكتاتيــب تســتمر إلى مــا 
قبــل المغــرب بقليــل وبهــا ينتهــي اليــوم الدراسي،أمــا الطلبــة الكبــار لهــم عــودة بعــد صلاة 
ــيوخ  ــة وش ــن الحفظ ــدد م ــع ع ــجد م ــاً في المس ــرآن يومي ــن الق ــن م ــاوة حزب ــاء لت العش
البلــدة في قــراءة جماعيــة تعــرف بقراءة)الحــزب( وهــذه الحلقــة بمثابــة مراجعــة إجباريــة 
ــة ، ويــردد الطــاب عــى الكتــاب أوالمحــرة عــى نفــس الوتــرة مــن يــوم الســبت  يومي
ــس  ــوم الخمي ــميع( وي ــص للتعريض)التس ــه مخص ــاء فأن ــوم الأربع ــا ي ــوم الثلاثاء،أم إلى ي

ــة أســبوعيه.)3( والجمعــة عطل

ــد الســنوات،  ــاب عــى الرغــم مــن عــدم تحدي تجــدر الإشــارة إلى أن مــدة الدراســة في الكت
الدراســية بهــا فإنهــا في الغالــب تســتمر مــن أربــع إلى خمــس ســنوات، وقــد تزيــد، وذلــك 
حســب اســتعداد الطالــب الذهنــي ورغبتــه في التعليــم، أمــا فيمــا يتعلــق بالروايــة الســائدة 
في المنطقــة فكانــت روايــة )ورش(، ثــم تحــول النــاس تدريجيــاً إلى روايــة )قالــون( وهكــذا 

تلقــى الخلــف عــن الســلف هــذه الروايــة صافيــة نقيــة إلى يومنــا هــذا. )4(

ج- ما يفرض للفقيه مقابل قيامه بالتدريس:

ليس للفقيه أجراً معين إلا ما يتحصل عليه سنوياً من:

	1 التمــر: الــذي يفــرض للفقيــه مــن تمــر النخيــل الموقــوف والــذي أوصى بــه صاحبــه .
لمعلمــي القــرآن الكريــم قبــل وفاتــه ويكــون بــن الأربعــن والســتين كيــاً.

)))  . مصطفى عبد الرحيم أبوعجيلة، زاوية الأمام أحمد الزروق، )مصراته- ليبيا: دار رباح للطباعة والنشر،2001م(، ص 459.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص223.

)))  . عبد الحفيظ السنوسي الغزالي، كتاتيب بلدة سوكنه وزاويتها، مرجع سابق، ص60.

))) . نفس المرجع السابق، ص224.
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2 ــة 	. ــا حزم ــع منه ــاً، لتجم ــب يومي ــا الطال ــل يحضره ــدة النخي ــي جري ــة: وه  الحطب
كبــرة مــن مجمــوع مايحــره الطلبــة، وينقلهــا أحداهــم إلى بيــت الفقيــه، والحطــب 
هــو مصــدر الوقــود والتدفئــة والإنــارة، وهــو اســتهلاك يومــي لــذا كلــف الطلبــة بــه لأن 

وقــت الفقيــه كلــه مخصــص لتعليــم الطلبــة. )1(

	3 ــاً . ــوات تقريب ــدر بكيل ــق يق ــح في طب ــن القم ــل م ــن قلي ــارة ع ــي عب ــة: وه التسريح
ــا  ــب عندم ــا الطال ــة يقدمه ــتطاعة، والتسريح ــب الاس ــان بحس ــا بيضت ــع فوقه توض
يصــل إلى مرحلــة مــن مراحــل حفــظ القــرآن الكريــم فــأول مــرة يقدمهــا عنــد بلوغــه 
ســورة )البينــة( وبعدهــا عنــد ســورة )النبــأ( ثــم ســورة )المجادلــة( ثــم ســورة )يــسّ( 
ــوم التسريحــة  ــم ســورة )البقــرة(، وي ــم ســورة )الأعــراف(، ث ــم(، ث ــم ســورة )مري ث
بمثابــة الإجــازة مــن المحــرة فأهــل الطالــب المقــدِّم للتسريحــة يقومــون بخبزأرغفــة 
صغــرة تعُــرف )القنــان( وتــوزع عــى الطلبة،ويعفــى الطــاب مــن العقوبــة في هــذا 
ــا  ــة، كم ــميتها بالتسريح ــو سر تس ــلّ ه ــد المعتاد،ولع ــل الموع ــة قب ــرح الطلب اليوم،وي

ــة.)2( ــدّم للتسريح ــب المق ــت الطال ــداء في بي ــة الغ ــه إلى وجب ــى الفقي يدع

د- أشهر المحاضر بواحات الجفره:

1  محــرة الجامــع العتيــق بهــون وتــولى التدريــس فيهــا الشــيخ عــي إبرينــى والشــيخ 	.
محمــد العربــي، والشــيخ محمــد بــن مــازن وهــو مــن علمــاء القــراءات، والشــيخ محمد 
ــه  ــنقيطي ولازم ــد الش ــد احم ــيخ محم ــد الش ــى ي ــذ ع ــذي تتلم ــر، ال ــد الخ ــن محم ب

ملازمــة الظــل مــدة ثمــان ســنين ببلــدة هــون.

	2 محــرة الجامــع الصغــر: تقــع غــرب بلــدة هــون، درسّ فيهــا الشــيخ عــي بــن الحاج .
حســن خمســن ســنة، وتــولى بعدهــا الشــيخ بوغــراره، ومــن بعدهــا الشــيخ الســنوسي 

. كريم أ

3  محــرة عائشــة مصطفــى: وهــي كريمــة الشــيخ مصطفــى بــن الحــاج أحمــد، كانــت 	.
تحفــظ ربــع القــرآن وتقــوم بتدريــس البنــات في بيتهــا.

4  محــرة الشــيخ طاهرالخــر: وكان شــيخاً مســناً، يــدرس البنــات في بيتــه وقــد حفظت 	.
نســاء كثــرات أجــزاء مــن القــرآن عــى يديه. 

)))  . أبوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص60.

)))  . مصطفى عبد الرحمن مازن، المحاضر والزوايا وأعلام تدريس بمدينة هون، مرجع سابق، ص101.
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 هــذا وقــد ســاهمت الكتاتيــب في تنويــر عــدد لا بــأس بــه مــن نســاء بلــدة هــون وتحفيظهن 
ــد   ــال العه ــب خ ــض الكتاتي ــوكنه بع ــة س ــا كان في واح ــه )1( كم ــاب الل ــن كت ــزاء م أج
العثمانــي يــراوح عددهــا مابــن أثنــن إلى أربعــة عــى رأي بعــض أهــالي البلــدة )2( وكذلــك 
الحــال في بلدتــي ودان وزلــة التــي كانــت تضــم عــدد مــن المحاضرأوالكتاتيــب مــن أهمهــا 
)محــرة جامــع البــاد( في بلــدة زلــه والتــي تــولى التدريــس فيهــا الشــيخ أمحمــد الفقيــه 
،الشــيخ المهــدي حســن الفقيــه، ومحــرة الجامــع العتيــق في بلــدة ودان ويكــرم الطالــب 
إذا وفــق في حفــظ كتــاب اللــه، ويقــام لــه احتفــال كبــر عــى مســتوى البلــدة إذا كان أهلــه 
ــة الفــرح  ــه أقاربــه وجيرانــه وأصدقائــه وهــم في غاي مــن ذوي اليــر والغنــى ويحتفــل ب
والإبتهاج،والإحتفــال بهــذا اليــوم يعتــر بمثابــة حفــل التخــرج للطالــب الــذي حفــظ القــرآن 

الكريــم.)3(.

4- المدارس:

ــس الغــرب في أواخــر القــرن التاســع  ــة طرابل ــم النظامــي في ولاي ــون التعلي أوجــد العثماني
عشر،عــى أثــر التحديــث الــذي طــرأ عــى المؤسســات العامــة للدولــة ومــن ضمنهــا التعليــم 
ــدي  ــام التقلي ــن النظ ــف ع ــدارس تركية،تختل ــيس  م ــوم بتأس ــة أن تق ــرأت الحكوم ف
ــل  ــاً يجع ــتنبول قانون ــارف  بأس ــارة المع ــدرت نظ ــابقة،لذا أص ــة الس ــات الديني للمؤسس
التعليــم إجباريــاً عــى الســكان، وعــى وجــوب إقامــة مدرســة إبتدائيــة في كل قريــة، عــى أن 
يدفــع أهــل القريــة نفقــات تأسيســها ومرتبــات المعلمــن فيهــا، وبــدأ في عهــد أحمــد راســم 
ــام 1860م،  ــدر ع ــذي ص ــم ال ــون التعلي ــق قان ــة وف ــة العثماني ــدارس النظامي ــيس الم تأس
ــدة ســوكنه، ووصــل عــدد الطلبــة  فتــم أنشــاء مدرســتين إبتدائيتــن في ســنة 1872م في بل

ــاً.)4( ــا إلى 50 طالب فيه

ــم  ــورها، ول ــارج س ــوكنه خ ــي بس ــب إبتدائ ــيس مكت ــق إلى تأس ــدى الوثائ ــر إح ــا تش  كم
يكتمــل بنائهــا إلا ســنة 1321هـــ/ 1903م، هــذا ويؤكــد عبــد القــادر جامــي أثنــاء زيارتــه 
لواحــات الجفــره في ســنة 1906م وجــود مدرســتين إبتدائيتــن داخــل أســوار واحــة ســوكنه، 

هــذا يــدل عــى أن أهلهــا كانــوا يتمتعــون بمســتوى مــن الثقافــة. )5(

)))  . نفس المرجع السابق، ص104.

)))  . المختار عثمان العفيف، المؤسسات التعليمية الدينية في سوكنه خلال العهد العثماني الثاني، مرجع سابق، ص 357.

)))  . ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص61.

)))  . محمد الطاهر الجراري،"التعليم في ليبيا قبل وبعد سنة 1911م"، مجلة البحوث التاريخية، ع1، السنة الثالثة والعشرون، طرابلس- ليبيا: مركز جهاد الليبيين 

للدراسات التاريخية،2001، ص18-17. 

)))  . عبد القادر جامي، مصدر سابق، ص80.
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ــدة  ــي ببل ــب ابتدائ ــيس مكت ــم إلى تأس ــص التعلي ــي تخ ــق الت ــدى الوثائ ــارت إح ــد أش وق
ــذا  ــران، وله ــاء والح ــف لتوفيرالم ــض المصاري ــاج إلى بع ــب يحت ــك المكت ــوكنه وأن ذل س
أتفــق أهــل الــرأي مــن طــرف وكالــة القائمقاميــة بســوكنه عــى صيانــة المكتــب، ومبــاشرة 
التعليــم مؤقتــاً بمكتــب الجامــع الكبير)العتيــق( وقــد تــم تنســيب الفقيــه )محمــد أفنــدي 

ــة. ــض الديني ــاً للفرائ ــدي( معلم ــي أفن ــم و)الجيلان ــرآن الكري ــاً للق ــان( معلم ــن عثم اب

ــن  ــاشر م ــوص المب ــة بخص ــت مضبطي ــهري وقدم ــب ش ــا مرت ــكل منهم ــص ل ــد خصِّ ولق
مجلــس قضــاء ســوكنه إلى متــرف    فــزان )1( وفي ســنة 1908/1326م تــم أفتتــاح المكتــب 
ــب  ــس الإدارة، وكات ــى، ومجل ــاء، والمفت ــام القض ــم قائمق ــر ض ــال كب ــي في احتف الإبتدائ
ــالي. )2( ــان والأه ــض الأعي ــة، وبع ــهانية الجندرم ــن، والعساكرالش ــة المأموري ــة، وكاف المحكم

وممــا تجدرالإشــارة إليــه أن هــذه المكاتــب والمــدارس الإبتدائيــة كان يتــم بنائهــا بالمجهــودات 
ــة  ــة إلى واح ــه، بالإضاف ــة زل ــتان في واح ــاء مدرس ــم أنش ــث ت ــة، حي ــالي المنطق ــة لأه الذاتي
ودان وهــون، لأن الولايــة مــن النــادر مــا كانــت تقــدم مســاعدات ماليــة بهــذا الخصــوص،إلا 
في بعــض الحــالات الإســتثنائية،وفي هــذا الصــدد تشــرالوثيقة المؤرخــة في ســنة 1908م إلى 
ــنة  ــر )3( وفي س ــد الفط ــل عي ــزة قب ــون جاه ــة تك ــاء مدرس ــون بإنش ــدة ه ــالي بل ــد أه تعه
1909م أرســلت نظــارة المعــارف قســم المحاســبة ثمانيــة ألاف قــرش لإتمــام بنــاء مدرســة 

ســوكنة الابتدائيــة بنــاء عــى خطــاب قائمقــام ســوكنه المــازم أحمــد رفقــي.)4(

وكانــت مــدة الدراســة بالمــدارس الإبتدائيــة ثــاث ســنوات، واشــتملت المناهــج بهــا عــى اللغة 
ــة  ــات والجغرافي ــي والرياضي ــخ الترك ــامي والتاري ــن الإس ــة والدي ــة التركي ــة واللغ العربي
والخــط، والتعليــم في هــذه المرحلــة إلزامــي وفقــاً لنظــام المعــارف مــن الســن الســابعة إلى 
ــن،  ــن عمره ــاشرة م ــة إلى الع ــن السادس ــن س ــاث م ــور، والإن ــأولاد الذك ــر ل ــة ع الحادي
ويمنــح التلاميــذ الذيــن أجتــازوا هــذه المرحلــة وثيقــة نجــاح تؤهلهــم لمواصلــة الدراســة في 

المــدارس الرشــيدية. )5(
)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وثيقة تتعلق بقرار تعيين بعض المعلمين لتعليم القرآن الكريم والعقائد الدينية، بتاريخ 1 شباط سنة 1321هـ/1903م.

))) . نفس المصدر. وثيقة تتعلق بخطاب موجه من مجلس إدارة قضاء سوكنه إلى متصرف فزان بخصوص التعليم وافتتاح المكتب الابتدائي في سوكنه، بتاريخ 

1326هـ/1908م. 

)))  . )مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس( ملف الجفره، وثيقة غير مصنفة، وهي عبارة عن برقية من متصرفية لواء فزان إلى الولاية بخصوص تعهد 

أهالي بلدة هون بإنشاء مدرسة تكون جاهزة قبل عيد الفطر بتاريخ 9 جماد الأخر 1326هـ / 9 يوليو 1908م.

))) . نفس المصدر. ملف التعليم، وثيقة رقم 314، وهي عبارة عن خطاب صادر من نظارة المعارف بخصوص إتمام بناء مدرسة سوكنه الابتدائية، بتاريخ جمادي 

الأخر سنة 1327هـ / 1909م.

))) . أمحمد محمد العاقل،" التعليم الحديث في ليبيا خلال الفترة 1835- 1950م " أعمال الندوة العلمية الثامنة المنعقدة بمركزجهاد الليبيين حول المجتمع الليبي، مرجع 

سابق، ص524..



243

ثانياً: الوسائل التعليمية:

ــر،  ــام الح ــة، وأق ــدارس ورق الكتاب ــتخدمة في الم ــة المس ــائل التعليمي ــم الوس ــن أه م
والخرائــط، والصــور، وفي هــذا الشــأن تشــر إحــدى الوثائــق العثمانيــة، وهــو عبــارة عــن 
خطــاب معلــم أول بمدرســة ســوكنه الإبتدائيــة موجــه إلى مديــر المعــارف بولايــة طرابلــس 
ــا،  ــا، أمريكي ــا، أســيا، أفريقي ــارات الخمــس، أوروب ــط الق ــب خرائ الغــرب في خصــوص طل

ــة. )1( ــات للمدرس ــور حيوان ــاً ص ــه أيض ــب في خطاب ــا يطل ــراليا، كم أس

 كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن الولايــة حرصــت عــى توفــر معلمــن أكفــاء للمــدارس، وفي هــذا 
ــن  ــوصي بتعي ــارف ي ــة والمع ــي للولاي ــس العموم ــأن المجل ــق ب ــدى الوثائ ــر إح ــأن تش الش
معلمــن أكفــاء لمــدارس ســوكنه والشــاطيء برواتــب مجزيــة، نظــراً لبعدهمــا وغلاءالمعيشــة 

هنــاك أرســلت التوصيــة بــأن معلمــي

هــذه المــدارس بلــغ راتبهــم الشــهري 600 قــرش بــدلاً مــن 350 قرشــاً )2( ومــن جانــب أخر 
تشــر إحــدى الوثائــق لقــرار إبــدال بعــض المعلمــن في مــدارس ســوكنه ببعــض المعلمــن 

بالمنطقــة الغربيــة ســنة 1911. )3(

كمــا إتخــذت ضوابــط عنــد مباشرتهــم ومغادرتهــم لمحــل عملهــم، ويؤكــد ذلــك الخطــاب 
ــح  ــأن من ــة، بش ــارف بالولاي ــي إلى إدارة المع ــاشي فتح ــوكنه يوزب ــام س ــن قائمق ــه م الموج
إجــازة للمعلــم حســن عونــي أفنــدي، معلــم أول بالمكتــب الإبتدائــي بســوكنه، ليقضيهــا في 

ــس. )4( ــة طرابل مدين

ثالثاً: الإجازات العلمية:

ــم إي  ــوا عنه ــن تلق ــة الذي ــاء للطلب ــا العلم ــي يمنحه ــهادة الت ــي الش ــة ه ــازة العلمي  الإج
نــوع مــن أنــواع العلــوم والمعرفــة، وهــي مصطلــح متعــارف عليــه عنــد المحدثــن والفقهــاء 
بإجــازة الشــيخ لأي طالــب تأكــد مــن إتقانــه لمــا ســيجيزه فيــه مــن العلــوم، فهــي بمثابــة 
شــهادة التخــرج التــي تؤهــل الطالــب للقيــام بالتدريــس في المؤسســات التعليميــة كالمســاجد 

)))  . )مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس( ملف سوكنه، وثيقة رقم 46، تتعلق بطلب وسائل تعليمية لمدرسة سوكنه الابتدائية، بتاريخ 29 جمادى الأخر 

1329هـ/15 يونيو 1911م.

)))  . )مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس(، ملف التعليم، وثيقة رقم 68، بشأن تعيين معلمين أكفاء لمدارس سوكنه والشاطئ، بتاريخ 7 

شباط 1326هـ/ 1908م.

)))  . نفس المصدر، ملف سوكنه، وثيقة رقم 23، وهي عبارة عن إقرار حول إبدال معلمي بين منطقتي سوكنه والعزيزية وهم :)حسين عوني، وعبد 

السلام الفيتورى( وأنتقا ل أحدهم مكان الأخر إذا قبلت مديرية المعارف بذلك. بتاريخ 1911 م.

))) . نفس المصدر، ملف رقم 7، وثيقة رقم202، تتعلق بمنح إجازة لمعلم بمدرسة سوكنه الابتدائية، بتاريخ 14 تموز 1327هـ / 1909م.
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ــا  ــه، كم ــذي درس علي ــتاذه ال ــن أس ــروي ع ــازأن ي ــخص المج ــتطيع الش ــا، ويس والزواي
ــاء. )1( تفيدهــم في تــولى مناصــب القضــاء والإفت

ــة ذكــر الشــيخ للطالــب المجــاز والكتــب  وتأتــي الإجــازة بعــد الســماع والعــرض، متضمن
التــي درســها وعــدد مــرات العــرض والســند الــذي أســتند عليــه الشــيخ لإجــازة الطالــب، 
ــه في  ــه ورغبت ــي وفهم ــتعداده الذهن ــى اس ــب ع ــة للطال ــازة العلمي ــح الإج ــف من ويتوق
التحصيــل العلمــي، وعندمــا يتيقــن الشــيخ بــأن الطالــب قــد وصــل إلى مرحلــة مــن التعليــم 
تؤهــل للروايــة عنــه، ويتضــح ذلــك مــن خــال ملازمــة الطالــب لــه، عندهــا يجيــزه أعترافــاً 

ــه. )2( بقدرات

رابعاً: الشخصيات العلمية:

ســاعدت البنيــة الإجتماعيــة لواحــات الجفــره عــى وجــود بيئــة ثقافيــة، نهضــت وتطــورت 
ــة  ــة الثقافي ــراء الحرك ــهمت في إث ــي أس ــة الت ــخصيات العلمي ــن الش ــد م ــل العدي بفض
ــوم في  ــر والعل ــوا مشــاعل التنوي ــن حمل ــرز الشــخصيات والشــيوخ الذي ــة، ومــن أب والعلمي

ــوكنه: ــة س ــم في واح ــر منه ــا، نذك ــة وخارجه المنطق

الشــيخ عبــد الرحمــن بــن محمــد الحامــدي الســوكني، حفــظ القــرآن الكريــم بســوكنه، 
وتلقــى تعليمــه بهــا، تتلمــذ عــى يــد مشــائخ عــره ومــن بينهــم والــده محمــد الحامــدي، 
ومحمــد بــن عمرأبــو ســوده، بدربــن بلعيــد، وقــام بتحفيــظ القــرآن الكريــم لأبنــاء البلــدة، 

وتلقــوا عنــه علــوم الديــن واللغــة العربيــة.

الشــيخ عمــر بــن أبــو ســوده الســوكني، حفــظ القــرآن الكريــم عــى يــد مشــائخ عصره، 
ثــم كــرس حياتــه لممارســة التعليــم وتحفيــظ القــرآن الكريــم حتــى أوائــل القــرن الســابع 

عــر الميــادي.

الشــيخ محمــد بــن حمــدي الســوكني، حفــظ القــرآن الكريــم بســوكنه، وتلقــى تعليمــه 
ــم،  ــة التعلي ــرض ممارس ــس( لغ ــة البواني ــة )منطق ــة الجنوبي ــل إلى المنطق ــم أنتق ــا، ث به

ــم. )3( ــرآن الكري ــظ الق وتحفي

الشــيخ ابوبكــر بــن الحــن بــن أبــي بكــر بــن عبــد العظيــم الســوكني، تلقــى تعليمــه 

)))  . محمد عجاج الخطيب، أصول الحديث وعلومه ومصطلحه، )بيروت: دار الفكر، 1981م(، ص 236.

)))  . المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص 227.

)))  . عبد الحفيظ السنوسي الغزالي، كتاتيب بلدة سوكنه وزويتها ومشاركة بعض أعلامها في تحفيظ القرآن الكريم ونشر التعليم الديني في عدد من المناطق، مرجع 

سابق، ص 65.
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ببلــدة ســوكنه عــى مشــائخ عــره، ثــم قــام بتحفيــظ القــرآن الكريــم وتدريــس العلــوم 
ــرن  ــن الق ــر م ــث الأخ ــال الثل ــا خ ــاء به ــولى القض ــوكنة، إلى أن ت ــة في س ــة واللغوي الديني

الســادس عــر الميــادي. )1(

يحــي بــن عمــر الســوكني. ينتمــي لأسرة اشــتهرت بالعلــم والنفــوذ بســوكنة، وهــو مــن 
علمائهــا البارزيــن في علــم الفلــك، الــذي أخــذه عــن شــيخه محمــد الأمــن الكانمــي، وقــد 
عثــر لــه عــى مخطــوط في علــم الفلــك يرجــع تاريخــه إلى ســنة 1208هـــ / 1793م وهــو 

شرح لمنظومــة قــد نظمهــا بعنــوان )ســلم أهــل الحســاب لفهــم ألفــاظ تفيــد الطــاب(.

محمــد بــن أبــي عائشــة الســوكني، الــذي عــاش في أواخرالقــرن الثانــي عــر وأوائــل 
ــه  ــوكني، ول ــر الس ــن عم ــى ب ــيخ يحي ــاصر الش ــد ع ــن، وق ــر الهجري ــث ع ــرن الثال الق
قصيــدة نظمهــا في حكــم الخمــر ومــا لشــاربه مــن الإثــم وتحتــوي عــى فصليــن، الأول في 

ــي في حكــم شــاربه. )2( حكــم الخمــر، والثان

ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــوكني، حف ــزوان الس ــب غي ــن رج ــان ب ــن عثم ــد ب ــيخ محم الش
وتلقــى الفقــه بســقط رأســه بســوكنه، ثــم ألتحــق بزاويــة الجغبــوب، فتلقــى اللغــة العربيــة 
والفقــه عــى أيــدي مشــائخ أجــاء، وبعــد رجوعــه مــن الجغبــوب تــولى التدريــس بالكتاتيــب 

المجــاورة للجامــع العتيــق بســوكنه. )3(

الشــيخ محمــد بــن عبــد الهــادي بــن رتمــه الســوكني، حفــظ القــرآن الكريــم وتلقــى 
تعليمــة بســوكنه، وكانــت لــه مســاهمات في الإفتــاء والوعــظ والإرشــاد.

الشــيخ عبــد الواحــد بــن عبــد الرحمــن أبــو الشــيخ الرياحــي، حفــظ القــرآن الكريــم 
ــم،  ــرآن الكري ــظ الق ــم وحف ــارس التعلي ــره، م ــائخ ع ــى مش ــوكنه ع ــة بس ــى تعليم وتلق

وكان مــن أشــهر الموثقــن في عــره، إضافــة إلى قيامــه بنســخ الكتــب الدينيــة.

الشــيخ مســعود عبــد الرحمــن بــن محمــد الرياحــي، حفــظ القــرآن الكريــم، وتلقــى 
مبــادئ الفقــه في مســقط رأســه بســوكنه، ثــم أنتقــل إلى الشــمال فعلــم القــرآن الكريــم كمــا 

كان ينظــم الشــعروله قصائــد في مــدح الرســول)ص(. )4(

)))  . نفس المرجع، ص 65.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه( وهي عبارة عن نسخة من مخطوط لمحمد بن أبي عائشة السوكني، بعنوان )حكم الخمر وشاربه(، د، ت.

))) . المختارعثمان العفيف، مدينة سوكنه، مرجع سابق، ص 235.

))) . أحمد الدردير الحضيري، المسك والريحان فيما احتواه عن بعض أعلام فزان، خلال الفترة مابين القرن التاسع والثالث عشر الهجري/ الخامس عشر والتاسع عشر 

الميلادي، تحقيق، ابوبكر عثمان الحضيري، )الخمس: مطابع عصر الجماهير،1996 م(، ص240.
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الشــيخ إبراهيــم بــن عامــر المجــروح الجماعــي. حفــظ القــرآن الكريــم بســوكنه وتلقــى 
ــق  ــجد العتي ــاب المس ــة وكتَ ــم بالزاوي ــرآن الكري ــظ الق ــم وتحفي ــل بتعلي ــا، عم ــة به تعليم

بســوكنه، وكان مــن أشــهر الموثقــن في عــره خــال القــرن التاســع عــر الميــادي.

ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــي. حف ــداق الورف ــد البن ــن محم ــعود ب ــن مس ــد ب ــيخ محم الش
ــق  ــم والتوثي ــارس التعلي ــم م ــا ث ــه به ــى تعليم ــداده، وتلق ــتوطنها أج ــي أس ــوكنه الت بس
ــل  ــاء إلى أوائ ــة القض ــولى نياب ــاء وت ــاركته في الإفت ــب مش ــة، إلى جان ــب الديني ــخ الكت ونس

ــادي. ــر المي ــع ع ــرن التاس الق

ــظ  ــوكني، حف ــن الس ــن الحس ــي ب ــن يح ــر ب ــن بش ــد ب ــن حمي ــر ب ــيخ بش الش
القــرآن الكريــم وتلقــى تعليمــة بســوكنه، وكان مــن أشــهر الخطاطــن الذيــن قامــوا بكتابــة 
ــم  ــة، ث ــب الفقهي ــة إلى نســخ الكت ــا ربعــه مجــزأة إلى ثلاثــن جــزءاً، إضاف المصحــف ومنه

ــه. )1( ــة ورفل ــم بمنطق ــرآن الكري ــظ الق ــم وتحفي ــارس التعلي م

الشــيخ أبــو صــاح بن عــى فــارس الســوكني. قــدم مــن منطقــة ســوكنه إلى منطقة 
الجديــد بســبها خــال القــرن الثالــث عــر الهجــري، كان حافظــاً لكتــاب اللــه، تتلمــذ 
عــى يــده طــاب كثــرون في بلــدة الجديــد مــن بينهــم: محمــد العالــم، محمــد تــاج الديــن 

الحضــري، لــه منظومــات كثــره في مــدح الرســول)ص( ولــه شــطحات في التصــوف. )2(

ــرآن  ــظ الق ــوكني، حف ــي الس ــن الداك ــي الحس ــن أب ــد ب ــن محم ــونة ب ــيخ حس الش
الكريــم، ومــن أشــهر الموثقــن في عــره إلى جانــب مشــاركته في الإفتــاء وتولّيــة لمنصــب نيابة 

قضــاء ســوكنه.

ــوكنه  ــدة س ــة في بل ــة متعلم ــرت فئ ــائخ ظه ــك المش ــب أولئ ــه إلى جان ــارة إلى أن ــد الإش وتج
ــم:    ــر منه ــخ نذك ــال النس ــتهرت في مج اش

محمــد البشــر بــن الحــاج طلــب اللــه الســوكني )3(، عبــد الرحمــن طلــب اللــه الســوكني 
)4(، محمــد طلــب اللــه الســوكني. )5(   

)))  . عبد الحفيظ السنوسي الغزالي، كتاتيب بلدة سوكنه وزاويتها ومشاركة بعض أعلامها في تحفيظ القرآن الكريم، مرجع سابق، ص 72.

)))  . نفس المرجع السابق، ص 189.

))) . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، بسوكنه( ناسخ مخطوط وثائق المصمودي، تاريخ النسخ 5 محرم 1275هـ/ 1858م، تتعلق بعقود الزواج، وعدد أورقها 9 ورقات.

)))  . نفس المصدر، ناسخ منظومة في الطب، لأحمد بن صالح الدرعي، عدد أورقها 7 ورقات.

))) . نفس المصدر، ناسخ مخطوط بعنوان"السطور العشرة التي محتها اليهود وغيرتها من التوراة" وعدد أورقها 3 ورقات.   كذلك انظر: المختارعثمان العفيف، مدينة 

سوكنه، مرجع سابق، ص 236.
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أمــا بلــدة هــون فقــد اشــتهر فيهــا العديــد مــن المشــائخ والفقهــاء والشــخصيات العلميــة 
التــي كان لهــا دور في النهــوض بالحيــاة العلميــة والثقافيــة في المنطقــة وكان مــن أبرزهــم:

ــنة 1897م  ــه س ــائش في رحلت ــة الحش ــره الرحال ــي، ذك ــدره الهون ــد حي ــيخ محم الش
ووصفــه بأنــه كان مــن أبــرز تلاميــذه الشــيخ المهــدي الســنوسي وكان يقــرأ القــرآن الكريــم 
بحضــور الشــيخ المهــدي وأعتــاد هــذا الأخــر أن يقــول لــه: )هكــذا أنــزل اللــه القــرآن عــى 
ــاً، ومكــث في واحــة  ســيدنا محمــد(، وكان قــد درس في الأزهــر الشريــف ســبعة عــر عام

الجغبــوب فــرة، ثــم في زاويــة مــزده ومــا حولهــا، ثــم عــاد إلى بلــدة هــون وبهــا تــوفى.

الشــيخ أحمــد المختــار الهونــي، كان رجــل علــم عــى درجــة كبــرة مــن الثقافــة والدرايــة 
ــرزق  ــنة 1897م إلى م ــه س ــائشى في رحلت ــة الحش ــه الرحال ــة قابل ــة الديني ــوم الفقهي بالعل
ــه  ــد الل وكان شــيخ للزاويــة السنوســية، وكان بصــدد تفســر كتــاب )كفايــة الطالــب( لعب
بــن أبــي زيــد القيروانــي، ثــم تــولى منصــب شــيخ مشــائخ الزوايــا في منطقــة فــزان وكان 
للشــيخ مكانــة لــدى شــيوخ الزوايــا في المــدن التــي كان الرحالــة ينــوي زيارتهــا مثــل غــات، 
ســوكنه، وهــون، وودان حيــث تحصــل الحشــائشي عــى رســائل توصيــة مــن أحمــد المختــار 

إلى شــيوخ هــذه الزوايــا بالإهتمــام والعنايــة بالرحالــة. )1(

الأمــن بــن بركــة كاره: درسّ عنــد قبيلــة العبيــدات بالمنطقــة الشرقيــة، وبقــي عندهــم إلى 
أن تــوفى هنــاك، وكان مــن المجاهديــن البارزيــن في دور شــيخ المجاهديــن عمــر المختــار.

ــم  ــم وتلقــى الفقــه بمســقط رأســه، ث ــه: حفــظ القــرآن الكري ــد الل الشــيخ الصغــر عب
ــان. ــة الفرج ــد قبيل ــم عن ــرآن الكري ــس الق ــة سرت لتدري ــل إلى منطق أرتح

الشــيخ عــي عبــد اللــه: حفــظ القــرآن الكريــم ودرســه عنــد قبيلــة أولاد الشــيخ بالمنطقــة 
. لشرقية ا

الشــيخ محمــد بــن غيــث وأخــوه عبــد العزيــز بــن غيــث، درسّــا عــن قبيلــة العشــيبات 
وتوفيــا بالمنطقــة الشرقيــة.

ــن  ــي أم ــتاذ ع ــيوخ الأس ــن ش ــو م ــس، وه ــة طرابل ــداق: درسّ بمدين ــر البن ــيخ البش الش
ــل  ــي الجلي ــوفي ســنة 1909م ودفــن في مقــرة الصحاب ــراً، ت ــه كث ــى علي ســيالة، وكان يثن

ــس. ــذر بطرابل مني

الشيخ محمد بن محمد الخير: درسّ في مدينة مصراته بمنطقة يدّر.

)))  . الطاهر المهدي بن عريفة، مرجع سابق، ص 222.
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الشيخ محمد بن سالم: درسّ عند قبيلة أولاد الشيخ. ))1

الشيخ محمد عمّور: درسّ عن قبيلة أولاد الشيخ.

الشيخ الصادق خليل: قام بتحفيظ القرآن الكريم، عند قبيلة أولاد الشيخ.

الشــيخ محمــد بــن مــازن: قــام بتحفيــظ القــرآن الكريــم في هــون وفي منطقــة تاورغــاء 
وبهــا تــوفى.

الشــيخ عــي بــن محمــد بــن مــازن: حفــظ القــرآن الكريــم ببلــدة هــون، وتلقــى تعليمــة 
بهــا ثــم كــرّس حياتــه للتعليــم وتحفيــظ القــرآن عنــد قبيلــة المغاربــة، وصاهرهــم وتــوفى 

عندهــم.

الشــيخ الأمــن أبــو قصيصــة: مــارس تحفيــظ القــرآن الكريــم بمنطقــة سرت، ثــم تــولى 
القضــاء في منطقــة النوفليــة.

الشــيخ مصطفــى بــن الحــاج أحمــد الهونــي: قــام بتحفيــظ القــرآن الكريــم في منطقــة 
سرت، ومنطقــة زاويــة المحجــوب بمصراتــة ثــم أســتقر بمدينــة طرابلــس في خلــوة عصمــان 

باشــا وتــوفى ودفــن بطرابلــس ســنة 1938م. 

الشــيخ محمــد الخــر: حفــظ القــرآن الكريــم ببلــدة هــون، ثــم قــام بالتعليــم وتحفيــظ 
القــرآن بنجــوع الســواودة في قبيلــة القذاذفــة بــرت. )2(

ــض  ــم في بع ــرآن الكري ــظ الق ــم وتحفي ــارس التعلي ــوي: م ــر تيتي ــن الصغ ــيخ الأم الش
ــة أولاد وافي.  ــوع قبيل نج

الشــيخ أحمــد الدرديــر بــن مــازن: حفــظ القــرآن الكريــم ببلــدة هــون، ومــارس التعليــم 
وتحفيــظ القــرآن الكريــم عنــد قبيلــة أولاد بوســيف.

الشــيخ مختــار بــن مــازن: حفــظ القــرآن الكريــم ببلــدة هــون، وتلقــى تعليمــه بهــا عــى 
مشــائخ عــره، ثــم مــارس التعليــم وتحفيــظ القــرآن عنــد قبيلــة التمامــة وبعدهــا عنــد 

عائلــة ســيف النــر.

الشــيخ عــي بــن عبــد الهــادي تيتيــوي: حفــظ القــرآن الكريــم ببلــدة هــون، ثــم أنتقــل 

)))  . مصطفى عبد الرحمن مازن، المحاضر والزوايا وأعلام تدريس القرآن الكريم بمدينة هون، مرجع سابق، ص 105.

))) . المرجع نفسه، ص105.
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لتعليــم وتحفيــظ القــرآن عنــد قبيلــة الزياينــة بمنطقــة الــوادي الأحمــر شرق منطقة هــراوة، 
فصاهرهــم وتــوفى عندهــم. )1(

الشــيخ حمــد العجيــي: مــارس التعليــم وتحفيــظ القــرآن الكريــم في نجــوع الــزرق مــن 
قبيلــة القذاذفــة بمنطقــة سرت.

الشــيخ محمــد الســنوسي كريــم: مــارس التعليــم وتحفيــظ القــرآن الكريــم عنــد قبيلــة 
المغاربــة.

ــه  ــى تعليم ــون وتلق ــدة ه ــم ببل ــرآن الكري ــظ الق ــازن: حف ــر م ــن بش ــازن ب ــيخ م الش
بهــا، ثــم مــارس التعليــم وتحفيــظ القــرآن عنــد عائلــة ســيف النــر وقبيلــة الجماعــات.

 الشــيخ محمــد فرحــات: حفــظ القــرآن الكريــم ببلــدة هــون، مــارس التعليــم وتحفيــظ 
القــرآن عنــد قبيلــة العواقــر.

الشــيخ الأمــن الخــر: حفــظ القــرآن الكريــم ببلــدة هــون وتلفــى التعليــة بهــا، مــارس 
ــل  ــازي ليعم ــة بنغ ــل إلى مدين ــم أنتق ــات، ث ــة الجماع ــد قبيل ــرآن عن ــظ الق ــم وتحفي التعلي

مدرســاً وإمامــاً حتــى وفاتــه.

الشــيخ محمــد الشــاكر: مــارس تحفيــظ القــرآن الكريــم عنــد القبائــل الليبيــة المهاجــرة في 
تشــاد قرابــة أربعــن ســنة، ثــم عــاد إلى أرض الوطــن فــدرسّ بمنطقــة أم الأرانــب.

الشــيخان عــي بــن عبيــد- وحمــد بــن عبيــد: مارســوا تحفيــظ القــرآن الكريــم بزاويــة 
مــرزق، وكانــوا مــن الموثقــن وأشــهرالخطاطين في عصرهــم.

الشيخ صالح مادي الغول: مارس تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة إجدابيا. )2(

وممــا تجــد الإشــارة إليــه أن الكثــر مــن الشــخصيات في واحتــي ودان وزلــة قــد أســهمت 
ــات  ــعفنا المصادربمعلوم ــم تس ــة، ول ــاطات ملموس ــافي بنش ــي والثق ــار العلم ــك الأزده في ذل

وافيــة عنهــم فــكان مــن بينهــم:

ــب  ــن حبي ــر ب ــيخ عم ــناف، الش ــو ش ــد أب ــيخ حم ــي، الش ــس الفقه ــر وني ــيخ البش الش
ــة ودان. )3( ــن واح ــد م ــن أحم ــر ب ــيخ ابوبك ــري، الش ــح الماج ــن صال ــد ب ــري، أمحم الماج

الشــيخ محمــد بــن الفقيــة حســن بــن محمــد الصالــح بــن عــى بــن حمــزة، الشــيخ محمــد 

)))  . ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص 67.

)))  . مصطفى عبد الرحمن مازن، المحاضر والزوايا وأعلام تدريس القرآن الكريم بمدينة هون، مرجع سابق، ص 106.

)))  . صبحي بشير حنطوق، صقر على صقر،"لقاء مع أكبر معمر بمدينة ودان"، مجلة المنهل الضماني، مرجع سابق، ص8.
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بلحســن الخريــي، الشــيخ حســن محمــد بالحســن الخريصي، الشــيخ المهــدي حســن الفقيه، 
الشــيخ عــي حســن الطاهــر الخريــى، الشــيخ عمــر بيلــه بــن الطاهــر حســن الخريــى، 
الشــيخ أمحمــد بــن الحــاج محمــد الفقيــه، الشــيخ ابوســيف بــن كتيتــي الخريــي، الشــيخ 
بلحســن بــن عبــد الرحمــن بلحســن الخريــي، الشــيخ أخريــص القــاسي الخريــي، الشــيخ 

حوســن الســنوسي لافيطــح الخريــي مــن بلــدة زلــة. )1(

ــات  ــود والإتفاق ــة العق ــة كتاب ــوا بعملي ــوا يهتم ــن كان ــن الذي ــض الموثق ــة إلى بع بالإضاف
ــس،  ــع، وتحبي ــن زواج،طلاق،وبي ــخصيةوالمعاملات م ــوال الش ــراد في الأح ــن الأف ــة ب المختلف
مقاســمة، وصلــح، وبحســب مــا تشــر إليــه بعــض الوثائــق المحليــة )منــذ منتصــف القــرن 
ــم في  ــر منه ــرز الكث ــد ب ــر( ق ــع ع ــرن التاس ــف الق ــادي إلى منتص ــر المي ــادس ع الس
واحــات الجفــره كانــوا يقومــون بهــذا النــوع مــن الكتابــة، وممــن اشــتهروا في هــذا المجــال 
ــد  ــن محم ــن ب ــه حس ــن الفقي ــد ب ــد، أمحم ــن أحم ــد ب ــم : محم ــه نذكرمنه ــة زل في واح
الصالحــن عــي بــن حمــزة، اعبيــدة بــن أحمــد بــن عبيــدة بــن الحــاج أحمــد الزيدانــي، 
إبراهيــم بــن حمــزة الزيدانــي، محمــد بــن عــي بــن عمــر لأوري الزيداني،عــي بــن محمــد 
بــن الحــاج عبداللــه الشــحاته، أخريــص بــن الحــاج محمــد بــن أخريــص، عــي بــن محمــد 
بــن أحميــد عــي الزيدانــي، محمــد بــن التواتــى، أحميــد بــن أحميــد بــن عــي الزيدانــي، 
احمــد البــدوي بــن محمــد المســعودي، محمــد بــن عبــد الطيــف بــن أحمــد بــن محمــد بــن 
عــي التســاوي، عبــاس بــن احمــد بــن عــى، الحســن بــن زيــدان، احمــد بــن بركــة، حســون 
بــن عبدالرحمــن بــن زيــدان، عبدالســام بــن عبــد الوهــاب محمــد بــن عبــد الطيــف بــن 
أحمد،محمــد بــن أخريــص الزلاوي،عبدالقادربــن عبداللــه بــن عبــد القــادر الغــروري، محمــد 

الســاعدي بــن الفقيــه حســن بــن الفقيــه محمــد الســمناوي.)2(

خامسا: المكتبات:
تعتــر المكتبــات مــن أهــم الدعامــات في نشرالثقافــة والمعرفــة، وقــد شــهد تاريخنــا الإســامي 
ــوة  ــتجابة لدع ــة إس ــذه العناي ــاءت ه ــد ج ــاً بالمكتبات،وق ــاً فائق ــرة أهتمام ــه الزاه في فترات
ــم القــراءة حتــى أصبــح الأهتمــام بالمكتبــات  ــم وتعل الإســام التــي تحــث عــى طلــب العل
العامــة والخاصــة، يمثــل جانبــاً مشرقــاً مــن جوانــب حضارتنــا التــي أشرقــت بنورهــا عــى 
العالــم كلــه، وتطلبــت الحيــاة العلميــة في المؤسســات التعليميــة الدينيــة،في واحــات الجفــره 
خــال العهــد العثمانــي الثانــي ومــا قبله،وجــود مكتبــات عامــة لتكــون مرجعــاً للدارســن 

)))  . ابوالقاسم السنوسي قنه، مرجع سابق، ص 67.

)))  . نفس المرجع السابق، ص 68.
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والباحثــن الذيــن يــردّدون عــى المؤسســات التعليميــة بالمســاجد والزوايــا. )1(

ــة خزانــة الكتــب بزاويــة ســوكنه اشــتملت عــى العديــد  ــا إلى أن مكتب وتجــدر الإشــارة هن
مــن المجلــدات القيمــة والتــي كانــت موقفــة عــى طلبــة العلــم، ومــن أهمهــا كتــب التفســر 
وكتــب الحديــث وشروحهــا والســرة النبويــة وموطــأ الأمــام مالــك وبهــرام والخــرشي بكامــل 
ــرة في  ــة والمخت ــات المطوّل ــات والمصنف ــن المؤلف ــك م ــر ذل ــري وغ ــي الحض أجزائهما،وع
المجــالات الفقهيــة واللغويــة لعــدد مــن مشــاهير العلمــاء إضافــة إلى مجموعــة مــن المتــون 
وشروحهــا في التوحيــد والفقــه وعلــم الفلــك، والتــي مــن بينهــا مؤلفــات لبعــض علمــاء بلــدة 
ســوكنه،وكان أغلــب الكتــب الموقوفــة عــى زاويــة ســوكنه مــن المخطوطــات اليدويــة التــي 
تــم أقتنائهــا مــن بعــض المناطــق والأقطار،أمــا بقيتهــا فقــد تــم تدوينهــا محليــاً بخطــوط 
بعــض الفقهــاء الذيــن مارســوا كتابــة المصاحــف ونســخ الكتــب، )2( وقــد أشــارت إحــدى 
الوثائــق إلى قيــام الحــاج عبدالرحمــن والحــاج حمــد مــن أهــالي بلــدة ســوكنه بوقــف كتــاب 
مخطــوط يتعلــق ))بالجــزء الثانــي مــن بهــرام الكبــر عــى طلبــة ســوكنه الذيــن يقــرؤون 

ويتعلمــون((. )3(

ــدة ســوكنه بــراء مصحــف شريــف  ــام بعــض أهــالي بل كمــا تشــر وثيقــة أخــرى إلى قي
وتفســر القــرآن للشــيخ الخــازن مــن ســوق بلــدة مــرزق، وتفيدنــا تلــك الوثيقــة أن ســعر 
ــم في  ــة العل ــاً عــى طلب ــب وقف ــك الكت ــت تل ــراء كان خمســمائة وخمســن قرشــاً، وكان ال

بلــدة ســوكنه. )4(

وبالإضافــة إلى ذلــك اشــتهرت الكثــر مــن العائــات التــي أهتمــت بالعلــم والمعرفــة وأقتنــاء 
الكتــب، وكان لهــا مكتبــات خاصــة أحتــوت عــى العديــد مــن الكتــب المخطوطــة والوثائــق 
التاريخيــة والمصاحــف، وفي هــذا الشــأن تشــر الوثيقــة المؤرخــة ســنة 1270هـــ / 1853م 
ــدة  ــة الحــاج محمــد الســنوسي الغــزالي في بل ــي تحتويهــا مكتب ــب الت ــان أســماء الكت إلى بي
س�ـوكنه، فيذكــر  بأن:)أكثرهــا كان بخــط قلــم والقليــل منهــا مطبــوع( وقــد تــم شراؤهــا 
مــن مــر وإســطنبول ومكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة ، وكان عددهــا يزيــد عــن ثمانيــن 

)))  . محمد بشير السويس، أوضاع التعليم في ليبيا 1835-1911م، مرجع سابق، ص 573.

)))  . عبد الحفيظ السنوسي الغزالي، كتاتيب بلدة سوكنه وزاويتها ومشاركة بعض أعلامها في تحفيظ القرآن الكريم ونشر التعليم الديني في بعض 

المناطق، مرجع سابق، ص 62.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة بخط صالح بن على بن إبراهيم بن الحاج على السوكني تتعلق بوقف بعض الكتب على طلبة العلم في 

سوكنه، بتاريخ1210هـ/1796م.

)))  . نفس المصدر، وثيقة تتعلق بقيام بعض أهالي بلدة سوكنه وهم: محمد بن قانى، أحمد بن أبى بكر بن احمد المنصور بن محمد، الحاج محمد بن محمد بن حامد باشاله 

السوكني، بشراء بعض الكتب ووقفها على طلبة العلم في سوكنه، بتاريخ 11 ذي القعدة سنة 1283هـ/17مارس 1867م.
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مجلداً،مــن بينهمــا : تفســر القــرآن الكريــم، شرح البخــاري للقســطلاني، شرح القامــوس، 
ــه بــن أبــي حمــزة، الموطــأ  متــن البخــاري، الإمــام مســلم، كتــاب الشــفاء، كتــاب عبــد الل
ــر،شرح  ــالك للدردي ــرب المس ــوقي، أق ــية الدس ــي، حاش ــأ للزرقان ــك، شرح الموط ــام مال للإم
ــرشي  ــرشي الصغير،الخ ــية الخ ــل الخيرات،حاش ــوع، شرح دلائ ــية نحوالمس ــد الباقي،حاش عب
الكبــر، مســائل للشــيخ عليــش )1( وتشــر إحــدى الوثائــق بــأن مكتبــة عائلــة أبــو فــارس 
ــن  ــاب أب ــرآن الكريم،كت ــر الق ــاً منها:تفس ــن 30 كتاب ــر م ــى أكث ــوي ع ــرة تحت ــي الأخ ه
راشــد، تنبيــه الأنام،الجامــع الصغير،الموطــأ،شرح الرسالة،الجواهر،العشــماوي،كتاب مجمــوع 
فيــه التصلية،كتــاب التوحيــد لأحمــد الزروق،كتــاب الخواص،الدمياطــي، الخواتــم، الفوايــد، 
رســائل المــدح )2( كمــا تجــد الإشــارة إلى أن بعــض الأفــراد والعائــات في مناطق هــون، وودان، 
زلــة، كانــت تحتــوي مكتباتهــم عــى العديــد مــن المصاحــف، والكتــب، والوثائــق والحجــج 

المتعلقــة بملكيــة العقــارات وأشــجار النخيــل.

ــره  ــات الجف ــة في واح ــة التعليمي ــل العملي ــع مراح ــته وتتب ــبق دراس ــا س ــال م ــن خ وم
ــا: ــات أهمه ــدة ملاحظ ــا ع ــح لن تتض

	1 كانــت النهضــة التعليميــة في واحــات الجفــره في العهــد العثمانــي الثانــي تــؤدي ولــو .
ــة التــي كان يمــر بهــا الوطــن  ــوب رغــم الظــروف الصعب ــدور المطل بشــكل نســبي ال

ــه. خــال فــرة الإحتــال الإيطــالي ومقاومت

	2 ــة، . ــة الثقافي ــر الحرك ــم مظاه ــن أه ــدارس م ــب والم ــا والكتاتي ــاجد والزواي ــر المس تعت
فهــي الملتقــى الــذي يجمــع بــن رجــال العلــم وأبنــاء المجتمــع، والوســط الــذي تترعــرع 
ــم  ــث أه ــت تنبع ــا كان ــن أروقته ــات وم ــذه المؤسس ــقف ه ــت أس ــة وتح ــه الثقاف في

ــة. ــق وكتاب ــم وفتــوى وتوثي مظاهــر الإشــعاع الثقــافي مــن تعلي

	3 ــات . ــم وقاع ــرآن الكري ــظ الق ــاب لتحفي ــا كت ــة به ــات متكامل ــت مؤسس ــا كان أن الزواي
ــات  ــراً بحلق ــذي كان عام ــة وال ــجد الزاوي ــة إلى مس ــة، إضاف ــوم المختلف ــة العل لدراس
العلــم وكان مــن نتيجــة هــذا النشــاط المتنامــي والدراســة المكثفــة أن تخــرج مــن هــذه 
الزوايــا عــدد كبــر مــن الحفــاظ والعلمــاء، والذيــن درســوا أو درسّــوا بهــا فــرة الحكــم 

العثمانــي الثانــي.

)))  . )مجموعة عبد الحفيظ الغزالي، سوكنه(، وثيقة تتعلق ببيان أعداد الكتب التي تحتويها مكتبة الغزالي بسوكنه، سنة 1270هـ/1853م.

)))  . نفس المصدر، وثيقة بشأن تذكير بالكتب التي تحتويها مكتبة سليمان بوفارس بسوكنه، )د.ت(. كذلك انظر: المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، 

مرجع سابق، ص232.
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4  أمــا عــن التعليــم الحكومــي وانتشــارالمدارس لــم تهتــم كثــراً الحكومــة العثمانيــة بهــا، 	.
مــن حيــث بنــاء المــدارس وتشــيدها وجلــب المدرســن وغــر ذلــك، وحتــى وأن وجــدت 
ــة  ــة، ولاعلاق ــة أهلي ــود فردي ــأت بجه ــد أنش ــا ق ــات فإنه ــدارس في الواح ــض الم بع
للحكومــة العثمانيــة بهــا إلا مــن الناحيــة الشــكلية المتمثلــة في الإشراف عــى الدراســة، 

ــة. ــم فيهــا وبــروط معين والتعلي
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الخاتمة
أوضحــت الدراســة أن منطقــة واحــات الجفــره تعتــر مــن أبــرز الواحــات الليبيــة، لموقعهــا 
الإســراتيجي وكونهــا إحــدى بوابــات أفريقيــا عــر الجنــوب الليبــي، وأهلهــا لذلــك أن تنــال 
قــدراً متعاظمــاً مــن الأهميــة عــى الصعيــد التاريخــي والســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي 

والثقــافي. 

وفى الختــام أرجــو أن تكــون هــذا الدراســة قــد أســهمت في التعريــف ببعــض خفايــا تاريــخ 
منطقــة واحــات الجفــره في الفــرة الممتــدة مــن 1835-1911م ودراســة أوضاعها السياســية 
والأداريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والعلميــة، وترجــع أهميــة هــذه الدراســة إلى 
أنهــا تعتمــد عــى مــا ورد في الوثائــق المحليــة فجــاءت قريبــة مــن الحقيقــة التاريخيــة ،كونها 
تــؤرخ لقضايــا حياتيــة في تلــك الفــره ،وتعكــس صــوره واقعيــة لطبيعــة وأوضــاع حيــاة 
ــا  ــات، مم ــك الواح ــة تل ــدى أهمي ــا م ــح لن ــك أتض ــال ذل ــن خ ــذه الواحات،م ــاس في ه الن

أعــان عــى الوصــول إلى جملــة مــن النتائــج يمكــن حصرهــا في الآتــي: 

	1 أن واحــات الجفــره هــي مــن الواحــات الليبيــة القديمــة تمتعــت بموقــع جغــرافي مهــم .
ــد  ــة للعدي ــكان ،وجاذب ــرة بالس ــة عام ــا منطق ــى أثره ــت ع ــزات أضح ــزت بمي وتمي
ــراد  ــن الأف ــد م ــتقرار العدي ــراً لاس ــاً  ومق ــور وموطن ــدم العص ــذ أق ــرات من ــن الهج م
والجماعــات ، نظــراً لتمتعهــا بوفــرة الميــاه وخصوبــة التربــة والثــروات الحيوانيــة ،لذلــك 
لــم تكــن منطقــة منعزلــة أو يمكــن تهميشــها وتجاهــل دورهــا الســياسي والاقتصــادي 
والثقــافي الــذي لعبتــه في حركــة التواصــل بــن مــدن الســواحل الليبيــة وبــاد جنــوب 
الصحــراء خــال العهــد العثماني،فكانــت مركــزاً مهمــاً ومحطــة  تلتقــي عندهــا شــبكه 

مــن طــرق القوافــل التجاريــة.

	2 ــة . ــن الرحال ــد م ــارة العدي ــي بزي ــد العثمان ــال العه ــره خ ــات الجف ــت واح حظي
ــا  ــم مم ــات رحلته ــن يومي ــا ضم ــوا عنه ــن كتب ــب، الذي ـب والأجان والمستكش��فين العرـ

ــات. ــذه الواح ــة ه ــى أهمي ــد ع يؤك

	3 نصــت كل التقســيمات أو التنظيمــات الإداريــة الصــادرة عــن الحكومــة العثمانيــة خــال .
العهدــ العثمانــي الثان��ي، عىل� تبعي��ة واح��ات )س��وكنه، ه��ون، ودان، زل�ـة( لمتصرفيــة 

مــرزق وذلــك مــن خــال القضــاء الــذي جمعهــم تحــت اســم قضــاء ســوكنه.
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	4 ــتقرار . ــدم الاس ــات وع ــورة والاضطراب ــباب الث ــن أس ــن ضم ــه م ــة أن ــت الدراس أوضح
ــة في  ــلطة المركزي ــن الس ــة ع ــذه المنطق ــافة ه ــد مس ــات الجفره،بع ــياسي في واح الس
طرابلــس، فلــم يتســنى للــولاة العثمانيــن بســط ســيطرتهم المبــاشرة عــى المنطقة،بــل 
اعتمــدوا في حكمهــم لهــا عــى إرســال بعــض القــادة العســكريين وفــرق صغــره مــن 
الجن��ود بي�ن الحي�ن والآخر،ولعــل مــن أهــم هــذه الثــورات ثــورة عبدالجليــل ســيف 
النــر ســنة 1831م والــذي خــاض صراعاً مريــراً مــع القرمانليــن والعثمانيــن ،وانتهى 
ــي  ــنة الت ــى الس ــنة 1842م وه ــة س ــوات العثماني ــد الق ــى ي ــه ع ــراع بمقتل ــذا ال ه
خضعــت فيهــا مناطــق واحــات الجفــره للســيطرة المبــاشرة مــن قبــل ولاة طرابلــس .

	5 تفــل الليبيــون ومنهــم ســكان واحــات الجفــره بعــودة ليبيــا للحكــم العثمانــي الثانــي .
أمال�ً بأحــداث تغري�ات سياســية، وتحســن الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولكنهــم 
أصيبــوا بخيبــة أمــل إذ اســتمرت الإدارة العثمانيــة بأثقــال كاهــل الســكان بالضرائــب، 
وأســهمت طــرق جبايتهــا وفســاد ذمــم موظفيها، عــى ظهــور نزعــة الثورة والاســتقلال 
لديهــم، الأمــر الــذي أدى لإعلانهــم التمــرد والثــورة وامتناعهــم عــن دفــع تلــك الضرائــب 

في واح�ـة زل�ـة لم�ـدة س�ـبعة س�ـنوات. 

	6 شــهدت الأوضــاع الإداريــة في قضــاء ســوكنه خــال الفــرة قيــد الدراســة العديــد مــن .
التغــرات الإداريــة ،ابتــدأت بتشــكيل مديريــة ســوكنه لتكــون إحــدى مديريــات متصرفية 
مــرزق مــن ســنة1864-1842م والــذي ترتــب عليــه تغــرات جذريــة للجهــاز الإداري 
المحلى،أصبحــت بموجبهــا واحــات الجفــره قضــاء في إطــار متصرفيــة فــزان وعاصمتهــا 
م��رزق ويحكمه��ا مترص�ف تاب�ـع لــوالي طرابلــس ،وأضحــت المنطقــة بموجبهــا قضــاء 
ــة في  ــرم الإدارة العثماني ــى ه ــد أع ــام يع ــل قائمق ــن قب ــدار م ــة ي ــة الثاني ــن الدرج م
ــك  ــوكنه وذل ــاء س ــهيل إدارة قض ــى تس ــة ع ــت الإدارة العثماني ــا حرص القضاء،كم
بــإشراك الأهــالي في عمليــة انتخــاب أعضــاء المجلــس البلــدي وانتخــاب مشــائخ القبائــل 

لمســاعدتهم في جمــع الضرائــب.

	7 مــارس الكثــر مــن أهــالي واحــات الجفــره مهنتــي الزراعــة والرعــي ،وقــد ســاعدهم .
عــى ذلــك وفــرة الميــاه الجوفيــة القريبــة مــن ســطح الأرض،والمراعــى الطبيعية،حيــث 
ــجرة  ــب ش ــه إلى جان ــروات والفواك ــاف الخ ــن أصن ــر م ــة الكث ــن زراع ــوا م تمكن
النخيــل المباركــة وتشــر بعــض الوثائــق المحليــة خــال العهــد العثمانــي الثانــي بأنــه 
كان يوجــد بواحــات الجفــره العديــد مــن المــزارع “ الســواني” وتأتــى شــجرة النخيل في 
مقدمــة المزروعــات ،حيــث لاقــت اهتمامــا كبــراً مــن قبــل الأهــالي، فمثلــت لهــم  مصــدراً 
رئيســياً للغــذاء لذلــك ليــس مــن الغريــب أن يوجــد لشــجرة النخيــل الواحــدة في واحــات 
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الجفــره أكثــر مــن مالــك ،كمــا تعــد مــن الســلع المهمــة التــي تبــاع وتشــرى بشــكل 
واســع بــن أهــالي الواحــات. 

	8 أوضحتــ الدراس��ة أن��ه عىل� الرغــم م��ن أن واحـا�ت الجفــره كان��ت تمثــل إحــدى مراكــز .
الثــروة في ولايــة فــزان، إلا أنهــا كانــت تعانــي العديــد مــن المشــاكل وتــردى في الأوضــاع 
ــة  ــروف المناخي ــب، والظ ــلب والنه ــال الس ــب، وأعم ــام الضرائ ــا: نظ ــة منه الاقتصادي
ـرة، كم�ـا أتضــح  القاســية، مم��ا س��اهم في أضعاــف الإنت��اج الزراع��ي وترض�رت التجاـ
بــأن الصناعــة لــم تكــن متطــورة وأن معالــم الصناعــة الموجــودة ماهــى إلا صناعــات 
تقليديــة قائمــة عــى جهــود فرديــة أهليــة وبطــرق وإمكانيــات وخامــات محليــة دون 

مســاعدة الحكومــة العثمانيــة.

	9 النش��اط التج��اري بيـن ليبي��ا وتشاــد والســودان والنيجــر ونيجيريا خــال فترة الدراســة .
إلى نتائــج مــن أهمــا توطيــد الروابــط السياســية التــي أســس لهــا تجــار القوافــل بــن 
ســاطين هــذه الــدول وبعــض ولاة طرابلــس الغــرب، فــكان لبعــض تجــار منطقــة فزان 
وواحــات الجفــره علاقــات وصــات وثيقــة مــع بعــض حــكام هــذه المناطــق، ومــن جهة 
أخــرى ســاهم هــذا التبــادل التجــاري في اســتقرار بعــض الأهــالي والتجــار مــن واحــات 

الجفــره في تلــك البلــدان. 

اـء قاحلــة، 10	. مثل��ت واحــات الجفــره نظام��اً اجتماعي�ـاً فري�ـداً رغــم وقوعه��ا وس��ط صحرـ
اعتمــدت كثــراً عــى نفســها في بنــاء حيــاة اجتماعيــة واحتضنــت ثقافــة دينيــة كان لهــا 
أثرهــا في مجتمــع الواحــات وفيمــا يحيــط بهــا مــن مناطــق، فالمجتمــع الجفــراوى هــو 
خليــط مــن مجموعــة مــن القبائــل العربيــة وغــر العربيــة التــي اســتقرت في الواحــات، 
ــر تماســكاً واندماجــا عــر  وفي ظــل الإســام والتمســك بتعاليمــه جعــل مكوناتهــا أكث
ــه بعــض  ــر إلي ــا تفتق ــل أنموذجــاً خاصــاً ربم ــك تمث ــزاوج، وهــي بذل ــار والت الانصه

الواحــات في الجنــوب الليبــي.

كشــفت الدراس��ة عـن� العراق�ـة في فــن البنــاء والعمــارة التــي نلمســها في أحيــاء وشــوارع 11	.
وأزقــة المــدن القديمــة في الواحــات، فهــي خــر دليــل في أن الأصالــة في كل معلــم معماري 
ــالي  ــظ أه ــذا حاف ــة، ل ــامية العريق ــة الإس ــارة العربي ــات العم ــاه بصم ــل في ثناي يحم
الواحــات عــى مورثوهــم المعمــاري خاصــة دور العبــادة مثــل المســاجد والزوايــا فقــد 
ــات  ــذ مئ ــه من ــت ب ــذي بني ظــل الشــكل العــام لهــا عــى نفــس الطــراز المعمــاري ال
الســنين بــرف النظــر عــن بعــض التغــرات البســيطة التــي قــد تحــدث أثنــاء عمليــة 

الترميــم.
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ــة، 12	. ــم والثقاف ــة التعلي ــاش حرك ــارزاً في انتع ــره دوراً ب ــات الجف ــاء في واح كان للعلم
فكانــوا يقيمــون الحلقــات العلميــة في المســاجد والزوايــا فنضــج الفكــر وفهــم النــاس 
أمــور دينهــم ودنياهم،وانتــرت الكثــر مــن المراكــز العلميــة التــي أدت دوراً بــارزاً عــى 
مــرح الأحــداث العلميــة والثقافيــة في هــذه الواحــات ،كمــا أشــتهر الكثــر مــن الأفــراد 
ــاس دوراً  ــاف والأحب ــة ،وكان للأوق ــال الخيري ــة والأعم ــم والثقاف ــام بالعل والأسر بالاهتم
كبــر في هــذا المجال،اشــتهرت بالمنطقــة الكثــر مــن المؤسســات الثقافيــة مابــن زوايــا 
ــن  ــاً م ــت اهتمام ــي لاق ــوم الت ــر العل ــت أكث ــاء ،وكان ــوت العلم ــدارس وبي ــاب وم وكت
أهــالي المنطقــة ،العلــوم الشرعيــة ثــم اللغويــة وفى الفــره الأخــرة مــن العهــد العثمانــي 
ــه  ــا كان ل ــم الحديث،مم ــن التعلي ــدة م ــة جدي ــالات ثقافي ــة مج ــت المنطق ــي دخل الثان

ــة والآداب والخــط. ــوم العقلي الأثــر الكبــر بالاهتمــام بالعل
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المصــادر والمراجــــع
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم
أولًا: المصادر:

1- الوثائق والمخطوطات )المنشوره وغير المنشوره(:

وثائق مركز المحفوظات والدراسات التاريخية- طرابلس:

ـ ملــف الشــؤون الداخليــة، وثيقــة رقــم60، وهــي عبــارة عــن خطــاب موجــه مــن قــاضى ـ
ســوكنه)مصطفى( وبعــض مــن أهاليهــا إلى الــوالي عــى عشــقر باشــا، بخصــوص توجيــه 
القائــد محمــد البلعــزي إلى فــزان، بتاريــخ 12 جمــاد الأخــر ســنة 1258هـــ/21 يوليــو 

1842م.

ـ ملــف ســوكنه، وثيقــة رقــم 18، بشــأن مداولــة الحكــم عــى قــوم عبــد الجليــل ســيف ـ
ــر  ــخ 13 صف ــوكنه، بتاري ــالي س ــل أه ــر نخي ــع وتدم ــوص قط ــه بخص ــر وأتباع الن

1259هـ/15مــارس1843م.

ـ ملــف ســوكنه، وثيقــة رقــم 50، بشــأن عقــد الصلــح بــن مشــائخ أهل ســوكنه، ومشــائخ ـ
هــون وودان الذيــن قطعوا نخيــل أهل ســوكنه، بتاريخ1258هـــ/1843م.

ـ ــة، ـ ــة زل ــة بناحي ــار الزراع ــل أعش ــأن تحصي ــم 1108، بش ــة رق ــاد، وثيق ــف الاقتص مل
بتاريــخ 1283هـــ/1866م.

ـ ملــف الاقتصــاد، وثيقــة رقــم 12، تتعلــق بكميــة الإنتــاج مــن محصــول القافــولي بقضــاء ـ
ســوكنه، بتاريخ 1327هـــ /1910م.

ـ ــر ـ ــارة عــن تقري ــف رقــم 40، وثيقــة رقــم 99، وهــي عب ــة مل ــف الوثائــق الاجتماعي مل
ــائخ  ــماء المش ــكانها وأس ــزان وس ــوال ف ــن أح ــامي ع ــد س ــزان محم ــواء ف ــرف ل مت

ــخ 1911م. ــة، بتاري ــة العثماني ــة للحكوم ــل المطيع والقبائ

ـ ــارات ـ ــط الق ــة )خرائ ــائل تعليمي ــب وس ــق بطل ــم 46، تتعل ــة رق ــوكنه، وثيق ــف س مل
الخمــس، صــور للحيوانــات(، لمدرســة ســوكنه الابتدائيــة، بتاريــخ 29جمــادى 

يونيــو1911م. الأخر1329هـــ/15 

ـ ــن ـ ــن ب ــدال معلم ــول إب ــرار ح ــن إق ــارة ع ــي عب ــم 23، وه ــة رق ــوكنه، وثيق ــف س مل
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ــورى  ــام الفيت ــد الس ــي، عب ــن عون ــم: حس ــة وه ــة العزيزي ــوكنه ومنطق ــتي س مدرس
ــخ 1911م. ــك، بتاري ــارف بذل ــة المع ــت مديري ــر إذا قبل ــكان الأخ ــم م ــال أحده وانتق

ـ وثيقة رقم 118، ملف الشيخ غومة المحمودي.ـ

ـ ــالي ـ ــن أه ــكوى م ــأن ش ــم 13، بش ــة رق ــم 40، وثيق ــة رق ــق الاجتماعي ــف الوثائ مل
ــور  ــر في تده ــون بالنظ ــب )ابوبكر(ويطالب ــي الضرائ ــلط جاب ــن تس ــتكون م ــون يش ه
الأوضــاع الاقتصاديــة لديهــم والمصاريــف الأخــرى التــي أثقلــت كاهــل النــاس، بتاريــخ 

1255هـــ/1839م.

ـ ــق بخطــاب موجــه مــن القائــد محمــد ـ ــد الجليــل ســيف النــر، وثيقــة تتعل ملــف عب
البلعــزي إلى الــوالي عشــقر عــى باشــا، بشــأن توجيــه حملــه عســكرية إلى منطقــة الجفره، 

بتاريــخ 10جمــاد الأول 1258هـ/19 يونيــو 1842م.

ـ ــن ـ ــون إلى حس ــون يكتب ــان ه ــن أعي ــة م ــأن ثلاث ــق بش ــة تتعل ــره، وثيق ــف الجف مل
ــنة  ــر س ــاد الأخ ــخ 13جم ــالي، بتاري ــم الح ــن الحك ــم م ــن سروره ــن ع ــزي معرب البلع

ــو1842م. 1258هـ/22يوني

ـ ــق بالتنظيــم الإداري في منطقــة الجفــره، بتاريــخ 14 رجــب ـ ملــف الجفــره، وثيقــة تتعل
ــطس1842م.   1258هـ/21 أغس

ـ ــة طرابلــس الغــرب إلى ـ ــدي مــن والى إيال ــارة عــن بيورل وثيقــة غــر مصنفــة، وهــي عب
ــره،  ــة الجف ــم إلى مديري ــة ابونجي ــاق مديري ــأن إلح ــزان، بش ــام ف ــا قائمق ــن باش حس

ــوال1262هـ/1864م. بتاريخ26ش

ـ وثيقــة غــر مصنفــه، تتعلــق بمطالبــة أهــالي ناحيــة هــون الولايــة بفصلهــم عــن قضــاء ـ
ســوكنه، بتاريخ 26جمــاد الأخره1297هـــ/1880م.

ـ ملــف الضرائــب رقــم 15، وثيقــة رقــم 127، بشــأن ضــم ناحيــة زلــة إلى قضــاء ســوكنه، ـ
ــخ 29صفر1289         بتاري

ـ هـ/8 مارس 1872م.ـ

ـ ملف فزان، وثيقة بشأن إلغاء مديرية هون، بتاريخ25أغسطس1325هـ/1907م.ـ

ـ ــة ـ ــس قائمقامي ــده مجل ــاع عق ــأن اجتم ــة بش ــم 128، مضبطي ــة رق ــزان، وثيق ــف ف مل
ــي، بتاريخ1264هـــ/1847م. ــم الزراع ــة الموس ــعار غل ــد أس ــزان لتحدي ف

ـ ملــف فــزان، وثيقــة رقــم 95، تتضمــن تقريــرا مرفوعــا عــن إحــدى لجــان ضبــط العــر ـ
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في مــرزق إلى مجلــس إدارة اللــواء، بتاريخ1281هـ/1864م.

ـ ملــف فــزان، وثيقــة رقــم 132، بشــأن حكــم شرعــي بالقصــاص في قضيــة قتــل صــادر ـ
عــن المحكمة الشرعيــة في مــرزق، بتاريخ1271هـــ/1854م.

ـ ملــف الضرائــب، وثيقــة تتعلــق بمضبطيــة مــن مجلــس مــرزق إلى والى طرابلــس بشــأن ـ
توزيــع ضريبــة ســنة1272هـ/1855م بتاريخ18صفر1273هـ/18اكتوبر1856م.

ـ ملــف الضرائــب، وثيقــة رقــم 849،بشــأن تخريــص أعشــار قضــاء ســوكنه مــن الحنطــه ـ
الثانى1284هـ/1867م. بتاريخ14ربيع  والشعيرسنة1283هـ/ 1866م، 

ـ وثيقــة غــر مصنفــه، بشــأن إعانــات نقديــة تقــررت عــى لــواء فــزان لمســاعدة الدولــة ـ
ــنة1261هـ/1865م. العثمانية في س

ـ وثيقــة غــر مصنفــه، وهــي عبــارة عــن خطــاب موجــه مــن قائمقــام ســوكنه إلى محمــد ـ
الطيــب متــرف فــزان، بشــأن الإعانــة المفروضــة عــى قضــاء ســوكنه لــراء ملابــس 

لجيــش الســلطان العثمانــي، بتاريــخ 14جمــاد الأول1294هـــ/1877م.

ـ ملــف الضرائــب، وثيقــة رقــم149، وهــي عبــارة عــن تقريــر متــرف فــزان إلى الولايــة ـ
في طرابلــس بشــأن أوضــاع ناحيــة زلــة، بتاريــخ 19صفر1289هـ/7ابريــل1872م.

ـ وثيقــة غــر مصنفــه، وهــي خطــاب مــن قائمقــام ســوكنه إلى الــوالي بشــأن قيــام ثــورة ـ
الحجارة في ســوكنه، بتاريــخ 3محرم1314هـــ/1896م.

ـ ــه ـ ــالة موجه ــن رس ــارة ع ــي عب ــم 1130، وه ــة رق ــكرية الوثيق ــؤون العس ــف الش مل
مــن قائــد الفرقــة العســكرية في لــواء فــزان المشــر عــارف حكمــات للــوالي العثمانــي في 

ــس )د. ت(.         طرابل

ـ وثيقــة غــر مصنفــة، وهــي عبــارة عــن خطــاب موجــه مــن قائمقــام فــزان إلى مشــائخ ـ
القذاذفــة بالجفــره بشــأن الأمــن، بتاريــخ 13رجــب 1272هـــ/1855م.

ـ وثيقــة تتعلــق باعتــداء أهــالي هــون عــى أهــالي ســوكنه وإفســاد نخيلهــم ببلــدة القصــر، ـ
بتاريــخ13 شــعبان 1296هـ/ 2 أغســطس 1879م.

ـ ــة ـ ــكوه مقدم ــق بش ــي تتعل ــم 141، وه ــة رق ــف 4، وثيق ــة مل ــؤون داخلي ــف ش مل
مــن أهــالي ســوكنه عــى اعتــداء أهــالي هــون عليهــم، بتاريــخ 8 ذي الحجــة 

1295هـ/26نوفمــر1878م.

ـ وثيقــة غــر مصنفــة، بشــأن بيورلــدي صــادر مــن مركــز الولايــة إلى قائمقاميــة ســوكنه ـ
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محمــد أغــا وأعضــاء مجلــس الإدارة والمشــائخ والأعيــان مــن أهــالي هــون بشــأن تســوية 
الخلافــات بينهم، بتاريخ12شــعبان 1295هـ/11أغســطس1878م.

ـ ملــف شــؤون داخليــة، ملــف2، وثيقة رقم 51، بشــأن بيــان مأخــذه بعــض العربان)البدو( ـ
مــن بلدة ســوكنه وهون من أبــل وأغنام وتمــور، بتاريخ1272هـــ/1856م.

ـ ملــف الضرائــب رقــم 5، وثيقــة رقــم 850، تتعلــق بحاصــات أعشــار الزراعــة بقضــاء ـ
ــوكنه، بتاريخ 1283هـــ/1866م. س

ـ ملــف الضرائــب، وثيقــة رقــم 459، تتعلــق بالضرائــب المفروضــة عــى الأراضي الزراعيــة ـ
بقضاء ســوكنه، بتاريخ5كانــون الثانى1218هـــ/1804م.

ـ ملــف الضرائــب، وثيقــة رقــم592، تتعلــق بحاصــات أعشــار الزراعــة بقضــاء ســوكنه، ـ
بتاريخ 1321هـــ/ 1904م.

ـ ســوكنه، ـ بقضــاء  التمــور  أنتــاج  بإجمــالي  تتعلــق  وثيقــة  الجفــره،  ملــف 
. 1م 9 0 7 / 1هـــ 3 2 4 ريخ بتا

ـ وثيقــة غــر مصنفــة، بشــأن مجمــوع ومفــردات الضرائــب المقــرره عــى الأفــراد والأغنــام ـ
والأشــجار، لســنة 1315هـ/1899م.

ـ ملــف الزراعــة، الوثيقــة رقــم 14، وهــي عبــارة عــن خطــاب موجــه إلى قائمقــام قضــاء ـ
ســوكنه بخصــوص تســلمه مبلــغ مــن المــال لصيانــة عــن الحمــام الواقعــة عــى طريــق 
ــخ 28  ــمال، بتاري ــو الش ــاعتين نح ــافة س ــوكنه مس ــن س ــد ع ــي تبع ــوكنه-فزان والت س

ــو1910م. يوني

ـ ــال ـ ــال والأطف ــون( للرج ــم )ودان، ه ــوس إقلي ــداد نف ــر تع ــأن دف ــق بش ــة تتعل وثيق
الذكــور، )د.ت(.

ـ ملــف الجفــره، وهــي عبــارة عــن برقيــة مرســله مــن متــرف لــواء فــزان إلى الولايــة ـ
ــد  ــل عي ــزة قب ــون جاه ــة تك ــاء مدرس ــون بإنش ــدة ه ــالي بل ــد أه ــوص تعه بخص

ــو1908م. ــاد الأخر1326هـ/9يولي الفطرأبتاريخ9جم

ـ ملــف التعليــم، وثيقــة رقــم314، وهــي عبــارة عــن خطــاب صــادر مــن نظــارة المعــارف ـ
بخصــوص أتمــام بنــاء مدرســة ســوكنه الابتدائية، بتاريــخ جمــاد الأخر1327هـــ/1909م.

ـ ملــف التعليــم، وثيقــة رقــم 68، بشــأن تعيــن معلمــن أكفــاء لمدارس ســوكنه والشــاطئ، ـ
ــباط 1326هـ/1908م. بتاريخ 7 ش
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ـ ــة ـ ــم بمدرس ــازة لمعل ــح إج ــازة بمن ــح إج ــق بمن ــم 202، تتعل ــة رق ــم 7، وثيق ــف رق مل
ــخ  ــة، بتاري ــوكنه الابتدائي س

ـ 14 تموز 1327هـ/1909م.ـ

مجموعة وثائق عبد الحفيظ الغزالي - سوكنه:

ـ وثيقــة بيــان أصــل أنشــاء البلــدان )ســوكنه، هــون‘ودان، زلــة، الفقهــاء(، لمحمــد البشــر ـ
أنجومــه الســوكني، بتاريخ جمــاد الأول ســنة1332هـ/28 مــارس1914م.

ـ وثيقــة تفيــد بــزواج محمــد كــولان مــن شمســه بنــت زيــدان، بقصبــة شــجار بســوكنه، ـ
لعبــد اللــه بــن القــاضي ابوبكــر بــن الحســن، بتاريخ834هـــ/1431م.

ـ ــة ابوفــارس، أبنــاء الحــاج ابوبكــر ـ ــة الغــزالي، وعائل وثيقــة تتعلــق بشــجرة نســب عائل
ــخ  ــزاوى، بتاري ــوسى الع ــن م ــعود ب ــن مس ــد ب ــاج محم ــن الح ــم ب ــد العظي ــن عب ب

1333هـ/1915م.

ـ ــا، لعمــر بــن عبدالهــادى بــن محمــد بــن ـ ــة الجهمــة في ليبي ــق بنســب قبيل وثيقــة تتعل
أبــى بكــر بــن الحســن، بتاريــخ 1151هـــ/1739م.

ـ وثيقــة تتعلــق بحلــف القبائــل العربيــة الليبيــة المشــاركة في معركــة حــرب قبيلــة الجهمــه ـ
ضــد أسرة الجبــالي والأتــراك، لعبــد الرحمــن بــن أبــى بكــر بــن الحســن أبــى بكــر بــن 

الحســن، بتاريخ1124هـ/1713م.

ـ وثيقــة تتعلــق بخطــاب مــن والى طرابلــس عشــقر عــى باشــا إلى أهــالي ســوكنه يخطرهــم ـ
فيــه بشــأن إعــداد حمله عســكرية لمســاعدتهم، بتاريــخ 6ذى الحجه1257هـــ/1842.

ـ ــأن ـ ــوكنه بش ــالي س ــزي إلى أه ــن البلع ــد حس ــن القائ ــه م ــاب موج ــق بخط ــة تتعل وثيق
ــخ 1258هـــ/1842م. ــاعدتهم، بتاري ــة لمس ــة العثماني ــه الحمل توجي

ـ ــة عــى قضــاء ســوكنه، بتاريــخ 24 ـ ــل الأمــوال المتراكمــة والمتبقي ــق بتحصي وثيقــة تتعل
ربيــع الأول 1283هـــ/1867م.

ـ ــاء ـ ــس إدارة قض ــاء مجل ــن أعض ــف م ــة للنص ــدة النظامي ــاء الم ــق بإنه ــدي يتعل بيورل
ــنة1327هـ/29مارس1909م. ــع الأول س ــوكنه، بتاريخ7ربي س

ـ مضبطيــة مــن مجلــس إدارة قضــاء ســوكنه إلى متــرف لــواء فــزان تتعلــق ـ
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إدارة قضــاء ســوكنه،  أعضــاء مجلــس  للنصــف مــن  النظاميــة  المــدة  بإنهــاء 
1910م. 23شــباط 1327هـ/ بتاريخ

ـ مضبطيــة مــن مجلــس إدارة قضــاء ســوكنه تتعلــق بتعيــن ونقــل مديــري ناحيــة زلــة ـ
وناحيــة هــون، بتاريخ1326هـ/22تشريــن الثانــى1909م.

ـ وثيقــة بشــأن إبــرام عقــود البيــع والــراء بالمحكمــة الشرعيــة بقضــاء ســوكنه، بتاريــخ ـ
26جماد الأول ســنة1329هـ/24يونيو1911م.

ـ ــد الجليــل ـ وثيقــة بشــأن إحصــاء وتقديــر قيمــة نخيــل أهــالي ســوكنه الــذي دمــره عب
ســيف النــر، بتاريــخ14 ربيــع الأول ســنة1259هـ/14 ابريــل1843م.

ـ مــن ـ الممتــدة  للفــرة  ســوكنه  قضــاء  عــى  المترتبــة  بالبقايــا  تتعلــق  وثيقــة 
1269-1282هـــ/1853-1866م، بتاريخ 24 ربيع الأول سنة1283هـ/6أغســطس1866م.

ـ وثيقــة تتعلــق بدفــع ضريبة المــري المســتحق على أهالي ســوكنه ســنة 1320هـــ/1902م، ـ
ــخ 31يناير1902م. بتاري

ـ وثيقــة تتعلــق بالبقايــا المترتبــة عــى قضــاء ســوكنه للفــرة الممتــدة مــن 1269-1281 ـ
هـ/ -1853

ـ 1865م، بتاريخ24 ربيع الأول سنة 1283هـ/6 أغسطس 1866م.ـ

ـ مضبطيــة مــن قضــاء ســوكنه إلى الولايــة بخصــوص طلــب عــر المحصــول، بتاريــخ 13 ـ
ذي القعــدة

ـ 1325هـ/1907م.ـ

ـ وثيقــة تتعلــق بقــرار تعيــن مأموريــن لتعــداد وتخمــن أشــجار ونفوســية أهــالي ســوكنه ـ
وناحية هــون وناحيــة ودان، بتاريخ23محــرم 1327هـ/1910م.

ـ وثيقــة تتعلــق بقــرار مجلــس قضــاء ســوكنه، بتحصيــل أعشــار التمــر وتحديــد قيمــة ـ
بيوعــه، بتاريــخ23  

ـ محرم 1327هـ/1910م. ـ

ـ ســوكنه، ـ بقضــاء  الأغنــام  لتعــداد  مأموريــن  تعيــن  قــرار  بشــأن  مضبطيــة 
1910م. 1327هـــ/ 23محرم ريخ بتا
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ـ وثيقــة تتعلــق بــواردات الأعشــار مــن أنتــاج محصــول القافــولي بقضــاء ســوكنه، بتاريــخ ـ
1327هـ/1910م. محرم   27

ـ وثيقــة بشــأن محاســبة الحــاج الســنوسي الغــزالي والحــاج عثمــان بــن أنجومه الســوكنيين ـ
الملتزمــن لجمرك فــزان، بتاريخ 17جمــاد الأخرســنة1271هـ/7مارس1855م.

ـ ــري، ـ ــل الم ــة نخي ــع غل ــأن بي ــزان بش ــواء ف ــة ل ــس أدارة متصرفي ــن مجل ــة م مضبطي
ــطس1861م. ــر 1278هـــ /19أغس ــخ 12صف ــنة1861/1277م، بتاري لس

ـ وثيقــة بشــأن تشــكيل قومســيون لأجــراء عمليــة تعــداد للفقــراء والمســاكين والعاجزيــن ـ
عــن الخدمــة مــن الرجــال والنســاء في قضــاء ســوكنه، بتاريخ1328هـــ/1911م.

ـ مضبطيــة مــن مجلــس إدارة قضــاء ســوكنه إلى متــرف لــواء فــزان بشــأن إحصائيــة ـ
فقــراء قضــاء ســوكنه، بتاريخ16جمــادى الأخــره ســنة1330هـ/1913م.

ـ ــة، ـ ــراد الجندرم ــات أف ــى مرتب ــوكنه ع ــاء س ــس إدارة قض ــق مجل ــأن تصدي ــة بش وثيق
بتاريــخ 1328هـــ/18

ـ مارس 1911م.ـ

ـ وثيقــة تتعلــق بخطــاب موجــه مــن مجلــس إدارة الولايــة إلى متــرف لــواء فــزان بشــأن ـ
تســوية الخــاف بين أهــالي ســوكنه وأهــالي هــون، بتاريخ1295هـــ/1878م. 

ـ وثيقــة بشــأن تحشــيد الشــيخ الشــلبى أحــد شــيوخ قبيلــة المغاربــة، لبعــض اللصــوص ـ
وقطــاع الطــرق للاعتــداء عــى أهــالي ناحيــة زلــة والقطــرون وقــرى فــزان، بتاريخ5ربيــع 

الثانى1287هـ/1871م.

ـ ــر ـ ــوازي والعواق ــل الج ــن قبائ ــان م ــض العرب ــداءات بع ــارات واعت ــأن غ ــة بش وثيق
والحســون عــى بعــض الصياديــن والقناصــة مــن أهــالي زلــة في منطقــة جبــال الهــروج، 

بتاريخ18محــرم 1233هـــ/1818م.

ـ وثيقــة تتعلــق بخطــاب موجــه مــن محمــد الدعيــك إلى محمــد الســنوسي الغــزالي، بشــأن ـ
التــزام بريــد منطقــة فــزان، بتاريــخ4 ربيــع الأولســنة1326هـ/6ابريل1908م.

ـ بتاريــخ ـ مايــو،  شــهر  عــن  فــزان  بريــد  بالتــزام  تتعلــق  وثيقــة 
. 1م 9 0 4 يــو 1ما 6 / 1هـ 3 2 2 3صفر 0

ـ وثيقــة بشــأن كفالــة متعهديــن بوســته البريــد بــن مناطــق ابونجيــم، وزمام،والقــاف، ـ
بتاريــخ1328 هـــ/11 مــارس 1911م.
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ـ ــة ـ ــيون أعان ــس قومس ــوكنه، رئي ــوان س ــت عن ــررة تح ــة مح ــورة برقي ــة بص وثيق
1327هـــ/1909م. بتاريــخ  المجاهديــن، 

ـ ــعة ـ ــة وتس ــغ ثمانمائ ــأن صرف مبل ــوكنه بش ــاء س ــس إدارة قض ــن مجل ــة م مضبطي
قــرش مــن صنــدوق مــال القضــاء إلى )هــوادى الورفــى( لتعهــده بنقــل المفــرزه، لتعقــب 
وتصليــح خــط التلغــراف مــن ســوكنه إلى سرت، بتاريخ1327هـ/23كانــون الثانــى1910م. 

ـ ــزالي، ـ ــنوسي الغ ــد الس ــعيد إلى محم ــن س ــر ب ــن عم ــه م ــاب موج ــق بخط ــة تتعل وثيق
ــر1912م. ــزان، بتاريخ7صفر1330هـ/16يناي ــراف ف ــل بتلغ ــاح عط ــوص إص بخص

ـ وثيقــة تبــن المراحــل التــي تقطعهــا القوافــل التجاريــة في رحلتهــا مــن فــزان إلى برنــو، ـ
بتاريــخ1ذى القعــدة 1295هـ/27 اكتوبــر1878م.

ـ وثيقــة تتعلــق ببعــض المعامــات التجاريــة التــي جــرت في إســتانبول، بتاريــخ ـ
ســبتمبر1908م. 18شــعبان1326هـ/15 

ـ وثيقــة تتعلــق بخطــاب موجــه مــن شــيخ بلــد طرابلــس عــى القرقنــى إلى التاجــر أحمــد ـ
الغــالي الســوكني، بشــأن المطالبــة ببعــض الديــون، بتاريــخ27 ربيــع الثانى1281هـ/19 

1864م.  سبتمبر

ـ  وثيقــة تتعلــق بخطــاب موجه مــن التاجــر محمــد الســوكني إلى الحــاج الســنوسي الغزالي، ـ
بشــأن أســعار ســوق برنو، بتاريخ 23ربيــع الثانــي 1295هـ/26ابريل1878م.

ـ ــوكني إلى ـ ــد الس ــاج محم ــن الح ــد ب ــر زاي ــن التاج ــه م ــاب موج ــق بخط ــة تتعل وثيق
ــان  ــخ 18رمض ــة، بتاري ــع التجاري ــض المواضي ــق ببع ــزالي، يتعل ــنوسي الغ ــاج الس الح

ــبتمبر1879م. 1296هـ/5س

ـ وثيقــة تتعلــق باســتقرار أحــد أهــالي بلــدة ســوكنه في منطقــة برنــوح، بتاريــخ أواخــر ـ
ربيــع الأول1301هـ/أواخــر ينايــر1884م.

ـ ــن ـ ــد الأم ــن محم ــن ب ــد الرحم ــو عب ــلطان برن ــن س ــل م ــاب مرس ــق بخط ــة تتعل وثيق
الكانمــي إلى الحــاج الســنوسي الغــزالي، بشــأن مواضيــع مختلفــة، بتاريخ1277هـــ/1860م.

ـ وثيقــة تتعلــق بخطــاب مرســل مــن ســلطان برنــو هاشــم بــن عمــر الكانمــي إلى الحــاج ـ
محمــد الســنوسي الغــزالي، بشــأن مواضيع مختلفــة، بتاريــخ 1303هـــ/1885م.

ـ وثيقــة تتعلــق بمعاملــة تجاريــة لبيــع ســن الفيــل والرقيــق، بتاريــخ 2صفر1271هـ/25 ـ
اكتوبر1854م.
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ـ وثيقة تشير إلى استخدام الودع في بلدة سوكنه، بتاريخ1156هـ/1743م.ـ

ـ وثيقة تتعلق بالكتب التي تحتويها مكتبة سليمان بوفارس ببلدة سوكنه )د. ت(. ـ

ـ ــم ـ ــن إبراهي ــد ب ــار إلى احم ــد الجب ــد عب ــن محم ــه م ــاب موج ــق بخط ــة تتعل وثيق
ــدة ســوكنه، بتاريــخ1  ــت إلى بل ــة التــي دخل ــه عــن الطــرق الصوفي ســحبان، يعلمــه في

ــر1852م. اكتوب محرم1269هـــ/15 

ـ وثيقــة موقعــة مــن خــادم اللــه محمــد المدنــي، وهــي عبــارة عــن خطــاب موجــه مــن ـ
عبــد الرحمــن طالــب اللــه إلى محمــد العزيــز، بســوكنة يعلمــه فيهــا عــن أوراد الطريقــة 

ــة )د.ت(. المدني

ـ ــق بخطــاب موجــه مــن علامــة الحــرة السنوســية احمــد بــن ابوالقاســم ـ وثيقــة تتعل
التواتــى إلى الســيد محمــد الأنيــس بــن محمــد عبــد المطلــب، بشــأن الزاويــة السنوســية 

بســوكنه، بتاريــخ21 رجب1272هـ/1855م.

ـ وثيقــة تتعلــق بخطــاب موجــه إلى قضــاء ســوكنه بخصــوص الزاوية السنوســية بســوكنه، ـ
ــخ 28 محرم بتاري

ـ   1274هـ/18 سبتمبر 1857م.ـ

ـ وثيقــة تتعلــق بخطــاب موجه مــن مظهــر راشــد، قائمقام فــزان إلى كافــة أخــوان الطريقة ـ
ــة،  ــية والطريقةالمدني ــة السنوس ــاع الطريق ــن أتب ــزاع ب ــأن الن ــية بسوكنه،بش السنوس

بتاريخ27صفر1327هـ/1909م.

ـ وثيقــة تتعلــق بقــرار تعيــن بعــض المعلمــن في قضــاء ســوكنه لتعليــم القــرآن الكريــم ـ
والعقائــد الدينيــة، بتاريــخ 1 شــباط ســنة 1321هـــ/1903م.

ـ ــزان ـ ــرف ف ــوكنه إلى مت ــاء س ــس إدارة قض ــن مجل ــه م ــاب موج ــق بخط ــة تتعل وثيق
ــخ 1326هـــ/1908م.  ــوكنه، بتاري ــي في س ــب الابتدائ ــاح المكت ــم وافتت ــوص التعلي بخص

ـ مخطوط لمحمد بن أبى عائشة السوكني، بعنوان )حكم الخمر وشاربه(، د.ت.ـ

ـ مخطوطــة رقــم م ك 201 لمحمــد بــن البشــر بــن طالــب اللــه الســوكني، ناســخ مخطوط، ـ
وثائــق المصمــودي، بتاريــخ 5 محــرم 1275 هـــ - 1858م تتعلــق بعقــود الــزواج، عــدد 

أوراقهــا 9 ورقــات.

ـ ــه الســوكني، ناســخ منظومــة في ـ مخطوطــة تحمــل رقــم 201 لعبــد الرحمــن طالــب الل
الطــب، لأحمــد بــن صالــح الدرعــي، عــدد أوراقهــا 7.
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ـ ــوان: » ـ ــوط بعن ــخ مخط ــوكني، ناس ــه الس ــب الل ــد طال ــم م ك 513 محم ــة رق مخطوط
ــدد 3 أوراق. ــوراة » الع ــن الت ــا م ــود وغيرته ــا اليه ــي محته ــر الت ــطور الع الس

ـ وثيقــة بخــط صالــح بــن عــى بــن إبراهيــم بــن الحــاج عــى الســوكني، تتعلــق بوقــف ـ
بعــض الكتــب عــى طلبــة العلــم في ســوكنه، بتاريــخ 1210هـــ/1796م.

ـ وثيقــة تتعلــق بقيــام بعــض أهــالي ســوكنه وهــم: محمــد بــن قانــي، أحمــد بــن أبــى ـ
ــوكني،  ــاله الس ــد باش ــن حام ــد ب ــن محم ــد ب ــاج محم ــور، الح ــد المنص ــن أحم ــر ب بك
ــم بســوكنة، بتاريــخ 11ذ ى  ــة العل ــب ووقفهــا عــى طلب بــراء مصحــف وبعــض الكت

القعــدة 1283هـــ/17 مــارس 1867م.

ـ وثيقة بشأن أعداد الكتب التي تحتويها مكتبة الغزالي بسوكنة 1270هـ / 1853م.ـ

مجموعة وثائق صقر على- ودان:

ـ ــن ـ ــد ب ــد المجي ــف عب ــدة ودان، الشري ــادة الأشراف ببل ــب الس ــت نس ــد بثب ــة تفي وثيق
ــرم 1279هـــ/1863م. ــخ 2مح ــي، بتاري ــد العرب ــف محم ــن الشري ــد ب ــف احم الشري

ـ وثيقــة بشــأن صــورة حكــم غيابــي في حــق دعــوة الســانية المتنــازع عليهــا بناحيــة ودان ـ
الصــادرة مــن المحكمــة الشرعية بقضــاء ســوكنه، بتاريــخ5ذى الحجــة 1316هـــ/1899م.

ـ ــا، ـ ــاء أبنه ــى أبن ــا ع ــكل أملاكه ــدة ودان ب ــن بل ــرأه م ــدق أم ــق بتص ــة تتعل وثيق
بتاريخ1081هـــ/1671م.

مجموعة وثائق احمد ابوطالب أبودر بالة- ودان:

ـ وثيقة تتعلق بمشترى نخيل بأرض البرمة ببلدة ودان، بتاريخ 1230هـ/1815م. ـ

ـ ــم ـ ــة الحك ــدم صح ــوكنه بع ــاء س ــة بقض ــة الشرعي ــم المحكم ــرار حك ــق بق ــة تتعل وثيق
ــد ودان، بتاريــخ 1285هـــ/1869م. ــح محمــد بولموشــه ببل الصــادر لصال

مجموعة وثائق احمد على عبد الله ابوزيد - زلة:

ـ ــنتي ـ ــة في س ــة زل ــالي ناحي ــى أه ــتحق ع ــري المس ــة الم ــع ضريب ــق بدف ــة تتعل وثيق
1305هـــ/1888م 15محــرم  بتاريــخ  1302-1303هـــ/1885-1886م، 
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ـ وثيقــة بشــأن دفــع ضرائــب المــري المطلوبــة مــن أنفار)إفــراد( بلــدة زلــة الذيــن لهــم ـ
نخيــل بناحيــة تمســه، عــن ثمانيــة ســنوات، بتاريــخ 1298هـــ/1881م.

ـ ــى ـ ــة ع ــة المفروض ــأن الإعان ــزان بش ــواء ف ــرف ل ــن مت ــاب م ــق بخط ــة تتعل وثيق
ــاد  ــرزق، بتاريخ14جم ــواء بم ــز الل ــهانية في مرك ــاكر الش ــز العس ــة لتجهي ــة زل ناحي

الأول1313هـــ/1896م.

ـ ــة، ـ ــكات ببلدةزل ــأرض الوش ــانية ب ــرى س ــأن مش ــة بش ــة عرفي ــق بحج ــة تتعل وثيق
بتاريخ1188هـــ/1775م.

ـ ــة، ـ ــدة زل ــه ببل ــأرض الدوم ــل ب ــرى نخي ــأن مش ــه بش ــة عرفي ــق بحج ــة تتعل وثيق
بتاريخ1230هـــ/1815م.

ـ وثيقــة تتعلــق بملكيــة الشــيخ عيــى بــن عيــى لبعــض أشــجار النخيــل في منطقــة عــن ـ
زلــة )العين الكبــره(، بتاريــخ أوائل ربيــع الثانى1098هـــ/1687.

ـ وثيقــة تتعلــق برســالة توصيــة موجهــه مــن متــرف لــواء فزان)عــى عبــده( إلى مديــر ـ
ناحيــة زلــة الشــيخ إبراهيــم، بخصــوص مســاعدة الرحالــة رولفــس، بتاريــخ16 ربيــع 

الاول1292هـ/1876م.  

ـ )وثيقــة تتعلــق برســالة موجهــه مــن الرحالــة الألمانــي رولفــس إلى الشــيخ إبراهيــم بــن ـ
محمــد بــن أخريــص مديــر ناحيــة زلــة، يخــره فيهــا بأنــه ينــوى التوجــه إلى بلــدة زلــة، 

ويســأل عن أوضــاع الطريــق بــن زلة-أوجلــه، بتاريــخ 1292هـــ/1876م.

ـ وثيقــة تتعلــق بقيــام المــرأة الحــرة الجليلــة عائشــة ابنــة الحــاج محمــد بــن أخريــص، ـ
بعتــق أمتها)خادمتهــا( أســحيت مــردت، لوجــه اللــه الكريــم ببلــدة زلــة، بتاريــخ شــهر 

ــادى الأول 1249هـــ/1834م. الله جم

ـ وثيقــة تتعلــق بتعهــد ابوزيــد بــن الحــاج عــى الخريــي، لمتــرف لــواء فــزان بدفــع ـ
ضريبــة المــري عــن العاجزيــن عــن الدفــع مــن أهــالي ناحيــة زلــة، بتاريــخ9 ذي الحجــة 

1322هـ/1905م.

ـ ــة آل ـ ــن عائل ــص وب ــة أولاد أخري ــان قبيل ــائخ وأعي ــن مش ــة ب ــق بمكاتب ــة تتعل وثيق
ــي 1274هـــ/1858م. ــاد الثان ــر جم ــخ أواخ ــة، بتاري ــدة زل ــروالي ببل الج
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مجموعة وثائق احمد محمد الحسن- زلة:

ـ وثيقة تتعلق بتصدق أمرأه من بلدة زلة على أبناء أبنها، بتاريخ 1181هـ/1768م.ـ

ـ وثيقــة تتعلــق بحبــس الشــيخ عيــى بــن عيــى بــن أخريــص، عــى أولاده مــن الذكــور ـ
دون الإنــاث ببلــدة زلة، بتاريــخ 1124هـــ/ 1713م.

ـ عقــد مغارســة بواحــة زلــة بــن أبنــاء حمــد بــن أهــال، وصالــح الــوداوي- والســنوسي ـ
بن عمــر، بتاريــخ 23 شــعبان1322هـ/1905م.

مجموعة وثائق محمود أحمد زاقوب- هون:

ـ وثيقــة تتعلــق بنشــأة واحــة هــون ومراحــل تطورهــا التاريخــي، لســالم عبــد الرحمــن ـ
ــالم، )د.ت(. س

مجموعة الوثائق المنشورة:

ـ ــوص ـ ــس، بخص ــة إلى رولف ــان زل ــاء واعي ــن وجه ــه م ــالة موجه ــق برس ــة تتعل وثيق
ــع الأول 1296هـــ/1879م.  ــخ18 ربي ــة، بتاري ــه إلى زل ــب قدوم ــى طل ــم ع موافقته

ـ وثيقــة رقــم 33 تفيــد بســائر مصاريــف إنشــاء قريــة زراعيــة كاملــة في ابونجيــم عرفــت ـ
بآثــار مجيديــه في عــام 1259هـــ/1844م في عهــد الــوالي أمين باشــا.

ـ ــوكنه ـ ــالي س ــن أه ــه( م ــد الل ــة عب ــد خليف ــه )محم ــن الفقي ــب تعي ــق بطل ــة تتعل وثيق
ــاء.  ــم البن ــد أن ت ــه بع ــار مجيدي ــجد أث ــاً بمس ــاً ومدرس ــاً وخطيب ــون إمام ليك

ـ وثيقــة رقــم 23 تفيــد بقــدوم ســت عائــات مــن قبيلــة القذاذفــة القــدادرة ليســكنوا في ـ
قريــة ابونجيــم، بتاريــخ 1263هـــ/1846م.

ـ ــار، ـ ــوري الأعش ــس الإدارة لمأم ــا مجل ــي حدده ــات الت ــأن التعليم ــم 60، بش ــة رق وثيق
ــعبان 1308هـــ/1892م. ــخ 28 ش بتاري

ـ ــم بــن أخريــص ـ ــارة عــن رســالة موجهــه مــن الشــيخ إبراهي وثيقــة رقــم 7، وهــي عب
ــة أولاد ــة جماع وكاف

ـ  أخريــص إلى الحــاج محمــد بــن عــى يوســف المصراتــى، بتاريــخ7 ذي القعــدة ـ
1300هـــ/1882م.
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ـ وثيقــة رقــم 8، وهــي عبــارة عــن تقريــر وكيــل متــرف لــواء فــزان إلى الولايــة بطرابلس ـ
حــول أوضاع ناحيــة زلــة، بتاريخ3محرم1301هـ/1883م.

ـ وثيقــة تتعلــق بتصديــر الرقيــق ونــاب الفيــل إلى مدينتــي طرابلــس وبنغــازي عــن طريــق ـ
جمرك مــرزق، بتاريخ 1 جمــاد الثانى1285هـــ/1869م.

ـ وثيقة تظهر أعداد الرقيق المصدر إلى طرابلس وبنغازي سنة1268هـ/ 1852م.ـ

ـ ــن 1321-ـ ــدة م ــره الممت ــره في الف ــات الجف ــات في واح ــداد الحيوان ــأن أع ــة بش وثيق
1910م. بتاريــخ  1904-1910م،  1327هـــ/ 
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 محمــد بــن عــي البروســوي )ابــن ســباهي زاده(، أوضــح المســالك إلى معرفــة البلــدان 31	.
والممالــك، ط1، تحقيــق. المهــدي عــي الرضيــة، بــروت: دار الغــرب الأســامي،2006م.

 ناختيجــال، جوســتاف. الصحــراء وبــاد الســودان، ت. عبــد القــادر مصطفــى المحيشي، 32	.
طرابلــس- ليبيــا: مركز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة،2007م.

ــة 33	. ــان: المطبع ــروت- لبن ــي، ج1، ب ــتور العثمان ــدي. الدس ــل أفن ــه، نوف ــه الل  نعم
الأدبيــة،1883م.

-33هورنمــان، فردريــك. رحلــه مــن القاهــرة إلى مــرزق، ت. مصطفــى جــودة، 34	.
دارالفرجانــي،1993م. طرابلس-ليبيــا: 
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ثانياً: المراجع:
	1 أبوعجيلــة، مصطفــى عبــد الرحيــم. زاويــة الأمــام احمــد الــزروق، مصراتــه – ليبيــا: دار .

ــر،2001م.  ــاح للطباعة والن رب

	2 ــا 1830-1932م، . ــة والاســتعمار في ليبي ــد اللطيــف. المجتمــع والدول  أحميــدة، عــى عب
ــة ،1995م. ــان: مركــز دراســات الوحــدة العربي ط1، بــروت - لبن

	3  أفنــدي، كاظــم بــك. تلخيــص الحقــوق الموضوعيــة، ت. كمــال فــرح، لبنــان: المطبعــة .
ــدا ،1896م. ــة في بعب العثماني

	4  أيــوب، محمــد ســليمان. جرمــه في تاريــخ الحضــارة الليبيــة، ط1، طرابلــس- ليبيــا: دار .
المصراتــى للطباعــة والنــر، 1969م.

	5 أيــوب، محمــد ســالم. مختــر تاريــخ فــزان منــذ أقــدم العصــور حتــى ســنة 1811م، .
طرابلــس- ليبيــا: المطبعــة الليبيــة،1967م.

	6  أيــوب، محمــد ســالم. معالــم أثريــة في جنــوب الجماهيريــة، طرابلــس- ليبيــا: مصلحــة .
الآثــار،1999م.

	7 ــال . ــرب خ ــس الغ ــة طرابل ــتغلالها في ولاي ــة الأرض واس ــد. ملكي ــار محم ــر، مخت  الأم
العهــد العثمانــي الثانــى1835-1911م، ط1، طرابلــس- ليبيــا: مركــز جهــاد الليبيــن 

ــة،2006م. ــات التاريخي للدراس

	8 ــة خــال القــرن . ــل الصحراوي ــة مــرزق وتجــارة القواف  الأبيــض، رجــب نصــر، مدين
ــة،1998م. ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه ــا: مرك ــس- ليبي ــر، طرابل ــع ع التاس

	9  البربــار، عقيــل محمــد. دراســات في تاريــخ ليبيــا الحديــث، مالطــا: منشــورات فاليتــا .
،1996 م.

 البرغثــي، عبــد اللطيــف محمــود، تاريــخ ليبيــا الإســامي مــن الفتــح الإســامي حتــى 10	.
بدايــة العــر العثمانــي، بــروت- لبنــان: دار صــادر،1971م.

 البلــوشي، مســعود عــى وآخــرون. موســوعة الآثــار الإســامية في ليبيــا، ج2، طرابلــس- 11	.
ليبيــا: مصلحــة الآثــار،1989م.

 الحجاجــى، ســالم عــى. ليبيــا الجديدة،«دراســة جغرافيــة، اجتماعيــة، سياســية«، ط3، 12	.
طرابلــس- ليبيــا: منشــورات مجمــع الفاتــح للجامعــات، 1989 م.
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 الحضــري، أحمــد الدرديــر. المســك والريحــان فيمــا احتــواه عــن بعــض أعــام فــزان، 13	.
خــال الفــرة مابــن القــرن التاســع والثالــث عــر الهجــري الخامــس عــر والتاســع 
عــر الميــادي، تحقيــق، ابوبكــر عثمــان الحضــري، الخمــس- ليبيــا: مطابــع عــر 

الجماهــر،1996م.

الحضــري، ابوبكرعثمــان القــاضي. فــزان ومراكزهــا الحضاريــة عبرالعصــور، بــروت- 14	.
لبنــان: دارالمحيــط العربــي،1989م.

الدجانــي، أحمــد صدقــي. ليبيــا قبيــل الاحتــال الإيطــالي 1882-1911م، ط1، القاهــرة: 15	.
ــة،1971م. ــة الفنية الحديث المطبع

 الحنديــرى، ســعيد عبــد الرحمــن. تطــور تجــارة القوافــل في ولايــة طرابلــس 16	.
الغــرب-1835 1911م، طرابلــس- ليبيــا: مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة 

،2005م.

ــان: دار 17	. ــه، بيروت-لبن ــه ومصطلح ــث علوم ــول الحدي ــاج. أص ــد عج ــب، محم الخطي
ــر:1981م. الفك

ــرب18-1835	. ــس الغ ــة طرابل ــي في ولاي ــام الضريب ــل. النظ ــن جبري ــى، الصالح  الخفيف
ــة،2000م. ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه ــا: مرك 1911م، طرابلس-ليبي

 الدناصــورى، جمــال الديــن. جغرافيــة فزان«دراســة في الجغرافيــا المنهجيــة والإقليميــة، 19	.
بنغــازي- ليبيــا: دار ليبيــا للنــر والتوزيــع،1967م.

ــطى، 20	. ــد الأس ــة الأولى«، ت. محم ــق العثمانية«المجموع ــة. الوثائ ــد خليف ــى، محم  الذويب
ــة،1990م. ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الوطن ــا: المرك ــس- ليبي طرابل

ــا: دار 21	. ــس- ليبي ــا، ط3، طرابل ــي في ليبي ــح العرب ــخ الفت ــد. تاري ــزاوي، الطاهــر احم  ال
ــح، 1969م. الفت

ــه 22	. ــا: دار مكتب ــس- ليبي ــة، طرابل ــدان الليبي ــم البل ــد. معج ــر احم ــزاوي، الطاه ال
النــور،1968م.

ــت: 23	. ــر، الكوي ــز مط ــد العزي ــق. عب ــروس، تحقي ــاج الع ــى. ت ــد مرت ــدى، محم  الزبي
ــت ،1970م. ــة الكوي ــة حكوم مطبع

ــة، 24	. ــار للطباع ــان-الأردن: دار عم ــاف، ط2، عم ــكام الأوق ــد. أح ــى احم ــا، مصطف  الزرق
1998م.
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 الأنصــاري، أحمــد النائــب. المنهــل العــذب في تاريــخ طرابلــس الغــرب، ط2، طرابلــس- 25	.
ليبيــا: مكتبــة الفرجانــي،1977م.

ــادر 26	. ــد الق ــق، عب ــة، تحقي ــاب النخل ــد. كت ــن محم ــهل ب ــم س ــى حات ــتاني، أب  السجس
ــع ،2010 م. ــر والتوزي ــع والن ــق للطب ــق: دار الوثائ ــادر، ط 2، دمش ــد الق ــد عب أحم

ــات 27	. ــوان المطبوع ــر: دي ــة، الجزائ ــب والنخل ــرزاق. الرط ــد ال ــه عب ــد الل ــعيد، عب  الس
الجامعيــة،1986م.

 الشركــي، ونيــس عبــدا لقــادر وآخــرون، جوانــب مــن جغرافيــة الجفــره، ط1، زليتــن- 28	.
ــاب،2006م. ــا: دار رؤيا للكت ليبي

 الشركــي، محمــد مصطفــى. ســك وتــداول النقــود في طرابلــس الغــرب 29.1911-1551	.
طرابلــس- ليبيــا: مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة،1991م.

- الشــيباني، محمــد عبــد القــادر. القيــم والعــادات الأجتماعيــة في المجتمــع الليبــي، ط1، 30	.
طرابلــس- ليبيــا: المؤسســة العامــة للثقافــة،2007م.

 الطاهــر، عبــد الجليــل. المجتمــع الليبي«دراســات اجتماعيــة وأنثروبولوجيــة«، بــروت- 31	.
لبنــان: المكتبــة العصريــة،1969م.

- الطويــر، محمــد أمحمــد. تاريــخ الزراعــة في ليبيــا أثنــاء الحكــم العثمانــي، مصراتــة- 32	.
ليبيــا: الــدار الجماهيريــة للنشروالتوزيــع والإعــان ،1991م.

 الطويــر، محمــد أمحمــد. ثــورة عبــد الجليــل ســيف النــر ضــد الحكــم العثمانــي في 33	.
ولايــة طرابلــس الغــرب، ط1، الزاويــة- ليبيــا: دار فايــد،2002م.

 العربــي، إســماعيل. معجــم الفــرق والمذاهــب الإســامية، المغــرب: دار الأفــاق الجديــدة، 34	.
1993م.

ــازي- 35	. ــا، ط1، بنغ ــدن في ليبي ــتقبل الم ــث ومس ــل الثال ــل، الجي ــعيد خلي ــزي، س  العري
ــية،2006م. ــارات الهندس ــارة للاستش ــب العم ــورات مكت ــا: منش ليبي

 العرابــي، ابوالقاســم، ابوصفحــة، صالــح. الطــرق والنقــل الــري والتغــر الاجتماعــي 36	.
ــع  ــر والتوزي ــعبية للن ــأة الش ــا: المنش ــس- ليبي ــرافي«، طرابل ــل جغ والاقتصادي«تحلي

ــان،1981م. والإع

 العشــماوي، احمــد بــن محمــد، السلســلة الوافيــة والياقوتــة الصافيــة في أنســاب أهــل 37	.
البيــت المطهــر، الجزائــر: المطبعــة الخلدونيــة التلمســانية،1962م.
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ــم فــزان خــال القــرن التاســع 38	.  العفيــف، المختارعثمــان. الأوضــاع الاقتصاديــة في إقلي
عــر وأوائــل القــرن العشريــن، ط1، الزاويــة- ليبيــا: منشــورات جامعــة الزاويــة،2010م.

ــا: 39	. ــس- ليبي ــوكنه1835-1911م، ط2، طرابل ــة س ــان. مدين ــار عثم ــف، المخت  العفي
ــة،2012م. ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الليب المرك

الغرياني،الصــادق عبــد الرحمن.السلســلة الفقهيــة،ج2، ســبها- ليبيــا: مطابــع 40	.
الجماهيريــة،1998م.

ــم 41	. ــا: وزارة التعلي ــس- ليبي ــل، طرابل ــارة القواف ــا وتج ــعيد. ليبي ــد س ــورى، احم  الفيت
ــار، 1972م. ــة للآث ــة – الإدارة العام والتربي

ــا: مطابــع 42	. الفورتية،احمــد جهــاد وآخــرون. معهــد القويرىالدينــي، ط1،مصراتــة- ليبي
ــح،1999م. الفات

 القشاط، محمد سعيد. صحراء العرب الكبرى، طرابلس- ليبيا: دار الرواد،1994م.43	.

ــا والمغــرب، ت. محمــد زينهــم محمــد عــرب، 44	.  القيروانــي، أبــن الرقيــق. تاريــخ إفريقي
ــع،1994م. ــر والتوزي ــي للن ــس: دار الفرجان ط1، طرابل

ــرة: 45	. ــاً«، القاه ــاً وحديث ــة قديم ــة وصفي ــكان فزان«دراس ــد. س ــن محم ــزى، الأم  الماع
ــة، 2003م. ــة الحديث ــة الفني المطبع

 المزينــي، صالــح مفتــاح، ليبيــا منــذ الفتــح العربــي حتــى انتقــال الخلافــة الفاطميــة 46	.
إلى مــر، ط2، بنغــازي- ليبيــا: منشــورات جامعــة قاريونــس،1994م.

الميار،عبــد الحفيظ.الحضــارة الفينيقيــة في ليبيــا، ط1،بنغازي-ليبيــا:دار الكتــب 47	.
الوطنيــة،2001م.

ــا: منشــورات 48	. ــة، ط2، بنغــازي- ليبي ــا البشري ــة ليبي ــد المــروك. جغرافي  المهــدي، محم
ــس،1990م. ــة قاريون جامع

الويبــه، كامــل عــى مســعود،الإدارة العثمانيــة في طرابلــس الغــرب1842-1911م،ط1، 49	.
طرابلس-ليبيــا: مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة،2005م.

ــرب في 50	. ــس الغ ــة طرابل ــي في ولاي ــام القضائ ــن. النظ ــد الرحم ــر عب ــى عم ــازل، ع  اله
ــن  ــاد الليبي ــز جه ــا: مرك ــس- ليبي ــى1835-1879م، طرابل ــي الثان ــد العثمان العه

ــة،2009م. ــات التاريخي للدراس
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ــة 51	. ــق-دار مؤسس ــا، دمش ــا وأهميته ــل زراعته ــجرة النخي ــن. ش ــد الرحم ــدى، عب  برين
ــع،2014م. ــر والتوزي ــة والن ــان للطباع رس
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ــا،2007م. ــة سرت، ليبي ــة الآداب، جامع ــورة(، كلي ماجستير)غيرمنش

	3  الصهبــى، سالم.اســتيطان البــدو في مــروع الفرجــان الزراعــي الاســتيطاني، رســالة .
ماجســتير )غــر منشــورة(، كليــة التربيــة، جامعــة الفاتــح، طرابلــس، ليبيــا، 1989م.

	4 ــتير، . ــالة ماجس ــي، رس ــي الثان ــد العثمان ــال العه ــوكنه خ ــان. س  العفيف،المختارعثم
ــا 1982 م. ــس، ليبي ــح، طرابل ــة الفات ــة الآداب، جامع كلي

	5  الغــزوي، مخلــوف أمحمــد ســامة، الإصلاحــات العثمانيــة وأثرهــا في ولايــة طرابلــس .
الغــرب1839-1911م، رســالة ماجســتير)غير منشــورة(،كليةالآداب،جامعة الســابع مــن 

ابريل،الزاويــة، ليبيــا،1997م.

	6  الهمالي،مفتــاح الهمــالي. تطــور نظــم الوقــف في ولايــة طرابلــس إبــان العهــد العثمانــي .
ــوره(،  ــتير )غيرمنش ــالة ماجس ــع الولاية،رس ــى مجتم ــره ع ــى1835-1911م وأث الثان

ــا،2003م. ــة الآداب، جامعــة الفاتــح، طرابلــس، ليبي كلي
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	7 ــخصية في . ــر الش ــه بتغ ــث وعلاقت ــى والتحدي ــر الأجتماع ــه ابوبكر.التغ ــى، فريح ع
ــة الآداب،  ــة«، رســالة ماجســتير، كلي ــة زل ــة عــى قري المجتمــع القروي،«دراســة ميداني

ــا،2007م. ــة سرت، ليبي جامع

	8  قنــه، ابوالقاســم الســنوسي. حركــة الجهــاد الليبــي ضــد الاحتــال الإيطــالي في منطقــة .
الآداب،جامعــةأم  الجفره1923-1929م،رسالةماجستير)غيرمنشــوره(،كلية  واحــات 

ــودان،2007م. ــان، الس درم

	9 ــة . ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاع السياس ــد. الأوض ــام احم ــد الس ــوري عب ــد، ن  محم
ــة  ــورة(، كلي ــر منش ــتير )غ ــالة ماجس ــة918-1310م، رس ــس وزويل ــي غدام في مدينت

ــا،2008م. ــبها، ليبي ــة س الآداب، جامع

رابعاً: الدوريات:
أ- المجلات:

	1  مجلــة المنهــل الضمانــي. العــدد الخامــس، ودان- ليبيــا: صنــدوق الضمــان الاجتماعــي، .
2004م.

	2  مجلــة البحــوث التاريخيــة. العــدد الأول، الســنة الثانيــة، طرابلــس- ليبيــا: مركــز جهــاد .
ــة،1980م. ــات التاريخي الليبيين للدراس

	3  مجلــة البحــوث التاريخية.العــدد الأول، الســنة العــرون، طرابلس-ليبيــا: مركــز جهــاد .
الليبيــن للدراســات التاريخيــة،1998م.

	4 ــا: . ــس- ليبي ــر، طرابل ــة ع ــنة الثالث ــي، الس ــدد الثان ــة. الع ــوث التاريخي ــة البح  مجل
ــة 1991م. ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه مرك

	5 ــس- . ــرون، طرابل ــة والع ــنة الحادي ــي، الس ــدد الثان ــة. الع ــوث التاريخي ــة البح  مجل
ــة، 1999م. ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه ــا: مرك ليبي

	6 ــن . ــاد الليبي ــز جه ــا: مرك ــس- ليبي ــي، طرابل ــدد الثان ــة. الع ــوث التاريخي ــة البح  مجل
ــة، 1973م. ــات التاريخي للدراس

	7 ــن . ــاد الليبي ــز جه ــا: مرك ــس- ليبي ــي، طرابل ــدد الثان ــة. الع ــوث التاريخي ــة البح  مجل
ــة،1983م. ــات التاريخي للدراس
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	8  مجلــة البحــوث التاريخيــة. العــدد الأول، الســنة الثالثــة والعــرون، طرابلــس- ليبيــا: .
مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة،2001م.

	9 ــات . ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه ــا: مرك ــس- ليبي ــدد11، طرابل ــهيد. الع ــة الش  مجل
1990م. التاريخيــة 

 مجلــة الوثائــق والمخطوطــات. العــدد الثالــث، طرابلــس- ليبيــا: مركــز جهــاد الليبيــن 10	.
للدراســات التاريخيــة،1984م.

 مجلة تراث الشعب. ع1، طرابلس: اللجنة الإدارية للأعلام الثوري،1984م11	.

 مجلة تراث الشعب. ع1، طرابلس: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع،2010م.12	.

 مجلة تراث الشعب. ع5، الجماهيرية: المركز الوطني للمأثورات الشعبية،1982م.13	.

 مجلة كلية التربية. العدد14، طرابلس- ليبيا: جامعة الفاتح،1980م.14	.

 مجلة ليبيا الحديثة. العدد4، طرابلس- ليبيا،1968م.15	.

 مجلة جامعة سبها للعلوم الأنسانية. العددالأول، المجلدالثالث، سبها، 2014م.16	.

ب: الجرائد:

	1 ــع . ــر والتوزي ــة للن ــا: الإدارة العام ــس- ليبي ــدد 720، طرابل ــمس، الع ــدة الش  جري
والإعــان، 9 كانــون 2002م.                    

	2  جريدة طرابلس الغرب، السنة الثالثة، العدد126،1868م..

	3 »سلنامة ولاية طرابلس الغرب«. لسنة 1305 مالية،1889م..

خامساً: )التقارير والندوات العلمية(: 
أ- التقارير:

	1  الإدارة العامــة للشــؤون البلديــة. زلــة مخطــط عــام، »تقريــر التخطيــط للمحافظــات .
ــة،1970م. ــج العالمي ــة«، طرابلــس: مؤسســة واينت الجنوبي

	2 ــق . ــول تطبي ــم )1( ح ــر رق ــره.« تقري ــرع الجف ــق ف ــعبية للمراف ــة الش ــة اللجن  أمان
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مخطــط زلــة حتــى عــام 2000م«، زلــة- ليبيــا: المكتــب الاستشــاري الهنــدسي للمرافــق، 
1989م.

	3  حســن، شريــن محمــد. تقرير«حــول الظــروف الجيولوجيــة والهيدروجولوجيــة بغــور .
هــون«، طرابلــس- ليبيــا: الهيئــة العامــة للميــاه،1977م.

	4  شركــة أمانــة اللجنــة الشــعبية العامــة للمرافــق، التقريــر النهائــي للمخططــات العامــة، .
تقريــر رقــم س. ن18 بلديــة الجفــره )هــون، ســوكنه، ودان، زلــة(، طرابلــس- ليبيــا: 

شركــة فنمــاب ش.م،1981م.

	5 ــره«، . ــة الجف ــة بمنطق ــات المائي ــول الإمكاني ــرون. تقرير«ح ــدور وآخ ــم، من ــد الدائ  عب
ــة،1981م. ــاه والترب ــة المي ــا: مصلح ــس- ليبي طرابل

ب- الندوات العلمية:

	1 الثنــي، نــور الديــن مصطفــى. أنظمــة توزيــع ميــاه العيــون القديمــة بمنطقتــي الجبــل .
ــى1835- ــع الليب ــول المجتم ــة ح ــة الثامن ــدوة العلمي ــال الن ــس، أعم ــي وغدام الغرب

ــة،2005م. ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه ــا: مرك ــس- ليبي 1950م، طرابل

	2  الغــزالي، عبــد الحفيــظ الســنوسي. كتاتيــب بلــدة ســوكنه وزاويتهــا ومشــاركة بعــض .
إعلامهــا في تحفيــظ القــرآن الكريــم ونــر التعليــم الدينــي في عــدد مــن المناطــق، أعمــال 
ــم،  ــرآن الكري ــظ الق ــام تحفي ــا وإع ــب والزواي ــول الكتاتي ــة ح ــة الرابع ــدوة العلمي الن
تحريــر. الفرجانــي ســالم الشريــف، طرابلــس- ليبيــا: مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات 

التاريخيــة،2008م.

	3  النور،أســامة عبــد الرحمــن.وادي النيــل النوبــي والصحــراء الليبيــة إلى الغــرب .
ــوداني،طرابلس-ليبيا:مركزجهاد  ــي الس ــاري العرب ــل الحض ــدوة التواص ــال ن منه،أعم

الليبيــن للدراســات التاريخيــة،2002م.

	4 ــة في . ــة والبشري ــات الطبيعي ــن المقوم ــتفادة م ــات الاس ــد. إمكاني ــود احم ــوب، محم  زاق
أبــراز الســياحة الصحراويــة، بحــث مقــدم للنــدوة العلميــة حــول الســياحة الصحراويــة 
ــياحة،  ــة للس ــعبية العام ــة الش ــا: اللجن ــون- ليبي ــن 20-2004/22م، ه ــرة م في الف

ــره،2004م. ــعبية الجف ش
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	5 ــن . ــره م ــال الف ــا خ ــاري في ليبي ــي والمعم ــور العمران ــودى، التط ــى الميل ــوره، ع  عم
1835-1950م، أعمــال النــدوة العلميــة الثامنــة حــول المجتمــع الليبــى1835-1950م، 

ــة،2005م. ــن للدراســات التاريخي ــاد الليبي ــا: مركــز جه ــس- ليبي طرابل

سادساً: بحوث غير منشورة: 
	1 ــة . ــاء الواح ــة أصدق ــا: جمعي ــخ، ودان- ليبي ــر التاري ــد. ودان ع ــدي محم  الأزرق، المه

ــار،2011م. ــراث والآث لل

	2  الغــزالي، عبــد الحفيــظ الســنوسي. ســوكنه في ســطور، مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات .
ــا،1991م. ــة، طرابلس، ليبي التاريخي

	3  الغــزالي، عبــد الحفيــظ الســنوسي. نبــذة تاريخيــة عــن نشــأة بلــدة ســوكنه ومراحــل .
تطورهــا عــر العصــور، طرابلــس، ليبيــا: مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، 

،1991م.

	4  بركــوس، احمــد عبــد الســام. التعريــف بمقتنيــات الواحــة والأمثال والأشــعار الشــعبية .
كــراث ثقــافي ومدلــول هويــة يجــب أن يعرفهــا الســائح، مدينة هــون، ليبيــا،2004م.

	5  بــن أمحمــد، محمــد بــن اســماعيل، الأشراف الهنــادى في ليبيــا، بحــث مقــدم .
ــا: مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات  لأعمــال نــدوة الأنســاب الشريفــة، طرابلــس، ليبي

التاريخيــة،2008م.

	6 ــم . ــم عل ــوكنه، قس ــة س ــد مدين ــادات وتقالي ــن ع ــث ع ــام. بح ــدا لس ــى عب   بوقيلة،ع
ــبها )د ت(. ــة س ــة التربية،جامع ــاع كلي الاجتم

	7 ــة . ــة والثقافي ــاة الأجتماعي ــى. الحي ــدة مصطف ــى، حمي ــليمان، ع ــالمة س ــه، س ــد الل  عب
ــا،2004م. ــة سرت، ليبي ــره، جامع ــوم الجف ــة الآداب والعل ــة، كلي ــة زل ــة في واح والديني

	8  مــازن، مصطفــى عبــدا لرحمــن. بحــث عــن المحــاضر والزوايــا وأعــام تدريــس القــرآن .
الكريــم بمدينــة هــون، مقــدم لمركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، طرابلــس، 

ليبيــا، 1988م.

	9 ــراء . ــري في الصح ــام ال ــن. نظ ــى حس ــد، مصطف ــناف، محم ــى ابوش ــد، عي  محم
الكبرى«نمــوذج واحــة زلــة«، كليــة الآداب، جامعــة سرت، ليبيــا،2001م.
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سابعاً: المقابلات الشخصية:	
	1 ابوالقاســم، محمــد بــن عــى، مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث معــه في مدينــة زلــة، .

ــخ،2013/2/15م. بتاري

	2 ابوزيــد، احمــد عــى عبــد اللــه، مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث معــه في مدينــة زلــة، .
بتاريــخ 2014/4/20م.

	3 ــة، . ــة زل ــة شــخصية أجراهــا الباحــث معهــا في مدين ــد الله،مقابل ــه عب ــد، عرجون ابوزي
ــخ2015/3/4م. بتاري

	4 ــة، . ــة زل ــه في مدين ــث مع ــا الباح ــخصية أجراه ــة ش ــن، مقابل ــد ب ــص، محم  أخري
بتاريــخ2014/4/21م.

	5 ــة ودان، . ــه في مدين ــخصيةأجراهاالباحث مع ــر، مقابلةش ــه بش ــن، محمودعبدالل أمصيري
ــخ2014/3/20م. بتاري

	6 ــة، . ــة زل ــه في مدين ــث مع ــا الباح ــخصية أجراه ــة ش ــح، مقابل ــة صال ــرم، عقيل  انق
بتاريــخ،2015/5/3م.

	7 ــة، . ــة زل ــا في مدين ــث معه ــا الباح ــخصية أجراه ــة ش ــد، مقابل ــة حم  الخبير،عدال
بتاريــخ،2015/2/15م.

	8 ــة . ــة شــخصية أجراهــا الباحــث معــه في مدين ــد الحفيــظ الســنوسي، مقابل الغــزالي، عب
ــخ،2015/11/15م. ــوكنه، بتاري س

	9 ــة، . ــة زل ــه في مدين ــث مع ــا الباح ــخصية أجراه ــة ش ــد، مقابل ــد أمحم ــه، محم  الفقي
بتاريــخ،2015/2/2م.

 بركــوس، احمــد عبــد الســام، مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث معــه في مدينــة هــون، 10	.
2015/11/11م. بتاريخ 

 بلحــاج، أخريــص، مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث معــه في مدينــة زلــة، 11	.
2015م. /3 /25 بتاريــخ،

ــة 12	. ــه في مدين ــث مع ــا الباح ــخصية أجراه ــة ش ــن، مقابل ــد الرحم ــدي عب ــليمان، المه س
ــخ2014/4/10م. ــة، بتاري زل

صقــر، عــى صقــر، مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث معــه في مدينــة ودان، 13	.
بتاريــخ،2014/3/20م. 
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ــة، 14	. ــة زل ــا في مدين ــث معه ــا الباح ــخصية أجراه ــة ش ــة، مقابل ــي، هرفي ــد اللاه عب
بتاريــخ،2015/2/14م.

ــة، 15	. ــة زل ــه في مدين ــث مع ــا الباح ــخصية أجراه ــة ش ــن، مقابل ــف حس ــى، الشري ع
بتاريــخ،2014/7/2م.

 عــى، رحيــل عــى، مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث معــه في مدينــة زلــة، 16	.
2015م. /3 /28 بتاريــخ،

عــى، فاطمــة رحيل،مقابلــة شــخصية أجراهــا الباحــث معهــا في مدينــة زلــة، 17	.
بتاريــخ،2015/2/16م.

ــة، 18	. ــة زل ــه في مدين ــث مع ــا الباح ــخصية أجراه ــة ش ــنوسي، مقابل ــي الس ــه، المدن  قن
بتاريــخ،2015/3/26م.

ثامناً: المواقع الالكترونية:
	1 .http://www.jeel-libya.com
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المــلاحــــــق
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الملحق الأول
)الوثائق والمخطوطات(

وثيقة رقم )1(
مخطوطة بعنوان أصل إنشاء البلدان )سوكنه، هون، ودان، زلة، الفقهاء( وهي مكونة من أربع 

صفحات مؤلفها )محمد نجومه السوكني(، وهي مؤرخة بتاريخ 1332هـ - 1914م
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الورقة الثانية
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الورقة الثالثة
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وثيقة رقم )2(
تفيد بثبت نسب السادة الأشراف ببلدة ودان، بتاريخ 2 محرم 1279هـ/1863م
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وثيقة رقم )3(
تتعلق بنسب قبيلة الجهمه في ليبيا، بتاريخ 1151هـ/1739م
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الورقة الثانية
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الورقة الثالثة
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الورقة الرابعة
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الورقة الخامسة

المصدر: مكتبة عبد الحفيظ الغزالي - سوكنه
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وثيقة رقم )4(
تتعلق بنشأة واحة هون ومراحل تطورها التاريخي )د.ت(.
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الورقة الثانية

المصدر: مكتبة محمود زاقوب-هون
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وثيقة رقم )5(
ــة،  ــة زل ــر ناحي ــم مدي ــيخ إبراهي ــس إلى الش ــة رولف ــن الرحال ــه م ــالة موجه ــق برس تتعل
يخــره فيهــا بأنــه ينــوي التوجــه إلى واحــة زلــة، ويســال عــن أوضــاع الطريــق بــن زلــة - 

أوجلــه، بتاريــخ1296 هـــ/1879م.
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الملحق الثاني
أولًا: كشف بأسماء بعض تجار واحات الجفره

1- تجار بلدة سوكنه:
- إبراهيم عبد الحميد السوكني. - الحاج السنوسي الغزالي.                                   	

- عثمان خير الطريق. 			  - عثمان بن البشير عظومة.
- على الطويل. - محمد بن على لوليد.                                       	

- إبراهيم السوكني. - أحمد كنونو.                                               	
- الحاج محمد زيان السوكني. - على لوليد.                                                	

- حسين بوعائشة. - أحمد فوقه.                                                	
- الحاج أحبره السوكني. - محمد بلعيد.                                               	

- محمد ماكرسو السوكني.                                   - الحاج عبد العزيز السوكني.
- محمد الساعدي خير الطريق.                              - محمد بن نجومة.

- محمد أرشده. - الحاج محمد العامري.                                     	
- حميدة الصالحي. - الحاج عثمان بن نجومة.                                  	

- محمد باشاله. - موسى بن عثمان.                                        	
- إبراهيم بن الحاج أحميد السوكني. - محمد بن بركه.                                          	

- زايد بن الحاج محمد السوكني. - محمد بن عبد الله.                                        	
- عبد اللطيف عظومة. - محمد بن عثمان.                                        	

- الحاج حمد بن الحاج زايد1 - السنوسي الغزالي.                                       	
- الحاج محمد زيان الأمين عبد الواحد السوكني.                               	

- الحاج حمد بن الحاج زايد2 - الحاج محمد السنوسي الغزالي.                          	

2- تجار بلدة هون:	
- أحميد باقي. - أحميد بن على عبيد.                                   	

- الحاج إبراهيم الهوني. - بلقاسم أحمادي.                                       	
- الحاج أحمد بن عثمان الهوني. - الحاج أبى بكر بن محمد.                              	

- الحاج صالحين حامد. - الحاج السنوسي الهوني.                              	
- الحاج محمد الخير. - الحاج على بن عبد الله.                              	

- حمد بن الفقيه على بن عبيد. - حسين الدبري.                                       	
- صالح بن مبارك. - حمد بن منصور.                                    	

- عبد السلام المرموري. - صالح بن محمد.                                    	

- عبد الهادي بن حامد. - عبد الكريم الهوني.                                  	

))) المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، ط2، )طرابلس: المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، 2012م(، ص305

))) المختار عثمان العفيف، مدينة سوكنه، ط2، )طرابلس: المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية،2012م(، ص305
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- على بن أحمد بن عبيد. - على بن أبى بكر.                                   	
- على بن حامد. - على بن الحاج عمر.                                	

- على عبد الله شولاك. - على بن عبد اللطيف.                                	
- الفقيه على بن عبيد. - على مختار.                                         	

- محمد الشيباني الجدي. - محمد الزواد.                                         	
- محمد بن عبد الرحمن الهوني. - محمد بن جبرين.                                     	

- محمد سعد عكاشة. - محمد بن عبيد.                                       	
- يوسف بن الحاج عبد الله1. - محمد مرويلة.                                        	

		 3- تجار بلدة ودان:
- أحمد الشريف بن محمد بن جميل. - الشريف محمد بن الصادق.                           	

- الشريف السنوسي بن على بن محمد. - الحاج محمد الوداني.                                 	
- الشريف بشير بودرباله. - الشريف الصقر.                                      	

- الشريف حسن بن محمد. - الشريف حسن بن محمد شراد.                         	
- الشريف سليمان. - الشريف حميده بن على.                              	

- الشريف عبد الرحمن بن محمد هندي. - الشريف عبد الحفيظ.                                 	
- الشريف عبدالله بن هندي. - الشريف عبدالله بن حمد.                              	

- الشريف على بن الرشيد. - الشريف عبد المالك.                                  	
- الشريف على بن فجر الأبيض. - الشريف على بن صالح.                              	

- الشريف محمد بن على. - الشريف على بن محمد.                               	
- الشريف فؤاد. - الشريف على بن هندي.                               	

- الشريف على بن محمد. - الشريف محمد بن الرشيد.                             	
- الشريف يوسف نجم. - الشريف محمد بن حسن شردا.                         	

- الشريف على حمد بن على. - الشريف عبد الرحمن بن محمد بن هاشم.	
- محمد الشريف عبد الفاضل. - الشريف محمد بن الصادق.                        	
- محمد الشريف محمد حسن. - محمد الشريف عبد الله بن جلاله.                   	

- الشريف محمد بولموشه. - الشريف حسن بن محمد شراد.                      	
- محمد بن الفقيه.                                    - محمد بن الحاج على الوداني.                      	

- هاشم بن على2 - الشريف محمد بن عبد الله بن هندي.                	
- الشريف أمحمد بن الصادق. - جلاله بن يوسف.                                   	

- محمد أبوعويشة بن الشريف بن محمود. - الشريف محمد بن أبى بكر.                         	
- الشريف حسين قنابة.

))) المختار عثمان العفيف، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان، ط1، )الزاوية: جامعة الزاوية، 2010م(، ص ص405،406

))) . )مجموعة مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس( وثيقة تتعلق بدفتر تعداد نفوس فزان )بلد ودان( من الرجال والأطفال، )د.ت(.



309

4- تجار بلدة زلة:
- الحاج ابوالقاسم بن الحاج حسن الخريصي.    - محمد بن ابوبكر الخريصي.                         	

- على بن الحاج حسن الخريصي.   - مصباح بن ابوبكر بن عيسى الخريصي.             	
- أمحمد بن ساسي التيتيوي الخريصي.    - الحاج طاهر بن الحاج حسن الخريصي.             	

- الحاج على بن الشيخ محمد الخريصي.    - الحاج بلحسن بن الحاج عبد الله الخريصي.	
- حمد بن الحاج طاهر الخريصي.                                - الحاج محمد لاحيول بن الحاج ابوالقاسم الخريصي.   	

- مفتاح بن مصباح بن ابوبكر الخريصي. - صالح بن مصباح بن ابوبكر الخريصي.         	
-عبد الجليل بن الحاج محمد الخريصي1. - محمد بن بالقاسم بن صالح بن عيسى الخري	صي

أولًا: كشف بأسماء الفقهاء والموثقين في واحات الجفره من سنة 1600-1911م
		 1- الموثقين في بلدة ودان:

- عبد القادر بن محمد بن احمد )أمام بلدة ودان(.
- عبد الله احمد بن على.

- عبدالهادى بن عبد القادر.
- محمد بن صالح بن عبد القادر.

- محمد بن عبد القادر.
- عبد الرحمن بن رمضان.

- محمد بن مرزوق بن عبد الدائم.
- عبد القادر بن عبدالهادى بن عبد القادر.

- السيخ ابوبكر بن احمد )شيخ الزاوية السنوسي(.
- زيدان بن الشريف هاشم.

- محمد حمدوني ابن الفقيه أمحمد بن اوحيده.
- عبد الهادي بن عبد الله الغروري.

- محمد بن محمد بن الصالح يوسف.
- على بن عبد القادر بن عبد القادر )أمام بلدة ودان(.

- عبدالهادى بن الشريف ابوبكر.

2- الموثقين في بلدة زلة:
- احمد بن بركه بن عيسى الخريصي.

- بوزيد بن بوزيد بن عبد الله الخريصي.
- اخريص بن الحاج محمد بن اخريص.

- عبد الله بن اخريص بن مهدي الخريصي.
- محمد بن أعبيد بن لاوري الزيداني.

- محمد بن الحاج محمد الصالح بن محمد.

)))  . مقابلة أجراها الباحث مع، محمد بن أخريص،2014/4/21م.
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- محمد بن ابوبكر بن عمر بن محمد بن حمزة الزيغنى.
- يوسف بن على بن حاج حمد التواتى.

- أحميد بن أحميد بن على الزيداني.
- أعبيد بن احمد بن أعبيد بن الحاج احمد الزيداني.

- عباس بن أحميد بن على.
- محمد ابن عبد اللطيف بن أحميد بن محمد بن على التساوي.

- أحمد البدوي بن محمد المسعودي الزيداني.
- محمد الساعدي بن الفقيه حسن بن الفقيه محمد السمناوي.

- محمد بن الفقيه حسن بن محمد الصالح بن على بن حمزة.
- حسن بن الفقيه محمد)القاضي(.

- عبد اللطيف بن الحاج على الضبع.
- أمحمد بن الحاج محمد الفقيه.

3- الموثقين في بلدة هون:
-الحاج حامد الهوني.

– محمد بن مصطفى بن سالم.	
- محمد بن على العطشان

– صالح بن علي بن إبراهيم بن علي السوكني.            
- محمد بن الحاج احمد بن مازن.

– البشير بن محمد بن مازن.
- محمد العربي بن علي بن علي.

- ابوبكر بن عبد النبي.
- محمد بن الحاج خليل بن عبيد.

– محمد الخير بن الحاج امبارك.     
- محمد بن الحاج امحمد الخير الهوني.

– سالم بن عبد الرحمن بن سالم الهوني.       
- محمد بن بشير بن حامد العطشان.
– حمد بن امحمد الصغير بن حليم    

- علي بن الحاج أحمد بن مازن.              
- علي بن الحاج حسن بن عبد الله الهوني.      
- أمحمد بن محمد الدبري الهوني.                

- السنوسي بن عبد الحفيظ بن عبد الكريم بوشعوة الهوني.    
- محمد البشير بن محمد بن الحاج أحمد بن مازن الهوني.  

- أمحمد بن محمد الدبيري الهوني. 
- أحمد بن علي بن أعبيد.

-  صالح بن محمد السنوسي الهوني.
- محمد السنوسي بن صالح بن مبارك درفون الهوني.
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- علي بن عبد اللطيف العطشان الهوني.
- عبد العزيز بن أبي بكر طراطوة الهوني.

- محمد بن الحاج محمد حيدرة الهوني.
- محمد بن علي محمد العربي الهوني.     

- أحمد بن الحاج محمد الهوني. 
-عبد الجليل بن عبد العزيز الجنجان الهوني.

- محمد بن محمد حبيب الله أبن قصيصة الهوني. 
- الفقيه علي غميض.

- عبد الجبار بن سالم بن الحاج محمد.
- يحيى بن عمر بن الحاج يحيى السوكني.

- احمد بن محمد بن مازن الهوني.
- عبد الله بن احمد بن محمد الزارعي.

- خليل بن احمد بن عبد اللطيف.
-عبد الرحمن بن معتوق.

-محمد بن الحاج احمد الزيداني.
- عبد الرحمن بن عمر.

- صالح بن ارحومة بن ميلاد.
- محمد بوغرارة بن عبد الله بن قدار.

- السنوسي بن الحاج علي الدبغشي.
- علي بن الحاج امحمد بن علي بن سالم الهوني1.

)))  . تجدر الإشارة هنا: إلى أن أسماء الفقهاء والموثقين قد تم تجميعها من عدد من الوثائق العائلية الخاصة بواحات الجفره.
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الملحق الثالث
خريطة رقم )1(

خريطة توضيحية للموقع والحدود الإدارية لواحات الجفرة
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خريطة رقم )2(
خريطة توضيحية تبين طرق القوافل الرئيسية عبر الصحراء الكبرى

المصدر: كتاب الصحراء الكبرى، منشورات )مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية 1979، ص 186
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خريطة رقم )3(
خريطة توضيحية للحدود الإدارية و)المراعي والأودية( بمنطقة سوكنه

المصدر: أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي سوكنه
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خريطة رقم )4(
خريطة توضيحية للحدود الإدارية و)المراعي والأودية( لواحة زله

المصدر: أمانة اللجنة الشعبية للسياحة بشعبية الجفرة
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الملحق الرابع
صورة رقم )1(

طرق وأساليب استخراج المياه بواحات الجفره

صورة رقم )2(
بعض الحلي الفضية وأدوات الزينة المستخدمة في واحات الجفرة
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صورة رقم )3(
بعض الأحذية النسائية وأدوات الزينة المستخدمة في واحات الجفرة

صورة رقم )4(
لعبة القنقة )نانا مليحة( في واحة زله
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صورة رقم )6(
إحدى الشوارع داخل واحة مدوين ببلدة زله، مع جانب من مبنى المسجد العتيق

صورة رقم )5(
جانب من رقصة التكيه
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صورة رقم )7(
جانب من الزاوية العتيقة من الداخل ببلدة زله

صورة رقم )8(
جانب من إحدى الشوارع ببلدة هون
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صورة رقم )9(
أحد المساجد بالمدينة القديمة - هون

صورة رقم )11(
الزاوية العتيقة بواحة سوكنه

صورة رقم )10(
المسجد العتيق بهون القديمة

صورة رقم )12(
المسجد العتيق بواحة ودان
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صورة رقم )13(
جانب من الزي الشعبي في مناطق واحات الجفرة
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صورة رقم )14(
صورة جوية لقلعة زلة

صورة رقم )15(
البلاد القديمة زلة سنة 1936م





الطبعة الأولى 2024م

تأليف
د. أبوالقاسم السنوسي قنه محمد

سلسلة الدراسات التاريخية )19(

دراسة تاريخية للأوضاع السياسية والأدارية 
والاقتصادية والإجتماعية والثقافية
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